رثع 
ٍ 8 م : اليه 7 


اا لاوا الور لل 
"| سلكو للضي ل لا سكن 


31-7 لك ايتاك ظ ا كيتيا 


معاي 7 عر : 
ا اه عد 2 7 
م > نه : : 
.. مخ مَك لشي الصلامة 
رصانو دسب] ر )) #2 
عمائه ته ولوالديّه وام لين 


|| لت | التستس]| عوتسة الس تر صاذالمثربررافربة |1 


ب 7 ل 
د21 





ثم 
0 
ر 70 


60601 ال ل/الازايالا 








ْ 
[ 
[ 
[ 
[ 
شْ 












رح مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية» 15754١اه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

العثيمين » محمد بن صالح 
شرح حلية طالب العلم. / محمد بن صالح العثيمين .-الرياض» 1475 ١ه‏ 
417 ص ؛ 5١17‏ "سم . - (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛ ١؟1)‏ 
ردمك: ؟” د" _ 50١7# 905١75‏ _ ملاو 

١‏ الإسلام والعلم ؟ - الأخلاق الإسلامية ” - الوعظ والإرشاد أ. العنوان 

١17551 





حقوق الطبع محفوظة 
لمؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 


إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيرياً بعد مراجعة المؤسسة 








الطبعة الأولى 


ربيع الأول 1١5454‏ ه 












يطلب الكتاب من: 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
المملحة العربية السعودية 
القصيم ‏ عنيزة ‏ 0147 ص . ب: 19194 
هاتف: ٠7/5755١7‏ ناسوخ: :7/53575٠١9‏ 
جؤال: ٠001757١7‏ 
1 م1 1 
061.7 11110 


يحهد “ رسي اويح ا وبحي دوسي ل روسيجيهد لومي روي بوم لو وي سه 


2 < قري 
مس ادن (دزو فيى 


59 سلساة مؤلفاث فضنياة الشيخ لق ١‏ 


3 


ْ 
١ 
. ريه‎ 2 ْ 

7 
| د 1 
سرش جيه سرب رن سر جه صا ست سه 
ا 
ْ 5 ا 
[ (عررالله تمَالل) 
ا َع َي الج الكلآمة 
707 رجا اين 
عْمَاِشَه له ولوالديّه ولسْسّلمين 
١‏ من إصدارات 
ْ عؤتسة التي كرض صا المشيوكرما لرة 
4*2 


سي هلو يجيه عرس عع ددس ور واي حي سح اس ع سح اماي اس لاست يه 











ويج حر ا جور جيه وب جا جو جاخ جو ا ١و‏ حا رول حي اجو ا جو جود جور حيس رودا جو جا جوج جب جه جو حم وب زه 









ظ 
١‏ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 


24 لخر + اس 8 جع لخر مو ثبي خسر ار لخر اس جر تنب ٠‏ در 1 


: 
١ 
ْ 
ْ 
١ 
[ 
١ ك7 نكم‎ 
| 
: 
: 
١ 
ٍ 
1 
: 





حص 


صنت اراح محمدحج يبي 


تقددم 0 


تنقديم 

إِنَّ الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعودٌ بالله من شّرور أنفسنا 
وسيئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن 
لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له. وأشهدٌُ أن محمدًا عبده ورسولّهء أرسله الله 
بالمْدَى ودين الحقٌ؛ فبلّْ الرسالةً وأدّى الأمانةَ ونصح الأمّة وجامّد في الله حقّ 
جهاده حتّى أتاه اليقينُ فصلواتٌ الله وسلامٌه عليه وعلى آله وأصحابه ومَن 
تَبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين. آمّا بعدٌ: 

فقد اعتنى صاحبٌ الفضيلة العلّامة شحنا محمد بن صالح العُتَيِمِين رحمه 
الله تعالى عناية خاصة بتقرير السَّلوكَ التربويٌ الأفضل وترسيخه لدى الدّارسين 
في حلقاته ومجالسه العلمية» وإرشادهم إلى المنهج الجادٌ في طلب العلم وتحصيله. 
والتَّحلْ بالآداب التي قرّرها العلماء المخلصين في هذا الشّأن. 

ولهذا كان من الدّروس العلميّة المسجلة صوتيًا والتي عقدها رحمه الله تعالى 
في هذا المجال بجامعه في عنيزة ذلك الشَّرح القَيّم على كتاب (حِلّْية طالب العلم) 
لو لّفه: مَعَا مي الشيخ الدُكتور بَكْر بن عبد الله أبو زيد(") - رحمه الله تعالى - وذلك 
خلال الفترة (*7”7/ /ا/ 516 1ه-7/7/55١51١ه).‏ 


1 


)١(‏ من العلاء البارزين الذين تَيّرُوا في مؤلفاتهم بالتحقيق والتدقيق والنظر في المستجدات والنوازل 
المعاصرة؛ كان عضوا قْ هيئة كبار العلماء قْ المملكة العربية السعودية وتقلد متصب وكيل 
وزارة العدل فيهاء توفي- تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته- في السابع 
والعشرين من شهر محرم عام 574 ١اه.‏ 
انظر: موقع الشيخ على الشبكة العالمية 62[585002210/اع013177/2/.2ناة.5//:ماغط 


1 شرح حلية طالب العلم 


ومن أجل تَعْميم الفائدة؛ وإنفادًا للقواعد والصّوابط التي قرّرها شيخنا 
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى لإخراج ثراثه العلميٌّ نَم -بعون الله تعالى 
وتوفيقه -إعداد هذا الشَّرح وتجهيزه للطّباعة والتّشر. 

نسأل الله تعالى أن ينفع به» وأن يجعلّه خالصًا لوجهه الكريم» وأن يكتبّ 
لشيخنا جزيلٌ المثوبة والأجر. ويّخْل درجته في الْهُدِيين إِنّه جواد كريم. 

وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله خاتّم النبيين وإمام المتقين وسيّد 
الأولين والآخرين؛ نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم 


م 


الدين. 


القم 2 العلّم - 
في مُوسّسَةٍ الشيْخ محمّد بن صَالح العْتيِين الحورية 
4 محرم/ 475 1ه 


د د جد 


عت 
«نكس ديت دزو 9 


مقدمة الشارح 197 


مَقَدمَُ الشارح 

إن الحمدَ لله تَحْمَدَهُ وتَسْتعِئة ونستغفرٌة ونعوذ بالله من شور أَنْفْسِنَا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِلُ فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وَحْدَةُ لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عَبْدَهُ ورَسُولُكُ صلى الله عليه 
وعلى آله وصَحْبهِ وسَاً م تَسَلِيَا كثيرًا. 

أمَا بعد: 

فقد قَرَرْنَا كَرْحَ كتاب «حِلَية طَالِبٍ الما بعد مُشَاوَ رَةِ واقتراح الطلبة 
لدينا في الجامع؛ ؛ وذلكَ لأنَ طالب العلم إذا لل يَتَحَلّ بالأخلاق الفَاضِلَة فإن طَلبَهُ 
ِل لا فائدة فيهه لكن يِبْ على الإنسان كلا عَلِمَ ًا من الْمصَائِرٍ أد 
الِبادَاتِ أن يقومٌ به فإذا لم يفعل فهو والجاهل سواءٌ بَلٍ لجال أَحْسَنْ حَالا 
منه. لأنّهِ تَرَكَ المَضْلّ عن عَمْدِ بخلانٍ الجاهل» ولأنّ الجاهلٌ ربا : يَنْتَفِعْ إذا عَلِمَ 
يخلاف من عَلِمَ ولم ينتفع . 

فلهذا أحتٌ نفسي وإِيّاكُمْ على التَّحَلّ بالأخلاقٍ الفَاضِلَة» والصَّيرٍ وَالمصَابَرَة 
والعَفُو والإحسانء بقدر المستطاع. هذا بِقَطّع النَظر عن الوصية الكَبْرَّى» وهي 
الوّصِيَةَ بتقوى الله -عز وجل-. التي قال الله -تعالى - فيها : #وَلقد وصَينا ألَنِنَ ا 
لْكنبَمِن مِلِحكم وإ ياه أن أنهو أأَللَّهَ © [النساء:11]. 

أما مؤلف هذه الحليَة: فَهُو أخونا الشيخ بكر أبو زَيْدِه وهو من أكابر 
العلماء» ومِنّ الْمعْرُوفِينَ بحم والضبط والتَرَامَة لأنه تَوَلّ مناصب كثيرة وكلّ 
عمله فيها يدل على أَنَّهُ أَهْلٌ لما تَوَلٌاه وهو مع لََةِ المَْوَى التي يرأسها سماحةٌ 


/ شرح حلية طالب العلم 


الشيخ عبد العزيز بن باز في الرياضء ومع هيئة كبار العلماء» فنسأل الله لنا وله 

اتوفيق, نم إن امه في عايب هيدل عل نص في الغة العرية, وهذا يأ 

أحيانا بألفاظٍ تحتاج إلى مُرَاجَعَةٍ قُواميس اللغة» والذي يظهر أنه لا يَتَكَلْتُ ذلك 

لذن الكلام َس ومستقيم؛ وهذا يدل على أن اله تعا أَْط َي فيال 

العربية لم يَتَلْهَا كثيٌ من العلاء في وَقِْنَا حتى إنك تَكَادُ تقول: إن هذه المُصُولَ 

كمقاماتٍ الحرِيرِيٌ» وهي مَقَامَاتٌ معروفة جيدةٌ فيها كثيدٌ من المواعظ» وكثد 
من الكلمات اللّكّويّة ة التي يستفيد منها الإنسان. 


نسأل الله التَوفِيقَ للصّوّابء والعمل بأ يرضيه. ضهه وأَنْ يُوَفَقَنَا جميعًا للعلم 
التافع والعمل الصالح. وصل الله وسَلَُّ على نبيّنا محمدء وعلى آله وأصحابه. 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


2 2 


جى ارس ١تصريَ‏ 
ده جم صوييب 
مقدمة ال مؤلف 9 
000 
قال المؤلف معالي الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى: 


«الحمد لله ويَعد 

يد معام هذه «اخلية» البرك عام / ٠6١ص‏ والمسلمون -ولله الحم 
يُعايشو نَّ يَقَظَةَ علميّة تتَهَللُ ها سبْحَاتٌ الوجوه. ولا تزال تتش - متَعَدَّمَةَ إلى 
اد في والنضوج- في أَفْيِدة شباب الأ عَحَدَهَا وَدَمَهَا الْمُحَدَّدَ جيّاتها إذ نرى 
لكاب الغَّبابيَةُ رى. يَتَقبُون في أعطافي اليلم. ٠‏ مُثقلين بحَمْلِه يَعُلُونَ منه 
ويَنْهَلُونَء فلدّيهم من الطموح. والجامِِيّ. والاطّلاع اليش والغوّص على 
تكنونات المسائل ما يفرح ب اله لمون ضرا فببحااً من يى ويِيث يت لوي 


لكنْ؛ لا د بد هذه النواة امباركة من السّفْي والتحهُد ني مسَارَاجا كافة؛ تَفْرَ 
للضمانات اتي كنف عنهاالعَارَ والتعثر في مثا الطَلَب الاين كيجا 
ذِكْريّة وعَفَدِيّه وسُلُوكِية وطَائِفيّة وحرْبيّة...!"' 

الشرح 

[1] قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ما ذَكَرَُ 
امؤلف صحيحٌ؛ فإ في الآ الأخيرَةٍ حصل -ولله الحمد- من الشباب طُموحاتٌ 
واسعةٌ في ؟ َتَىالمجَالات» لكثها تحتاج -كم| قال- إلى ضََنَاتٍِ وكَوَابحَ» تضمن بَقَاءَ 
هذه التََْةٍ وهذا الطَّموح؛ لأنّ كلّ شيء إذا زاد عَن حَدَّو فسوف يرجع إلى جذره 
إذا لى يضبط ويك بح فيكون دَمَارَا في المجتمع» وعلى قَلْبِ صَاحِبهِ. 


أ 


1 


١١ 


٠‏ شرح حلية طالب العلم 


1 عي كه راع . ري همه اع الجمورا سي اس 

وقد جعلت طتء أيديهم رسالة في «التقالم»؛ تكشف المندسَينَ بينهم 
خشية أن يُرَدُوهُم ويُضيعُوا عليهم أمْرّهم» ود يسَعثر وا مَسيرتهم في الطلب. 
يَستُوهم وهم لاتشعرون. " 

واليوم أخوك يَشدٌ عَضدَكء ويأخُذٌ بيك فأجعل طَوْعَ بَنانِك رسالةً 
تَمِلَ «الصّفة الكاشفةً»"" لِحِلْيتِكَ فها ناذا أجعل سِنَّ القلم على القِْطاسء 

أرأيتم الخوارج؟! عندهم من الإيهانٍ بِمَحَبّةِ أن يكون المسلمون على الحق 
ما لا يوجد في غيرهم, لكنّ هذا قَدَ رَادَ حبَّى كَفَْروا المسلمينء وأَيِمَةَ المسلمين. 
سي 1 5 و2 ص 
وخرجوا عليهم؛ فصاروا كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ايَمرقونَ مر 
الإسْلام. كما يمرو ف السَّهم من الرَّمِيَةٍ 0 

فاط قلبك إذارأيت أنه سوف ينفر بعياء وَل سكا صعب فعليك 
أن تددم وأن تعرف أن المقصوة إقامة دين الله» لا الانتصار للعَْرَة وتَوْرَةٍ النفس» 
ومعلوم أنه إذا كان هذا اهو الْقَصودَ -أعني الانتصارٌ لدين الله- فإن الإنسان 


سوف يَسْلّك أقرت ادق إلى حخصول هذا المقصود. ولو بالمهَادكةٍ إذا ددعت 
الحاجة إلى ذلك. 


ل 


]١[‏ يشِيرُ المؤلفٌ إلى أنّه ألف هذا الكتابت «١حلية‏ طالب العلم» بعد كتاب 
١التَعَالُم).‏ 


)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: «الصفة الكاشفة: هذه من مصطلحات كتب الموادٌ ل السان العرب). ومئه ما 
في مادة (ظباً) من «القاموس»»؛ قال ريدي في «تاج العروس» :)7757/١(‏ «الظبأة هي : الضبع 
(العرجاء) صفة كاشفة». اه. وهذا الوجه من الصفة هو الذي يُراد به تمييز الموصوف الذي لا يُعَلَم؛ 
ليُميز من سائر الأجناس بها يكشفه. انظر حرف الصاد من «الكليات» (7/ 2)47. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: طتْمَرِجُ الملتيحكة وار له 4 رقم 
(5945))؛ ومسلم: كتاب الزكاة؛ باب ذكر الخوارج» رقم .)١١55(‏ 


مقدمة ا مؤلف ١5١‏ 
فائل ما أرقمٌ لك نعم َعَم الله بك عَيِن(1:0١!‏ 


لقد توارّدتٌ ا الشرع على أنَّ التَحلٌّ بمحاسن الآداب» ومكارم 
الأخلاق, واَّدْي الَْسَنْء والسَّمْتِ الصالح: سمه م سِمَةُ أهلٍ الإسلام. أن العم 
-وهو أَنْمَنُ دُرِّ في تاج الشرع المطَمَّر- لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه. المتَكَل 
عن آفاتها"! : لهذا عَنَاها العلماكٌ بالبحث و اتبيه وَأَفْرَدُوهَا بالتأليف. ما على وَجْه 
العموم لكافةٍ العلوم. أو على وَجَه التخصوص؛ كآداب عمَلةٍ القرآنٍ الكريم.... 


]١[‏ يقول: «اليوم أَخوكَ يَسْدٌ عَضِْدَّكء ويأخذ بيدك. فَأَجَعَلٌ طُوْعًَ) فيها 
اتات من العَيْبَةٍ إلى الحضورء وهذا ليس معتادًا عند العلماء في مؤلفاتهم العلمية» 
فالشيخ يعتمد على البلاغات اللَعَويّة ىا نبّهَْا في المقدمة» ومَعْلومٌ أن الانتقال في 
الأسلوب من َي إلى خطاب. أو من خطاب إلى عَيبِ أو من مفردٍ إلى جمع حيث 

صح الجمع, من المعلوم أنّ هذا سوف يُوجب الانتباة؛ لأن الإنسان إذا كان يتكلم 
بأسلوب معيّن مستمرًا عليه انْسَابَتَ نفسّهء لكنْ إذا تغيّر الأسلوبٌ فسوف 

كا في قوله تعالى: «وَلسَذ أكحد اه و ب إترآويل وب بَعَعَنًا متهم أن 
عَكَمَتقِييًا * [المائدة:؟١]»‏ فقال: #أَحَدّ أله * هذا غه غَيْبَةَ أما قوله: #وبيعةما * فهو 


حضور. 
اع 7 وي اا ع اله م 
[؟] قوله: «المتحلى.... المتكَل...) فيهما جناس ناقص؛ لاختلافي بعض 
الحروفي. 


)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: أوضحت في حرف الألف من «معجم المناهى اللفظية» أن هذا اللفظ: 


ف شرح حلية طالب العلم 


5 07 5 0 5 9 7س 
وآداب الْمحَدِّثِء وآداب الْممْتِى» وآداب القاضىء وآداب المحْتّيب» وهكذا.. 

والشأنُ هنا في الآداب العامة ين يسلّكُ طريقٌ التعلّم الشرعي ١.‏ 

وَكَذْ كان العلماءٌ السابقون يُلَقَنُون الطلاب في حِلّقٍ العلم آدابَ الطُلّب» 
وأدركث حَبَرَ آخرٍ العقد ني ذلك ني بعض حَلّقاتٍ الهلم في المسجد النبوي 
الشريف؛ إذ كان بعضٌ الْدَرّسين فيهء يدرس طُلَابَه كتاب الرَْنُوجِي (م سنة 
4 ه) -رحمه الله-. الْمْسَمَّى : ١تَعْلِيم‏ ميلم طريق لتعلّم؛". 

فعسى أن يَصِلَ أهل العلم هذا الَبّلَ الوثيقٌ ال هادي لأقوم طريق. فَيُدْرَجَ 

تدريسٌ هذه ام ني فواتح دُرُوسٍ المساجد وني مواد الدراسة النظَأمِيَ وأرجو 
أن يكونّ هذا التَقْييدٌ فاتحة > َي في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تَهذبٌ 
الطالت. وتَسْلّكُ به الجادة في آداب الطّلَب وكملٍ حمل العلمء وأدبه مع نفسه. ومع 
مُدَرسه. ودَرْسِه ورَّمِيلِه وكتابه» وثَّمَرَةٍ علمه. وهكذا في مراحل حياته. 


فإليك حلي تحوي مجموعة آداب, نواقِضْهًا مجموعة آفاتء فإذا قَاتَ 
أدب منها؛ اقترف الممَدطٌ آفةَ من آقَاته نَمْقِلٌ ومُشتكية وكما أنَّ هذه الآدات 
دَرَجَاتٌ صاعدةٌ إلى السّنَدٌ فالوجوب؛ فنواقضها دَرَكاتٌ هابطة إلى الكراهة 
فالتحريم !"ا 


[١]قوله:‏ ان سأك طرق اتعلّم الشرعي؛ يشمل أبشا من ينأك طريق 
التعليم والآداب» ولِْمُعلَم والمتعلّم آدات يجب أن د يعتنى مها. 


[1]«نواقضها» يعنى ضدهاء ومعتاه: أنه إذا ذُكرت الآداب فيكون ضِدّها 


)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: طبع مراراء وهو مع إفادته فيه ما يقتضي التَنبه فليْعْلَم والله أعلم». 


مقدمة المؤلف ١‏ 


«ومنها ما يشملٌ عُموم الحَلْقٍ من كلّ مكلّف. ومنها ما يختص به 
طالبٌ العلّمء ومنها ما يُذْرَك بصَرُورَة الشّرع» ومنها ما يعرف بالطبع» ويدل 
عليه عموم م الشرع؛ ؟ من الحمْلٍ على مَحَاسِنٍ الآداب, ومكارم الأخلاق» ولم 
أَعْنٍ الاستيفاء» لكنّ سياقتها تجري على سبيل ضَرْب المثال؛ قاصِدًا الدلالة 
على المهنّاتِ» فإذا وافْقَتْ نفسًا صالحة لها؛ تناولت هذا القليلّ فَكَتْرَنْه وهذا 
المُجْمّل ففصّلَتَهُ» ومن أخذ بها انتَمّع وتَمَع» وهي بدورها مأخوذة من أدب مَن 


الآفات؛ فإن كانت هذه الآداب مسنونةٌ فيكون ضِدَّها مكروماء وإن كانت واجبةً 
فيكون ضدّها ماه ولكن هذا ليس على إطلاقه؛ لأنه ليس ترك كُلّ مَسْنُونِ 
يكونٌ مكرومّاء وإلا لقُلْنا: إنَّ كلّ من ل يأتٍ بِالَسْنُونَاتِ في الصلاة يكون قد فعل 
مَكْرُوماء لكن إذا تركَ طالبٌ العلم آدابًا من الآداب الواجبة فإنه يكون فَاعِلَا 
رما في نفس ذلك الأدب فقط؛ لأنه ترك فيه واجبًا. 

وكذلك إذا كان الأدب مَسْنُونًا وتركه. فيُنَظَءٌ: إذا تضمّن تركه إساءة أدب 
مع الْمعلّم أو مع زملائه فهذا يكون مَكْرُومَاءٍ لا لأنّه تركّه» ولكن لأنَّه لزم منه 
إساءة الأدب. 

والحاصل: أنه لا يستقيم أن يُقَالَ على سبيل الإطلاق: كل مَن تر 

فقد وقع في ممكرووء أو كُلّ من ترك واجبًا فقد وقعَ في ححرّم» بل يُقَيدُ هذا. 


1 


١‏ شرح حلية طالب العلم 


7 العام ّ | 5 27 7 ل / ا 
بارك الله في عِليِهم. وصاروا ائمة مبتدى بهمء جمعنا الله مهم في جنته. 
آمين)7". 

بكر بن عبد الله أبو زيد 
ةك ه/8/م١:1١اه‏ 


2 2 


)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: من هذه الكتب: «الجامع) للخطيب البغدادي ح رحمه الله تعالى-. 
و«الفقيه والمتفقه» له و(تعليم المتعلم طريق التعليم» للرّزنوجي. و«آداب الطلب» للشوكاني» 
و«أخلاق العلماء» للآجِرّيِء و«آداب المتعلمين» لسَحْنونء و«الرسالة المفصلة لأحكام 
المتعلمين» للقابسي» و«تذكرة السامع والمتكلم» لابن جماعة.ء و«الحث على طلب العلم» 
للعسكري, و«فضل علم السلف على الخلف» لابن رجب. و«جامع بيان العلم» لابن عبد البرء 
و«العلم فضله وطلبه» للأمين الحاج» و«فضل العلم» لمحمد أرسلان. و«مفتاح دار السعادة» 
لابن القيم» و«شرح الإحياء» للزبيدي» و«جواهر العقدين» للسَّمْهُودىء و«آداب العلماء 
والمتعلمين» للحسين بن منصور -منتخب من الذي قبله-» و«قانون التأويل» لابن العربي؛ 
و«العزلة» للخطابي» و«من أخلاق العلاء» لمحمد سليان» و«مناهج العلاء» لفاروق 
السامرائي» و«التعليم والإرشاد» لبدر الدين الحلبي؛ و«الذخيرة» للقرافني» الجزء الأول والأول 
من «المجموع» للنووي» و«شّحُذ الهمم إلى العلم» لمحمد ابن إبراهيم الشيبانى» و«رسائل 
الإصلاح؟» لمحمد اضر حسين. و«آثار محمد البشير الإبراهيمي»» وغيرها كثيرء أجزل الله 


رقم 


حجن «الحرس علي 
وي دجن «روويب 
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: العلم عبادة!"‎ -١ 


+ عو 37 "5 ِ 0 2 
أصل الأصُول في هذه «الجلية» بل ولكلّ أمر مطلوب: عِلّمّك بِأَنَّ العلم 
عبادةٌ؛ قال بعض العلماء: «العِلْمُ صَلاةٌ السّرٌّ وعِبادَةٌ القلب200) 1" 


]١[‏ العلمُ عِبَادَةٌ بلا شَكَ بل هو من أَجَلٌ العِبّادَاتِ وأفضلهاء حتى إن الله 
تعالى جعله في كِمَابهِ قينا للجهاد في سبيل الله فقال -جل وعلا- : #وما كارت 
لْمُؤْمِبُونَ ليَنْفْرُوا أصحَائفَة مولا سكَرَو نعل وْفَةَ : مَنْهْمَ طَيِمَهٌ لَِكَمَقَهُوأ في لين وَلُنذِروأ 
قَوَمَهَمٌ إِذَا رَجِعوأ ِلتَِمَ عله حَدَرورت 4# [التوبة:77١]»‏ يعني بذلك الطائفة القاعدة 
«لِتتَفهُوا في لزن ولِسما تومه ذا و يَجَعوَاأ لبهم عَلَّجْرَ يحَدَرُورَ #» وقال الب 
كِ: «مَنْ يُردِ الله به حيرا به تمه في الذّين0” والفقةٌ هو: العِلّمُ بالشَّرْعه فيدخل 
فيه عِلْمُ العَقَائِدٍ والتؤحيد وغير ذلك. 

فإذا رأيتَ أن الله مَنَّ عليك بهذا فَاسْتَبّشِرُ خيرًا بأن الله تعالى أرادَ بك خيرًا. 
وقال الإمام أحمد: «العلم لا يَمِْلُهُ شء لَنْ صَكّت نك قالوا: وكيف تَصِحٌ الج 
)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: فتاوى ابن تيمية 21١/١١(‏ ؟١ء‏ 215 18 04-44 و١١/814‏ 

و١؟/‏ /ا/ا-7/8). 
(؟) فيض القدير (5/ *187). 


() أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب من يرد الله به خيرّاء رقم (1/)» ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب النهي عن المسألة» رقم .)٠١719/(‏ 


5آ شرح حلية طالب العلم 


وعليه. فإنّ شرط العبادة: 
١‏ - إخلاص النية لله -سبحانه وتعالى -؛ لقوله: ##وما أَمروَا إلا يدوا مه 


ل ارات حر الور سم 


َِلصِينَ له ألدنَ حتفا ...4 [البينة:5]... الآية. 

وني الحديث الفْرّدِ المشهور عن أمير المؤمنين عمرٌ بْن الخطاب -رضي الله 
عنه - أن النبي وَكل قال: دم الأَغَال بالنيّاتِ. الحديث. 

فإِنْ فُقَلَ العلم إخلاص اليه انتقل من أفضلٍ الطّاعَات إل أَخطٌ 
المخالّفات. ولا شي بحم 5-9 مثل الرَيَاء؟ رياء شرك أو رياء إخلاص. 
ومثل السْوِيع؛ بأن يقول مسمعًا مُسَمّعًا: علمت وحفظت... 

وعليه؛ فالتزم التخلّضٌ من كل ما يَشُوبُ نيك فى صدق الطليء!١!‏ ا 


يا أبا عبد الله؟ قال: يَنْوِي رَفمَ الجَهُل عن نفسه وعن غيره!"ا 

[1] إذا قال قائل: بمَ يكونُ الإخلاص في طلب العلم؟ 

قلنا: الإخلاص في طلب العلم يكون بأن تنوي أمورًا: 

الَمْرَ الأول: امتثالٌ أمر الله؛ لأن الله تعالى أمرٌّ بذلك» فقال: « كعك أيَم]ك 
لَه إلا أهَهُ وَاسَتَغْفر دياك » [محمد:9١]...‏ الآية. وححتثٌ -سبحانه وتعالى - على 
العلم» والحثٌ على الشىء ء يستلزمٌ حَحَينَهُ والرّضًا به والأَمْر به. 

الأمر الثاني: حفظ شَرِيعَةٍ الله؛ لأنَّ حفْظ شريعة الله يكون بِالتَّعَلّم والحفظ 


الإمارة» باب قوله يَكِ: «إن) الأعمال بالنيات» رقم .)١9519(‏ 
(؟) الآداب الشرعية لابن مفلح (؟/ 55). 
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...كحُبٌ الظهور. والتفوّق على الأقران. وجعله سُلَ لأغراض وأَعْرَاض؛ من 
جاو. أو مالٍء أو تَعْظِيمء أو سْمْعَ أو طلب عَحمَدَةِ أو صرف وجوه الناس 
إليك. فإِنَّ هذه وأمثالّهًا إذا شائت اليه أفسدّئهاء وذهبت بركة العلم. ولهذا 
يَتَعيُلْ عليك أن تَحْوِي نيك من شوب الإرادة لغير الله تعالى» بل وتحمي 
الجمى 1" ْ 
ف الصّدُور ويكون بِالكِتَابَة. 

الأمر الثالث: حَايَة الشريعة والدّقَاعَ عنها؛ لأنّهُ لولا العداء ما حمِيَتِ 
الشريعة ولا دافع عنها أحد, وهذا تَحِد مثلّا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من 
أهل العلم الذين تَصَدَّوًا لأهل البدع وبَيّنُوا بطلان بدعهمء نرى أنهم حصّلوا على 

الأمر الرابع: اتباعٌ شريعة محمد يكل لأنك لا يمكنٌ أن تَتبعَ شريعنّه حتى 
تعلم هذه الشريعة. 

فهذه أمورٌ أربعةٌ كلا يتَصَمُهَا قولنا: إنه يجب الإخلاصٌُ لله في طَلّبٍ العلم. 

]١[‏ ما قاله المصنف من وجوب حَايَةِ النيّة من هذه الَقَاصِدٍ السيئة صَحِبحٌ» 
يدل لذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: ١مَنْ‏ تَعَلَّم عل ا يبْتَعَى به وَجْهُ لله 
ا بعلم إلا ِيْصِيبَ به عَرَضًا مِنَ الدّنْيا يد عَرْفَ الجن يَوَْ الْقِيَامَق0!"". نسأل 


الله العافية. 





2 . , 5 م سمي 0 وله. 2 : .0 أ و 
ثم إن هذه المحَمَدَة والجاق والتعظِيم وانصرافٌ وجوه الناس إليك سَبَحِده 


)01( أخر جه الؤمام أحمد ُْ المسند (؟/ 2)79*8 وأبو داود: كتاس العلم باب طلب العلم لغير الله 
رقم (5115), 


م١‏ شرح حلية طالب العلم 


إذا حَصَّلْتَ العلمّ مع سلامة نَيتِكَ بل إذا كانت نِيتَكَ سَلِيمَةَ كنت أقرب لحصول 
هذا لك. 

وقوله: «تحوى الجمّى؟» أي: تَحمى النية» وتَحمى ما حَوْطَاء وحمى الثبىء ما 

. 1 د #0 ا ا ا ا ا 00 ١‏ 

حوله كما في الحديث: «ألَا وَإِنَ لِكُل مَلِكِ حمّى ألا وَإِنَّ حمى الله ححَارِمُة»7". 

فإن قال قائل ما الفرق يَئْنَ حُبٌ الظَّهُورٍ وحُبٌ تفع الناس؟ 

امواب: لحب الور لايرية ين إلا أن يظور مام لامي _. 
مب الو مع نيهر وشا اب بالاصع وللى عله أو أشبه 

وهل الأمران متلازمان؟ 

نقول: ليسا مُتَلَازِمَينِء لكنّ مَنْ أَحْسَنَ اليه حَصَّلَ لَهُ تعظيمٌ الناس له 
وتصديرٌهم إياه» واعتبارٌ قوله وما أشبه ذلك إذا كانت النية سليمة: فََرْقٌ بَْنَّ مَنْ 
يريد النتَائيجَ الحَاصِلَة من مظاهر الدنياء وبين مَنْ يريدٌ الآخرة ثم تأتي هذه النتائج 
الحخاصلة من مظاهر الدنيا. 

لكن لو قال قائل: هل يدخل فيما ذَّكَرْتُمْ المنافسةٌ في العلم؟ 

فالجواب: المنافسة غرئ هذاء فالمنافسة هى: أن نحِبٌ أن يَسْبيَ لا ليكون فوق 


(0) أخرجه البخاري: كتاب الوييان» باب فضل من استيراً لديئه» رقم (؟05), ومسلم: كتاب 
المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١599(‏ 
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س8 


وللعلماء في هذا أقوالٌ ومواقف يَينْتُ طَرَدَا منها في المبحث الأول من 
كتاب «التعا». ويزاد عليه تبي العلماء عن «الطَبُوليّاتِ». وهي المسائل التي 
يراد مها الشّوة 1'! 

وقد قيل: 357 العَالم مضروتٌ ا الطَّيلُ)©. 

وعن سُفيانَ - رحمه الله تعالى - أنه قال: ١‏ كنت أُوتيتٌ قَهِمَ القَرْآنِ. فد 


صاحبه فيكون أعلى مِنْهه بل يحب أن يتفوقٌ عليهم للعلمء فالمَرْقُ دَقِيقّ بين من 
يقول: «أنا أريد أن أطلب العلمّ لأكونَ فوقٌ الناس. وأفوقٌ أَْرَاني فقط». وبين 


مَن يحب أن يَتَقَوَقَ عليهم في العلم للعلمء فبينهها فرقٌ واضحٌ. وإلا فهذا عمَرَ م 
-رضي الله عنه- َنّى أن ابته عبدَ الله أجاب النبيّ يل عندما سأل الصحابة 


-رضوان الله عليهم- في قوله -عليه الصلاة والسلام-: إَمنَ الجر شَّجَرَ حر للا 


يَمقط َرَفّهَ وَإِتَّا مَكَلَ المسْلم؛ ٠‏ فَحَدّنُونِ مَا هِيَ؟2 قال: قم الامش ِفي سجر 


ابَوَاِي؛ قال عبد لله بن عمر -رضي الله عنهم|-: فَوَقَمَ في تَفرِي أَمَا النَحَلَة ثم 
َالُوا: حَدَّثْنَا مَا هِيَ يا رَسُولٌ الله قَالَ: «هِيَ التَحْلَة) فَحَدْ : 


َ نت ا 
قَقَالَ: ون يق 2 5 !1 مِنْ أَنْيَكُونَ لي كَذَا وَكَذّاا 0 


3 الطْبُولِيّاتُ: هي المسائل التي يُرَادُ بها الشّهْرَ سَمْيَتْ طُبُوِيّاتِ؛ لأنها 
مثل الطَبلٍ لا صَوْتٌ ورَننُ» فإذا جاء في مسألة عَرِيَة على الناس» واُتْهرَتْ عده 
صارت كأنها صَوْتٌ الطَبلِ وم أسمع بهذاء ولكنّ وَجْهَهَا واضِحٌ 
)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: الصوارم والأسنة لأبي مدين الشنقيطي السلفي -رحمه الله تعالى-. 


وانظر: شرح الأحياء. وعنه كنوز الأجداد (ص:177). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب الحياء في العلم» رقم .)١71(‏ 


” شرح حلية طالب العلم 


قَبلت الصّدَة؛ سآ 9 00 [1] 

فَاسْتَمْسِكٌ رَحمَكَ الله تعالى - بالعروة الوُنْقَى العاصمة من هذه الشّوَائبِ؛ 
بأن تكونَ -مع بَذْل الجهدٍ في الإخلاص- شَّدِيدَ الخوف من نواقضه؛ عظيم 
الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. 





١3‏ الضرة: يمني العطاة من السلطان» ا لَه ْلب فَهُم القرآن» وهؤلاء 
هم الذين يُذْرِكُونَ الأمورٌَ وطهمذ|ا كان السلف يَتَحَرَّزُونَ من عطايا السلطان» 
ويقولون: إنهم لا يُعطُونّنا إلا لِيَشُوا يننا يديهم ٠‏ فلذلك لا يقبلونها. ثم إن 
السَّلاطِينَ فيا م 8 سَبَنَّ قد تكونٌ أموام مأخوذة من غَيْرِ حِلَّهَا فيتورّعون عنها لهذا 
السبب أيضًا. 

ومن المعلوم أَنَّهُ لا يجوز للعالم أن يََبَلَ مَدِيّةَ السُلْطَانِ إذا كان السَّنْطَانْ 
يريد أن تكون هذه العطية مَطِيَ له يرْكَّهَا متى شاء لهذا العَالم؛ لِيَوَافِقَهُ في أقواله 
وأفعاله» أما إذا كانت أموال السّلْطَانِ َزِيبَة: وم يكن يقل المدية منه بيع 
ديه مباء فقد قال النبي يَلةِ لعمر: ما جَاءَكَ مِنْ هَذَا الما وَأَنْتَ غَرْْ مُشْرفٍ. 
وَلَا سَائْلٍ قَحُذْه وَمَا ما لَافَلَا يِه نَفْسَكَ)". 

وغرض سُفيان -رحمه الله- التَحْذِيرَ من هذاء وتَبِكِيتٌ نفسه على ما صَدَعَ. 

د د | 

() قال المؤلف في الحاشية: تذكرة السامع والمتكلم (ص:95١).‏ 


(') أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة» رقم ))١5٠5(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة» رقم .2٠١54(‏ 


الفصل الأول : آداب الطالب في نفسه 5" 


ويُؤْئَرٌ عن سفيانَ بن سعيد الثّوْرى -رَحمْهُ الله تعالى - قوله: ما عَالحَتٌ 
شيئًا أَشَّدّ علخ من نكي )1.27 

وعن عُمر بن در أنه قال لوايده: يا بي! ما لك إذا وعظتٌ الناس أخذهم 
البكائ» وإذا وَعَظَهم غيرك لا يبكُونَ؟ فقال: يا بن ليست النائحةٌ الدَكْل مثلّ 
النائحة الْمسَتَأجَرَق وَقَقَكَ الله لكشك آمين2 27 1 


]١[‏ وني معنى ذلك -لا أدري هل هو قول آخرٌ أو تقل بالمعنى؟- قول 
بعض السلف: اما عَاَتٌ نَفْيِي عَلَ شَىءِ أشدّ من مُعَاَتِهَا عَلَ الإخلاص ل 
وهذا بمعنى كلام سُفْيانَ؛ لأن الإخلاصٌ شديدٌ وهذا جاء في الحديث الصحيح 
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قيل: َا ُو الله! مَنْ أسْعَدُ لاس يسَفَاعيِكٌ 
يَومَ القيَامَةِ؟ قال رسول الله يَللِ: «أَسْعَدٌ سْعَدٌ الئاس بِسَفَاعَتي يَوْم القِيامة مَنْ كَالَ 
لا إِله إل الله حَالِصًا مِنْ قَلْب أو نَفْسه)29, 

3 الله أكبر» هذا مكل عَظِيمٌ النَائسَةُ الكل هي التي فَقَدَتْ وَلَدَهَا. فهي 
تبكي من القَلْبء وأما النَايِحَةَ المستأجرةٌ فلا يُوَثْرٌ تَوْحُهَا ولا بكاؤها؛ لأنها 
تصطنع البكاء. ' 

وليس وثل هذا الكلام الذي يَرِدُ عن السّلَفٍ يُقصَدٌ به مَدْحّ أنفسهم. بل 
يمجب أن تُحْيِنَ الظّنَّ بم وأنهم لايريدون بذلك مَدْحَ أنفسهم. وإنَّا يريدون 


010( الججامع لآداب الراوي وأخلاق السامع» للخطيب البغدادي .)"1377/1١(‏ الإخلاص والنية. 
لابن أبي الدنيا (دص:/9). 

(1) قال المؤلف في الحاشية: «العقد الفريد» لابن عبد ربه. 

() أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/ 5» و57)» وفيه كلمة «نفسي» بدل كلمة (نيتي». 

(5) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب الحرص على الحديث. رقم (49). 


؟ شرح حلية طالب العلم 


- الْنَضْلَةٌ الجامعة ري الدنيا والآخرة: محبّةٌ الله تعالى ومحبةة رسوله 
ينه خضي احابية. ولف الوم 


بذلك حَتٌ الناس على إخلاص الئيّةء والبعد عن الْريَاءء وما أشبه ذلك» وإلا 
لكان هذا تَرْكِيَةَ للنّفّسِ واضحة والله -عز وجل- يقول: لا مركا َك هو 
أعْلدُ ب من أتَوَح © [النجم:7م]» لكر السَّلَّفَ - رحمهم الله تعالى - لعلمنا بِمَقَامِهِمٌ 
وإخلاصهم يجب أن تَسْمِلَ ما ورد عنهم في هذا الصدد على المعنى الصحيح. 

وهنا مسألة واردةٌ وهي أن بعض الناس يقول: إن إخلاص النيّة في عَضْرِنَا 
الحاضر صعبٌ أو قد يكون مُسْتَحِيلًا؛ لأن الذين يطلبون العلمَ يطلبونه لِقَصْدٍ 
نَيْل الشهادةء فالجواب على ذلك أن نقول: 

إذا كنت تَطْلْبُ العلمَ لِتَيْل الشهادة فإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ من هذه الشهادة أن 
َْتيِيَ مُرْتقّى نيا فاليةٌ فاسدة» أما إذا كنت تريد أن تَرْئقِيَ إلى مزْقى كنْقَم 
الناس به؛ لأنك تعرف اليومَ أنه لا يُمَكنْ الإنسان من ارتقاء المناصب العالية 
النافعة لأمة إلا إذا كان معه شهادة؛ فإذا قَصَدْتَ بهذه الشهادة أن تَنَالٌ ما تَنْمَعْ به 
الناس» فهذه نيه مآ طَيَبَةَ لا اي الإخلاصٌ» ولهذا لو وُحِدَ عالهجَيدٌ في شتى فنون 
العلم لكن ليس معه شهادةٌ فإنه لا يتمكّن من تَدْرِيسٍ الثانوي» هذا هو الواقغ» 
مع أن الأقل منه يقبل في الجامعة ما دام يحمل شهادة» فالإنسان حسب نيته» 
والامتيازات التي تأت من جرَاءِ هذه الشهادة كلها لا تضر وتدخل في قوله كَلِ: 
اما جَاءكَ مِنْ هذا الَالِ وََنْتَ عَيْدُ مُمْرِنء وَلَا سَائْل فَخُذّهُ وَمَا لَا قلا تبه 
تَفْسَكَ)7". 


)١(‏ سبق نخريجه. 


الفصل الأول: آداب الطالب في نفسه نف 


قال الله تعالى» # قل إن كنسم تون الله اعون حبك الله و يور لكك دوي 4 
[آل عمران:رم]» ١!‏ 


[1]لا شك أن المحمة ا )؟ َرٌ عظيمٌ في الدّفع والمنع. ؛ إذ أن المححبٌّ يَسْعَى 
غاية جَهْدِهِ في الرصول إلى عَحبوبهِ فيطلبٌ ما يَرْضِيهِ وما يُقرّبْه منه» ويسعى غاية 
جهْدِهِ في اجِنَابٍ ما يَكرَهَهُ ححبوبْه ويبتعد عنه» وهذا ذكر ابن القيم - رحمه الله - في 
كتابه (روضة المحبين): أن كل حر كات الإنسان مَْييَة على الَكة!". و هذا صحيحٌ؛ 
لأن الإرَادَةَ لا تَقَعٌ من شَخص عاقليٍ إلا لنيء يَْجُو تَفعَُ أو دف صَرَّرِو وكل 


رع وو 


إنسانٍ يحب ما ينفعة» ويكرة هما يَضُرّه فالمحبة في الواقع هي القائدٌ والسائقٌ ق إلى الله 
-عز وجل-. 

انظر إلى الَّذِين كرهوا ما أنزل الله كيف قال الله -تعالى- فيهم: # ولاه 
كَرِهُوأ مآ أَدرّلَ أله تأشبط أغطله 4 [عمد:14» صارت لربِحِتهُم الكفرً؛ روا 
أنزل الله فالميحية ى) قال المؤلف: «الجامعة يري الدَّْيا والآخرة». 

أما محبةٌ الرّسُول َكل فإا تَحْمِلّكَ عل مُتَابَعَتِهِ ظَاهِرًا وباطناء لأن الحبيبت 
عَلَدُعحبُوبَةُ حتى في أمور الدنياء فتَحِدٌهُ يُعَلَدهُ في اباس والكَلام» بل في الخَطّء 
ونحن نَذْكُرُبَعْضَ الطلبة في زماننا كانوا يُقَلَدُونَ حَط شيخنا عبد الرحمن بن 
ْتَبُ جبيلاء وهذا من شِدَةٍ نهم 
لهء فالإنسانُ كلَّ) أحبّ شخصًا حاول أن يكون مِثْلَهُ فى خصاله. فإذا أَحْيَبَتَ 
الى يك فإن هذه المحبة تَقَودُّكَ إلى اتَبَاعِهِ -صلواتٌ الله وسلامّه عليّه-. 


ثم ذكرٌ المؤلف الآيةَ التي يُسَميهَا علماء السلف آية المح يعني: الامتحان؛ 


سَعدي رحهمه الله- مع أن حَطَّهُ رحمه الله- لا يعتير 


(١)روضة‏ المحبين (ص: 2 0). 


؟ شرح حلية طالب العلم 


وبالحملة؛ فهذا أصل هذه «الجلية). ويَقَعَانِ منها موقع اتاج من الحلّة. 

فيا أثها الطلابُ» ها أنتم هؤلاء تربّعنُم للدرس» وتعلفكُم بأنّس عِْتٍ 
طَلَبٍ اليلم؛؛ فَأُوصِيكم وتفيي يتقو الله -تعالى- في في السَرٌ والعلانية نِيّة؟ فهي 
الْعْدّة: وهى مَهْيِطُ الفضائل؛ ومُتَدَدلٌ المحامد. وهى مَبْعَتُ لقره ومعراج 
السّمُوٌّ والرابط الوثيق على القلوب عن الفِتن» فلا َُرّطوا.' 


لأن قوم ادَّعَوْ أهم يُحِبّونَ الله فقال الله -تعالى -: # قُلٌ إن مسر تناه تيون 4 
[آل عمران:١*]‏ الآية. ظ 

والجواب المتوقّع: فَابَحُونٍ تَصْدُّقُوا في دَعْوَاكم؛ لأنَّ النَّْطً والمشروط في 
قوله: (إد كنز تون له يمون 4. وهذا جوابٌ الشرطء لكن جاء التواتث: 
#مَاتَبِعُونٍ يُحَبِتَ5: ألَّهُ 4 إشارةً إلى أن الشأنّ كُلّ الشأن أن سك الله -عز وجل-. 
وهذه هي الكو والمْقَصُودُ جعلًا الله وإياكم من أَحِبَائه. 

[1] صَدَقَ -رَحمَهُ الله وعمًا عنه-» ويدل لمذا قول الله -تعالى -: #6 يتما 
لح اممو إن صَنَهُوأآسَهَ جْمل لَك فْهَانًا © [الأنفال: 1 أي : يْعَلَ لكم ما تُفَرّقَونٌ 
به بين الحقٌ والباطل» والضَارٌ والثافعء والطَّاعَةَ والمعصية» وأولياء الله وأعداء الله 
إل غير ذلك وتارة صل هذا ار بوسيلة العلم. ؛ فيفتح الله على الإنسانٍ يبن 
العلوم. ويِيَسّمْ له تَحَصِيلَهًا أكثرٌ ممَنْ لا يَنَقِّي الله. وتَارَ صل با يُلْقِيهِ لله تعالى في 
دل من اراق قال لني كة: الَقذكدَ َم الهم وذ 
في أمَتِي أَحَدٌ فَإِنَّه عُموُه”". فالله -تعالى- يِجَعْلٌ لمن اتَقَاهُ فراسة يتَمَرَّسٌ بهاء فتكون 
موافقة للصواب. 


.)"28( أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة؛ باب مناقب عمر رضى الله عنه» رقم‎ )١( 





الفصل الأول : آداب الطالب في نفسه 6“ 
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مانا 


فقوله -تعالى-: #يجْعَل لَك رقنا » يشمل الفْرْقَانَ بوسائلٍ العِلم والتّعلّم 
والفَرْقَانَ بوسائل الفراسّة. والإلهام: أن يُلْهِمَ الله -تعالى- الإنسان التَتِيّ ما لا 
يُلْهُمُ غيره» وربما يظهر لك هذا -أيها الطالبُ- في طلب العلم, كر بك أيامٌ نجل 
َلْبَكَ حَاشِعًا مُنيبًا إلى الله. مُقبِلّا إليه» مُتَقِيًا له فَيمَنْحُ الله عليك مفاتيح ومعارفٌ 
كثيرة وأحبانا مر بك عَفْلةٌ اق قَبكَء وكل هذا تحقيقٌ لقول ان -تبارك 
وتعالى-: كارا لذبت عَامَبُوا إن تَنَّقوا أله يجعل لَك ذفَانا وَيُكَيْرٌ عَنكُ 


سَيَحَاتَك يعفر كم 4 [الأنفال:19]... الآية. 
فهذه ثلاث فوائد تنحقق لمن اتقى الله -تعالى - مستنبطة من الآية: 
1 
وس 2# يكف عد 


ييز لك 

فإذا عمَرَ الله لَب مح الله عليه أبواب الف قال الله -تعالى- : # إن ألما 
إِليِكَ الكتب بيالح ١‏ ع بين لتايس رمآ أرنك أ ولا تكن لِلْحَإِينِينَ حَصِنِيمًا # 
[النساء:٠١٠]»‏ قال بعدها: ##وَأسَْعْفْرٍ أشَّهَ #» ولحهذا قال بعض العلماء: ١‏ 
للإنسان إذا استفتي أن يُقَدَّمَ استغفار الله حَنَّى بِبينَ له الحقّ»؛ لأن الله قال: 


للِتَحَك 4» ثم قال: #وَآسَمَغْفْرٍ 4. 


7" شرح حلية طالب العلم 


؟- كن على جادة السَلف الصالح: 

كُنْ سَلَفيًا على الجادّة؛ طريقٍ السّلَفٍِ الصالح من الصَّحابة -رضي الله 
عنهم -. نَمَنْ بَعْدَهُمْ يمن قَمَا أ رهم في جميع أبواب الذين؛ من التوؤحيد 
والعباداتٍ ونحوهاء مُتَمَيْرَا بالتزام آثار رسولٍ الله كل وتو ظِيف السَّنن على 
نفيك ورك الجدال والراءء والخوضي في عِلم الكَلَام؛ وما بجلْبٌ الآثام» ويضد 


عن الشرع''" 


[1] هذه الوَصِيّهُ من أَمَمٌ ما يجبء وهو أن يكونّ الإنسانٌ على طَرِيقٍ السَّلَفٍ 
الصَّالِح في جميع أبواب الدَّينء مَنَّ التَّوْحِيدء والعبادات والْحَامَكاتِء وغيرها. 

كذلك عليك -أيها الطالب- أن تَبْرّكَ ادال واِرَاءَ؛ لأن الْجَدَالَ والرَاءَ 
هو الباب الذي يُغْلِقُ طَرِيقٌ الصَّرَابِء فإنهما يَخْوِلَان المرءَ على أَنْ يَتَكَلَمَ لِينْتصِرَ 
تس حَبّى لو بَاَ له الح ده ما أن كر وما أن ووه على وج مُستكرو. 
انتتصارًا لنفسه. وإِرْغَامًا لْحَصْمِهِ على الأخذ بقوله. فإذا رأيتَ من أَخِيكَ جدَالًا 
ومراءً حين يكون الحقٌ وَاضِحًا ولكنه ل يَتَِّعْهُ َف مِْه فِرَارَك من الأسد» وقل: 
ليس عندي إلا ما ذَكَوْنَهُ لك من الحق. 

كذلك الخوض في عِلّم الكلام مَضْيَعَةٌ للوَقْتِءٍ لأنه مُتَعَلّقّ بأشياءة هي من 
أوضح الأشياءء وقد قر عل في تدريس بعض الطلبة من يسآل ويقولٌ: ما هو 
لعل لت واضددحه وخزعه وغزة؟ 


اي سد ك2 


هذه الأشياء. وأَهْل الكَلام صَدُوا الناس ع عن الى وعن المنهَج السَلِفِيٌ التَهْل 


الفصل الأول : آداب الطالب في نفسه ١‏ 
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الس بها يُورِدُوُّ من الشْبَهَاتِ والتّعْرِيقَاتِ والحُدودٍ وغيرهاء وانظر كلام شيخ 
الإسلام -رحمه الله- في كِتَابهِ (الرّدْ على الَنْطِتِيينَ)» أو في كتابه (تَقَضُ الَنْطِقٍ)) 
وهو مختصّرٌ واضح لطالب العلم» وفيهما بِيانَ ما هُمْ عليه من الصَّلَالٍ. 

وعِلْمُ الكلام هو الذي عَمَلَ علماء جَهَابدَ على أن يَسْلَكُوا باب التأويل في 
باب الصَّمَاتِ فيقول أهل الكلام: لو كان كذا لكان كذاء لو كان مُسْتَويَا على 
العرش ي يق لَزِمَ أن يكون عَحَدُودًا. ولو كان يُرى لَمَ أن يكونٌ في جه وإذ 
كان في جَهَة لَرم م أن يكونَ جِسْمَاء وَمَلَم - جَرًا من هذا الكلام الذي يُضِلٌ» وهم 
ود أم يوك سوا شيل 

فمن الهم لطالبٍ العلم: أن الحتال والرا» ويك ايو عل نه من 

الإيرَادَات» وأن لا يتنطَّمَ بل يخعَل ْمُه سهْا مسرا فهذا الأعراب يجيه ببره ببعيره 
يسأل ابي -عليه الصلاة والسلام- عن مَسَايْلٌ الدذِين» ويَنْصَرفٌ دون مَنَاقَشّة؛ 
لأنه ليس عِنْدَهُ ِلّا التَسْلِيم أما الْتَاقَمَاتُ وَالِرَاءُ والجدالُ فهذا يَهُمٌّ الإنسان 
ويَخْلِبُ الْأَنَامَ» ويَصّد عن الشرع. 


د د عد 


0" شرح حلية طالب العلم 


«قال الذهبيٌ -رحمه الله-2: «وصمّ عن الدارَقُطْنِيَ أنه قال: ما شي 
00 09 1 . الا كك لأ اح 
أبغض إل من عِلم الكلام . قلت: لم يدخ الرّجُل أبَدَا في عِلمِ الكلام ولا 
الجدال. ولا خحَاض قْ ذلك». بل كان سَلَفِيًا» . ام ١‏ 


13] يعني بالرجل: الدَّارَفَطْنِيَ -رحمه الله-» فَهُو يَبْعَض عِلْمَ الكلام مع أنه 
م يَدْحُْلُ فيه لما له من نتائج سيك وتطويل بلا فَائدَ وتَشْكِيكِ لما هو مُتبفَنٌ 
وإرباكِ للأَفْكَاِ وهجر للآثّارٍ ولهذا ليس شيءٌ -فيا أَرَ ى- أَهَجَ على المسلمين 
في عَقَائِدِهِمْ منْ عِلّمٍ الكلام والَنْطِقَء وكثير من علماء الكلام الكبار أكرُوا في آخر 
حياتهم بأنهم يتَمَنَوْنَ الموت على دين الْعَجَائزِه ورَجَعُوا إلى الفِطْرَة الأولّ. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- في الفتوى الحموية”": (وَأَكْترٌ مَنْ حاف عليه 
الصَّلَالُ هم المُْوَسَّطُونَ منْ عْلََاءِ الكلام؛ لأن مَنْ ل يَدْحْلُ فيه فهو في عَافِيَةِ منه 
ومَنْ دحل فيه وبَلَعْ غَايْئَهُ فقد عَرَفَ قَسَادَهُ وبِطْلَانَهُ ورَجَمَ». وصدق ح رحمه الله- 
؛ فهذا هو الذي يُحَافُ في كل علم, يِحَافُ من الْمَوَسّطِينَ الذين هم في عَرَضٍ 
الطَِّيقٍ؛ لأنهم يرون أنهم دخلوا في العلم» فلا يتركونه لغيرهم» وهم في الحقيقة لم 
يبلغوا غايةً العلم؛ والرّسُوحَ فيه؛ فيَضِلُونَ ويُضِلُون. 

هذا فعلم الكلام خطلة؛ لأنه يتعلق بذات الرب -عز وجل- وصفاته. 
ولأنه يُبْطِلُ النصُوصٌ قََامًا ويحَكّمْ العقل. 

ولهذا كان من قواعدهم: أن ما جاء في النتصوص من صفات الله ينقسم إلى 
)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: السير /١7(‏ 51 5). 


(؟) الصفات للدارقطني (ص:؟7١).‏ 
(9) الفتوى الحموية الكبرى (ص:/07). 
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قَسدّأ نسم أكرّهُالعَقل؛ فهذا يقد بدَلَالةٍ لْعَقَلٍ لا بدَلَالةٍ السّمُع. 
"- قِسْمٌ نا العَقل؛ فيَحِبْ تفْيْهُ دُونَ رده لأنّ العقل تمَاه. ولكن عَفْلُ 
مَنْ؟ قال لاه مالك حرحمه الله-: «لَيْتَ شعري! أي عَقَلٍ يُورَنْ الكتاب 
الست َك جَاءنَارَجُلٌ أَجْدَلُ من رَجُلِ أَحَذْنا بقوله, وتَرَكنا من أَجلِهِ الكتَابَ 
والسَّبْه؟!7" وهذا لا يمكن. 
-٠‏ وقسم ثالث وهو: ما لَيَرِدِ الْعَقَل يفيه ولا إِنَْاتِهِ. 
فمن قال: إِنَ شَّرْط الإِْبَاتِ دََالَة العقَلٍ فإنه يرد لأن العقل ل يثْبنّ. 
ومن قال: إنَّ من دَء طِ قَبولِهِ ألا يدَهُ العقل» قال: إنه يبل . 
وأكثرهم يقول: إنه يرد ولا يُقبَلُ؛ لأنَّ مِن شَرْطِ ِنْبَاتِِ أن يدل عليه العَقْلُ. 
وبعضهم توقف, وقال: إذا لم يُتْبَهُ العَقَلُ ولم يَنْفِهِه فالواجب علينا أن 
نتوقف. 
وكل هذه قواعد ما أنزل الله يا من سُلْطَانِء صَلُوا بها وأَصَلُوا -والعياذ 
بلله-» وازبكُوا وشَكُوا وتحبُوا وهذا أكثرٌ لاس شَكًا عند الموت هم أهل 
الكلام -والعياذً بالله - فهم يَتَردَدُون: : هل الله جو هر أو عَرَضٍ ؟ هل هو قائم 
تَفْسِهِ أو بِعَبْرهِ؟ هل يَفْعَلُ أو لا يَفْعَلُ؟ هكذا عند الموت» فيموت وهو شاك 
تَسْأَلٌ الله السَّلَامَةَ والعافِية. 


()الشرف (0)» وذم الكلام ,)5١1/(‏ والإبانة (؟/ ”/ /ا٠‏ ه/ ؟مه) وأصول /١57/١(‏ ). 


٠‏ شرح حلية طالب العلم 


7 ع ع 5 2 - صيَيَِابَ 
وَهؤلاء هم «أهل السنة والماعة». امتبعون ثارَ رسول الله مَك وهم ى) 
قال شبح الإسلام أبن - حر حمه إيله(0. : «وأهل السنّة: تَقَاوةٌ المسلمين. وهم 


]١[‏ من الْتَأَحَرينَ من قال: إِنَّ أهلّ السّنّة يَنْقَسِمُون إلى يِسْمَيْن: مُفَوْضَةَ 
ومُوَّولَت وجَعَلُوا الأَصَاعِرَ رَةَ والائْرِيدِية وَأَشْبَاهَو َهُم من أهل الب 

وجَعَلُوا الْمَوْضَةَ هم السَّلَفْء فأخطئوا في هم السَّلَفِء وفي مَْهَحِهِمْ؛ لأن 
السّلَف لا يُمَوَضْو نَ الَْنَى إطلاقاء بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 
ان لْقَوْلَ بالتُويض مِنْ شَّرٌّ أقوالٍ أهلٍ البدّع والإلاد»9". واستدل لذلك بأننا 
إذا كنا لا تدْرِي مَعَانَ ما أَخْبَرَ الله به عن نفسه من أسماءء وصفات» جاءنا الفلاسفة 
وقالوا: أَنْتَمْ جَهّالُ» نحن الذينَ عِنْدَنَا العلمُ» ثم تَكَلّمُوا بها يُرِيدُونَ» وقالوا: اْرَاد 
بالنّصّ كذا وكذاء ومَعْلُومٌ أن وُجُودَ مَعْنَى للنّصٌّ ميد من التوقف فيه. 

ومن الصَّلَالٍ قولهم: إن طَرِيقَة السّلَفِ أَسْلَمُ وطريقَة اَلَف أَعْلَمْ وأَحَكم. 
فسبحان الله! كيف يكون طريقة بقة السلف أسلم» وطريقة ة الخلف أعلم وأحكم؟! 
وهل يمكن أن تَكُونَ طَرِيقٌ أعلمٌ وأحكَمٌ وليست بأسلم؟! هذا تناقْضٌ عَظِيمٌ؛ 


ولهذا كان القول الصحيح قِ هذه العبارة: 1 طريقة السَّلَفِ أسْلَمُ وأَعَلَمُ 
وأخكم' '' جعلنا الله وإياكم على هذه الطريى ا 


( قال المؤلف في الحاشية: منهاج السنة (5/ :)١54‏ طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود. 

() درء تعارض العقل والنقل .)5١0 /١(‏ 

(9) الفتوى الحموية الكبرى (ص:885١)»‏ ودرء التعارض (7/ 30).: ومجموع الفتاوى .)١51//5(‏ 
() انظر شرح العقيدة الواسطية (ص:77). 


الفصل الأول: آداب الطالب في نفسه ضن 


0 - ارسي سر 


فَالدَ م السبيل. ات بحرا لسغل َوه عن سبيلهء [الأنعام: 8ه 1] ,1 
"- ملازمة خشية الله تعالى : 


التَحَلّ بعتّارة الظّاهِر والباطن بخشية الله -تعالى-؛ انظ على شّعَائر 


الإسلام. وإظهَار السَنة ة ونّشرهَا بالعمل مم والدَّعْوَ وَة إليها؛ الا على الله بعِلَمِكٌ 
وسَمْتِكَ وَعَمّلِكُ. تيا بالرجُولة اهلق والسّمْتٍ الصّالِح. 


وملاك ذلكَ حََشْيةٌ الله -تعالى -.» وهذا قال الإمام أحمد -رحمه الله-: 
«أضل العِلّم حَشْيَة َك أ خشية الله -تعالى)7" ] 


؟وروه 


3 إن ما يلزم من حَتٌ الطَلبَةِ على منهج السّلَفٍ -رحمهم الله- دَفْعَهُمْ إلى 
مَعْرِفْةَ مَنْهَجِهِمْ ٠‏ بمُطَالعَةٍ الكَتْبِ المؤلّفة في هذا ك( سير أعلام النبلاء) وغيره. 
حتى نَمف طَرِيقَهُمْ وتسلَكَ ذلك الْنْهَجَ لقي أ ما أن يُقَالَ: «اتبع السّلَف». 
ولا نَدْرِي ماذا يقولون» فهذا نَقْصٌ بلا شَكُ. 

[؟] لأن أصل العِلّم حَشْيَةَ الله -تعالى-» وَالَشْيَة هي: المخوف ابن على 
العلم والتَّمْظِيمء ولهذا قال الله -تعالى-: ها يَختَى اْهَ ين عِبَاوِوِ الثلكثا»4 
[فاطر:78]) فالإنسان إذا عَلِمَ الله -عز وجل- حَقٌّ الم وَعَرَّقَهُ حقّ المغرِفَة 
فلا بد أن تَقَمَ في كَلبِهِ حَشْيَة الله؛ لأنه إذا عَلِمَ ذلك عَلِمَ عن رَبٌّ عَظِيم قَوي 
قاهر, عالم يا ير وبحي الإنسان» فتجده يقومٌ بِطاعَةٍ الله -عز وجل- - أنه قِيَام. 

قال العلماءٌ: الفَرْقٌ بين الَشيّة وَالحَوّفٍ: أن الحَمْيَةَ تكونُ من عِظّم الَخْيِي؛ 


000 جامع العلوم والحكم )51١/11١(‏ وبيان فضل علم السلف عن علم الخلف لابن رجب 
(ص:١6).‏ 


ف شرح حلية طالب العلم 


فالزمُ خشية الله في السّرٌ والعَلّن؛ فإنّ خَبْرَ الريّة من يخشى الله -تعاللى -. وما 
حْسَاهُ إلا عَاك إِذّنْ قَحَدْدُ البريّةِ هو العَال ولا يَغِبْ عن بالِكَ أنَّ العام لا يُعَدَ 
عانًا إلا إذًا كَانَ عَاِيِّاء ولايَعْمَ العالابء بعلمه إلا إذا لَرْمَيْهُ حَشْيَة الله ١1‏ 


.ل مه : 
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واسئد المخمشت المغدادى -رحتيه ألله- سئ؛ذل فهك لطضفغة إسنادية برواية اباعء 
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وأنّ الخوفٌ من صََعِْ الخائفيء وإن لم يكن الَخُوفٌ عَظِيًا. ولهذا يخافٌ الصَبِى 
من قَنَّى أكبرَ منه قَلِيلَاء ولهذا يخافٌ بعص الناس من لا شيء؛ لأنه رَعْدِيدٌ جَبان, 
ياف من كُلّ شيع وهذا يُضُرَبُ المثلّ بالرجل يخاف من ظِلَّه؛ يمشي -مثلا- في 
القمر قَيرَى ظِلَّهُ فيقول: هذا طالبٌ حْقَنِيء ثم يَيْبُ؛ لأنّه جبان. 

فالحاصل: أن الخشية أعظمٌ من التوف. ولكن قد يقال: خفي الله ىا قال 
-سبحانه وتعالى-: قلا تحَاهوهمَ َحَاهونٍ إن ثم ومين # [آل عمران:75١]»‏ وهذا في 
مقابل الفعل» وهو فعلٌ هؤلاء الّذِين يخافون من الناس. 

]١[‏ قول المصنف: «لا يُعَدٌ عَاللا يعْيي: عَانَا رَبَايّاه وأما كونه عَانَا ضِدٌ 
الججاهل فهذا صحيح. فالذي أَلّفَ كتاب (الْنْجدٍ) رَجَلٌ نَضْرَانن وفيه الشى 
الكثر من معرفة اللغة العربية وإن كان فيه أخطاء كثيرة» وأشياءٌ تُؤْحَذٌ عليه من 
النَاحَِة ادي لكنّ العَالمٍ الذي يَحْمَلُ بعِلْمِهِ هو العَا الا لأنه يري تفْسَهُ 
أوَلَاء ثم يرب غَيْرَهُ نايا 


(0قال المؤلف في الحاشية: «الجامع» للخطيبء و«ذم من لا يعمل بعلمه» (رقم )١5‏ لابن عساكر. 
وراجع لإسناده: «لسان الميزان» (10-5554؟) للحافظ بن حجر. 


الفصل الأول: آداب الطالب في نفسه نف 


التميميٌ من حِفْظِه؛ قال: سوعت أبي يقول: سو سموعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: 
سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول. سيعت أبي يقول: 
سوعت أبي يقول: سمعت عل بنَ بي طَالِبٍ يقول: ١مَتَفتَ‏ العلم بِالعَمَلء فإِنْ 
أ بَهُ وإلا ارْتحَلَ». اه. 


3 00 082 7 : تر 0 0 ١‏ 
وهذا اللفظ بنحوه مَرُويْ عن سُفيانَ الثوري - رحمه الله-) !"ا 


]ادن العمل باعل لا إذام تخت يم ضام ول من د 


وعَالبِلَيِو يَنْمَلَنْ مُعَذْبٌِنْ تَبْلِ باد اَن 
فإدا ١‏ يعمل ِعِلْمه أورتَ لفل ف للم وعدم المَرَكة ونسيانٍ العلم 


لقول الله -تعال-: ويم تومي ِكََهُمْ لَتَهُمَ مَجَمَلنَا ُُويَهُمْ فَسِيهٌ 
رفوت لكي عن مَوَاضِيِدْء وَشَسُوأ حَطا مما ذَكَرُوأْ ي4» [المائدة:1]» وهذا 
اسان يَشْمَلٌ السْيّانَ الذَّهْنِىَ والِعَمَانَ. فيكون بمعنى: يَنْسَوْنَهُ ذَهْيًا أو يي كُونَة؛ 
لأنَ النسيان في اللغة العربية يكون بمعنى: الدَّدك. 

أما إذا عملّ الإنسان بعلمه فإن الله -تعالى- يَرِيدُهٌ مُدَى كما قال الله 
-تعالى - “ارين هتدروأ رَادَهُرٌ هذى * [ محمد:لا١‏ ]» ويزيله تّقوى. ولملا قال: 
«واكه تنوه 4. 

فإذا عَوِلَ بِعِلْمِهِ وَرَّنَهُ الله -تعالى- عِلم مالم يَعْلَمْ ولهذا روي عن علي بن 
أبي طالب -رضى الله عنه- أنه قال: «مَتَفَ الْعِلمَ ِالعَمَلء فإِنْ أَجَابَكُ وإلَّا ازْتَل) 


.)١:ص( الزيد لابن رسلان‎ )١( 
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- دوام المراقبة : 


لح بدَوَام المراقبة لله -تعالى- ل والمل سَايَمَا إلى ربك بِينّ 
الخوفٍ والدَّجَاء؛ فيا ا للمسلم كاَتَاحَينٍ 

تَأَقبلُ على الله بكلييِكَ لي لك بتع دلق زه وَالاسْتبْشَار 
والمَرّح والسَّرُور بأحكامه وَحِكَمِه -سبحانه-'!"" 


ان 


وتَرْوَى هذه اللفظة بلفظ: «العِلْمُ 6 يتف بالعَمَلٍ -يعني: يدعوه-» فَإِن أجات» 
إلا اذكحل 7 أي: العِلَّمُ وذلك لأَنّكَ إذا عَعِلْتَ باللم ذَكْرَتَهُ وأَضربُ هدًا 
مَتَلُا بِرَجُلٍ عَرَفَ صِفَة الصَّلَاة من السّنَّهَ وصارٌ يعمل بها كلا صَلَّ» فإنه لا يَنْسَى 
ماعلم؛ لأنه يتَكك د عليه» لكر لو ؟ ول لعل به نيي» وهذا ديل توس عل أد 
العمل بالعلم يُوجِبٌ تبات العِلّم وعدم نِسْيَانه يَانه. 

3 إن من تَمَرَاتِ خشية الله دوَام م الْرَاقَيَة لله وكالهاء والمراقبة: أن يَعْيْدَ الله 
كَأنّهُيَرَاه يقوم للصلاة ة فيتوضاً امتثّالّا لقوله -تعالى -: «يَتآيا ترح ءَامَبْوَأ دا 
ف شم إل الصاو عسوأ وُجُوهكْم 4 [الائد: :“]» يقومٌ يتوضأء وكأثه ينظر إلى رسول 
الله يك وهو يتَوَضّأ عندما قال -عليه الصلاة والسلام-: ١مَنْ‏ توَضَأ؟ نَحْوّ وُصْوئِي 


8 


يس 


هَذَا)''"'. وهذا أمر مهم 

وقوله: «سَائِرًا إلى ربّك بين الخوني والرّجَاءِ؛ فإئَمَا للمسلم كالَتَاحَيْنِ 
للطائر»؛ هذا أحدٌ الأقوالٍ في هذه المسألةٍ» والمسألة هى: هل الْأَوْلَ للإنسان أن 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله (١//1٠/ء‏ رقم715١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثًا ثلاناء رقم »)١54(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب صفة الوضوى, رقم (51؟5). 


الفصل الأول : آداب الطالب في نفسه ش 0" 


الجواب: يقول الإمام أحمد -رحمه الله-: «ينْبَخِي أَنْ يَكُونَ حوفة ورَجَاؤٌه 
وَاحِدَاء فَأممَا غَلَبَ هلك صَاحِيهُ)7". 

ومن العلاء من يُقَصَّلُ ويقول: «إذا عََمْتَ بِطَاعَةِ فَعَلَّثْ جانب الرَّجَاء 
نك إذا تتا لها له منكَ» ورََعكَ بها درجات» من أجل أن تَتقرّىء وإذ 
نت بمَخصِية فق جانب ا خوفيه حتى لاك َم فيها"؛ فعلى هذا يكون التَكَلّبُ 

ومنهم من قال: إنه بحسب الَالِء ففي حالٍ الَرَضٍ يُغَلَبُ جانبَ 8 
لأن الى يك قال: «لَايَمُوكنَّأحَدُكُمْ إلا وَهُوَ ين الظّنّ باله عَرَ وجل - 1 
لأنه إذا عَلّتَ في حال المرض جانب الخوفي فَرَيّ) يَذْفَعُهُ ذلك إلى القنْوطٍِ من رَحُمة 


0 


اللّه . 
أما في حال الصحة فيُحَلّبُ جانب الخوني؛ لأن الصحة مَذَْعَاةً لِلْمَسَادِءِ كي 


قال الشَّاعِبُ | لحكية!": 


َل )2 0 له 57س 5ه #6 سئس ”> 
إن الشيّات والفراغ والحذه مفسلكة للمرء أى مَفْسَده 


كر ساس ٠‏ . 
يعرزى. مفعسذدة عظيمة. 


.)5 57 الفتاوى الكبرى(5/‎ )١( 
أخر جه مسلم: كتاب الجنة» باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» رقم (/ا/ا81؟).‎ (030 
.)77١ ومعجم الأدباء (؟/‎ »)717/7 /١( البيت لأبي العتاهية» في نهاية الأرب في فنون الأدب‎ )*( 
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ه- خفض الجتّاح ونَبد الخيلاء والكبرياء: 


مح بآداب النفس؛ من العفاف. والجلى والصرء والتواضع, للحَقٌ) 
وسكون الطائر؛ من الوَقارٍ ولزن وحَفْضٍ الجناح؛ م متحَملا ذل التعلّم لرة 
العلمء دلبلا للحق. ١‏ 


وأحسن ما أَرَاهُ في هذه الَسأَلَةِ الْحَطِيرَة العظيمة أن يُعَامِلَ الإنسان حالّه بها 
تَقْتَضِيهِ الحال» وأن أَقْرَبَ الأقوال في ذلك أنه إذا عَمِلَ حَبْرًا فَليْعَلُبْ جانب 
الرجاء وإذا هم بسَيى فَلُعَلتْ جانب الخوف. 

فإذا قال قائل: تَعْلِيبٌ جَانِبٍ الرَّجَاءِ هل يجب أن يكونٌ مَيْييًا على سبب 
صالح لدَجَاءٍء أو يكون رجاء الممُلِسِينَ؟ 

فالجواب: أن يُكَلْبَ بجَانبَ الرّجَاءِ إذا كان مب على سببٍ صَالِح للرّجَاء 
فلو كان يَحْصِيٍ الله دَاتَا وأَبَدَا ويقول: رَحْمَةَ الله أوسع. فهذا غَلَطّءِ لأن إِخْسَانَ 
الَّنٌ بلله» ورجاءه لا بُنٌ أن يكون هناك سببٌ ينِي عليه الرجاءً وإحسانٌ ال 
وإلا كان جرد أمنية رجل مفلس. 

]1١[‏ قوله: حل بآدَابٍ النفس؛ من العفافي. والجلّمء والصبر. والتواضع 
للحَقٌ)؛ وذلك لذن امم يَعَتَضِي أن يَكُونَ عند طَالِبٍ العلم عِمَةُ عن في أيدي 
الناس. وعِفَةٌ عن النَظر حرم وجِلمٌ لا يُحَاجلٌ بِالعُقَوبَة إذا أساءَ إليه أَحَدٌ 

وصَبْد على ما يخْصُلُ له من الْأَدّى يم يَسْمَعُهُ إِمّا من عامّة انّاسء وإمَا من أَقَْانه 
وإمًا من مُعَلَمهه فَلِيَضْررْ ولِيَحْتَسُ. 

والتَوَاضْعٌ للح وكذلك للخَلق. فَالتَوَاضمٌ للحَقّ بمعنى: أنَّه مَنَى بان 

لَهُ الحقٌّ > حَضَعَ لَه ول , بْْ سوَاه بَدِيلًا. وكذلكٌ لِلْحَلَقِ؛ِ قَكُمْ من صَالِبٍ قَتَحَ عَى 
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وعليه؛ فِاحْدَّرُ : نو اقض هذه الآدَاب؛ فإئّها مع الإ ثم ميم على نَفْسِك شَاهِدًا 


عَلَ أنَّ في العقْلٍ عِلَه وعلى حِرْمَانٍ من العلم والعملٍ به؛ إيّاكَ والخيّلاء؛ فإنّه 
فاق وكبريا» وقد يَلَعَ من شدَّة التوقّي منه عند السّلّف مَيْلَعًا. ١0‏ 


مله أنُوابا ليست على بَالٍ ِنّْهُه فلا تحْقِرَنَ ين 

وقوله: «سكون الطائر؛ من الوقارٍ وَالرَرَانِق وحَفْضٍ الخناح». 

هذه آدَابٌ فيْبَخِي لطَالِب العلم أن يَبْتَعِدَ عن الفَّةِ سواء أكَانَتْ في مِشْيته 
أو في تعَامِِْ مع الناس؛ ولا يكير من الوه التي تِيثُ القلبء وتُذْهِبُ الوَقَانَ 
بل يكون َافِضًا للجتاحء متأب دنا بالآدَاب التي تَلِيْقٌ بطالب لم 

وقوله: امتَحَملا 1 التعلم لعرّة العلم؛؛ هذا قَوْلٌ جَيدٌ يعني: أَنَكَ لو 
لك تناك بتع ٠‏ فإنا تَطْلْبُ عِزّهَا باعل فيكون ديك بالتعلم؛ لأنه 

1 َل الله لطالب العل ولكثر اال ويد لزي وكذلك 
في كل نِعْمَةِ أنْعَمَ الله مها على العبد. 

والخيّلاء هي: الإعجابٌ بالتْسٍ مع ظهور ذلك على هيئةٍ لبد كما جاء في 


ىب 


الحديث: ا(مَنْ جر َ توية خيلا 1 َنْظر الله لبه يو يَوْمَ م القِيَامَةِ)7". فالإعجابتٌ يكون 
القَلْبٍ ققطء فإن ظَهَرَتْ 0 ره فهو خيّلاء. 


وقوله: إنه نفاق وكبرياء»؛ أمّا كَوْنُهُ كبرياء ءَ فوَاضِحٌ وأَمًا كَوْنهُ نِمَافًا فيلانٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب لو كنت متخدذًا خليلاء رقم (5745 07 ومسلم: 
كتاب اللباس» باب تحريم جر الثوب خيلاء؛ رقم (86١5؟).‏ 
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وَمن دقيقه أسنَدَهُ الذََّبِيٌّ في ترجمة عَمرو بن الأَسْوّدِ اعد المتوقى في 
خِلائَةٍ عبدٍ املك بن مَرُوان -رحمه الله-؛ أنه كَانَ إذا خَرَجَ من الَسْجِدِ قَبضَ 
ِيَمِينِهِ على شِمَالِه» فَسْيْلَ عن ذلك» فقال: حَحَاقَةَ أن تنافِقٌ يَدِي!". 
الختلاء270 . ام !١[‏ 

(وهذا العارض عرض للعسيّ - رحمه الله -. 

واخدّر داء اجسَابرَة: «الكِبرَ)؛ فإنَّ الكِبرَ والحرْصٌ والحَسَدَ أول دنب 
دونك كبريائ» وتَفْصِرُك عن العَمَلٍ بِالْعِلْم عنأةٌ كِبْر, وعنوانٌ حرمان !" 


الإنسان يَظْهَرُ بِمَظْهَرِ أكبرَ من حَجْمِهِ الحقِيقِيٌ» وهكذا الْمَافِقُ يَظْهَرٌ بمظهر المُخْلِصٍ 

]1١3‏ الله أكبرء هذا صحيح؛ ومَعْنَى ١يطِرٌ‏ بيدوا: يرَكَهَا ترِيكًا مَعيَنًا يذ دل 
على الكِبْرَياء واليّلاءِ فيقبضٌ بِيَمِينِه على شَِالِهِ؛ لكلا تتحرلة؛ حَحَاقَةَ أن يقع في هذا 
المَحُذُور. 


[؟]احدّز دَاءَ الجبَابرَةِ وهو الكِبْرٌ وقد قَسَّرَهُ الي بك بأجمع تَفْسِير وبين ببسة 


.)١937 /”5( «فهرس الفتاوى»‎ )١( 

(؟) أي الذهبى ح رحمه الله-. 

فر روآأه الذهبي فْ ده أعلام النيلاء 0/ مد الم)/ل وتاريخ الإسلام له (0/ ) وهو 2 
تاريخ دمشق (511//55). 


-_- 


عى يري ١‏ جلي 
دس 2 (ترومسسى 
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وأوضحهه. فقال: (الَكمث بَطَرُ الْحَنٌّ وَغَمْط الثّاسٍ»/", وَبَطَرٌ الى هو: رَدُّ الحَقٌ 
وغمطٌ الناس يعني احْتّقَارَهم وازْدَرَاءَهُمْ. 

وقوله: «فإنَّ الكِبرَ والجحرْصٌ والحَسَدَ أُول دنب عْصِيَ الله به)؛ يريد -فيما 
نعلم-: أن أَوّلَ مَنْ عَصَى الله -عز وجل- هو الشيطان حين أمره الله -تعالى - أن 
يسجك لآدمء ولكن منعه الكرياءء. أَبَى واستكر وقال: #ءأسجد لمن حَلفَتَ 
طيِنا # [الإسراء:51]» وقال تعالى: #مرًا أزَرَى حَدَيْسَ ع * [الإسراء:؟5]» وقال لما 
أمره ربه أن يسسجد: # قال نَأ سير رينَةٌ سارودنه ين طن 4 [ص:5/]. 

فقوله: «أولُ دَنْبِ عْصِيَ الله به) يعني باعتبار ما نعلم؛ وإلا فإن الله -تعالى- 
قال للملائكة: #إِقّ جَاعِلٌ فى ايض حَلِيمَة َالَأ بعل فيا من بذ ِفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ 
لِمَاء وحن ضيح يحمَدِكَ وَنْفَيِس لَك 4 [البقرة:0]. قال أهل العلم: نا قال 
لملائكة ذلك؛ لأنه كان على الأرض أَكَةٌ من قَبْل آدم وبنيه يُفْسِدُون في الأرض 
ويَسْفْكُونُ الدماء9". ْ 

ثم ذكر المؤلف أمثلة» فقال: «تَطَاولُك على مُعَلَّمِك كبرياة»؛ والتطاول 
يكون باللَّسَانِء ويكون أيضًا بِالانْفِعَالِ فقد يَمْيِ مع مُعَلَّمِهِ وهو يَتَبَخْرَ ويقول: 


وكذلك أيضًا: «وَاسْيِنْكَافُكَ عَمَنْ يُفِيدٌكَ من هو دُوئَك كبرياء), وهذا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم (41). 


(؟) ذكر الشارح -رحمه الله وغفر له- الأقوال في معنى الآية» والفوائد منها في تفسير سورة البقرة 
.))١١:-١ ١"-1١5/١(‏ 
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ايلم رب لِلفَعَى الْنَمَاي''" 2 كالسَيلٍ حربٌ لِلمَكَانٍ العَالي!" 

فالرّم -رحمك الله- اللُضُوقٌّ إلى الأرضء وَالإِزْرَاءَ على نفييك. وَمَضِمَهاء 
وَمُرَاغْمَتَها عند الاستة ستشرافي لكبرياءٍ أو غطرسة أو حب ظهورٍ أو عُجْبٍ... 
ونحو ذلك من آفاتٍ العلم القاتلة له الْذْجبَة مي امف لنوروء وكلا اْهدْتَ 
علا أو رفعةً في ولايةٍ؛ الرّم ذلك؛ تحْرِوْ سعادةً عظمى: ومقامًا يَعْبِطَكَ عليه 
الناس. 

وعن عبدالله ابن الإمام الحبكّة الراوية في الب الست بكر بن عبد اله 
المرَني -رحمه الله تعالى - قال( : «سَمِعْتٌ إنسانًا يدث عن أبن أنه كان واقمًا 
بعرّفة: قَرَقّ فقال: الولاكل فيهم لقلت: قد غفْرَ لهم). خَرٌ جَه الذَّهَيك0, ؛ ثم 
أيضًا يقع من بَعْضٍ الطلّبة» إذا أخبره أحدّ بشيء وهو دونه في العلم» قد تجده 
اسْتَنْكَفَ ولم يَقبَل. 

ومنه «تَقصِيرُك عن العَمَلٍ ِالْعِلَم َي كبر وعنوان حرمان)؛ نسأل الله 
العافية؛ لأن من أَنْوَاع الكِيرٍ ألا تَعْمَل بالعلم. 

3 وقوه: للم حَربٌ لِلقتَى التَعالي؛؛ يعني: أن الفتى المتعالي لا يمكن 
أن يذَرِكَ العِلَمَ؛ لآن العلم حَرْب له «كَالْسَيلٍ خرت ب لِلمَكَانٍ العالي) وهذا 
صحيم ؛ ؛ لأن المكانَ العالي يَنْمَض عنه السيل يميئًا وشمالاء ولا يَسْبَقدٌ عق عليه 
(1) البيت غير منسوب في إحياء علوم الدين .)0٠ /١(‏ 

.)7١ 9 /9( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 


نفيسًا لشيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله تعالى (مجموع الفتاوى» (14/ 16). 
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قال: «قلت: كَذَّلِكَ يَبَغِى للعَبْدِ أن يُرْرى على نفسه ومَبْضِمَهًا». اه !ا 

1- القناعة والزهادة: 
التَحَلِ بالقَنَاعَةَ ة والرّهادة. . وحقيقة حقيقةٌ الرّهد”": «الَرهْدَ بالحَرَام والايتعاد عن حماه؛ 
بالكَففٌ عن المفْسَبهاتِ وعن اطع إلى مَا في أيدي التّاس».!" 

[1] وهذه العبارات التي تُطْلَقَ عن السّلَفِ يريدون بها التواضع» لا يُريدولَ 
أنهم يعَلَبُونَ جَانبَ سُوءِ الظَنّ بالله -عز وجل-» لكتّهم إذا رَأُوا ما هُمْ عليه 
حافواء وخذرواء وجَرّت منْهِمٌ هذه الكليات» وإلا إن الأول للإنسان أن سن 
الظنّ بالله» ولا سيا في مقام عَرَفَةَ الذي هو مَقَامُ دْعَاءٍ وتضرع إلى الله -عز وجل -. 
ويقول مثلًا: إن الله لم يبسر لي الوصُولٌ إلى هذا المكانٍ إلا من أجل أن يَغْفرَ ي لأني 
أُسأَلّهُ الغْمَرَة والله تعالى يقول: اوَدَالَ رَيُحكدُمْ أَدَعُون أَسْتََحِبَ لَكدْ) [غافر:0]. 
لكن تظهر مثل هذه العبارات من السَّلَّفٍ من باب التَوَاضْعء وسوع الل 
بالتفس» لا بالله -عز وجل-. 

3 التَّحَلٍ بِالقَنَاعَةٍ من أهم خِصَالٍ طَالِبٍ العلم. 

ومعئاه: أن يَقتَنِعَ بها آتاه الله -عز وجل-. ولا يَطْلْبَ أن يكون في مَصَافٌ 
الأغنياء والثرفِينَ؛ لأن بعض طلبة العلم وغيرهم تَجَدْهُ يريد أن يكون في مصافٌ 
الأغنياءِ والمترفين فيتَكَلّف النََّقَاتِ في المأكل واَثْرَبٍ واَلْبَسٍ والفْرَشيء ثم 
يكْقِلُ كَاهِلَهُ بالدَيُونِء وهذا خطأء بل عليك بِالقََاعَةِ؟ فإنها خيدُ زادٍ للمسلم. 

وأما الزهادة فيقول: «الرّهْدٌ بالحَرَام وَالابْتِمَادُ عن حمَاه؛ بالكَفَ عن 


(0) قال المؤلف في الحاشية: تعليم المتعلم للزرنوجي (ص:58). 
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ويُؤْثَرٌ عن الإمام الشافعيٌ -رحمه الله-2: «لَوْ أَوْصَى إنسانٌ لأَغْقّل 


ابعر بها ابعر 


الناس؛ ضرف إلى الزْهادِ)0") .1" 


11 


وعن محمد بن الحَسَن الشَيْبانٌ -رحمه الله-7" لما قيل له: لاثم 


0-01 


تصنف كتايا 


2 و 


الْْتَبهات)؛ كََنَهُ أرادَ بِالزْهدٍ هنا الورع؛ لأن هناك ورعًا وزُهْدَاء وَالزهُدٌ أعلى 
مقامًا من الوَرَع؛ لذن الوَرَعَ: ترك ما يَصَدٌِّ في الآخرة. والزهد: تك ما لا يَْمَعُ في 
الآخرة. 

والفرق بينههما في المرتبة التي ليس فيها صَرَرٌ وليس فيها تفع» فالورع 
لا يتَحَاشَاهَاء والزاهد يَتَحَاشَاهًا ويتركها؛ لأنه لا يريد إلا ما ينفعه في الآخرة. 

]١[‏ يعني لو قال في الوَصِيّة: أَوْصَيْتٌ لأعْقَل الناس يُصْرَفٌ إلى الزْمّادِ 
لأنَ الزهاد هم أعقل الناس» حيث تَجنْبُوا ما لا يَنْمَعْهُمْ في الآخرة. 

وهذا الذي قَالّه الإمامٌ الشَّافِعِيُ -رحمه الله- ليس على إطلاقه؛ لأن 
الوَصَاياء والْأَوْقَافَء والبَاتٍء والرُّهُونَه وغيرها ترجع إلى مَعْنَامَا في العْرْفٍ 
دا كان أعقل الناس في عَرْفِنَا هم الزّمَّادُ ضرف لهم ما أَوْصَى به للزّهَّادهِ وإذا كان 
أعقل النَّاسِ هُمْ ذَوُوا الرُوءَة» والوَقَاِ والكَرّم في المال وَالنَّفْسِء صرف إليهم. 
(0 قال المؤلف في الحاشية: تعليم المتعلم للزرنوجي (ص:758). 
)١(‏ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم (ص:7١)»‏ ومناقب البيهقي (؟/ 21417 184)) 

وتبذيب الأسماء واللغات (00/1). 


ورواته يوط الإماء مالك مشهورة: أصله من عرسا بوقشق نشا بالكُرقه وثرق بدي عاء 
8 ه/ ه مم 


الفصل الأول : آداب الطالب في نفسه 4 


في الرّمْدِ؟ قال: «قد صَنَه صَتَفْتَ كتابًا في البُيوع»"". 


يعنى: «الرَاهِدٌ مَن يتحر عن الشبّهاتٍ والمَكْدوهَاتِ في التجَارَاتِء وكذلك 
ف سائر العاملات والحرفي». اه !١[‏ 


و مة 


كن مُعتدلا في مَعَاشِهِ يها لا ين بحيث يصون تَفْسَهِ ومن 


ُو الاير مواطو لاون 

وقد كان شحنا محمدٌ الأمين السُنقيطيٌ المتوقى فى 7/107 17/ 1ه 
رحد الله تعال مقا من الدناء وذ هته ا يذ فتات الشملة الور قي 
شل - ومعي كَثْرٌ قل أن يُوْجَدَ ع 
أحل. وهو «القَبَاعَة). ولو أردت المنَاصِبَ لعَرَفتٌ الطَرِيقَ إليهاء ولكتي لا أو 


الذّنيا على الآخرة, ولا أَبَدل العلم لنيل المآأرب الدنيوية»). فر حمه الله رحمة ةَ واسعة 
11] 1 
امين. 


ب 


وقد شافهّني بقوله: «لقد جئث من البلاد -: 


]١[‏ أي: لما طُلبَ من محمد بن الحسن -رحمه الله- أن يُصَنْمتَ في الزهد. 
قال: قَدْ صَنْفْتَ كتابًا في البيوع؛ لأن من عَرَفَ البيوع وأحكامها وتحَرَّرَ من 
اترَام؛ واسْتَحَلٌ ا َلالٌ» فهذا هو ال اهد. 

]١[‏ هذا الكلام من الشيخ السَنْقِيطِيٌ وأَشْبَاههِ من أَهُلٍ العلم؛ امم 
حر حمهم الله- لا يُرِيدُونَ بذلك تَرْكِيّة النَمسِء وإنما يريدون نَفُمَّ الخلق» وأن يقتدِيّ 
النَاسٌُ بهم وأن يكونوا على هذا الطريق» آنا َعْلَمُ أن هذا من أحوالهم وأحوال 
العلماء؛ فهم لا يريدون بذلك تَرْكِيةَ النمُسِء بل هم أبعدٌ الناس عن ذلك. 


(0) «تعليم المتعلم» للزرنوجي (ص:758). 
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-١‏ التّحلي بروتق العلم: 

لمحل بارَؤنق الهم حُسْنُ ُسْنٌ السَّمْتء واهَدْي الصالح. من وام السّكِبئَ 
والوَقَاٍ وَالْحشُوعء والتواضع. ولَرُوم المحجّة؛ ؟ بار رَةٍ الظاهر والباطِن. والتَحَلٍ 

عن تَوَاقضِها ١1‏ 

وعن ابن سِيرِينَ -رحمه الله- قال: ١كَانُوا‏ يَتَعَلَّمُون اللَدْيَ ىا يَتَعَلّمون 
العلم. 

والشيخ السَّنْقِيِطِئٌ - رحمه الله- كا ذَكَرَ المؤلف كان من الزّهّادِء إذا رأيته 
لا تقول إلا أنه رجل من أهل البَادِيّقه حتى عَبَاءَتَهُ -رحمه الله- عباءة ليس فيها 
شىء من التَنَعّم وكذلك حاله في الثياب, لا تَحِذه يَبْتَمُ هندَمَةِ تَْسِهِ وثِيَايهِ - رحمه 
لله تعال-. 2 


فلو قال قائل: بعض طلَبَةِ العِلّم يَمْدَحُ أحَدُهُمْ الآخرٌء فَالمْدُوحٌ يقول: لو 
َعْلَّهُ ما عِنْدِي ما جَلَسْتٌ معي» فهل هذا سَائِةُ؟ 

فالجواب أن نقول: إذا كان حقًا فلا بأس» كما قال المزني في الوقوف بِعَرَقَةٌ: 
«لولا أن معهم لرَجَوْتٌ أن يُغْمَرَ لهم». وقال القحطائيٌ - رحمه الله- في نونيته: 

والله لَوْ عَلِمُوا حَبِيءَ سَرِيرَتٍ لأبى السَّلَامَ عل مَنْ لاقَاى7" 

3 هذا قد يكون فَرْعَا لل سبق, فإن حُسْنَ السّمْتِ وافذي الصالح من 
دوام السَّكِيئَة والوَقَاٍ تشع والتَوَاضعء وقد سبق الإشارة إليهاء وأنه 
ينبغي لطالب العلم أن يكون أ سْوَةَ صَالِتَةَ في هذه الأمور. 


(1) نونية القحطاني (ص:4). 


الفصل الأول : آداب الطالب في نفسه 5:0 


وعن رَجَاءِ بن حَيْوَة -رحمه الله- أنه قال لرجل: «حَدَّئْنا ولا تَحَدّننا عن 
مُتماوتٍ ولا طَمّانِ). ْ 

رواهما لخطيب في «الجامع6'". وقال: «يجبٌ على طَالِبٍ الحديث أن يتَحَنْف 
اللّعِبٌ والعَبَتَّ) والتذّلٌ في المجالس بالسّخْفِ والضَّحِكٍ والقهقهة. وكثرة 
تناد وإِدِمانِ اراح والإكثار منه. فإن) يُسْتَجَارُ من المزاح بيسيره ونادره 
وطريفه يِه والذي لا برج عن حَدٌ الأدب وطريقة العلم. فأمًا مُتَصِلَهُ وفاحشه 
وسَحْيفُةُ وما أَوغَّر منه الصَّدورَ وجٌلّبَ الشرّ؛ فإنه مذمومٌ وكثرة المزاح 
والضحِكِ يَضِعْ من القَذْرِء ويزِيلٌ المروءة». اه 1" 


هذا من أ من مَا قبل في آدابٍ طَالِبٍ العلم أن يَتَجَنبَ اللَعِبَ والعَبَتٌ؛ 
إلا ماجاءت به الشريعة» ى) ورد في الحديث عنه يَِةٍ أنه قال: اليْسَ مِنَ الهو إلا 
ثَلاثُ: تَأدِيبُ الرّجُلٍ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبنهُ هل وَرَميْهُ بقَوْسِهِ وَتَبْلِوِه"؛ لأنْ ذلك 
يُعِينْهُ على الجهادٍ في سَبيل الله» وكَذَلِكَ في وَقَْنَا الحَاضِر اللّعِبُ بِالبَنَادِقِ الصَّغِيرَة 
لاباس به كذلك. 

والعَبّث هو: أن يَفْعَلَ فِعْلا لا دَاعِيَ لَه أو يقولٌ قَوْلَا لا دَاعِىَ لَهُ. 

وكذلك التَبَدَلُ في الَجَالِسِ بالسَّحَفِ والضَّحِكِ والقَهْقَهَقَ وكثْرَةٌ التَنَدْنِ 

وإدمان لَب والإكثار مِنْةُ؛ لاسيها عند حَامةِ النّْسِء أما عند أصحابك» وأقرانِكٌ 
فالأمرٌ أَهْوَنْء وإياك أن تَفتَح على نفسك باب الامْتَهَانِء فإن ذلك يُذْهِبُ مَبِبتَكَ 
من قَلُوبٍ الناسء فلا يَمَابُونَكَ ولا يََابُونَ العِلْم الذي تأتي به. 

.)١655 /١( قال المؤلف في الحاشية: الجامع‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: في كتاب الجهاد» باب في الرمي» رقم (011؟). 
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5 5 ل من سه .ث2 ١‏ 
«وقد قِيلَ: ١مَنْ‏ أكثرٌ مِنْ شيءٍ عُرفَ به»"". 


فتجدّبْ هاتِيكَ السّقَطاتٍ في يجالَسَِكَ ومحادئيك. وبعضٌ من جَخهَلُ يَظنُ 
أن التبسّطً في هذا أَزية. 
وعن الأخت بن قَيْسِ قال: ١(حَنسوا‏ تحَالِسَنَا ذِكْرَ النساء والطعام؛ إن 
بْغِضُ الدَجُلَ يَكُونُ وضَّافًا لِمَرْجِه ويَطنه)7 ١1‏ 


و 


]هذا صَحِيحٌ؛ أنه يُشْغِْلَ عن طَلَّبٍ العِلّم» مثل أن يقول: أَكَلَتَ البّارِحَة 
أكُلا حتى ملأت الْبَطْن. وما أشبه ذلك من أشياء لا واي هاء أو تكلم يميت 
ِالنْسَاءِ بها يكون بيئه وبين أهله. فذلك ِنَم أخَرٌ رّ النّاسء عَنْدَ الله مَنْرْلَةَ يَوْم 


الِيامَةٍالرَجُلَ يُفْضيِ إِل امرَأَيهِونْفْضي يه نُمََنْشرٌ يرها0". 


ًًِ 


وهنا مسألة: لو قال قَائْلٌ: هَل اللَعِبُ بكرَةٍ لقدَبَدشْلُ في كر الول » 
فنجيب بقولنا: كرة القدم لا بأس بها؛ بشروط. 
١‏ - أن يَكُونَ اللّْبَاسٌ سَاتَرًا كَايَحْرُمُ النَظَر إِلَيْه 
-١‏ وألَا تُلْهِي عَنْ وَاحِبٍ. 
- وألَا تَشْتَلَ عَلَ سَبٌّ وشَنْم 
؛- وَألَا تَكُونَ دنا للإنْسَانِء كحَالٍ مَنْ يَلْعَبُ كُلَّ اهار 


أبعم 


)١(‏ المعجم الأوسط (7/ 277١‏ وشعب الإيهان (1/ 59)) من كلام أمير المؤمنين عمر -رضي الله 
عنه-» والإبانة الكبرى لابن بطة (؟1/١07)‏ منسوبًا للأصمعي, قال: سمعت أعرابياء يقول: 
فأورده ضمن كلام. 

(") قال المؤلف في الحاشية: «سير أعلام النبلاء» (5/ 44). 

() أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب تحريم إفشاء سر المرأة» رقم .)١578(‏ 


الفصل الأول : آداب الطالب في نفسه 5 


وفي كِتَابٍ الحدَّث الهم أمير المؤمنين ع عُمَرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- 


في القضاء: ١ومَنْ‏ تين بها لَيْسَ فيه؛ شَائَهُ اللهاء وانظر سد رَحَه لابن القيّم - رحمه 
يثك ()م ]١1‏ 





وليس مَعْنَى اللّعَبٍ بِالكْرَة أن يَقُو طَالِبُ العِلَم في الأسْوَاقء ويَضعَ ملعب 
أمَامَ الناسء قَهَذَّا لا يَلِيقُ لكن إذا حَرَحَ في تُرْهَةٍ ولَعِبَ بِالْكُرَةٍ فلا َرَى بَأسَا 
ولا يُنْقِصٌّ من قَذْرِ طَالِبٍ العِلّم. 

فلو قال قائل: قد يُوضَعُ ينض الاب أَنِْطة تفي تيا هم كه 
يُتَعَارَض مَعٌ آداب طَالِبٍ العِلّم؟ 

والجواب نقول: لا بأسّ ببذا؛ بالشّرُوطٍ التي ذَكَرْنَامَا لأنّ هذا من باب 


هد َه على بَعْضٍ الحوَان نِ أن هَذَا مِنْ بَاب الدَّعْوَة وقالوا: إنَّ الرَسُولَ 
يِذ لم يذ ذْعُ الّاسّ بمثل هذاء قَتَكُونَ الدَعوَةٌ بوثلٍ هذا يذْعَة يُنّْهَى عنهاء والصَّوَابُ 
نه ليس من بَابٍ الدَّعْوَ بل من بَابٍ التَِيفٍِ كما فعل انيل بالحَشَةٍ حِينَ 
مَكَتَهُمْ من اللَِّبٍ برِمَاحِهِمْ في اَسْجٍا"". 

]١[‏ يقول المؤلّف: ١وفي‏ كِتَابٍ المُحَدّث الملّهَم)؛ , عن به علمرَ بن الطاب 
)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: إعلام الموقعين (؟/ .)١77-171١‏ 


6 أخر جه البخاري: كتاب الجهاد. باب اللهو بالخراب» رقم (594+1؟), ومسلم: كتاب العيدين» 
باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه أيام العيد رقم (8415). 
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-رضي الله عنه-؛ لأن التي كك قال: 0 والمراد 


بير 
7 000 


الملّهَم: الذي ي يُلْهِمُهُ الله -عز وجل-» وكأنه ث بالوّخيء وقد أشكل هَدَا على 
ُْ ء عْمَرَ أَقَصَلٌ الصَّحَابَة بَةِ؛ لآنه قال: (إِنْ 


عير 
أ لون ا 


بعضر الخُلاءِ؛ حيثُ قَانُوا: إن هذا يقتضى 


يفيه 


ل 


سير 


وقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بأنّ عَمَرَ إنّا يَتَلَقَى 
الإصَابَةَ بوَاسِطَةَ أمَا ُو بَكْرِ قَيتَلَقَاهَا بلا وَاسطَة!"» وعلى هذا فيكون أَبُو بَكْرٍ 
فْضَلّ من عُمَرَ ومن رأَى تَصَدُّفٌّ أي بكر -رضي الله عنه- في مَوَاقِع اش علم 
نه أقَرَبُ إلى الصَّوَاب من عمر -رضي الله عنهم أجمعين - قَفِي كِتَابٍ الصلّح 
الذي وَكَمَ بَْنَ النَيّ -صل الله عليه وسلم- وفْريْشٍ» ورَاجعَ عُمَرُ فيه رَسُولٌ اله 
-صل الله عليه وسلم- أجَاَهُ ثم رَاجعَ أبايكر فاب بم أَاب به وَسُول اله 
-صل الله عليه وسلع , حَرْفَا بحَرْفٍ '"'» وني قِتَالٍ أَهْلٍ الرّدّوَا'. وكذلك في إِنْمَاذ 
جَيْشٍ أصَامَةَ بْنِ زيل '"» وكذلك في تَْبِيتِ النّاسِ يوم وقَاةٍ النبي -صل الله عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب حرضي الله عنه-. رقم (77589)» من 
حديث أب هريرة -رضي الله عنه-» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة -رضي الله عنهم-» باب من 
فضائل عمر -رضي الله عنه-» رقم (/7779)) من حديث عائشة -رضي الله عنها-. 

(؟) أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص:67). و الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (*/58). ودرء 
تعارض العقل والنقل (0/ 7). 

() أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد» رقم .)59/1١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم (1749)) ومسلم: كتاب الإيمان» باب الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله رقم (؟7). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب بعث النبي كَل أسامة بن زيد بن أرقم» رقم (179 5). 
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وسلم-""» فكل هذا يَدُلٌ على أن أبا بكر أَضْوَّبُ رَأَيَا من عُمر. 
بار ١‏ 20000 رمق بجو 
لكنّ الذي أَظهرَ عمّر -رضي الله عنه- هو طول خلافيه» وتمْرْعَْهُ لأمُور 
المسَلِمِينَ العامّة والحَاصَّةَء فكان مشتهرًا بذلك -رضى الله عنه -. 


0 


وهنا مسألة: أي أ روَادة للحَدِيث» أبو بكر أو أب هُرَيْرَة رضي الله عنهها -؟ 

فالجواب: إن أبا هِرَيْرَة أكثرٌ رِوَايَةِ للحديث من أبي بكر -رضى الله عنه-. 
ولا يَعْنِي ذلك أن أيَا هِرَيرَةٌ -رضي الله عنه- 5ك تَلَقَيا للحديث من أبي بكر 
-رضي الله عنه -» وإلا فأبو بكر صَاحِبٌ رَسُولٍ الله يكو صَيَْا وشتاء» لي ليلا وخبارّاء 
سَفَرًا وإقِامَةٌ فهو أكثر الناس تَلَمَيَا عنه. وأعلم النَّاس بِأَحْوَالِه لكن لم يتفرغ 
ليجلس للناس مُحَدَتهُمْ بما رواه عن النبي -صل الله عليه وسلم-. 

ومبذا يتبين الجواب عن الحديث: نين فيكم دو نَّ فَعَمَرا. 

قال المؤلف: «وني كتاب المَحَدَّثْ الهم أمير المؤمنين عَمَرَ بن الخطاب 
-رضي الله عنه- في القضَاء: «ومَن تَرَيّنَ به لَيّسَ فيه؛ شاه الله) . الله أكيرء هذا حَقِيفَةٌ 
إذا تَرَيّنَ الإنسان بِأنّهُ طَالِبُ العِلّم وقامَ يَضْرِبٌ البَليْنٍ بعضهها ببعضء وكُلَّا أنَاهُ 
مَسْأَكَةَ من مسائل العلم شَكّرَ عن أَكَْامِهِ وقال: أنا صاحبهاء هذا حلال» وهذا حرام. 
وهذا واجبء وهذا فَرَض عَيْنِء وهذا يشترط فيه كذا وكذاء وهذا ليس له شروطء 
وقام يُمَصَّلُ وُجمل» ولكن يأتيه طالبُ علم صغير فيقول: أخبرني عن كذاء فإذا بالله 
َْصَ'حُه ويبين أنه يس بعالم وكذلك من تَريّن بعبادة وأظهرَ للناس أنه عابت فلا بد 
أن يَكْشْفَهُ الله -عز وجل -., أعاذنا الله وإياكم من الرياء. 


.)75774( أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» رقم‎ )١( 
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/- تحل بالمروءة: 

التحلى ب (المرُوءَة): وَمَا يمل إليها؛ من مَكَارِمٍ الأخلاق؛ وطَلَاقَةٍ الوّجه. 
وإفشاء ء السلام» وتحمُلٍ الناس. والأنمَةِ من غير كِبْرياء والعِرَّةِ في غير جَبَروتِ. 
والشهامة في غير عَصَبِيّةِ َالَو في غير جاهلية.!'! 


وَمَهَُا تَكَنْ عِنْدَ امرئ من حَلِيقَةٍ َإِنْ حََاهَا تحَمَى على الئاس تنكم" 
ومَهَْا يَكّْم النَّسُ فالله يَعْلَمُهُ وسَيَقُضَحُ من لا يَعْمَلٌ أجل فهذه العبارة 
«وانظرٌ كرح لابن اليه - رحمه الله -)» شر حه ابن القيّمٍ في كتاب (إِعَلَام 

الوَفِنَ) سَرْحًا طويًا حَتّى تكَاد تَقُولُ إن جميع الكتاب وهو في ثلاث مُلَاتٍ 
كا زا هاا ا سديث! وان أ يكن حا لاف لكنه شرح لاف من وجوء 
]1١[‏ يقول: 1 ب (المروءة)»؛ والَرُوءَةٌ حَدَّهَا الفقهاءً -رحمهم الله- في 


كتاب الشهادات» فقَالوا هي: فِعْلُ ما مجَمُلْهُ ويِرَينهُ واجِْئَاب ما يُدَنْسْهُ مشي 


وهذه عبارة عَامةُ كُلَ َيء يحمَْكَ عِنْدَ الدّس» يريك ويَكُونٌ سيا لق َلك 
فهو مَرُوءَكٌ وإن لم يكن مِنّ العِبَادات وكل شيء عَكْسٌ ذلكِ فهو خلاف المروءة. 
ثم ضرب المؤلف للمَرُوءَة مَتَلَاء فقال: امن مَكَارِم الأَخلَاق». 
كَرَمُ الخُلقِ هو: أن يَتسَامَحَ في موضع التسَامُّح» ويَأخلَ بالعَْم في موضع 


)١(‏ هو البيت الثامن والخمسون لزهير بن أبي سلمى من جاهليته السائرة» شرح القصائد العشر 
(ص:198١)‏ للتبريزيء» وديوان زهير بن أي سلمى (ص:88). 
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العَزِيمَة ولهذا جاء الدينٌ الإسلاميٌ وسَطًا بينَ التسَامُح الذي تَضِيمْ به الحُقوق» 
وبِينَ العَزِيمَةِ التي قَدْ َمِل على الَوْرِ فنضرب لذلك مَعَكا بالقصّاصء وهو قَثْلٌ 

وقد انقسمت شرائمٌ بني إسرائيل في القَصَاص إلى قِسْمَْنِ: قِسم أَوْجَبَ 
القَتْلَ ولا خَِّارَ لأولياء الَقَتَولٍ فيه» وهي شَرِيعَة التوراة» لأن شريعة التّوراة ميل 
إلى الغِلْظَةَ والسّدَةٍ. 

وقسم آخر أوجب العَفُوه وقال: إنه إذا قَتِلَ الإنسان عمدًا فالواجبُ على 
أَوْلَِائهِ التَسَامُحُ مع أن الأصل أن شريعة الإنُجيل هي شريعة التوراة» وقد قال 
الله تعالى : 9# وميا عليه فيا أن التّفْسَ يا لتّغْين * [لمائدة:ه 4]. 

فجاءت شريعة الإسلام وسطاء وجُعِلَ الخيارٌ لأولياءِ المقتول» إن شاءوا 
تَنُوا قَصَّاصًا ولهم لق وإن شاءوا عَقّواه وإن شاءوا أَحَذُُوا اديه فصار الأمر 
واسِعًا؛ ومَعْلُومٌ أن كُلّ عاقل يبد في مثل هذه الأمورٍ سِحَمَارٌ ما فيه المصللحةٌ 
العامّة» وَيُقَدَّمْهَا على كل شيء. 

فمثلا إذا كان القاتل شِرّيرًا وكان أولياءٌ المقتول مُْتَاجِينَ إلى امال وقالوا: 
ُرِيدٌ الدَّيّةه نقول: هذا ليس من الحكْمَة فَلْبْمَتَل القايّل» وانظروا للمصالح 
العامة» وإذا تَرَكْتَمْ شَيئًا لله عَوَضَكم الله يرًا منهُ. ْ 

ولهذا أَوْجَبَ شيخ الإسلام ابن تيمية -تبعًا للإمام مالك -رحمه الله- قل 
القاتل غِيلَةَ حتى لو عَفَا أَوْلَيَاؤة'"؛ وحتى لو كان له صِغَارٌ يحتَاجُونَ إلى مال» فإنه 


)١(‏ جموع الفتاوى /١7(‏ 7؟). 
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يجب أن يُقْتَلَ؛ لأن قَثْلَ الخِيلّة لا يمكنٌ التََخَلْصٌ منه. وإذا اغتيل الإنسانْ في حال 
لا يمكن أن يدافحَ عن تف وَامُْتَالُ مُفْسِدٌ في الأرض. والله -سبحانه وتعالى- 


م ع سا عم يي عسل تر سه و ا سل مح على 0 ساسا اس 227 0506 
يقول: #إِنَّمَا جوأ لذن يح رنوت للَّهَ وَرَسُولك ويسعون فى الأرْضٍ فسادا أن بفَمَّلوَأ 
أَوْ يُصحَلَيوًا أو تَقَطمَ أَيَدِيِهِمْ وَأَرَجُلُهُم يِنّ عِلفٍ أو يُنْمَوَأ مرت الْأَرْضٍ »4 


[المائدة:؟7]. 

فمكارم الأخلاق هى : أن يتَخَلْق الإنسان بالأخلاق الفاضلَة الجامعة بين 
العَدلِ والإحسانء فيأخذ الحم في موضع الحَزم. وبِاللَينٍ وَالِيسْر في موضع اللِينِ 
واليسر. 

وقوله: ١طَلَاقَةَ‏ الْوَجه)؛ هي أيضًا من مَكَارِم الأخلاق. 

ه روم ٍِ م و 

وهل يع الوه لكل إنسانٍ ولو ولو كان من الجمِن؟ 

فلحواب هو على حسب ما تق فيه الحال» وليك سَمتَكَ طلاقة الوجو, 
ما إذا كدْتََ عيوسًا هَابَكٌ الناس. و يستطيعوا أن يتَكَلْمُوا معك. ولكن إدا 
اْتَضَتِ الَالُ أن لا تُطْلِقَ الوب فافعل؛ ولهذا لا يُكَامُ الإنسان على العْبُوسَة لَوْم 
مُطْلَقَاء ولا يمْدَحُ بَمْدَحٌ على نَرْكهَا مَدْحَا مطلقًا. 

وقوله: «إِفْشَاءٌ السّلام)؛ يعني : تسر ه وَإِظَهَارَه على من يَسْتَحِقٌ أن يُسَلََ 
عليه وهو مله وإن كان عاصيّاء أو رَانِياء أو سَارِقَاء أو مَرَابِيا أو شَارِيًا 
للكَمْر؛ لقول النبي يلةة: لايل يُسْلم أَنْعز بْجْرَ أَحَاهُ قَوْقَّ َآَثِء يَلَْقِيَان: ف تَيَضْدٌ 
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بالسّلم»!". فإِنْ فَعَلَ المُؤْمِنُ مُنْكَرًا ولا سيا 
إذا كان مُْكَرَ ا عظيًا تَحْسَى نه أن يت الت الإسلامي» فسيعذ يكون قده؛ 
واجبًا إن تَمَّعَ الحَجْرٌء وإنما أقول ذلك لعَلَا يرَدّ علينا بقصّةٍ كَعْبٍ بن مالك -رضى 
الله عنه-("» حين كَتَلّفتَ عن غَرْوَةِ تَيُوكَ فإن الدَسُول كك أَمَرَ أن يَبْجُرَهُ الناس 
َجَرُوة وصاروا لا يتكلمون مَعَُ حتى إنه ذات يوم تََوْرَ حَدِيقة أي فاه رضي 
الله عنه- -» وهو ابن عَم وأحبّ الناس إليه قَسَلّمَ على أب قََادَه فلم يَرَّْعَلَيْه 
7 لكإرورضت ام 2 لع ا 

السَّلامَ ثم سَلََّ نَاتِيَةَ فلم , رد عليه السّلَامَ ؛ ثم سَلْمَ ثالثة فلم ب عل السام 
فقال: نمك الله هل تَعْلَمُ أن أحِبُ الله ورسوله تَكيفف عَبْجرني وأنا أَحِبٌ اله 
ورَسُولة؟! ول يرد عليه» لم يقل: انعم» ول يقل : لا. ثم قال: الله ورسوله أَعلَم. وم 
حب لأنَ الب يه أَمَرَ هُمْ ولو أَمَرَ هُمْ أن يَفْعَلُوا أكىَ من ذلك لَمَعَلُوا فالصحابة 
هَجَروه؛ نَهُ كلف عن عَرْوَةٍ تبُوك وكان هَجُرَهُمْ م بأمر من رسول الله يد وكان 
كَعْبَ بن مالك يأ وَيْسَلَُمُ على الرسول -عليه الصلاة والسلام-. يقول: 
فلا أَذْري أ حَرّكَ سَمْتَيْهبرَدٌ السّلام أمْ لا؟ فَهُو لا يَسْمَعْ الرّدَ 6 قطعّاء ولكن الرسولٌ 
يِه تنه ؛ لأنّه إذا قامَ كَعْبٌ يُصَلّ» جعل لنب يكل يُسَارِفَهُ النَظَرَ فينظر إليه. 

فهل هذا اُجْرٌ الذي وَقَعَ من الصَّحَابَة -رضوان الله عليهم- لِكَعْبٍ بن 


9 


| تر سر 0# ره سا ىم فى ً 
هذا وَيَصد هَذَاء وح خيرهما الذى يبد 


مالك -رضي الله عنه- ألَرَ أم م يور 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الهجرة» رقم (701/7)» ومسلم: كتاب البر» باب تحريم 
المجر فوق ثلاث» رقم .)507٠0(‏ 

(0) أخرجها البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة تبوك» رقم (5514)» ومسلم: كتاب التوبة» باب 
توبة كعب بن مالك» رقم (751/59). 
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َ أ 


الجواب: نعم ثْرَ رجوعا عظيً إلى الله -عز وجل-, وحَصَل به مَضْلحَة 
عَظِيمَة نل قِصَّنْهُمْ في كتاب الله -عز وجل يقرَأَمَا المسلمونٌ كُلَهُمْ في صَلواتْ 
وحَلَوَام عم يَذْكْرُوءَتُم كلما مَرّوا بِذِكْرِهِمُ» وهذه فائدة عظيمة قال -تعالى-: #حَقّ 
دا َاق عَم سما عت وَسَات هد الهم وَظنُوأ أن لا ملْجَاً من أنه | 
ليه 4 [التوبة:114]» ظنوا بمعنى: أَيُقَنُواء للتتوا إلى الله فَمَرَّج الله عنهم. 

ثم إن في القصة ينه عَظِيمة لكَعْبٍء حيث جاءه كتابٌ مِنْ مَلِكِ عُسَّانَ فقال 
له في الكتاب: «إنَّهُ بَلَعَنَا أن صَاحِبَكَ جَمَاكَ -يعني: : أَبَعَضَكَ وَمَجَرَاءَ وتركك- 
فالحق بنا نُوَاسكَ» يعني: ائت ئت إليئا تَجُعَلَكَ مثْلناء كأنه ده شِيرُ أن يجعله ملكا على 
عَسَّانَ فهاذا فعل؟ علم أنها فتنة عظيمة» ذهب بالورقةٍ سجر الور يعني 
أَحْرَقَهَا إحرافًا تانّاء كراهةً لماء ولما تضمتته. لثلا تَغْلِبَهُ نفسّه في المستقبل؛ حتى 
يجيب لهذا الطلّب» وهكذا يكون الإيهان» وهذه لا شك أنها ينه عَظِيمَةٌ. 

فالحاصل: أن الأصل في إفشاء السلام أنه عام لكل أحبٍ من المسلمين» إلا من 
جاهر بمعصية» وكان من المصلحة أن يبجر فليهجرء أما غير المسلمين فقد قال 
النبي يكَكِ: لا تَبْدَءُوا اْيَهُود ولا التصَارَى يالسّالآم؛"". قَيَحْرُمٌ علينا أن بدأ الهو 
والتصارَّى. ومن ] سوَاهُمْ من الْكُفَارٍ بالسلام» وإن سَلَمُوا رد عليهم؛ لقول الله 
تعالى: # وَإِدَاحْيَيمُ بسحِيّةَ فَحواأحْسَنّ نهآ أوَ ردُوهَآ 4 [الساء:65]ء فإذا قالوا: السَّلَامُ 
عليكم. فنقول: عَلَيكُم السَّلَامُ صَرٌ صَرَاحَة؛ لأن الآية ناطقة بذلك: #مَحَيوا بحسن 
منها أَوْ ردوهآ 2# ولأن الى يكل إنا أمر أن نَقَولَ: ١وَعَلَيْكُمْ).‏ لأهم يقولون: 
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لسّامٌ عَلَيَكُمْ. كما جاء ذلك مَصَرَّحا به في حديث عبد الله بن عمرء قال: إن 
50 ؛ يَقُول أَحَدُهْمْ هُمْ: السّامُ عَلَبْكُمْ . فقل: وعَليكو0”". 

وهنا مسألة: إن بعض الطلبة لمشي السلام مع حا وذلك لأن الخواطر 
طيَبةٌ والقلوب سَلِيمَة والسلامٌ ييه وبَضَاشَّةٌ وتعَبّلٌ وقَيُولٌ فلا حاجة» بل يُعْنِي 
ما في القلوب عن التَْير. 

وهذا ليس بصحيح. بل الطلبةٌ في به أَحَقَ الناس بإفْشَاءِ السّلام. 

وبعض الناس لا يفشي السلامَ على من خالفه في المنهج» ووافقه في الهمدف. 
لأنه يني إلى جمَاعَةٍ دون الأخرى؛ وليتَ بَعْضَهُمْ سَلِم من بعض» بل العكس 
-والعياذً بالله - مُتَتَاحِرُونَ لسن يد يب بَحْضُهُم بَضَاء ويَنفِرٌبَعْضْهُمْ من بَحْض؛ 
ويمُضي أوْقَانَ كر في مجاليس عديدة ة للقَدْح ف الطَائفَة ة الأخرَى, مع أن المهدفٌ 
واحدٌ كُلَهُمْ يريد الوصول إلى َحْقِيقٍ العِبَادَِ» وإلى الإقبالٍ على الله -عز وجل -. 

وري نجدهم لا يتكلمون على أحل البدع الصيرحين بمخالقة اسه وهذ. 
نه لَسْنَاهَا في بعض الطوائف التي تَنْحَارُ إلى طَائفَةِ مُعينَة عبت أو إلى منهج مُعَيٍ 
جد بهم يَأ با وهلء مت تل هلء الطواف يب أ بأ 
بعضّهم على بعضء ويجب أن يَنْصَّحَ بَعْضِهُمْ بعضًاء وأن يُبينَ ين كل واحد لأخيه ما 
موطن الخطأ؛ حه حنى بُصَمحَ الخطأء وتيت القلوث وأما أن ترب القلُوب 
بَعضهًا ببعض » والعياد بالله من أجل اختلافٍ في منهج مع اتحاد في الهدف. فَهَذَا 
َل عظيم. 
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وعليه؛ تكب (حَوَارِمَ المروءة)؟ في طبع » أو قول. أو عمل. من حرفة 
مهن أو حَلَّدَ رديئة؛ كالعجب. والرياء. والبَطرء والْخيّلاى واحتقار الآخرين. 


غِشْيانِ مواطن الرّيَب!" 


7 ذكر لصيف الموُوءَة وأنّه ب نبي لطالب العلم أن يتَحَلٌ ها قال: 
«تتكّب) , عني: اذ عن تام امروءة في طن ٠‏ أو قَوْلِء أو عَمَلِء فَحَاول أن 
اك د مد للمَرُوءَةٍ» ومن ا معلوم أَنَّهُ ليس التّكَحّلُ في العيْينِ كالكُخْل 
وليس التَطبمُ كالطبع؛ لكن الإنسان مع ممارْسَةٍ الثيء ربها يكون الكسبٌ عَرِيَة. 
والتط ل طَبِيحَة وإلا فإنَ الإنسانَ لو حاول ما يحاول من الأخلاق وطبْعْةُ ليس 
كذلك سَيَجِدُ صُعُوبفٌ لكنه مع التَمَدْنِ كَسّنَ حال وهذا مرّتٌ» فقد سمعنا عد 
بعض الناس من كان بَعِيدًا عن العلمِء وعن طُلَبٍ العلم. له أخلاق سَيَْه ثم لا من 
لله عليه بالعلم والهداية صَارَتْ أخلاقة طبه لاله نَهُ مَرّنَ تَفْسَهُ على هذه الأخلاق؛ 
حتى صَارَتْ كَأَئََّا من طَبَائْعِهِ وعَرَائَزهِ. 

وقوله: ١مِنْ‏ حرّفة مَهينة أو حَلَّةِ رديئ)؛ الله يعْنِي: الحَصْلَة والح قة المهِيئة: 
ايب الاسالأن كلف ضرت للك اند بقوله: «كالعُجُب». أن 
يُعْجَبَ الإنسان بِنَفْسِه) فإذا اسْتَنبَطٌ فائدة قال: هذه الفائدة لا يستنبطها أكبرٌ عالم! 


8 


أعغجب بيه ورأى نَفْسَهُ كيرا والتقٌ: 
وقوله: «الرّيَاءُ أَنْ يُرَائِيَ الناس» بأن يتكلم في العُلّوم أَمَامَهُ حتى يَرَوْا 
نَّهُ عَالك فيقال: هذا عَاكٍ 
0 م ره مت همه و8 2.0 رارم هر ف 3 
وقوله: «البَطرٌ) هو: رَدْ الحق. وهذه تَحْصْلٌ في الْمجَادَلاتِ والتعصب لِرَأي من 
الآرَاءِِ أو كَذْهَبِ من اذاهب ده يَعْمِطٌ الآخرين. ويَرُدٌ الحقٌّ؛ لأنه خلاف مايَرّى. 


وا مج 


َ 
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وقوله: «الخيّكا» بَتِبِجَةٌ ةَ العُجْبء فيظهر نه نَقْسَهُ بمظهر العَال الوا سع العِلْم 
ومن ذلك أن يكون للعلَاء ي لماي حَاصٌ في اللبَاس: فيأتي الطالبٌ المبتدئحٌ 
ِالْعِلَم فيلْبَسٌ لِيَاسَ كبَارِ المُدَّاى ليَعلّتَ الظَانَ أنه من كِبَارٍ العلماء» فهذا من 
الخبلاء. 

كذلك أيضًا اخْتِقَارٌ الآحَرِينَ ورد الحنَّ» وهو الْكِبْرُء ىا قال النبي -عليه 
الصلاة والسلام- : «الْكِْد بَطَرٌ الحَقّ وَعَمْط النّاسِ»!" » أي: احتقارهم. 

وقوله: اوغِشْيانُ مواطن الرّيّب)؛ يعني: إِْيَانَ المواطِن التي تكون جل 
للشَّكٌ فيه وفي مد وءَته وأخلاقه َعَلَيْه أن يَتَجَتْبَهَاه ورحم الله امرءًا كفت الغيبة 
عن نَفْسِو وإذا كان رسولٌ الله يك أَطْهَرُ املق قال للرَّجُلَيْنٍ الأنْصَارِيئْنِ وهو مع 


. ا ا ا 0000 00 
زوجه صهية: (إنها صفية) ؛ فكيف بغَيْره؟ ! 


فالحاصل: أَلَا يق بَقْسِكَ وتقول: إِنَّ الناس لَنْ يَظُنُوا بي شيئّاء فأنت وإن 
كنت عن النَّاسِ بهذه الب كن الشيطان يُْقِي في كُلُويهم اشر حتى يتهِمُوكَ ب 
أنتٌ منه يَريءء فَتَجَنْبْ مَوَاطِنَ الريّبِ؛ حتى دا م من الريبَة. 

وقوله: لاتق من غَبْرِ كِبْرِيَاءِ)؛ يعني : أن يأف الإنسان من الأشياء المهيئة 
التي توجبٌ ضِعَتَهُ عند الناس. لَكِنْ بدون كِثْرياء. 

وقوله: «العِرَةٌ في غَبْرِ جَبّدُوتٍ)؛ أن يكون عَزِيرٌ النمُسء قَوّيّا لكن من غَيٍْ 
توت ومعنه: أن لايل أماء ضحد بذك اوشم لاطو بل بعصو 


62 أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. رقم ٠*0‏ 7 ). 
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اير 


5- التَّمْتَعٌ بخصال الرجولة: 

تمتَعُ , بخصال الرّجَوَلَة؛ من الشجاعة وشِدَةٍ اْبْأْسِ قْ الح ومكارم 
الأخلَاق, والبَذْلٍ في سبيل المعروف. حتى َنم لِءَ دُوَكَ آمال الرجال. 

وعليه؛ ادر تَوَاَِهَا؛ من صَعْفٍ الََضِ وول اصَي وضَمْف الكَارم. 
ما تمضِمُ العلمء وتقطعٌ اللّسَانَ عن قَْلَةِ الحقّ» وتأَحُذٌ بِنَاصِيَتهِ إلى خُصُومِهِ في 
حالة تلمح سَمُومها في وجوه الصا حين من عباده.!" 
أنه غَالِبٌ. لكن بشرط: أن لا يُوَّدّيَ ذلك إلى الجبروت. فإن أدّى إلى الجبروت 
صار حُلْقًا ذَّمِيَه وعكس ذلك من يكون ذَلِيلاء حتى وإن كان عِنْدَهُ عِلَجُ 
لا يستطيع أن يِنَاظِنٌ ولا أن ادل ولا أَنْ يَتَكَلَمَ مع الغيرء فتجله مَيْرْمُ في 
مواطن الحقٌ التى أُصَابٌ فيها. 

وقوله: «الشّهَامَة في غَبْرِ عَصَبِيّ؛ معناها: أن يكونّ الإنْسَانَ سَهَْا مُعْيرَ 

بتقرس» لكن من غير عَصَريََ فلا يقول: أنا من القبيلة الفلايّة ولي صَهَامَة مَدٌه أنا من 
ميم أو أنا من فَرَيْشٍ» أو أنا من كذا وكذا. 

وقوله: ويه في غَبْرِ الجَامِلِيةَا؛ أن يكون عند الإنسان عِيّةُ» لكن في 
الح لا في المتاهليّة. 

3 هذا الدب كالتُِيلٍ للأرّي؛ لأن لتم بخصال الرجولة من ار وءَةٍ 
بلا شَكُء فإن الإنسان إذا نَزْلَ نَفْسَهُ مَنْزِلَةَ الرّجَالِ الذين هُمْ رجَال بمعنى 
الكلمة, فإِنّهُ سوف ب نّم بم ذكره من السشّجَاعَة. 


وقوله: «وشَِة البَأس في الحَقٌ, ومَكَارم الأخلاق؛ وَالبَذّلٍ في سبيل المعروف. 
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حتى دده ِعَ كُوَكَ آمال الرجالي»؟ يعني: 0 
عليه من هذه الخصَائلء فِالسَجَاعَة عَهُ الإقدامُ في يل الإقدام؛ ويلزم أن 
وتَفْكِير وحِدْكةَ ولهذا قال المتنبي!". 

الرأيُ قبل شَّجاعةٍ الشّجْعانِ ‏ هُوَ أوَلُ وهُيّ الَحَلّ الثاني 

فإذا هما اجْتَمَعا لِنَفْس مُرَةٍ َع ينَالعلياء كل أمانى 

فلا بد من رأي؛ لأَنَ الإهدامَ في عَبْرِ َي عور وتَكُون ,د ١‏ جه عَكْسَ ما 
يريده هذ الا وكذلك يده ابأ في المق؛ بحيث يكون قوب فيه صَاررا عل 
ما يحصل من أذى أو غيره في جانب الحقٌ. 

وقوله: ١مَكَارِمُ‏ الأَخلاق)؛ م سَبَقّ الكَلَامٌ عَلَيهَا 
حْمَدُ الإنسان عَلَيْهِ. 


وقوله: «الْبَذْلُ في سَبيل اللَعْرُوفِ». يَشْمَلُ بَذْلَ المالٍ ولاو والعِلّم» وكُلَ 
ييذَلْ لِلْعَيِ لكن في سبيل المعروفي. ما لْبَذْلّ في سيل المدْكَرِ فهو مُنْكَرٌ وَالبَدل 
فيا ليس بمعروفٍ ولا مُنْكَرِء قد يَكُونَ من إِضَاعَةٍ الوقتء أو من إضاعَة المال. 


مد جد 


70 عي وس وم 


وأئها جا تَشْمَل كل خلقٍ كَرِيم 


() البيتان للمتنبي في مطلع قصيدة يمدح بها سيف الدولة عند منصرفه من بلاد الروم سنة 50 ؟. 
انظر: شرح ديوان المتنبي (5/ 707 للبرقوفي. 
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ا 
َسْتَرِلَ في (التنعم والرفاهية)؛ فَإنْ البّذاذة من الإيمان! ١‏ وخدٌ بِوَصِبَة 
أي الؤمين مربي لخت -رضي الله عنه- في كتابه المشهورء وفيه: : «وَإِياكم 
والتنعم وزِيً العَجَمء وتَعْدَدُوا واخْشَوْشِنوا...» 1 


[١]قوله:‏ «لا َيِل في (التنهّم والرفاهية)»؛ وهذه النْصِبحَهٌ عَالُ لطالب 
للم ولِمِه؛ لأنَ الاسْرْسَالَ في ذلك حالف الإرشاد الي يك فقد كان يَنْهَى 
عن كَنْرَةٍ الإرْقَاه ويَأمُرٌ بِالاحْيِقَاء أحيانا'". والإنسان الذي يَعَْادُ الدَقَاهِيةَ 
يَصعبُ عَلَيّهِ مُعَا مُعَانَاةٌ الأمور؛ لأنه قد تَأتِيهِ على وَجْدِ لا يَتَمَكّنُ معه من الرَّقَاهِية. 

ولَتَضربٌ لِذَّلِكَ مَمَلُا بالتديث الذي كرتا أنه َكل كَانَ يأ يأو مر بالاحتفاء 
حْيَانَء تجدُ بَعْضَ النَّاسٍ لا يخَنِي؛ وإنما هو يَنْتعِلُ دائّاء ولو عرض له عَاِض 
وقيل له: تمئي عَمْسِنَةِ مر بدُونٍ وقاية للرّجْلِ لوجدت ذلك يَشْقَ قن عليه مَسَفَةَ 
عظيمة» وري دمي قَدَمةُ من تمَاسِّ الأرض» لكن لو عَوَّ تَذْسَه َفْسَهُ على الْحُسُوَة 
وعلى ترك الَّفِ دائما الحصل له خير كثير. 

نَّ البَدَنَ إذا لم يُعَوَّدْ على مِثْل هذه الأمورٍ لم يَكُنْ عِنْدَهُ متَاعَدّ َتَجِذْهُ 
ع من أي شيء من ذلك لكن مَنْعِدَْه منَاعَة لام به وهذا كد أيدي الما 


1١ 


.)75١ قال المؤلف في الحاشية: ىا صح عن النبي يلي راجع له: «السلسة الصحيحة» (رقم‎ )١( 
و(تعظيم قدر الصلاة» (رقم 185) لابن نصر المروزي.‎ 

() قال المؤلف في الحاشية: (مسند على بن الجعد) )011//١(‏ (رقم »)23١7١‏ وعنه «(الفروسية» 
لابن القيم (ص:9). و«أدب الإملاء والاستسلاء» (ص:8١1١).‏ وأصله في الصحيحين 
وغيرهما. 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب الترجلء باب النهى عن كثير من الإرفاه» رقم .)517٠(‏ 
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أقوى بكثير من أيلدي طلبة العلم؛ آنا تَعَوّدَتَ واعتَادّت على ذلك» حتى إن بعضص 
العيّالٍ إذا صَافَحْتَهُ كان مَسَسَتْ ححجرًا من حَشُوبَتِهَا ولو أنّهُ ضَعَ أَصَابعَهُ على يل 
غَيْرهِ لآَلَهُ كثيرًا؛ لأنه اعَتَادَ على ذلك. فَتَرْفِيهُ الإنسان ئفسة صَرَرٌ كبة. 

وقوله: (المَذَادَةٌ من الويان»؛ المَذَادَة: عدم عَم التََحم اتقو وهناك فرقٌ بين 


عر سمو 


المَذَاءَ ة وَالبَدَادْقَ فَالمَذَادة ححمُودة وَالبَدَاءَة 2 عحمودة. 

وقوله: «وخُلُ بِوَصِيّة أمير المؤمنين عُمَرَ بن الخطّاب -رضى الله عنه- في 
كتابه المشهورء وفيه: :واكم والعم وي المحم»؛ هذه ةيةه ففي لغة 
العرب جم مذي وجمل إغرَا يه فإن وردث في مَطْلُوبٍ فَهِي إِغْرَاة وإن 
وَرَدَثْ في حَظُورٍ هي تَمَذِيرٌء ومثاله لو قلت لشخص: الأسد الأسد. فَهَذَا تحذيدٌ 
ولو قُلْتَّ: العَرّالَ العَرّالَ. فهذا إِغْرَاءء أما يا فهي للتحذير» قال ابن مالك: 

ياك حو ريما اهاوه ويب 

«وَإِياكم) يَعَنِى: (وا كم الواو لل للعطفي» وقيل: لِلْمَعِيّهَه والمعنى: 
غر ييعءع م ١‏ درك والننمم 7 
حَرَكم أن تكونوا الوا بوث الاي واب وكل شي. وار 
بذلك: 0 ة؛ لأن التَُمَ با حل الله على وه لا إِسْرَافَ فيه من الأمور الحْمُودة 
بلاشكء ومن تَرَكَ التنَعَمَ بها أحل الله من غير سَبَبٍ شّرْ عي فهو مذموم. 

وقوله: «وزي الع م زِي العَجَم أي : سكلف سواءٌ أكان ذلك بالجلية 
كشَكْلٍ شَعْرِ الرَأسِء وَاللّحْيَة: أو ما أَمْسَهَ ذلك» أو كَانَ باللْبَاسء يعني . : بالنَحَل 


تر 
بي ار و 


باللبَاسء فإننَا مَنِْيُونَ عن زِيّ العَجَمء وهو مَوْجُودٌ في هذا الزمن» فهم يََرَقبُونَ 
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كل جديد يخرج حتى يقلدوه. وثَد تعبت الْسَاُ رجَاهًا في هذا الباب تأتي أول 
النهار باس من أحْسَنٍ الألسَِ نظيفي» وسار» وواسعء ثم تنزل إلى المسوق في آخر 
النهار.» وإذا بملابس جديدة نزلت الأسواق. فتَصِيح: ريد أَنْ أَشْئَرَي هذا الثوب» 
مع أنه أَضْيقٌ من الأولء وَأَسْوَاُ من الأول وأَرْداً من الأول ولأنه جديد لا بُدَّ أن 
تَأَخَدَّه خصُوصًا مَن من الله عليها بالمال» وهذا غَلَطّء ولهذا كثرت الآن بين أيدي 
النساء ححَلّاتٌ تُسَمَّى (البُرْدَة)» تأخذها المرأة وتنظر ما يَرُوقٌ لهاء حَنَّى وإن كان لِيَاسا 


لا يتناسب مع اللباسٍ الشرعي لكنه جديد, نسأل الله السلامة والحداية. 


وليس المراد بالْعَجَم أمَه 5 إيران» بل المراد بالعَجَم: كُلُ ما سوّى العرّبء 
فيدخل فيه الأورييُونَ والشَّرْقِيِونُ في آسياء وغيرهاء فكل من سوى العَرّبٍ فهو 
عَجَمْ لكنَ امم من العَجم الَْحَقّ بالعرب حك لا تَسَبَاء لأنه اقتدى بمن بُحِتٌ 
في الأَميّنَ رسولًا -صل الله عليه وسلم-. 

وقوله: ١تَعْدَدُوا)؛‏ المقصود: مَعْدٌ بن عَذْنَانَه وهذا أَعْلَ أجداد الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- بعد عدتنان» ولا شك أنه من صَمِيم نَسَب العرّب» 
ذكأنه يقول: اكوا ِيّ الَجَمء وَليُمْ يِي العَربٍ معد بن عَدنان. 

وأما اححَْشِنُواا؛ فهو من السو ضدٌ الو وال وكل هذه وصايا 
نافعة من عمر -رضي الله عنه -» لو أن النَّاسَ عَعِلُوا بها سَواءٌ من طَلَبةِ العم أو 
غيرهم لكان في هذا خيرٌ كَثِيرٌه ولكن الآن في البلاد التي مَنَّ الله عليها بِالأَمْنء 
طيد طِيب العَيّشٍء وكَثْرَةِ المال صار الأمر فيها بالعكس قاماء فالتَنَعُمُ موجود لا يريد 
الإنسان إلا أن يركب مَرَكَبًا مُريحَاء ويَبنى قَضْرً ا مَشِيدَاء ولايناله بىء من الأَدّى. 


نس «دن ا 
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وعليه؛ فَارْوَرٌ عن رَيْفِ الحضارة؛ فَإنّهِ يُوَنْتْ الطباع» ويُْخي الأعصابء 
بيك بخيط الأوهامء ويَصِلُ امُحِذُونَ لغاياء مبم» وأنتٌ لم تَبرْحْ مكانك, مشغولٌ 
بالتأّق في لبيك وإن كان منها شِيَاتٌ ليست عحرّمةٌ ولا مكروهةً لكن ليست 
سَمْنَا صالخا والحليَة في الظاهر كالأّباس عنوانٌ على انتهاء الشخص. بل تحديدٌ له 
وهل اللَّاسٌ إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذاتٍ؟! 

فكن حَزِرًا في لباسك؛ لانه يُعَبدُ لغيرك عن تقو يمك يمك في النتماء والتكوين 
والذوق, وهذا قيل: لله ني الظاهر كَل على مل في الباطن: والناسشٌ ؛ يُصَنَُونك 
من لبايسك» بل إِنَّ كيفيّة اللّْسِ تُْطي للناظر تصنيفت اللابس من: «الرّصانة 
والتعقل» أو التمشيخ والرهبنة» أو التصابي وحُبٌ ب الظَهُور». 

قَحُذْ من اللْباسٍ ما يز ينك ولا ينك ولا بمْمَلُ فيك مقالًا لقائل؛ ولا 
لَمْرًا للامز وإذا تلاقى مَلْبَسك وكيفية تبسك بها يلتقي مع شََف ما تحيله من 
العلم الشرعي؛ كان أدعى لتعظيوك والانتفاع بعلمك. ٠‏ بل بحسن نيّتِك يكون 
قربةٌ؛ إنه وسيلةٌ إلى هداية الخلق للحقٌ. 


وف الملأثور عن أمير المؤمنين عَمَرَ بن الخطاب -رضي الله عنه-(0. 


: حب 
لا برد في برو ولا حر في حر ولا يريد أن يمسه شيء, فهو مُتَنعمٌ تماماء ولهذا كثر 
فيهم الأوبئة التي لَعَدَم الحَرَكة » مثل : السَمْئة وَالضَغْطِء وضيق التتفْسِء وعدم 
الْقَدْرَةِ فبعض الناس تهده شَابًا صَعِدَ الجبل فلا يتتصف فيه إلى وقد نَارَ تَقَسُّه 


و 


وغيره أَكْيَرْ منه سسا مُسْئَرِيحٌ؛ لأنه قَد تَعَوَّدَه وهذا ل يَتََوَ 


.)77/١:ص( قال المؤلف في الحاشية: الأحكام للقرافي‎ )١( 
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7 ع م 2 ار سن به لسر 5 1 ا ره 
إن أَنْ أنظرٌ القارىَ أبيض الثياب»؛ أي: لِيَعْظمَ في نفوس الناس. فَيَعَظمَ في 
نفوسهم ما لَدَيْهِ من الحقٌ. 
والناس -كما قال شيخ الإسلام ابن تَيْمئَّةَ - رحمه الله- كأَسْرَاب القَطاء 
ا ا ل 00 ٠.‏ (0 
0 ء١‏ 

عو -2 

حكمه ُكْمُهُ وليس معنى هذا أن تن بلياس ؛ شو لكنه الاقنصاءٌ في اباس برش 
َع تحُفه بالسَْتِ الصالح واهَذي الححسن. 

وتَطَلثْ دلائل ذلك قْ كب لسن والرّقاق. لا سي ف «الجامع» 
للخطيب2”؟. 

٠. ٠ 8‏ 8 و سه أ 

ولا تستنكيز هذه الإشارة؛ فما زال أهل العلم يَُبّهُونَ على هذا في كتب 
الرّقاقٍ والآدَاب واللباس”", والله أعلم 1" 

]١1[‏ لما ذَكَرَ المؤلفٌ هَجْرَ الثَّرفه أَطْنَبَ في ذِكْرٍ اللّبَّاسِ؛ لأن اللياس الظاهر 
عنوان على اللبّاسِ الباطن» وهذا يمر بك رَجْلَانِ كلاهما عليه ثوب مثل الآخرء 
فتَزْدَرِي أحدهما ولا تهتم بالآخرء تَرْدَرِي مَنْ لِيَاسهُ يبغ أن يكون على غير هذا 
الوجه. إما بِالكَيْفيّ أو في اللَوْنِء أو بالخياطة» أو غير ذلكء والثاني لا ترفع به 
رأسّاء ولاترى في لِبَاسِهِ بَأسَاِ لأن لكل قَالَّبِ ما يناسبه. 

.)١5١ /18( قال المؤلف في الحاشية: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١66-١1657 /١( (؟) قال المؤلف في الحاشية: الجامع‎ 


© قال المؤلف في الحاشية: أدب الإملاء والاستملاء (ص:5١١9-1١1١).‏ واقتضاء الصراط 
المستقيم» ومجموع الفتاوى /75١(‏ 019)» وانظر الرّوح لابن القَيّم (ص:٠5).‏ 
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مثلا: لبس العُقَالِ؛ هو في الأصل لا بأس به» بل إن بعضهم يقول: إِنَّهُ العام 
العَضْرِيَةٌ؛ لأن العامة في عهد الرسول وَل كانت لِفَاقَةَ نُطْوَى على الرَّأْسِء وتحتاج 
ل تعَبٍ في يها وا لكن هذا مَطلْوِيّ جاهزء ليس عليك إلا أَنْ تَضَعَهُ على 
رأسك. فهو عَامَة يَسَرَة وهذا كان بعض الناس فيها سبق يجعلون العُقلَ بيضاءء 
لتكون كالعيامة تاماه وهذه العُيّلّ لا يلبسها كل الناس على حَدٌّ سوا فقد يمر 
بك رَجْلَانٍ كلاهما قد ليس العْمَالَ أَحَدُهُمَا ترْدَرِيهء والثَّاني لا مَبتَمُ به؛ لأنَ الأول 
لبس ما لا يَلْبَسَهُ مِْلّه والثاني لَبِسَ ما يلبسه مثله ولا تهتم به. 

وهناك أمثلة كثيرة من هذا النوع» منها: إذا مر بك رَجَلانِ أحدهما 
مِيكَانِيكي يلبس بِنْطَالاء ومرٌّ بك عالم كبير يلبسٌ بنْطَالا في بلد لا يلبس العلماء 
مثله» فإنك تَزْدَرِي الثاني ولا تَرْدَرِي الأول. 

فالمؤلفٌ يقول: إن بَعْضَ الناس يكونٌ مَشْعُولَا التق في مَلَابسِهء حتى إن 
كانت مُبَاحَدٌ فلا ينبخي أن يكوثٌ أَعب مه اميْدَمَةَ والييقٌ في اللباس» والتأنقٌ في 
لبس الغْثرَةٍ حسب الأذواقء فلا تَبْتَمّ هذاه ولكن في المقابل لا تكن عكس ذلك 
لا تملك ولا اسك ولقد سبق أن الَجَمُلَ في اليا ما يه اله -عز 
وجل-. وهذا عمر -رضي لله عنه- يقول: «أَحَبٌّ إل أن أنظرٌ القارىّ أبيض 
الثياب»؛ لأنَّهُ حمَالُ. 


وقول المؤلف: إن َه يُعَم لِعَيْرِكَ عن تقو نفويو يمك ف الانتماء والتكوين والذّوق». 
هذا أيضًا صحيح؛ اذل إنسان دير من لاه بحسب ماله من الاي 


و له 


كا أَنَهْيَِنهُ بحَرَكَاتِه وكَامهء وأَقْوَالِهِه وخفته ورَرَانيه. 


بير بي #ببمير 
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وذكر المؤلف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -وهو كلام مهم- 
حيث قال: «النّاسٌ كأَسْرَ اب القَطَّاء عَحْبُولُونَ على تسمه 4 بعضهم ببَعض). هذا 
صحيح» ولذلك إذا طهر م الأبَاس ديد تِدُ اناس يتَقاطرُونَ عليه» فا أن 
تلبث حتى يسَعٌ اناس كُلَهُمْ. 

ما اَِاسُالتصَابي بن يس الَُّْ لكر ينما َه الصَّبيَانُ من رقيق 
الْيّابٍ وما أشبه ذلك؛ فهذا أيضًا من الأمور التي لا يَنْبَخِي للإنسانٍ أن يفعلها. 

أما النَّبَاسُ الإفْرِنْجِيٌ فقال المؤلف: «فَمَيْْ حَافٍ عَلَيْكَ حُكْمُهُ)؛ فحكمه 
التّحْرِيمٌ؛ لقول النبي يكل امن تبه قوم فهو مِنهُم"". 

ولكن ما هو اللباس الإفرنجي؟ 

هو المخْتصٌ بهمء بِحَيْتْ لا يَلْبَسَهُ غيرهم؛ وإذا رَآه الرَّائي قال: إن لابِسَهُ 
من الفِنْ» وأما ما كَانَ ام بين الَّاسِ من الإفرِنْج وغيرهم فهذا لا يكون فيه 
التَصَسّهه لكن قد يَخد رُم من جِهَةٍ أخرى مثل أن يكونٌ حَرِيرًا بِالنْسْبَةِ للرجال. أو 
قَصِيرًا بالنْسْبَةٍ للنْسَاي أو ما أشبه ذلك. 

ثم للا خاف المؤلف أن يمضيى بعيدًا الذهن قال: «وليس معنى هذا أن تأت 
بإيياس مُشَوَو)؛ أي: ليس مَعَْاُ أن يَلْبَسَ الإنسان لِيَاسَا مُشَوٌهَاء ولا يتم افيه 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ 5)» وأبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم 

»٠1(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: «إسناده جيد) الفتاوى (5/ 7١‏ 7). وقال 
الحافظ في الفتح (47/5): الإسناده حسن وله شاهد مرسل بإسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبة» 


عمد وذكره السيوطي في الجامع الصغير /١(‏ 2 4) وصححة أحمد شاكر في تعليقه على 
المسند .)6١١5(‏ 
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-١١‏ الإعراض عن مجالس اللقو: 

لا ئطَأ بساط من يَغْشَّوْنَ في ناديم المتْكَر ويويكُون أستارٌ الأدبء متغابيا 
عن ذلك. فإن فعلتٌ ذلك فإن جنايتكٌ على العلم وأهلهِ عظيمة.!" ْ 
إظهارًا للزهد, بل الإنسان مَأْمُورٌ أن يَدْقَمَ الِيبةَ عن نَفْسِهء ورَحِمَ الله امرأ كف 
الغيبة عن نفسه. 

]١[‏ أما قوله: «الإِعْراضُ عن تَجَالِسٍ اللّغْو)؛ اللو تَوْعَانِ: لعو ليس فيه 
فَابِدَةٌ ولا مَصَرَّة ولَغو فيه مَصَرَّةٌ 

أما الأول: فلا ين بغي لِلعَاقِلٍ أن يُذْهِبَ وَقتَهُ فيه؛ نّهُ حَْسَارَةٌ 

وأمّا الثاني: ةيم عليه أن فى وه فيه لاله 1ن غ1 

والمؤلف كأنّه عمَلَ التَْحَمَة مَةَ على الَعْنَى الثاني» وهو اللَعْوْ المُحَرّمُ ولا َك أن 
الَجَالِسَ التي تَشْتَملُ على المُحرّم لا يجوز للإِنْسَانٍ أن يَجْلِسَ فيها؛ لأن الله 
-تعالى - يقول: 9# وَمَدُئدَلَ يحت ف الْكِنبِ أن إذًا ممم ايت أله يُكْفر يها يريا 


0_0 ا رس و ل يه رار 


كَلاتفعدوأ معهم حي يحُوصُوأ فى حَدِيثٍ عبرو إِنَّو إذا يدهم # [النساء: .]١ 5٠‏ 

من جلي يسالك وَجبَ عليه أن َّى عَنْ هذا لكر فإن مر: 
َهَذّا المطلوب. وإن لم تَسْئَقِمْ وأصَرُوا على مُنْكِرهِمْ فالواجب أن يَنْصرِفَء خلاقا 
لا يَتَوَهمُه بعضُ العامة من قول الرسول يَكِ: «فإنْ 1 يَسْتَطِعْ فَبقَلْبو)". فيقول: أنا 
كَارِة هذا انكر في قلي وهو جَالِسٌ مع أَهْلِه 

فيقال له: لو كُنْتَ كَارِهًا له حَمًا ما جَلَسْتٌَ مَعَهُمْ م لأنَّ الإنسانَ لا يمكن أن 
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الإعراض عن الهيشّات: 
التصوّن من اللَّمَطِ وَالميْشَاتِ؛ فإن الغَلَّط نحت اللَّمَط وهدذ | يناف 
لعل 1" 


ابعر 
د 


يِجْلِسّ على مَكْرُوهِ إلا إذا كَانَ مُكْرَمَا؛ أمّا فَىْءٌ تَكْرَهَهُ وتجلسٌ باختيارك» فإن 
دَعْوَاكُ كَرَاهَئَةُ ليست صحيحة. 

وقوله: افإن قعَلْتَ ذَلِكَ فإنَّ حتَايتكَ على العم وأَهْلِهِ عَظِيمة؛ أما كونه 
جتايّة على نَفْسِهِ فَالأَمْرُ ظَاهِرٌء فلو رَأَيْنَ طَالِبَ عِلْمٍ يجلس جَالِسَ اللو واللغْو 
وَالممْكَرء » فجنايته على نفسه واضحةٌ وعظيمة» وتكون جِنَايةَ على العلم وأَهْلِه؛ لأن 
النّاسّ قد يقولون: هؤلاء طلبة العلم» وهذه تَيِيِجَة الِْلْمِ» وما أشبه ذلك» فيكون 
قَدْ جَتى عَلَ تَفْسِهِ وغَيْرهِ. 

[] قول المصنف: «الميشات»؛ يعني بذلك: هَيْشَاتَ الأسواقء كما جاء في 
الحديث التحذيرٌ منها'"!؛ لأ لأنها تَشَْملُ على لَمَطٍ وسَبّ وشّتمء وبعض طلبة العلم 
يقول: أنا أقعدٌ في الأسواقٍ من أجل النظر ل يَفْعَلُ النَّاسٍِء وما يكون بينهم. 

فنقول: هناك فرقٌ بين الاختبار والّارَسَةَ يعني: لو ذَكِرَ لك أن في السوق 
الفلاني كذا وكذاء فهنا لا حرج عليك أن تذهب وتْتَرَ بنفسك؛ لكن لو كان 
جُلُوسُّكَ في هذا السوق مُسْتَوِرًاتقارسه كل عَضْر لكان هذا خطأ منك؛ لأنه إِهَانَة 
لَك ولطلبة العلم عموماء وللعلم الشرعي. 
(1) جاء في حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله وك قال: التلني مِنْكُمْ أولُو 


الأخلام وَالنْهَىء ٠‏ ثم الَذِينَ يَلومَبم ً/ ما َإيَاكُمْ وَهَيْشَاتَ الْأَسْوَاق». أخرجه مسلم: كتاب 
الصلاة» باب تسوية الصفوفء رقم .)١7(‏ 
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ومن لطيف ما يُستَحْمَرٌ هنا ما ذكره صاحبُ «الوسيط في أ ا شنُقٍيطاء 
وعنه في "معجم المعاجم»: «أنه وقع نرَاعٌ بين فين فسعت بينها يله أَخْرَى 
في الصّلْحِء فتَراضَوًا بحكم الشرع وحَكّموا عالاء فاستظهر قت أربعةٍ من قبي 
بأربعةٍ مُتلوا من القَبيكَةِ الأَخرَى» فقال الشيخُ باب بن أحمد: مل هذا لصا 
فيه. فقال القاضي: إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال: بل ل يل منه كِتَابٌ. فقال 
القاضي: هذا «القاموس) -يعنى أنه يدخل في عمو كتاب- فتناول صاحبٌ 
الترحمة «القاموس). وأولٌ ما وقع نظرٌه ه عليه: «واميْشَة: الفتنة وأَمُ ين وسه. (0[الى 
وليس في اينات فود أي: ا رَى قاتله. نتعيكّب الناش 


و سم ] 


اخ يناكرب ل طقن 

[؟] هاتان قبيلتان جَرَى بَْتَهُمْ فَِنْةَ فقتل من إحدى القَلتيْنِ أربعة رجال» 
فحَمَّرُوا إلى القاضي» فقال الشيخ -واسمه باب بن أحمد-: مثل هذا لا قَصَاصٌ 
فيه. قال القاضي -أي: الحاكم-: إن هذا لا يُوجَدٌ في كتاب. أي: لا يوجد ني أي 
كتاب أنه لا قصاص في ذلك. فقال الشيخ باب بن أحمد: بل ل يِخْلُ منه كِتَابُّ. فقال 
القاضي: هذا القامُوسٌ يعني أنه يدخل في عُمُومٍ قوله: ١م‏ يحْلٌ مِنْهُ كِتابٌ)؛ لأن 
كلمة «كتاب)» نكرة في سياق النفي فتكون للعموم, عامة 5 تشمل كل الكتب» كتب 
الفِقَهِ والعَقِيدَةٍ والنّحو والأدبء وكل شيء. فقال القاضي: هذا القاموسٌ ولا يوجد 
في القاموس حكم هذه المسألة» لأن القاموسٌ كتابٌ لخة وليس كتاب فقه. 

فقال القاضي: هذا القاموسء فتناول صاحبٌ الترجمة القاموسٌ, وأول ما 


)١(‏ قل المؤلف في الحاشية: هى دويبة. 


١‏ شرح حلية طالب العلم 


؟١-‏ التحلي بالرفق: 
ْم الرفلٌ في القول. م جتنا الكلمةً الَافِيدَ فإنَّ الخطّاب اللَّينَ يتألّف 
النفوسٌ الناشزةٌء وأدلة الكتاب اسن في هذا متكائر 1 


وفع نظره عليه: اوالهَيْقة: الفتدٌ وأمٌ بيه وليس في الهَيْقَات قَوَدا. وقِصّة 


الجمّاعة المذكورة ُو ويس في الات قو فأخذ من كتب القاموس 
أن حكم القاضى بقل أربعة من القبياة الأُخْوَى خطأ. فهذا معنى القصة التى 
ذكرها المؤلف. 


[1] هذا الأدب من أهم الأخلاق لطالب العلم سَواء أ نَ طالبًا أم مُعَلَاء 
فالرّفقٌ كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ الله رَفِيقٌ تحب حب الرّفقَ ني الأمرٍ 
ع0 وقوله -عليه الصلاة والسلام-: اها كان الرَفقُ في عي إلا َك وَكَامِم 
مِنْ َيْءِ إِلّا شَائَهُ0!"؛ لكن لَا بد أنْ يَكُونَ الإنسانٌ رَفِيقَا مِنْ غَيْرِ ضَعْفِء أما أن 
يكون رفيًا يُمْتَهَرُ ولا يأخذ بقوله ولا مه َم بو فهذا يلاف الَزْمِ لكن يكون 
رَفِيِقَا في مَواضِع الرَفْقء وعَنيًا في مَوَاضِع العْنْفِء ولا أَحَدَ أرْحَمّ على الخلت من 
الله -عز وجل-: ومع ذلك يَقَولُ في الرَّ في والرَانيَة «فأجلدوأ لوحتت أئة جد و 
: تَعْذْمما رهف دب امه 4 [النور: 5]» فَلْكُلٌ مَعَام مَكَالُ. 

هل اانا ةلزن في ل غي». على فنا فى فيه اذم ل 
يستطع أن يُرَييَهُ فلو كَسَرَ انه الزْجَاجَ ونم الأَبْوَابَ» وشقٌّ الثيّا» ثم جاءً 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين» باب إذا عرّض الذميّ وغيره بسب الرسول يَكلِك رقم 


(48؟5605). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر» باب فضل الرفق» رقم (7/8). 
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- التامل : 
التحلٌ بِالتأمّل؛ فإن مَن تأمّل أدرك. وقيل: تأمّل تذرك. 


926 9 8 و 5 ب 

وعليه؛ فتامل عند التكلم: باذا تتكلم؟ وما هى عائدته؟ وتحرز في العبارة 

ره “ 55 عي 9 0 ّ ١‏ > تسيو 7 4 سه 
والأداء دون تعنت أو تحَذلقء وتأمّل عند المذاكرَةٍ كيف تحتارٌ القالِبَ المتَايِبَ 





الأبُ وَوَجَدَهُ على هذه الحال» ثم حَاولٌ أن يوَدُبَهُ يكلام لَيّنِ غير مناسب لحالته 
وهو يَتّصِف يحب ظَاهِرء فلا يكفي هذا الكلام من والده؛ بل لِكُلّ مَقَام مَقَالِ 
كا قال -عليه الصلاة والسلام-: 0 روا هالصلا وَهُْ ا نع ينه. 
وَاصْرِبُوهُمْ عَليْهَا؛ وَهُمْ أبْناء عَشْر) وَكَرُوا بَيْهُمْ في المضَّاجِع»" '" لكن إِذَا دَارَ 
الأمرُ بِينَ افق أو العْنْفي فالأفضل الرَفْقٌ؛ فإنْ تعن العف صَارَ هُوَ الحكمة. 


2 و 


وقوله: تنما الكلمة الْحَافية»؛ أي: عليه تَجَنَبُ الكلمّةٍ الممافِيّة» والفِعْلَةٍ 
الحافة أَيِضًا. 


وقوله: «الخطّاتٌُ اللَّيّنَّ يتألّف النفوس الناشزة»؛ ففي اْتَلَ الذي يَقَولَه 
العَامّة: «الكلام اللي يَغْلِبُ الحَقَّ البَيّنُ)؛ ومعناه: أن تَلِيينَ الكلام الخضم ول وإن 
كان معه الحق» تَبْعَلْهُ يتنازلٌ عن حَقَوِه وليس معناه: إن الكَلام اللي يْنّ يبْطِلٌ الحقّ 
«ِيَغْلِبُ الحو البَينُ) يعني فيه| جاء به التَصَم؛ لأنك إذا أَلَنْتَ له الكَلامَ لان لك. 
وهذا شيء مشامّدء إذا تَارَعْتَ أحدًا فسَيَشْئَدٌ عليكٌ ويَزِيدٌ فإذا أَلَنْتَ له القول 
فِنَّهُ يَترّبٌ منك» وهذا قال الله تعالى لموسى وهارونً حينَ أرسله) إلى فُزعون: 
لمعا لها نا كَلَهتَدَكر وس 4 [طه:؛ ؛]. 


.)516( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم‎ )١( 
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روس 0 ع8 مضه 0 
للمَعْتى المرَاد وتأمّل عند سؤالٍ السائل: كيف تَتَقَهُم السّوَالٌ على وجهه؟ حتى 
لا تحتمل وجهين. وهكذا !"ا 


١1‏ ونزيدٌ أمرّا رابعًا؛ وهو: التَأمّل عِنْدَ التواب: كيف يَكُونُ جوابُكَ؟ هل 
هو واضح ل ليبس فيه» أو مبهم؟ وهل هو 2 ممص أو مما ؟ حسب ما َعَم تمتضيه 
الحال» الهج التَأكُل. يُرِيدٌ بدَلِكَ التََّه وألا تتَكَلَّمَ حتى تَعْرفَ ماذا تتكلم به 
وماذا تَكُونْ اليسِجَةء ولهذا يقولون: لا تَضَعْ قَدَمَكَ إلا حمث عَلِمْتَ السَّلَامَة 

َه يقو تضع إلا حيث عا 
فالإنسان يِخْطُو ولا يَضَمٌ قدمه في شيء حَنَّى يَعْرِفَهُ فالتأمل مُهِدٌ ولا تَتَحَجَلُ إلا 
إذا دَعَتِ الحَاجَة إلى ذَلِكَء ولهذا قال الشاعر الناظه”": 
يه وه #4 رش عه ره م ساس رةه له ور را ث#ى سه هر 
قد يدرك المتاني تعض حَاجتِهِ وَقد يكون مَعَ المستعجل الزدشل 
موس 6 > مودس اسه 2 0 0 ل اتوك رسا س0 قو مه و 
وَرَبَا فات قومًا بعض امرهم مِنَ التأن وَكَانَ الحزْمٌ لو عَجَلُوا 
00 20 عِِ | ات ه 0 001 2ه عِِ د 
فإذا دَارَ الأمر بين أن اثانى واصر. أو اتعجل واقدم؟ فاممأ أقدم؟ 
هس لد عٍِ ع اعم مله 3 3 اس 
فالجواب: أَقَدَمٌ الأول؛ لأن القولة أو الفعغلة إذا خرّجَت مِنك لا يمْكِن 
رَدُمَاك لكن ما دمت ل تقل ول تَفْعَل فأنتَ حر تََلْكّهَا فتأمل باذا تتكلم به وما 
هي فائدة الكلام؟ ولذا قال النبي يَكلِ: «مَنْ كَانَ يؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر فَلْيَقَلُ 
حَبْرَا أؤ لِيَضْمْتْ70". 


ثم قال المؤلف: «وتَحَرَّرْ في العبارة والآداء»؛ وهذا أيضًا من أهمٌ ما يكون. 


)١(‏ هو القطامي والبيت ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (48/47)» ونسبه الأصفهاني للنابغة في 
الأغاني .)577/1١1١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقائق» باب حفظ اللسان, رقم (541/5)», ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الحث على إكرام الجار» رقم (175). 
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0- الثّبات والتثبت: 


كَل بالنّبات والتقّتء لاي في الْميّات والمهّات» ومنه: الصَمد والثبات 
التلشّي» وطييٌ السَّاعَاتٍ في الطّلّبٍ على الأشياخ؛ فإنَّ من نَبَتَ نَبَت. ١‏ 


فلا تلق الِبَارَةَ على وجو تُوْحَذعَلَيكَه بل تحررْ إما ميو نُضِيفَها إلى الإطلاق. 
وإما بِنْخَصِيصٍ تُضِيفَة إلى الحُمُوم؛ وإما بِسَرّطٍ : تقول: إن كان كذا أو ما أشبه ذلك. 

وقيدها المؤلف بقوله: دون تَعَنّت أو تُحَذْلق)؛ التّعَثتُ معناه: أن تَشّقَ على 
َفْسِكَ مأخودٌ من العَنّتِء أو محَذُلُق يعْني: أن تَدَّعِيَ أنك حَاؤْقٌء وهي مَأَحَودَةٌ 
من الجذق» مع زيادة اللام» وإلا فالأصل بدون اللام فيها اسْتقٌ منه 


ا و 


وقوله: «وتأمّل عند لمذَاكَرَةٍ كيف تَحْتَارٌ القالبَ المتَايسبٌ للمعتى الموَاد) . 
لعله أراد: تأئلُ عند اللذاكرة. فإذا كَنْتَ تَُذَاودُ غيرَكَ في شيء وتْنَاظِرة فاخمّ 

وقوله: «وتأمَلُ عند سوال السائلٍ كيف تَتَمَهُم السَؤالٌ على وجهه حتى 
لا تحتمل وجهين. وهَكَذَا). وكَذَّلكَ أيضًا في الجواب وهو هه لأنّ السؤال 
يَسْهُلُ على المسؤول أن يَسْتَفهِمَ من السَّائِل ماذا تريد؟ أريد كذا وكذاء فيتبينُ الأمر 
لكن الجواب إذا وَقَمَ ُحْمَلا فإنه يبقى عِنْدَ النّاس على تفاسير متعددة» كل إنسان 
يفسر هذا الكلام ب يريد ويناسبه. 

[1] هذا أهم ما يكون ني هذه الآداب. وهو التَيّتُ فيا يُنْقَل من الأخبّا 
الت فيا يصدرٌ نك من الأحكام» فالأبَارٌ إذا ُِآثْ فلا بد أن يبت أولًا: هل 
صَحَّتْ عَم تقِلَتْ إليه أو لا؟ ثم إذا صَحَّتْ فلا تَحَكُمْ بل تبت . في الحكمء فريا 
يكون الح ميا على أل هله أنْتَ نْسَء فتحكم أنه خطأء والواقع أنه ليس خطأ. 


١ 
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ولكن كيف العلاج في هذه الحال؟ 

العلاج: أن تَتَصِلَ بمنْ نسب إليه الحَبنُ وتقول: نُقِلّ عَنْكَ كذا وكذاء فهل 
هذا مح اسيَدْكَارُّكَ وتُفورٌ نفسكٌ منه أول وَهْلَةِ 
سمعته؛ لأَنَّكَ لا تَذْرِي ما سَبَبُ هذا المنقول» ويقال: «إذا عَلِمَ السّبّبُ بَطْلَ 
العَجَبَ). 

فإن كان عل حَقّ وصّوات فترجع إلبه 

' حَق وصواب فترجع إل 

أو يكون الصواب معك فيرجع إليك 

و«الثبات والتثبت» شيئان مُتَسَاِئَانٍ لفظًاء متَلِقَانِ معتّى. 

فَالتبَاتٌ معناه الصَّيُ والمصَاءَ بر وألَّا يَمَلٌّه ولا يَضْجَوُ وألا يأخذ من كل 
كتاب نُتْمَة أو من كل قَنّ قِطْعَة ثم يترك؛ لأن هذا يَضُرٌّ الطالب» ويقطع عليه 
الأيام بلا فائدة» إذا لم يثبت على شىء. 

تجده مرة في الآَجَرُومِيّة ومرة في متن القطرء ومرة في الألفية. 

وكذلك في المصطلح مرة في النخبّة» ومرة في ألفية العراقي. 

ويتخبط في الفقه مرة في زَّادَ المستقنع» ومرة في عُمّدة الفقه» ومرة في المعْنِي» 
ومرة في شرح المهذب» وهكذا يتنقل في كل كتابء وهام جراء وهذا في الغالب 
كالذي يَأ لجرا واحدةً بعد الأخرى. لكنٌ الَأصِيلَ والدُسُوحَ والثبات هو 


المهم. 


الفصل الأول : آداب الطالب في نفسه 0, 


فكن ثابنًا بالنسبة للكتب التي تقر قرا أو يُرَاجمُ وثابتًا بالنسبة للشيوخ الذين 
تتلقى عنهمء ولا تكن ذَوَّاقَا كل أسبوع عند شيخ وكل شهر عند شيخ. بل قَرّرْ 
أولا من ستتلقى عنده العلم. ثم إذا قررت ذلك فائُبتْ, ولا تَجْعَل كل شهر أو كل 
أسبوع لك شيحًا. 

ولافرق بين أن تجعل لك شيخًا في الفقه وتّسْتَِرَ معه في الفقه» وشيحًا آخر 
في النحُو تستمر معه في النخو. وشيخا آخر في الْعَِيدَةٍ والتَوَحِيدٍ وتستمر معه. 

لمهم أن تَسْتَمِرَ لا أن تَتَذَوّقَ وتكون كالرَجُلٍ لمطلاقٍ كلا تَرَوّجَ امرأة 
وَجَلَسَ عندها سبعة أيام طلقا وهب يَطْبُ أُخرَىء فيبقَى طول دهْره ل يمت 
برَوْجَةَ ول يَحْصَّل له أولادٌ في الغالب. 

والتثبت أيضا من أَمَمٌ الأمور إن لم يكن أَعَمّهًا. 

لت فيا يقل عن العَثْرٍ أ مهم نهم لأن النَاقِلِينَ نَارَةَ تكون لم إرادَاتٌ 
سَةّ ينَقَلُونَ ما يَسَوهُ سْمْعَةَ شنعَة الول عنه قَضْدا وعَمدَا وتارة لا يكون عندهم 
إرادّاتٌ سيئة» لكنهم يَفْهَمُونَ النَّمْءَ على خلافي مَعْنَاهُ الذي أَرِيدَ به. 

ولهذا يجب التَنسّتُ» فإذ تبت بلس ما قل فحينئذ يناقش صاحب الكلام 
الذي نقل عنه قَبْلَ أَنْ تحَكُمَ على هذا القول بأنه حَطَأ أو غيد خطأء وذلك دي 
يظهر لك بالمناقشة أن الصواب مع هذا الذي تُقل عنه الكلام. 


وإلا فمن المعلوم أن الإنسان لو حكم على الثيء بمجرد السماع من أول 
وهلة لكان يَنْقل أشياءً عن بعض العْلَاء الْذْدِ ين يَعْتَبرُونَ مََارَاتِ للعلم تَنْفْرٌ منها 
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0 
و 


النفُوسٌء لكن عندما يَتَتَبّتُ ويَأَمّلُ ويتصل بهذا الشيخ مثلا يتبين له الأمر. 

ولهذا قال المؤلف: «ومنه: الصَّبْدُ والشباتٌ في التلقيء وطينٌ السَّاعَاتِ في 
الطّلَبٍ على الأشياخ»؛ فهذا داخل في الَّبَاتِء «فإنَّ مَنْ يِبَتَ نبَتَ»» ومن ل يَْبْتْ لم 
ينبت ولم يحصل على شيء. 


2 
:ُ 


الفصل الثاني : كد كيفية الطلب والتلقي بارا 





15- كيفية الطلب ومراتبه : 


«مَن لم يُنْقِنِ الأصول حرم م الوَصِولَ)7" و(م مَنْ رام العِلْمَ حمْلةَ ذَمَبَ 
خملةً) 220 وقيل أيضًا: 'ازدحام العِلّم في السّمع مَضَلَهةُ الَهُم7". 


ار 
6 


3 و 70 وو م 


وعليه؛ فلادٌ م الل اليس لكل قطي ِصَبْطٍ أَصْلِهِ ومحتصَره 
على شيخ م مُنْقِنِء لا بالتَحْصِيلٍ اذاو وحدّة» آخَذًا الطلبٌ بالتدرّج. 


مت بو ساسع 1 سرصمرل # لس 


قال الله تعاق: #وو ءات فرفنله لشقرأه, على ألنّاس عل مَك ونزلننه نزِيِلا # 


[الإسراء:" .]١٠١‏ 
وقال تعالى: 9 وَكَالَ لين كم روأ لوا نزْلٌ عَكه لمان جملء ووِدَةٌ حَكَدَلِكَ 


21 ورَيَلئه ترد 


ليت بد فوَاد أ ورتلنله َبِلا * [الفرقان ]. 
وقال تعالى: #الَذنَ اف ألككب بتك عل بره 4 البقرة 111 


00 ته 0-1 بير 


يفيه الطلّب + مهِمَةٌ؛ يبي الإنسانٌ طَلَبَهُ على أَصُولِء ولا يَتَخَبَطُ خبط 
عشواة» يقول المصتّف! من م يُْقِنِ الأصول حرم الوْضصُول». وقيل بعبارة أخرى: 
ا(مَنْ فَانَه الْأَضْولٌ * حرم م الوضولٌ)»! 4 فِالأَصُولٌ صي العِلَْم والمسائل فُرُوعٌ 
)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: تذكرة السامع والمتكلم (ص:55١).‏ 
(1) قال المؤلف في الحاشية: «فضل العلم» لأرسلان (ص:5 .)١5‏ 


(؟) قال المؤلف في الحاشية: «شرح الإحياء» /١(‏ 5 77). 
(؟) قال المؤلف في الحاشية: «شرح الإحياء» /١(‏ 5 737). 
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كأصل الجر وأَغْصَاْهَاء إذا لم تكن الْأَعْصَانْ على صل جد فإنها تَذْبُلٌ 
وتبلك» فلا بد من أن يني الإنسان علمه على أصول. وَالْأُصُولٌ هي الأول 
الصّحِيحَةُ والقَوَاعِدُ والضّوَابط» فبتي على أُصُولٍ من الكتابٍ والسُنَّ وبي على 
قَوَاعِدَ وضَوَابطٌ مَأحودَةٍ بالك م والاستقراء من الكِتَابٍ والسّنقِِ وهذه من أهمٌ ما 
يَكُونْ لطالب ب العلم. 

منَلا قاعدة: «الَسَقَةَ تجْلبُ التَبْسِيرَ)» هَذَا أَصْلّ من الأصُول مَأُحودٌ من 
الْكِتَابٍ والسّنْد أما الكتاب فمن قوله -تعالى-: 1ك دينج 
[الحج:678» وأما السّنَهَ فمن قول النْبِيّ يل لعِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ خْصَيْنٍ: اصَل اا َإِنْ 1 
تَسْتَطِعْ فَقَاعِداء فَإِنْ تَسْتَطِعْ فل بجَذْبٍ جَنْب»!". وقال كلة: ٠‏ «إِذَا آَم مرنُكُمْ بأمر فَأنُوا 
منهُ مَا استطعتة)7". هذًا أصْلٌ لو ججاءتك لف مَسْألةٍ ةَ بصِور متنو سرع لأَنْكَتَكَ أن 
كَكُمَ على هذه المسائل؛ بناءً على هذا الأصل؛ لكن لولم يكن عِنْدَكَ هذا الأضْلُ 
تَأتِيكَ مَسْأَلََانٍ أَشْكَلَ عليك لامر 

وكذلك أيضًا يقول: 6١‏ مَنْ رَامَ الهلم عمل دَهَبَ دَهَبَ عَنْهُ خُمْلَةَ)؛ وهذا القول له 
وجة صَحِيح) إذا أراد الإنسان أن أجل العِلَمَ حمِيعًا فإئة : يفو فونه العلم سمِيعًا؛ لأن 
هذا لا يمْكِن» فلا بْدّ أن أذ الم شيا فشيئاء كسْلُمٍ نضْعَدُ إليه من الأرض إلى 
لسَّلّْحِ ليس العِلْمُ مولا مبعَتْ فيه العلوم لَك وتقول: هضمت العلمَء 
فَالعِلِمُ يناج إلى مُرُوبَةٍ وصَبر ْر ونَبَاتِ وتَدَرج. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب إذالم يطق قاعدًا صلل على جنب» رقم (11110). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسوله كلق رقم (/71//9) 
ومسلم: كتاب الفضائل» باب توقيره كَكْق رقم .)١177017(‏ 


الفصل الثاني : كيفية الطاب والتلقي ما 
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وقول المصنف: ١أرْوِحَامُ‏ الِْلْم في السَّمْع مَضَلَهُ الهم يعني: كَثْرَةٌ ما 
تَسمَع من العُلُومٍ تُوحِبُ أنْ َضِلٌ في فَهِْكَ» وهذا رُيَّا يكونُ صَحِحَاء فالإنسان 
إذاملا نع أو بَصَرَهُ ما يَفْرَأ قري تَرْدَحِمُ العلومٌ عليه. ثم تَشْتبِكُ ويَمْجَرُ عن 


التَخَلْصٍ منها. 
وقوله: #وعليه؛ فلايدٌ من التَأصبل اليس لكل َطلْبَهُ بصَبْطِ أَصْلِه 


عر 


7 
لفيا بعر 6 اس 


وحُحتصَرِه على شَبْخ مُْقِنِ؛ فلا بذ من الطَلبٍ على شَبْخ مُقِنِه ليس على شيخ أَعْلَ 
مِنْك بقَِيلِ؛ لأن بعض النَّاسٍ إذا رَأى طالبًا من الطلبة يمير عنه بنيء من الْتَميرٍ 
جعله شيحّهء لأنه بَرَّهُ في شىء من المسائل العلمية» وعنده شيوخ أعلم من هذا 
بكثير» وهذا غَيْرُ صحيح.ء بل اخ المشّايخ دوي الإتقان. 

ونضيف إلى الإِنْقَانِ وصمًا آخر وهو الْأَمَائهُ؛ لأن الإنْقَانَ 2 والقوة لا بُنَ 
فيها من أَُمَانَة إلك حر من أسْعَْجرَت اميه 4 [القصص :115 ؟ َرَيّ) يكون العاه 
مناه وأ ع العلي وعنه دو على التمْرِيع والتقسيم. ؛ لكن ليس عنده أمانة» 
فربم| أَصَلَّكَ من حيث لا تَشْعْرٌ 

وقوله: "لا بِالتَحْصِيلٍ الذّايّ وحدّة؛ يعني: لا تأَحَذٍ الْعِلْمَ بالسَْصِيلٍ 
لذَّتِيِء بأن تَقَرَاً الكتبّ فقط دُونَ أنْ يَكُونَ لك سبح مُعْتَمَدٌ ل وهذا قيل: 6 
دَلِيلَهُ كِتَائة كان خطؤه أكثرَ من صوابهِ -أو غلب خطؤه صوابه-)!"؛ هذا هو 
الأضل. فالأصل أن من اعتَمَدَ على النَّخْصيلٍ الذَّاتء وعلى مرَاجَعَة جَعَةِ الكتب» 
الغالتُ والأَْلٌ أن يَضِلَّ؛ لأنه جد بَمرًا لا سَاحِلَ له ويَجِدٌ عُمًْا لايستطيم 


() جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر القرطبي. 
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التَخَلْصَ منهء أما من د عَنْ عَم عنْ شيخ خ فإِنَّهُ يَسْتَفِيدُ فَوَئْدَ عَظِيمَة: 
المَايَدَة الأولى: : قص” قصَدْ المَدَة. 
الفائدة الثانية: قِلّة البَكَلْفٍ. 


الفائدة الثالثة: أن ذَلِكَ أخرّى بالصّوّابٍ. 


لأن هذا الشَّيْحَ قَلَ قد عَلم وتَعَلَم ورَجَع وفَهم) فيعطيكٌ الثيء تاضجاء 
لكنّه إِذَا كَانَ عِنْدَهُ ؛َيءٌ من الأمَائة فإِنَّهُ يُمَدَنُكَ على المطَالَعَةِ والمرَاجَعَةَ أما مَن 


اعْتَمَدَ على الكُتّبٍ فَإِنُّ لا ب أن يكَرسٌ هده ليلا وتهاراء ثم إذَا طَالَمَ الكتَبَ 
التي يُقَارِنَ فِيهًا بَيْنَ أقوال العُلَّاءِ فَسِيقَتُ أَدِلَه هؤلاء؛ من يَدُلَهُ على أصوب 
الأقوال. فِيَبْقَى مُتَحَيرّا ولهذا نرى أن ابن الْقَيّم -رحمه الله- عندما يُنَاقِشُ قَوْلَيْنِ 
لأهلٍ العلم سواء في (زاد المعاد)» أو في (إعلام الموَفَعِينَ) إذا سَاقَّ 

القول وعِلّله تقول: هذا هو القَوْلُ الصَّوَابُ؛ ولا تَجُورٌ العُْدُولُ عنه بأ حَالٍ 
من الأحوالء ثم يَنْقَضُ ذّلكء فت بِالقَوْلٍ َال ويَذْكْرٌ أَدِلمَهُ وعِلّله وتقول: 
هذا هو القول الصواب؛ الأول ما عنده علم؛ » فلا بُدّ من أن يكونّ قراءَتكَ على 
شيخ ُنْقِنٍ أمِنٍ. 


د 


لْهَ هذا 


قال: «وآخدًا الطْلَبَ تدر ثم استدل بالآيات: #وفرءانا فرقنه لتقراه على 


ا الى ا ال 70 


لين عَلَ مت وَرَرلكهُ يا 4 [الإسراء 5 ٠‏ # وَوَالَ ا نكَرُوأ وكا مر علي انان مله 
ريحة الب ين 0 


و مكل لنثيت يه- فوَادك ورَبَلنه تيلا * [الفرقان:7]» وقوله: ماللا نَل عليه 
أن لويد 4. 


الفصل الثاني : كيفية الطلب والتلقي ام 


فأمامك أموّر لا بد من مراعاتها في كُلٌ فَنٌّ تطلبة: 
م86 ورور 


-١‏ حفظ ختصر فيه. 

-١‏ ضبطة على شيخ مُثقِنِ. 

*“- عدمٌ الاشتغالٍ بالمطوَّلاتِ وتَمَارِيقَ المصِنَمَاتِ قبل الضبط والإتقان 
لاصله. 


- الا تَنتَقِل من مُحْتصّر إلى آخَرَ بلا موجب. فهذا من باب الضّجُر. 
ه- اقتناص الفوائدٍ والضوابط العلميّة. 


عِِ م 0 ست سه ف 4 5 ماه 
المعروف أن «ثُرلَ) لا يَنْزْلُ شيئًا فشيئاء أن «أنزل» لا نَرّل حُْمْلَةَ واحدة؛ 
. 000 ل وم رح سيو 6 7 مه وه 001 2 لس أ 
فلاذا قال: # وَقَالَ الْذِينَ كفروا لوا نزْلَ © ول يّقل: لوَلا أنزل علينا القرآن جملة 
واحدة» نقول: قالوا ذلك باعتبار واقع القرآن أنه مزل سَيْئّا فشيمًا. 


عمس ىو 
كِ 


. 1200 2 وو و ودر كه را هه د 1 م 
وقوله: #حكلالك #؛ الْجَارٌ والمجرور متَعَلق بمخذوفيء والتقدير: انزلنا 
كذلكء وجملة #لِتَيَت » تَعْليل مُتَعَلّقٌ بالفعل الَحُذُّوفٍ. 


3 9 م سد سر سر د ال الى 0 ده 5 تر ف #-3 
وقال تعالى: ##أَلَذِنَ تدهم الكتب يتَلوتهء حقّ يَلاويد: وليك يُؤْصُونَ ب» ومن يكفر بو- 
له ص عر 5207 أ ٠.‏ أ 2 هم سوس و وم 8س 
أَوْليِكَ هم الْيِرُوتَ © [البقرة:١؟17١]؛‏ الذين آتيناهم الكتاب يعني: أعطيناه إياه وأنزلتاه 
ال ‏ ار الل 0 9 5 الو ا هه 200 0م همه ع 
إليهم: ##بتلونه, و يَلاويدِد 1# والتلاوة هنا: تشمل التلاوة اللفطية والحكمية.» فا 


0 هي 2 له اسم 0 #2 ن كت ع ّ 4 ع ا سم 
التلاوة اللمظِية بأن يقرؤوه بِأَلْسِيَتِهِمء وأا التلاوة الحكوية فأن يصَدَقوا بأخبّاره 


٠ 


5 


٠ 


2 


ويَلتَرِمُوا بأحكامه» وقوله: عق يََاوَتوة4. مِنْ باب إِضَاقَةَ الصَّمَةٍ إلى الموْصُوفٍء 
يعنى: التلاوءً الحَقَةَ الصَّحِيحَةً. 
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مْعٌ النَّمّسِ للطَّلَبٍ والترتّي فيه والاهتمام والتحرّقٌ للتحصيل. ؛ والبلوغ 
إلى ما فوقّه حتى تفيضٌ إلى المطوَّلاتٍ بسابلة مُث 1" 

[1] هذه أَمُورٌ لا ب من مُرَاعَاتَا كما قال الشيخ: 

«أولا: حفظ محتَصَر فيه). 

فإذا كُنْتَ تَطُلَْبُ النَّحُْوّ: فاحفظ مختَصرًا فيه» فإن كُنْتَ مُبْتَدِنَا قلا أَرَى 
أحْسَنَ من مَنْنِ (الآجُرُويّة)؛ لأنه واضِحٌ وجَايٌِ وحَاصرٌء وفيه برَكَةُ ثم مدن 
َي ابن مَالك)؛ ليا خلاصة صَةَ علم النّخو كما قال هو نفسه: 

أَخْصَى من الكافية الخلاضة كا اقِتَضَى غنيَ لا خَصَاصَهُ 

وأما في الفقه: فا مط (زّاد المنتقيع)؛ لأنْ هذا الكتاب له روح وحواش. 
ودُرّسَ كثيرّاء وإن كان بعض الْتُونٍ الأَخْرَى أحسن مِنْهَ من وجه؛ لكن هو أحسن 
منها من وَجْدِ آَحَرٌ وهو: كُنْرَةٌ المسَائلٍ الموجودة فيه. 


6 سير 


وأما في الحديث: فم فَمَثْنُ (عَمْدَةٍ الأخكام). 


وإن ريت تَ ف (بْلُوغٌ المرَام). 
وإن خيرّث بَيتَههاء ف(بلوغ امرَام) أ أَحْسَر؛ لأنّه أَكمتْ حَمعًا للأَحَادِيثء ولأَنُ 
الحافظٌ ابن حجر -رحمه الله- يِبَيّنْ دَرَجَةَ الحَدِيث» وهذا غير مَوْجَودٍ في (عمْدَةٍ 
الأحكام). وإن كان دَرَجَةَ الحديث فيها مَعْدْ وقَةً؛ لأنه لم يَضَعْ في هذا الكِتّاب 
إلا ما انه تقَقَ عليه الشّيْخَانٍ البخاريٌ ومسلم. 
وأما في التَوْحِيدٍ: فمن أَحْسَن ما قَرَأَنَاهُ (كِتَابُ التَوْحِيدٍ الذي هو حَقٌ الله 
على العَبِيدِ)؛ لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله -. 


الفصل الثاني : كيفية الطلب والتلقي [ م 


ع . أساة . 2 . َه ا 2 ل صر 
أما في تَوَحِيدٍ الأسْماء والصَفَاتٍ: فون أَحْسَّنِ ما ألْفَ فيا قرأت (الْعَقيدة 


الواسطِيّة)» لشيخ الإسلام ابن تيمية تيمية - رحمه الله-» فهو كباب جامع مَبَا ممَارَكُ مفيد. 

وهكذا خذ ون كل هن ثري لبها صا فيه واحفظه 

«ثانيًا: ضَبْطْهُ عَلَ شَبْحَ مُنْقِنِ)؛ لو قال المصنف: صَبْطّةُ وشَرْحُهُ لكان أوْلَ؛ 
لذن الْْصُود بط وق أ لْفَاظ وما كَانَ رَائَدًا أو نَاقِضَّاء وكذلك الشَّرْحٌ إذا 
هَرَحَهُ لَهُ شَبْحْ مُتْقِنُ وكا ذكرنا فيها سبق إنه يجب أن يُضَافَ إلى الإثْقِانٍ صِعَةُ 
أَخرَى وهي الأَمَاَةُ لأا من أهم ما يكونء ومن المعلوم أن ذِكْرَ القوَّةٍ وَالأَمَائَ 
في القرآن متَحَرّد؟ أن عليه مَذَاوَ العَمَلِ فقد قال تعالى: #قالَ عِمْرِيتٌ من لبن أنأ 
َائِيكَ بد قَبْلَ أن هوم بن َك وق عليه وى أَمين * [النمل:9*]ء وقالت ابنة صَاحِبٍ 

يْنّ: #يتأبت أسْتَعْجرَة إِمك حَيْرَ مَنِ أَسْحَعْجَرَتَ الْهَوى ألْذمِينٌُ4 [القصص:75]» وقال 
تعال: #زى مُوَوَ عِنَلَ ذى لعش مَكين ع مُطَاع > 3 م مين 6 [التكوير: .]71-7١‏ فعلى هَذّيْنِ 
الوَصْمَيْنِ -القوَّةِ وَالأَمَائة تي الأغال خلهد هلاي من بخ مني امن 

«الثالث: عَدمُ الاشْتِعَالٍ بالمطولات»؛ وهذه الفقرة م مُهمَّةٌ جذدًا لطالب 
العلم. ٠»‏ فلا بل أن يِذ نقِنَ الُخْتَصرَاتٍ أَوََاهِ حبى تَرْسُمَ الُلومُ في هيه 4 

ثم بعد ذلك يَرْتَقِي إلى الُْطَوَّلاتِء لكن بعض الطلبة قد يُعْربُ فَيُطَالِع 
الُطَوَلاتِه ثم إذا جلس مجلسًا قال: قال صَاحِبُ (الخْنِي)» قال صاحب 
(الَجْمُوع)» قال صاحبٌ (الإنْضَافِ) قال صَاحِبٌ (الَاوي»» لِيُظْهِرَ أنه واسع 
الاطلاع. وهذا خطأ. 


8 5-7 د سر سَ 0 1 . وهات 5 8 007 
نحن نقول: ابدأ بالمختصّرّات» حتى ترسخ العلوم في ذهنك. ثم إذا مَنَ الله 


5م شرح حلية طالب العلم 


لهذا عدم الاشتغال بالمطوّلات و تقار بق المصتّقّات قبل الضبط والإتقان 
لأصله»؛ أي : لأضل ذَلِكَ العِلَّم ولينتبة لمذه المسألة» ولا يَشْغْل طالتٌ لْعِلْم 
َْسَهُ باموَكَاتِ قبل انما دُوتجاء وقياس ذلك في الأمر الَحْسُوسٍ أن ينزل من 
م يتعلم السباحة إلى بَحْرِ عَهِيقٍ» فإنَّه لا يَْتَطِيعُ أن يتَخَلّصَ من خوفه والأمواج؛ 
فضلا عن أن يتقن السباحة. 


عل سير 


«الرابع: لا تَْتقِلَ من مُحتَصرٍ إلى آخرَ بلا مُوجب. فهذا من باب الضَّجَر)؛ 
وهذا -أيضًا- آكعَظِيمة فطع على الِب لب ونيم عليه أَوْقَاَُ فإذا كان 
كلَّ يَْم له كِتَابُ يقرأ فيهء بل كُلّ سَاعَةٍ ا لَهُ كِتَاتٌ قَهَذَا حَطأ فإِدًا عَرَمْتَ على أن 
َف تَبَا ميا فاَْورٌ فيو» ولا تقل : ْوَأ كَِابَا أو قَضْلّا من هذا الكتاب؛ ثم 
نْمقِلُ إلى الآَحَرِء فإنّه مَضِيَعَةٌ لِلَوَفتِ. 

ثم قال المؤلف: بلا وجب'؛ أما إذا كان هناك مُوجِبٌ كأن لا د 


| 


حَدَا 
هذا مُوجبء ولا حرج َي أن تقل من هذا إلى هذا 
١اقِيِتَاضٌ‏ القَوَائِدِ والضَّوَابطٍ العِلِّْيّة»؛ وهذا من أَمَمٌّ ما يَكُونْ فهناك الفوائدٌ 
و 00 8 و .0 1 عِِ 0 0 
التي لا تَكَادُ تَطْرَأُ على الذَهْنء أو التي يَنْدَرُ ذِكْرْمَا 60 لماء أو 1ه 
المسَتَجَدَةٌ التي تحتاج إلى بَيَانِ الحكم فيهاء فهذه اقَبَنضهًا واضبطهًا وقد 
مه 


بالكِتابّة» ولا تقل: هذا أمرٌ مَعْلُوم عندي ولا حَاجَة جَهَ أن أَقَيُدمَاء لأنها سُرْعَانَ ما 
ُنْسَىء وكم من فائدةٍ تح بالإنسانٍ فيقولٌ: هذه مَسْأَلَةٌ سهلةٌ لا تحتَاحُ إلى قَيْدِ ته 


الفصل الثاني : كيفية الطلب والتلقي 0/ 


بعد مُدَةٍ وَجِيرَةِ يََذَكَرهَا ولا يِدٌمَاء لذلك احرص على اقْتِنَاصٍ القَوَائدٍ التي يندُرُ 
وقوعهَاء أو التي يتجدد وقوعها. 

أما الضوابطٌ فيجب الحرضصض على الاهيّام ِالصوَابطِ؛ ومن الضَوَابطٍِ مأ 
يَدْكْدُهُ الفْقَهَاءُ تَعْليلًا للأحْكام فإن كَُّ التَعليلاتِ للأخكام الفقهيَة تُعتير ع 
ضوابط؛ لأما تي عليها لكام فهذه أيضًا احتف بهاء وقد تتبع بعض الطلبة 
هذه الضّوَابِطٍ الوَارِدةٍ في (الروض المربع) وحرّرَهَا من أوله إلى آخره. فإن تَقَِيدَ 
كُلّ عِلَة يْبَتِي عليهًا مَسَائْلُ كَِيرَةٌ إذ أن العِلَهٌ صَابطٌ يَدْحْلُ تََتَهُ جُزْييّاتٌ ت كَثيرَة 
فمثلا: إِذَا َك في طَهَارَةِ الماء أو نَجَاسَيِه فإنّهُ َب على الْيَقِينِء وهذه تُعْتبرٌ حك 
وضَابطًا يُعَلَل؛ لأنَ الأصلٌ بَقَاءُ ما كان فإِدًا شك في تَجَاسَةٍ طَاهِرِ فهو طاهرٌ أو 
في طهارة نَجْس فهو نَحِسٌ؛ فإنَّ الإنسانً كُلَ مر عليه مئل هذه الات حر 
وصَبَطَهَاء ثم حَاول في الْسْتَفْبَلٍ أن يَبنِيَ عليها مسائل جُرِْيةَ لكان فيه فائدة كَبير بيرة 
لَهُ ولِعَيْر. 

«سادسًا: نع الس لطب والترقي فيهء والاهتهام والتحدُّقٌ للتحصيل. 
والبلوغ | إلى ما فوقّه حتى تفي تفيضٌ إلى المطوّلاتٍ بسابلق مُوَْقَِك؛ هذا أيضًا مهم أن 
يمع الإنسان كفس لطلب. ؛ فلا يمتها يميئًا ويسارًاء يومٌ يَطْلَْبُ العلمى ديو 


ُدَكرٌ في أمور أخْرَى تَضْرِفَهُ عن الطَلب. » بل اجمع النفْس على ذَلِكَ ما دمْتَ مت مُقِتَيِعًا 
بأن هذا هو مَنْمَجُكَ وسَِلُكَ» واجمَع تَفْسَكَ على | متي فيه» لا تبْقَى سَاكِناه بل 
َكْرْ فيها وَصَلّ إليه عِلْمّكَ منّ المسائل والدّلائل؛ حَتَّى تَتَرقَى شينًا فشيئاء واسْتَعِنْ 


بِمَنْ تَيْق به من زملائك وإخوانك إذا احتاجت المسألة إلى اسْتِعَانّةِ ولا تَسْتَحِي 


مام 


كم شرح حلية طالب العلم 


وكان من رَأَي ابن العربي المالكي7" 21 يخلطً الطالبُ في التَعْلِيم بين 

عِلْمَنِ وأنْ يدم َعليمَ العربيٌّ والشّعْر والسّابء ثم يَنَْقِلُ مئْه إلى القآن. 

لكن تَعقَبَهُ ابن خحلدون بأنَّ العوائد لا تُساعدٌ على هذاء وأن المقَدّم هو 
درَاَةُ الَرآن الكريم وحِفْظِه؛ لأنَّ الوّلدَ ما دَامّ في في الججرء يَنْقَادُ للحكمء فإذا 
تجَاوَرَ البلُوع؛ صعب جرذه. 

أما الخَلْطُ في التَعلِيم : ْنَعِلَمَئْن فأكثر؛ فهذا يختلفٌ باختلافي المتعلّمِين في 
5 والتّقَاط !"1 00 


تقول: يا فلان سَاعِدْني على تحقيق هذه المسألة بمراجعة الكتب الفلازيّة أو 
رةه ايا ليل لع ب» أعف لديل ليله متشي ولا سكير 

وقوله: «والاهتام والتحدّقٌ للتحصيلء والبلوغ إلى ما فوقه)»؛ مَعْنَاه أن 
يكون عند الإنسان شَعَفٌ شَدِيدٌ تَتَحَرّقُ نفسٌة؟ لِيَنَالَ ما قَوْقٌ مَنْلَيهِ التي هو فيهاء 
حتى تَفِيض إلى المطَوََّاتِ بسَابلَة مُوَتَّة. 

3 قوله: «ألّا يخلطً الطالبٌُ في التّْلِيم يين عِلْمَينِ)؛ هذا لَيْسَ على إِطْلَاقَه؛ 
بل يحب أن يقيِّدَ ولعل ابن حَلْدُونَ كَنَدَهاء فإنَّ النّاسَ يَمْتَلِفُونَ في المَهُم 
والاستعداد, فَقَدْ يَكُونَ سَهْلَا على المرء أن يخْمَعَ يَيْنَ عِلَمَِه ود يون من 
الصَعْبٍ أن جَِمعَ بين عِلْمَنِه وكل إِنْسَانِ طَبِيبُ نَفْسه. فإذا رَأى من تَفْسِه قُدرَة 
وُه فا يَأسَ أن يمع بين عِلْمَنِ ولكن ليَحدَرَتََاط البَذْء؛ فإن بعض النَّاس 
أولُ مايَئْدَأ يَجِدُ نَفْسَهُ لحة نس نديطا نيط يمه أ يتوم اللو يتا اذاي 


تيمية (70/ 04 ا 


الفصل الثاني : كيفية الطلب والتلقي /الم 


وكان من أهلٍ العِلّم من يدرس الفقة الحنبَنَ ف «زاد 11 0( نع) للمستدئين. 
و ايع »لمن بعدّهم للخلافي المذهبىٌ» ثم «المُغنِي) للخلاف العَالي» ولا يُسْمَحَ 
بالطيقة ة الأولى أن تجلسّ فى درس الثانية... وهكذا؛ دفعًا للتَشُويشس.!" 


ينكس إلى الوَرَاءِ؛ٍ لأنّهِ بَالَعَ وأخطأ في التَّقْدِيك والواجبُ أن لا يُكَلْفَ تَفْسَهُ ما 
لا تُطِيقٌء بل عَلَيّهِ أن يتَزِنَ في طَلّبه؛ حتى يستمرٌ. 

وقول ابن العري في تيم تلم الريّةه قد يكُون مسن بالنسبة من لايَنُِ 
العربية» ودَلِكٌ لأنّهُ لا يمكنٌ أن يَعْرفَ القرآنَ إلا إذا تَعلّمَ العَرييه بية» لكن مَن كان 
ريا فليس من المسلّم أن نقول: تَعَلّم العَرية وتَوْسّْ فيهاء وتعلّم الشّعْر 
وَالْجِسَابَء فكيف يقَدَمٌ الشّعْرٌ وَالحسَاتُ على القَدآن؟! 


رست لذ الماك وي 


1 من أذ صلم من يتل ذلك ا كن يس الف الل بس في( 
النتفيي)؛ لآأن (زاد المستفيع) اختتصار زُ (المقنْع)» ؛ ثم يقل إل تَدَرِيسِ (لمْقَيع)؛ لأن 
اليم فيه كر الروَايئين وَالوَجْهَيْن والقَوْلَيْن في المذهب بدون تعليل ولا دليل؛ 
َل الطَّالِبُ على الخلاف في المسائل» وبعضهم يقل بعد (الْقيع) إلى (الكاني) قبل 
(المغني)؛ أن (الكَافي) يَذْكَرُ فيه خلاقا مَذّهَييًا يا مع الأَولّقَ وبهذا يمتاز عن (المقنع). 
فهو يَذْكُرُ الخلاف ويذكرٌ الْأَدِلة من الكِتّاب والسَن والإجماع والقِيّاسِ الصحيح. أو 
أدلة عَمَلِيةَ من التَظَ ثم بعد ذلك (لمثْنِي)؛ لأن الخلاف في (الْغْنِي) ليس مع 
أصحاب الإمام أحمد. بل مع عَامّةٍ المذاهب. فَيتَرَقَى من هذا إلى هذاء فَالموَفُ - رحمه 

- سَلَكَ هذا التَدَدْجَ وله كتاب قبل (امقنع) يعتر سنا للمُفِع وهو (عُمْدَة 
الفقه) وهو كتاب مختص. أقل بكثير من (زا المستَقْنع) من حيث المسائلء لكنّها 
تَشْتَمَلُ على بعض الدلائل» فليست جَافَةَ ك(زاد المستقنع) بل فيها أدلة. 


14 شرح حلية طالب العلم 


واغلم أن كر المختصراتٍ وامطولاتٍ التي سس 2 علها الطب والتلقي 


لمك ذلك قط من إتقان هذا المخمَصر والتمرّس فيه دون غيره ١‏ 


اع 12 30 2. 74 وه 

الحاصل: أنه ينبغي أن يَرْتَقِيَ | م م بِالطّلَبّةِ درجةً فدرجة؛ حتى يتْقَنوا 
ما تَعَلَّحُوةُ. 
َه سر و 

قال المؤلف: (ولا يُسْمُحْ بالطلقة الأولى ان نجلس 6 درس الثانية... 
وهكذا؛ دفعًا للتَشُويش)؛ أنا في هذه المسألة الأخيرة لا أستطيع. ولهذا أَجمَعْ 
بين الصَّغِيرٍوالكَبرٍ فيا كَدرْسهُ من الكُْبِ؛ ونقول: هذا الصَّغِيئُ الآن يبو ثم 
ييْدَأْ يَمْيِى شيئًا فشيئاء حبّى يُقِلّهُ رجلا وسبثُ ذلك أن الطلاب عندنا 
يَتَوَارَدُونَ شَيْكَا فشيئاء ولو رَاعَيْنَا الوَافِدِينَ لأَهْمَلْنَا حقٌّ السَابِقِينَ» لو قلنا مثلًا: إذا 

7 تم فى و . - َ 2 
جَاءَ أَنَّاسٌ جُدَدٌُ رجعنا في (زاد المستقنع) إلى كِتَابٍ الطَهَارَةِ ووصلنا مثلا إلى 


ل ةس سس نيا 


كتاب الصلاة 2 هذه الغترة فإذا جاء العام الثاني وفد جماعة جَدِيدَة فرجعنا إلى 
الطهارة. كان ف هذا ظََُ للسَابِقِينَ: ومعئأه أننا سَنَبْقَى دام اليد من ] أَوَلٍ 
الكتاب إلى الطهارة» وهذا لا يستقيمء إلا أنه -والحمد لله- وَجِدَ من الطلبَة 
السابقِينَ من جلَسَ للطلبة الوَافِدِينَ في بعض الْمخْتَصَرَاتِء وهذا -والحمد لله- 

]١[‏ ما ذكره المؤلفٌ في هَذِهِ المَفْرَهِ صَحِيمٌ فَمَدْ يكونٌ الإِنْسَانُ في بل 
مَذْعَبُهُمْ هو الَذْهَبُ الشَافِعِيٌ فتَجِد العلماء يَدَرّسُونَ أو يَبْنُونَ أصول تَدْرِيسِهِمٌ 
على كُنْبٍ الشافعي» وفي بلد يَنْهَحُ فيه أَعْلَّهُ مَذْمَبَ الإمام أحمد. تَجِدُ العْلّاء 
بُدَرَسُونَ كتب هذا المذهب» وَهَلَمّ جرًا. 
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والحال هنا هو هنا تحتَلِف من طَالِبٍ إلى آخر باختلافٍ القرّائح والفَهُوم؛ وقوة 


الاستعداد وضعفهء وبُرودة اله وتوقده 1" 


وقد كان الطَّلَّبُ في قُطرنا بعد مرحلةٍ الكتاتيب» والأخذٍ بحفظ القرآن 
الكريم؛ يَمْرَ بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد: للمتديينٌ بن ثم 
لممَوَسّطِينٌ 1 ثم امتَمَكنِينَ. 

1 ا 0 ع تور امع 5 ادا 
قفي التوحيد: «ثلاثة الأصول وآدلتهًا». و«القواعد الأربع», ثم «كشف 

الشبّهات), ثم «كتاب التؤجيد)؛ أربعتها للشيخ محمد بن عبدالوهّاب -رحمه 
الله تعاِلى -. هذا في توحيد العبادة. 

وفي توحيد الأساء والصفات: «العقيدة الوَاسِطِيّة) ثم «الحَمُوية). 
و١‏ التَدْمُر نه )؛ ثلانتها لشيخ الإسلام ابن د نيمي در حمه الله تعالى -. ف«الطكاويّة» 
مع (شَرْ حِهًا). 

وفيٍ النحو: «الآجَرومِيّة). ثم «مُلْحَة الإعراب) للخريري» ثم «قطر التَدَّى) 
لابن هشام. و«ألفية ابن مالك مع شرحها» لابن عقيل. 

وفي الحديث: «الأربعين» للنووي ثم «عٌمْدة الأحكام» للمَقدِسيء ثم 

8 م ساس 2 ١‏ ىس ؛ 1 
«بلُوغ المرام» لابن حجر و«المنتقى») للمحد بن تبمية) رحمهم الله تعالى» فالدخول 

[1] هتاك أَسْبَاتٌ أخرّى أيضاء وهى: قَوَة الاستعداد ِالْعِلّم وتلقيف 
وضَعْفٌ ذلك. وكَذَلِكَ كَثْرَةٌ المسَاغِْل ويَلَتُهَاء الهم أن الاختلاف في القَدّرَاتِء 
وَسُرْعَة السَحْصِيلٍ بين الطلاب واردٌء لكن ما ذَكَرَهُ أولّا -التَدَرّحٌ- مَبْنِيٌ على 
الَالِبء قَقَد يَكُونُ من امْبتَِئِينَ من يُمْكِنٌ أنْ تُدَرْسَهُ سَهُ (المقنع). . 
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٠.‏ 2 لها 
في قراءة الأمّات الست وغيرها.!'! 





5 - ول 2 و 
[١ا‏ قوله: «الامات») لغير العقلاع. والامّهَات للعقلاء. 
م يج تسق +7 2 ع 
وعلى هذا فإذا قَلَْتَّ: تَجِبٌ الرَّكَاةَ في السّحَالٍ'" وأَمَّاتبَا؛ كان صوابًا؛ لأنها 
لغير العقلاء. 
: 7 - 0 سور غ2 
يقول المصنف: «ففي التوحيد: ”ثلاثة الأصٌول وأَدِلَتهَا». و«القواعدٌ الأربع». 
سه 2و 7 0 0 77 
ثم ١كَشْف‏ الشبهات». ثم «كتاب التؤجيد)؛ أربعتها للشيخ محمد بن عبدالومّاب 
- رحمه الله تعالى -. هذا فى توحيد العيادة). 


- و 
ع م 14 سه شاع 


أي: يَبْدَأُ بِالأَضْعَرِ فالأَضْعَرء فيَبْدَْ برسالة (ثلاثةٌ الأصول)» وهي تدور 
على: مَنْ رَبَكَ؟ وما دِيئكٌ؟ ومَنْ نيك ؟» وتدور على قوله تعالى: لوَالْمصَرٍ 8 
الادة تبي خني 2 إلا أ مه ثرا سحت مَتَاصَ لحي اسه 
بأَلصَرٍ # [العصر:١-؟].‏ 

وأما كتاب (كَشْف الشَّبّهَاتِ)» فَعَرضٌ لِشْبْهَاتِ بعض أهل الدَّرْكِ التي 
أوردوها وأجاب عنها الشيخ -رحمه الله- با تَيَسَرَ. 

«وفي تَوَْحِبِدٍ الأسماء والصَمَاتٍ: «العقيدة الوَّاسِطِيّة)؛ وهِيّ مِنْ أخصّر َِ 
العَقِيدَةِ وأَحْسَيْهَا وسُمّيَتْ الواسطِيّة نسْبَةَ إلى واسط؛ لأن بعض قَضَاتهًا قَمَ إلى 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وطلَب مِنْهُ أن يَكْتبَ ملخصًا في عَقِيدَة 
السَّلْفِءِ فكتب هذه العقيدة المباركة. 


- َس 26 ع 9 ٠‏ عام 0 
)١(‏ يقال السَّخْلة لولد الغنم من الضأن والمعز ساعة وضعه ذكرا كان أو أنثى وجمعه سَخْلٌ بوزن 
فلس و سال بالكسرء مختار الصحاح (ص:037”7)» وانظر لسان العرب (05/15). 
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مر 


قال المؤلف: «: لم «الحَمَوية». و« التَدْمْر ب هما رِسَالَتَانَ أوسَع من العَقِيدة 
الواسطِيّة» لكنها أجمع مِنْهََا؛ لأنه ذَكَرَ فيها الأسماءَ والصَّفَاتِء والكلام على 
الويهانٍ باليوم الآخر وطريقة أهل السّن والجاعة. ومنهَحِهِمْ في الأمر اروف 
والنَّهّْي عن المْكَرء وغير ذلكَ؛ فهي أجممٌ من «التَدْمُرِيّة) و(الحَمَوية)» لكن 
(التَدْمرٍ مُريّة) و(الْحَمّوية) تْتَارَانِ َعَم أوسع منها في باب الصّمّات. 

يقول: ف« الطّحَاوءَ ية) الفاء هنا متيب وهي مَعْرُوقَة سَائعة منْتَشِرَة بين 
الناس. 

«في التو الآجْرومِية؛ هي كِتَابٌ صَغِرٌ في النَّحوه وهو كتابٌ مبارك 

جَامِعٌ مَقَسٌَّ سَهْل» أنْصَحُ كُلّ مُبْتدِى في النّحو أن يَقرَأه. 

قوله: اث «مُلحة الإعراب» للحريري. ثم «قَطر التَّدَى) لابن هشام. 
و«ألفية ابن مالك مع شرحها» لابن تقيل؛ هكذا إذكر المؤلف. لَكِني أقول: 


الجُرُومِيّة ْم يَْئَقِي الطالبٌ إلى الألْفِيّ أمّا أنْ تَحْشّرٌ الأَدَمَانَ بكتب هي 
كالتَكَرَارِ لأوَّخا فلا حاجة. 


«ملحة الأعراب» وهي نظي وقد اشْتَهَرَ فيها بيت عِنْدَ اناس وهو قوله: 

وَإِنْ كد عَيًْا فَسُدٌ الخلّلا نَجَلَّ مَنْ لآَعَيْبَ فِيهٍ وَعَلاَ 

وهو مَشْهُورٌ بين كثير منّ الذينَ يَكْتبُونَ الكتب العلميّة فيها سبق» فإذا انتهى 
ذكر هذا البيت. 

فالذي أَخْبَارُهُ لطالب العلم أن يبدأ بالآجُرُومِيَة ثم ألْفِيِّةِ ابن مالك مع 
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حِفْظِهَاء وسماع شَرْحِها من عَالم النّحْوِه وفيها الخير الكثير. 

«وفي الحديث: «الأربعين» للنووي» هذًا الكِتابٌ طيّبٌ؛ لأن فيه آدَابَاء 
ومَنْهجًا جَيّدَا وقواعِدٌ مُفِيدَةَ جد منها قوله -صل الله عليه وسلم-: «مِنْ حَسَنٍ 
لام لمر ترك م لا يَعنِيه) 7 فهذه فَاعِدَةٌ لَّو جَعَلَتَهَا الطَرِيقٌ الذي 5 عليه 
وتَسِيِدُ عليه لكَانَتٌ كَافِيَة وفي النطق : ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنْ بالله ايوم الآخر َلْيَقلٌ 
حَيًْا َو لِيَضْمْثْ)". 

قال المؤلف: (؛ ثم اعمّدة الأحكام' للمقدمي, : ثم لوغ ارام لابن حَجَر)؛ 
وأرَى أن َعصرَ على لوغ ارا ؛ لأن عْمدَةَ الأحكام اله في بُْوع ارام وأكثرٌ 
أحاديئهًا مَوْجُوةٌ في بُنُوغ المرام» فبلوغ المرام أوسمٌ مهاه وأشَدٌ حيرا لكن: 

ذا ]َ تستطع صَيْئا فَدَعْهُ وجاوزة إل مَاتَسْيَطيةُ 

فإذا قال الطالب: أنَا ا أَسْتَطِيعٌ أن أمظ (بلوعٌ المرَام)» لا سيا وأنه يَذْكْرُ 
الرواة ويَذَكرٌ من صَححَ الحديتٌ ومن صَعَمَهُ فإذًا ل تَسْتَطِع (بلوغ الَرَام) فعندك 
(عمّدَةٌ الأخكام)؛ فهو كتاب مختصرء عامّة أُحَادِييِهِ في الصحيحين؛ فلا يحتاج إِلى 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهدء باب ما جاء فيمن تكلم فيه| لا يعنيه» رقم (/7121). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقائق» باب حفظ اللسان» رقم (214170)» ومسلم: كتاب الإيهان» 

باب الحث على إكرام الجار» رقم (/417). 


9 البيت لعمرو بن معد يكرب,. في لباب الآداب لأسامة بن منقذ (ص:7١١)»:‏ وحياة الحيوان 
الكبرى .)594/١(‏ 
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١ ا 00 2 بسي سر اس أ همه‎ ١ 
.- وق المصطلح: (انيحيهة الفكر) لابن ححر. م «ألفية العراقى» در جره أيه‎ 
وني الفقه مثلا: «آداب المثى إلى الصلاة» للشيخ محمد بن عبد الوهّاب.‎ 
.ره 1 نْ 3 2 و‎ - 
لم «زاد المسْتقنع» للحِجّاوي -رحه الله-. أو ١«عُمْدَة الفقها. ثم «المقنع»‎ 
0 5 م‎ 8 1 2 ٠. 8 
١1. للخلاف المذهبىء و«المغنى» للخلاف العالى؛ ثلائتها لابن قدّامة -رحمه الله‎ 


قوله: «و«الممتَقّى) للمَجْد بن يمي رحمهم الله تعالى)؛ وهو أَكير من د لوغ 

اَرَامِ بكثير» لكنه أَضعف هِنْهُ في يَبَانِ مرب تَبَّةِ الحديث» فلا يذكر - رحمه الله- بَيَانَ 
مَرْتَيَة الحديث. 

ثم قال المؤلف: ١فالدخُولٌُ‏ في قِرَاءةٍ الأمات الست وغيرها»؛ الأَكَاثٌ الست 
هي: البُخَارِيٌ» ومُسْلِةٌ وأبو دَاود» والمَرْمِذَيٌ» وَالنّسَائَىٌ» وابنُ مَاجه. 

وَسَحيَتْ ا يات لأا مَرْحِعْ الأحَادِيثِ» ولهذا قال بعض العلماء: إذا رَأَيتَ 
حَدِيئًا في غير الأَمََّاتِ فلا تحَكُمْ عليه حَبَّى حَررَهُ حرجا لأن هذه الأمهاتٍ هى 
التي اشْتَهَرَتْ بِينَ المسلمين» وأَحََذُوهَا وتَلَقَوْمَا بِالمَبُولِ وإن كان فيها الصَعِيفُ 
ورب ا موضوع. 

]١[‏ قول المؤلف: «وني المضطلح: انخبة الفكر) لابن حجّرء ثم «ألْنية 
الرّاقي» -رحه الله-»؛ رسَالَةُ(نُحبَة الفكر) تقع في ثلاث صفحات تَقرِيبًا؛ لكنها 
ُحْبَةٌ إذا فَهِمَهَا طالبُ العلم قَامَاء وأَتَّتمَاك فهي ني عن كتب كرة في 
الْصْطلح؛ لأمها مضبوطة تاماه طرق في تيا مفيدةٌ وهي : الْسَّين والدة 
أكثرٌ وات يأتي الكلام فيها مَرْسَلاء لكنه ح رحمه اللّه- ايَار هذه الطريقة: 
ومثال ذلك قوله: «الخبر إما أن يكون له طَدَّقٌ حَصُورَةٌ بِعَدَدِ أو عَرْدُْ عحصورَة 
والمَحْصُورَةٌ بِعَدَّد كذا وكذا». ثم يَذْكُرٌ التقسيمء فَتَجِدٌ الإنسان إِذَا قَرَأُهَا يَحِدُ 
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وفى أصول الفقه: «الورقات» للحوينى - رحمه الله-. ثم اروضة الناظر) 


1 م ١‏ 
لابن قدامة ح رحمه الله -. 
وني الفرائكض: «الرّحبيّة): 4 مع شر وحِها و« المَوَائِدٌ الجلة» ١١‏ 


تَشَاطَاءِ لأنها مَبزية على إِثَارةِ العَقَلِء وأقول: يحسنٌ بطالب العِلّم أن يَحْمَظَهَا؛ٍ لأنها 
مفيدة في علم المصطلح. 

ثم قال المؤلف: ١نُمَ‏ ألْفِيّه العِرَاتَي)؟ وهي منظومة مُطَوَّلَة؛ لكن أرى أن 
طَالِبَ العِلْم يَقتَصِرٌ على فَهُِهَاء وأنه لا حاجة إلى حَفْظِهَا فهناك متون أهم منها. 

ثم قال المؤلف: «وني الفقه مشلا: «آداب المشى إلى الصلاة» للشيخ محمد بن 
عبد الومّاب» ثم (زاد المستفِع) للحِجّاوي ح رحمه الله-» أو «عمُّدّة الفقه». 
م «الَْيِع؛ للخلاف المذهبيء و«الفنِي» للخلاف العالي؛ ثلاثتها لابن قُدَامة 
-رحمه الله-»؛ قوله: «َلَاتهَاك. يَعْنِي بِدَلِكَ (عَمْدَةَ الفِقه)» و(الميِمٌ)» و (الْني). 
لكن غيرّه ذَكَرَ أربعة. وهي. : (العْيْدَةً)» ثم (الَْنِم)» ثم (الكَافي)» : ثم (المغني) 
كا قيل : 
كَقَى ناس الكَاني وأقِْمْ طَالبَا ‏ بِمُفْيع فقهعن كاب مُطَّوّل 
وَأَغْنى بم بمُغْني الفقه من كَانّ بَاحِثًا وصُنْدّه ميدكا يحضّل 

[1] ذكر المؤلف أصول الفْقَهِ فقال: «الوَرَقَاتٌ) وهى اسمها وَرََاتٌ 
صغيرة؛ لكن ذكر بعدها (رَوْضَّةً النَاظِرا. والفرق بينهما بعيد كبير. 

لكن هناك كتبٌ عُتَصرَةٌ في أصولٍ الفْقَه جيدة» يمكن أن يَعْتَمِدَ الإنسان 
عليهاء ورب تُعْنِيهِ أيضًا عن (روضة الناظر). 
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وأصول الفقه هى: القَوَاعدٌ والصّوَابطٌ» التّى يَتَوَصَّلٌ الإنسان ما إلى مَعْرَقةِ 
استتباط ١‏ الأسكاء الشرعية من أَدِلَيََا التفصيلية. 
ثم ذكر المؤلف الفرائض فقال: «الرَّحَبِيّة) وهي للرَّحَبيٌ) شد وها 
1 متَعَلدَة وأما «القَوَائِدٌ اللي فهي للشيخ عبد العزيز بن باز. 
لكن أرى أن (البُرْهَانِيّة) أحسنٌ من «الرَّحَبِيّةِ)؛ لأن (البرْهَانيّة) أجمع من 
(الرَحبي) من وجه وأَوْسَمُ معلومات من وجه آخر. 
ففي مُقَدمَتها ِكرُالحُقَوقٍ الَْلقَة البرك ولم تُذْكرْ في (الرَحبية). 
وذَّكَرَ في (البُرْهَانِيّة) أركانَ الإزْثِ وشُرّوط الإرثء ول تُذَْكَرْ في (الرّحَبيةِ). 
وذكر في (الرْمَانِيّة) الرَّدَ وذّوِي الأَرْحَام؛ ولم 5 تَذَكَر فو في الرّحبِيّة. 
داليمل أخْصَدٌ من الرَّحَبِيّةِ وأجمعٌ» فمثلًا في باب تين ذكرَ الرّحَبِى 
بيات. والبْرَهَانِنٌ ذَكَرَبَيْنَا واحدًا فقال: 
لقان اث نكَبْنَاسَيَونَا ١‏ صَضَاعِدَايمَنْ لهُ الضف أَتَى 
فكلّ واحد له النَضّْفٌ إِذَا صَارَ مَعَهَا نظيثها صَارَ لما الثلثان. 
1 2 00 ا" و. عه ات 
فلذلك أرى أن البرهانية أحسرٌ من الرحبية للوجوه التى ذَكَوتهًا. 


1د عد 


لد شرح حلية طالب العلم 


وفي التفسير: ١اتَفْسِيرُ‏ ابن كثير) -رحمه الله تعالى ١1.‏ 
كو 3 ذأ ١‏ 
تفسر : (المقدمة») لش- ٠‏ قنسلة - له تعاط! -. 


2 1 


وفي السيرة النبوية: ١محتَصَم‏ هَا) للشيخ محمد بن عبد الوهاب» وأصلها 
لابن هشام. وفي زَّادٍِ معاد لابن القيم -رحمه الله تعالى .1" 

وفي لِسَانٍ العرب: العناية بأشْعَارِمَا ك«المعلّقات السبع). والقراءة في ف 
«القاموس) للفيْرُورٌ آبادي - رحمه الله تعاِلىى- 

... وهكذا من مراحل الطلب في الفئون.!"! 


[13] هو جَيّدٌ بِالدَسْبَةِ للتَفْسِير بالأَئّرء لكنّهُ قليل الفائدة في أَوْجُهِ الإعراب 
والبَلاغة. 


يك سح سر 


ونيد ما قَوَأَتُ في أوجه الإعراب ابام (الكَشَّافُ) للرَّعَْرِيٌ» وكلّ 
من بَعْدَهُ عِيَالُ عليه قَتَجِدُ عِبَارَةَ الزَعْسَريٌ مَنْقَولَةَ تَقَلّاء لكن تفسير الزَعْجّري 
فيه بَلَايَا في العقيدة لأنه معتزل. 

[؟] لقوله: «المقَدّمَةُ) وهو كِنَاتٌ منص جَيّد مُفيد. 


والسيرة النبوية المختصرء والأصل محرّدُ ناريخ 

ما (زاد العاد) فإ يفف لشيرة قد يكون ف التوحيده وقد يكو في 
الفقه في الأمور العملية. 

[] «المعلّقَاتِ السّبَع). هي: قَصَائِدٌ من أجمَع القَصَابِدٍ وأَحْسَنْهَا وأروَعهَاء 
احَتَارَييَا 5 َرَيْشُ لتُحَلَنَ في الكعبة» وهذا تُسَكَّى المعلقات. 


-_- 
ام 


عي «اتتجري. علي 
يكس 2 سوسس 
الفصل الثاني : كيفية الطلب والتلقي ابه 


ولما ذكر ابن كثير ح رحمه الله- ١اللاميةً)‏ لأبي طالب قال''': هذه اللّاميهُ نحن 
أن تَكُونَ مع المعلقات, 00 
لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ ابْتَنَا لا مُكَذَّتٌ لَدَينَا ولا يم قَوْلِ اْأبَاطِلٍ 
عي الرَّسُولَ -عليه الصلاة والسلام-» وهذه شَّهَادَةٌ للرَّسُولٍ -عليه 
الصلاة والسلام- بِأَنَّهُ صَادِقٌ. لك هذه الشهادة من أبي طالب 4 َسََْزِم الْقَبُولَ 
والإذْعَانَ» فلذلك 1 تنَْْهُ ذل عِنْدَ موت فكان الي -عليه الصلاة والسلام- 
يقول: «قَلُّ: لا إِلَه إلا الله». ولكنه لم يقل '"» نسألٌ الله العَافية. 


ثم قال المؤلف: («القَرَاءَةٌ : القَامُوس)؛ المقصود: مُرَ اجَعَته أَىَ قراءة 
القَامُوس فمَه) قَرَأْتَ لا تَسْتَفِيدٌ الفَائِدَةَ لجيه لكن فيه مُقَدّمَات مَدْد وحة: 
جيدةٌ في الصرف. لو قرأها الإنسادٌ يكون ذلك طيبًا. 

وهنا مش َع بم الو واللغَةِ وهي: بعض طلبة العلم يَتَكَاسَلُ في 
عل النّخو لصُعُويته والجواب أن تقول: لا بَأسَ أن يِبْدَاَ بعَبرْهِ مَبْلَهُ ولا يَضُدٌّ 
وكم من علاءٍ فَقَهَاء يُشّار إليهم بالبنان. يَلْحَنونَ في فِقَههمْ. لكن لا شك أن علم 
العريية بين على فهم القرآن والسنَ. وجَمّلُ الكلام» فلو سَمِعْتَ رَجُلا يقول: 
اجاء زيدًا راكبٌ) لَجِجْتَ الكَكَام مع أن المعْتّى واضمٌ عند المتكلم؛ وكثيدٌ من 
النّاسِ يَضِيقٌ صَدُرُهُ جدًا إذا سمع قارثًا يَلْحَنُ. 
(١)البداية‏ والنهاية (/ /اه). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله تعالى: 8 إِنَكَ لَا تجَرى مَنْ حبرت *» رقم (717)) 
ومسلم: كتاب الإيان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» رقم (59). 
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وكانوا مع ذلك َأحْدونَ بِجَْد الَوّلات؛ مثل «تاريخ ابن جرِير». وابن 
كثير. وتفسيرمماء ويُركزونَ على كُْبِ شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة وتلميذه ابن 
الف -رحمهما الله تعالى-» وكتب أئمّة الدعوة وكَتَاويهمء لا سيا تَرَّرَاتهِم في 
]١[‏ 
الاعتقاد. 


ولكن كما قاله مشايخنا: إن النَّحْوَ بابُهُ من حَدِيدٍ وجَوْفةٌ من قَصَبء يَعْنِي: 
نَهُ سَهْلٌ فاذخل الْبَابَ والباقِي يكون سَهْلّا عليك» وهذا حقيقة لا سي إذا وُفقَّ 
الإنسان معلم يرب الأمثلة» فإن يتل عليه علم الدحو. 

وهنا مسألة: قراءة َشْعَارٍ العَرَبِ , يَمْرّ في بعض منها شي من الغرّلء فيا 
مَوْقِفَ طالب العِلّمِ؟ 

والجواب: الإنسان الذي لا تحدَكهُ هذا الغزلٌ فلا بأس من قراءتهاء وأما 
الذي محَركةُ ويخْسَّى عل نفسه منه فليكجنبة. 

]١[‏ المؤلف في هذه الفقرة يتتحدث عن طَلَّبٍ العلم في قَطْراء ليس عن 
طلب العلم عُمُوماء فهذه الكُنّْبُ النّي عَيّنّهَاه إنا هي في فَطْرناء وقد يكون ما 
يسَاوِيجا أو يشَابمهَا في الأقطار الأخرىء على النْمَطِ نفسه. 

وأما قوله: امركزون على كنب شيخ الإسلام ابن َيه وتلميذه ابن القَيّم 
در حمههما اللّه تعالى -)؛ فَهَذًا صَحيح) فغالتٌ التَأحرِينَ عليه وكان شِيِحًُا عبد 
الرحمن بن سعدي د رحهه أله - ْنا على قراءة كنس شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم -رحمهما الله تعالى-؛ لأن فيها من التَحقِيقٍ والتَّحْرِيرٍ والتََعِيدٍ 


1 . يي عِ 
ما لا يوجد في غيرهاء وتجِسٌ وأنت تقر أن كَلامَهَُا يَبُمُ من القَلْبِء ولهذا ودر في 
زَيَادَةَ الإيان. 


الفصل الثاني : كيفية الطلب والتلقي ب6ب0 


وهكذا كانت الأوقات عامرةً في الطلب. ومجاليس العلم؛ ٠‏ فبعد صلاة 
الفجر إلى ارتفاع الضْحَى: ثم تكون القيلولة َيِل صلاة الظهرء وف أعقاب 
بيع الصلوات الخمس تُعْقَدُ الدَرُوسٌ» وكانوا في أدب جَمٌ» و قير بعر نفْسٍ 
من الطَرَمبْنِ على منهج السلف الصالح -رحمهم الله تعالى-» ولذا أدركوا وصار 


سه ليو 


منهم ني عداد الأئمة في الم بع غفير» والحمد لله رب العالمون. 

فهل من عودة إلى أَصَالَةٍ الطب في دراسة المختصّراث المعتمّدة. لا على 
المذكرات» وف حفظهاء لا الاعتماد على الفهم فحسب» حتى ضاع الطلاب فلا 
حفظ ولا فهم!!" 


وأما تَِيلُ المؤلفف بتارب ابن جَرير وابن كَِيره فهذا لا بأس به عند المراجعة 
أما كَوْنّ الإنسانٍ يِْعَلُهُ قراءةَيَقْرَأَمَا قدا طَوِيلٌ» ربما يقطع عليه وقنًا كثيرًا. 

وقوله: ١كُتَبِ‏ أَيِمَةِ الدَّعْوَة2 المرادٌ ببِمْ أئمة دعوة شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهابء وَيُِوهُ وَأَحْفَادُهُ ومن تتلمذ عليه. 

[1] قوله: «فهل من عودة إلى أَصَالَةٍ الطّلَب في دراسة المختصّراتِ المعتمّدق 
لا على المذكّرات»؛ هذا صحيح؛ لذن اكرات قد يكون وَاضعَهًا عمن لا يَعْرفٌ 
من هذا القَنّ إلا المعرفة السََطْحِيَة فتجدَه يِلْتَمِسٌ كَلَاتِ من هذا أو كلمات من 
هذاء ولا يكون الكلامٌ َرّرًا مُتنَاسقَاء لكن هذه الكتب القديمة الأصيلة محررةٌ 


م سفّة حُدُومَة. 
وما ذكره المؤلف: من الحفظ). فالحفظ هو الأصل. َِلْمٌ بلا حفْظٍ يَزُولُ 
سَرِيعَاء وكانوا يَخْدَعُوئنَا لا كُنّا في الطَلَبِ بقوهم: لا نُنِعِبْ تَفْسَكَ بحفظ النْنِ) 


عليك بِالمَهُمء المَهمَ المَهُم. 


٠١‏ شرح حلية طالب العلم 


وني خُلوٌ التَلِنِ من الرَعَل والشّوَائبٍ والكَدّرِء سَيْرٌ على ونْهَاجٍ السَلّف؟ 
1 م 11] / 
والله المستعان 


لكننا وجدنا أننا لم نحفظ شيئًا إلا ما كان عندنا من حفظٍ سابق, فتقعنا الله 
-تعال- ب فط من التونه ولولا أن اله تفع ِكَ لصا علينا عم كين 
فلا تَعبرَ بمن يقول: الفهم» وهذا هؤلاء الدعاة إلى الَهْمِ لو سَآلتَهُمْ أو ناقَشتهُم 
لوجدتهم ضعفاءً في العلم ليس عندهم إلا عِلْهٌّ ضَحْلٌ. » قال -سبحانه وتعالى -: 
9 ماب عانقا م و21 ليذ ده شيعا [النور:9 ]. 

]1١[‏ قوله: «خلو التلقين»)؛ يعني: خلو تل تَلَقِينِ الِعِلّم من الزّغَلٍ والشَّوَائبِ 
وَالكَدَرٍ. 

وقوله: 'سَيرٌ على مِنْهَاج السّلَْفٍا؛ يعْني: يخي للعَال والْمَعَلّم أن يكون 
التعليمٌ والتعَلَّمُ منهماء اليا من هَل العيُوب. 

بل ينغي أنْ يَكُونَ صَافِيا فيَوَصّلٌ لمعل العلومَ إلى الطّلاب» دون 
الاسْتِعْلَاءِ عليهم. أو إظهار عِلَّمِهِ عليهم. أو ما أَشْبَه ذلك. 

وكذلك يَكُون التَلْمِيدُ 3 وائًا مُطْمَونًا إلى ما يقوله مُعَلْمُ لأنه إذا كان 
يتعلم وحاله: (أنا أتعلَمُ مِنْهُ الآن. ولكن إذا خرجت أبحث عن عَالمٍ آخر). 
كن بكوله هذا م يَأ عن هَذَا العا أَخد وَائقٍ أو مُسْسَلْهٍِء وهذا يُضَيْعهُ بلا 
َك لكن إذا أحَدَ عَنِ العَاِ أخدّ مُسْتَفِيدٍ وائق ق» فإذا كَىَ كبر وتَرَعْرَعٌ في العِلّم 
وصَارّت عِنْدَهُ مَلَكَة فلا مَانِمَ أن يحَالِفَ كََيْحَهُ فيا يرَى أن الصّوَابٌ في خلافه: 
لكن ما دام في رَمَنٍ الطَلبٍ مَلتحِئْ على مَنْ يَتَعَلَّمُ على يَدَيْهه وَليَأَحْذْ كَلَامَ 


باطْوِئْنَانِ حتى يَرْسُحٌ. 


الفصل الثاني : كيفية الطلب والتلقي م٠‏ 


8 ود سس 


وقال الحافظ عثمان بن حَرَرَادُ م سنة ه) در حره إيله(0: 3 
صاحبٌ الحديث إلى حَمُسء فإن عُدِمَت واحدةٌ فهي تقض : يحتاح إلى عَقَلِ جَيد 
ودين» وضَبطء وحَدَّاقَة بالصناعة» مع أَمَانَِ مرف منه. 

قلت -أي الذهبئّ-: «الأمانة جزءع من الدّين» والضبط داخل فق الجذق, 
فالذي يحمتاج إليه الحَافظً أن يَكُون: تَقينّا دكي 4 تخويّا. يا لَعَوّا رَكياء حَيياء 
سَلَِياه فيه أَنْ يكتب بِيَدَيْهِ مال ني مُجِلَّدِ ويحَصّلٌ من الدَّوَاوينِ المعتبرةٍ خسٌ 

مئةِ مُجَلَّد الاي من طلب العلم إلى المات. بنيّة خالصة وتواضع. وإله 
فلا يعر ا 


]١[‏ ما نقله المؤلف من شُدْوط الذَّهْبِيّ» وهِيّ شُرُوطٌ كتيده ولو اقتصرنا 
على كلام الحافظ ا 31 لكان أَحْسَنْ. 

فَالأَمَانَة جزْء من الدين فتَدَّلٌ في قوله: (يحتاح إلى عَقلٍ جَيدا. 

والضَّبْط داخل في «الَذّقٍ)؛ وحِذّقٌ الثىء بمعنى: فَهِْهِ وإِذْرَاكِهِ جَيدَا. 

يبقى من المخمس ثلاثة» لكن الذهبي أضاف إلينا أكثر من ٠‏ العاكة ة فيحتاج أن 


يكون: (تَقيا): والتَقَوّى رَأْسُ كَُّ عبادة وهي الأصل. والتقوى: هي فِعْلٌ أَوَامِرِ 
الله وَاجْتََابٌ تواهِيهء لأن الوقاية من عذاب الله تكون بذلك. 


1 و2 7 ,سر درو 
وقوله: «ذكيا»؛؟ الذكاء ضد الغباء» وهو الفطنة. 


رذ الطّري» : دم البصري؛ نزيل ألاكية وعالها. قال الولف فى الحاشية: ا 
378/1 ). 
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وكَمْ مِنْ إنسان حَافِظٍ وليس ذكيّاء وكان رجل ممن سبق حَافِظًا جذاء سريع 
الحفظ بطى التَّسْيَّانِء حَفْظ (الفروع) لابن مُفْلِح» وهي ثلاثة ُجَلَدَاتِ كبار» وهو 
حاو . لجميء الوفاق والخلاف». وكان كْنَظُهُ ىا 00 الفانحة. لكن لا يَفَهَمُ مئه 
شيئًا؛ لأنَّهُ غيرُ ذَكٌِّ ولا يَنْتَفِعُ به وكانوا يخرجون به أو يأتون إليه على أنه نُسْحَةَ 
ذا افوا في شي امو ماذا قال ابن مفلح في المسألة الفلانية» فيسرد لهم 
فيكون كتات مرّ جىة 

وبعش الناس يكون عنده فكاء مو لك ليس عنده حافظة 

وقوله: «نَحْويًا لُمَويّاه النّحُوي هو: الذي يَعْمَتِي بالإعراب واليَاء»ء وهو 
مختّصٌ بأواخر الكلمات. 

اللمَوي: يدخل فيه عِلّْمُ الصَّرْفٍ وعلم مُفْرَ مُرَدَاتِ اللْمَة. 

وعلى هذا فلا بُدَّ من مُرَاجَعَةٍ كُنْبٍ النَّحُو والصَّرْفِء وكتب اللَعٍَ 
كالقَامُوسِء وَلِسَانٍ العَرَبء وغير ذلك. 

وقوله: «زكيا»؛ الرَكٌِ والتقىٌ: معناهما مُتَقَاربٌ فإن اجتمعا فينْبَغْى أن 
حْمَلَ التَقِيُ على من تَرَكَ الْمحرَّمَاتِ والزَّكِي على مَنْ قَامَ الأثتاي | 

وقد قال شيخ الإسلام -رحمه أللّه- - كلمةً في أَهْل الكلام'": ١‏ 
ُهُومًا وما أُونُوا عُلُومَا ب قو يدك قوط كن لي ف ا 
وما أُوبُوا ركاه يعني: أَذْكيَاء لكتَّهُْ ليْسُوا أكيّاء. 


.)١١19/4( والفتوى الحموية الكبرى (ص:/51)» ومجموع الفتاوى‎ »2١١١ العقود الدرية (ص:‎ )١( 


الفصل الثاني : كيفية الطلب والتلقي 


وقوله: اعَيبًاا؛ لكن ترط ألا يَمتَعهُ حاو من طَلّبٍ العلم؛ ولهذا قَالَ 
ُْ: الا يال العم حي ولا مُسسَكْر)"' نَحَمْ يَكُونَ ل عي لكنه ل َه ذلك 
له لا يَْتَحبى من ال 

رَأْتِ 


من أن يعت الح قالت أم سل للرسول ككف إن الله 
شي 


فَهّل عَلَ لدأ من عَسْلٍ ! اذا احَتَلمَت؟ قال* «تعمء | اذا 
وقوله: ١سَلْفِيًا)؛‏ يعزي : : يَأَحَدُ بطريق السَّلَفٍِ ف الْعَِيدَةٍ ةِ والأَدَبِ والعمّل 


ت الماء) 


انهَجٍ وني كل شيء؛ لأنَ اسلف هم صَدْرٌ هذه الام الذين قال فيهم ر سول 
الله يك سيد الئاس كني تم الَذِينَ يَلوعَمم نَم الَّذِينَ يَلُومَبه) 1 

وقوله: ١يَكفِيهِ‏ أنْ يكتب بِيَدَيْهِ مَائنِي جَلّدا؛ نقول: تُعَرّي أَنْفْسَنَا أن 
الْجََدَاتٍ ِنْدهُمْ قليل قد يَكُونُ المجلد عندهم عَمِْينَ صَفْحَة فإ كان هَذَّا هو 
لمْرَاد مَلَعَلّ الله أن يُعِيسنَا عليها. 

وإن كان المرادٌ امُجَلَدُ المعروف الذي عدد صفحاته ستمئة صفحة. فالوَاحِدٌ 
د قَى لَيْلَا وتجارًا ما أَظْنه يَكْْبُ مئتى مُجَلَّدِ في ستمئة صفحة» فالمحصلة 


ثنا عر ألف. 
وقوله: «ويحَصَّلَ من الدّوَاوِينِ المعتبرة حْسَوئَةِ يجَّدا؛ وأين الذي عِنْدَ عِنْدَهُ مَكيَة 
فيها حمسَوِئةٍ مجلد؟! على كل حال هم يَُونُونَ على كَذْر حالم ونقول: الله المستعان. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم باب الحياء في العلم» رقم )١1/8 /١(‏ معلقا 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب الحياء في العلم» رقم »)١70(‏ ومسلم: كتاب الحيضء باب 


وجوب الغسلء رقم .071١(‏ 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور رقم »)756١(‏ ومسلم 
كتاب فضائل الصحابة» باب أفضل الصحابة» رقم (5570). 


٠‏ شرح حلية طالب العلم 


وقوله: دوألا يَف من طَلبِ العلم إلى الممات»؛ وهذا صحيح فينبغي 
لطالب العلم ألا يَفبرِ لأنَهُ إذا عَوَدَ نَفْسَهُ الفبُورَ والكَسَّل اعتاد ذلك» ومن طَلّب 
العلا سَهِرٌَ الليالي» ويقال: «أغط العِلْمّ كُلّكَ تُدْره بَعْضَهُ وأغطه بَعْضَكٌ يَفتْكَ 
06 فالعِلم يحتَاجَ إلى تحب وعناءعء لكني أقول: إن الإنسان إذا تَرَعرّعَ في العلم 
سَهُلَ عليه أن يَعْلَمَ أشياء قد لا تكون في بُعلُونٍ الكُتّبِء لا يها مع الي الحَالِصَةٍ 
وإرادة الحنٌّ والحكم بِشَّرْع الله. فإنَّ الله -تعالى- يَيَبْهُ عِلنًا لا يَطْرَاُ على بَالِه 
ولا يدْهُ في الكُتّبء وكَثِيرًا ما نبحث عن مسألة من المسائل في الكتب في مَظَائها 
ولا تَحِدّمَاء ثم إذا فكرنا في آية من كتاب الله -سبحانه-» أو في حديث من سن 
رسول الله يك وَجَدْنَا الحلّ؛ لأنَبَرَكَةَ الَرْآنِ والسّنَةَ لا يُضَاهِيهَا أي بركة. 

وقوله: «بنيّةِ خالصةٍ وتواضع)»؛ التَوَاضْعٌُ من أهمٌ ما يَكُونْ أسألُ الله أن 
رركي وإيّاكُمْ التَوَاضْعَ للحن واتلق. 

إن التَوَاضُمَ من أهم الأشياء لطالب العلمء لأنَّ التَوَاضْمَ خُلقٌ من 
لأَخْلَاقٍ العَظِيمَةِ الب قال الله تعالى فيها لرسوله -صلى الله عليه وسلم-: 
#وَإنَكَ كَل خُلُقِ عَظِيمٍ 4 [القلم:1]» فأعظمٌ النّاس تَوَاضُعًا رسول الله كلك مع أنه 
أَشْرَفَهُمْ مَقَامَا عند الله وربَة. 

وقوله: «وإلًا قلا يَبَعَنَ)؛ يعني : لا يُنْعبْ نَفْسَهُ إذا لم يَتَصِفْ بالصفات 
السابقة» ولكن نقول: عفا الله عنك يا ذَهَبِىُ! ارجع إلى قول الله تعالى: #مَالَقوَا لله 
مَاأسْتَطعَ 4 [التغابن:17] ولتُحَامِلٍ النَّاسَ بها يمكن أن يقومّوا به وإلَا لَتَهَرَ الَّاسُ 


()غذاء الآلباب للسفارينى ( 557/57 ). 


الفصل الثاني : كر كيفية الطلب والتلقي ْغظ 


-١‏ تلقي العلم عن الأشياخ: 

الأصلُ ني الطَلَبٍ أن يكونَ بطريق التلقين والتلقّي عن الأسَايدِ والمناق:ة(0 
الشباجء والأخز من أَْوَاه لجال لا من الضَحُف وبُطونٍ| الكتب. والأول 
فهو جا فت له اتصالٌ ا 


فلو قَلْنَا للطالب: يَكْفِيكَ أن تَكْبّبَ مئتي مجلد بيديك» وهذا الكفاية وإلا فالأكمل 
حمسمئة أو ستمئة حلد. 

ويَكْفِيكَ أن يَكُوَّن عِنْدَكَ من الدَّوَاوِينِ عمْسمئة يله والأَكْمَلُ ألَفْ لد 

فلو قلنا للطالب هذاء لتَقْلَ عليه الطَلَبُء لكن نقول: يَكْفِيكَ أَنْ تَكْنْبَ 
يدك ما تقد يو عليه بشرط المنزصن ولط في ل الولوء وله الوق 

]١[‏ إن يا يْبَخي لِطَالِبٍ العلم مُرَاعَائُهِ أن يََلََى العِلْمَ من الأَشْياخْ؛ لأنه 
يَسْيِيدُ بذلك فوائد عدة' 

الفائدة الأولى: اختصارٌ الطَرِيقٌ؛ فَبَدَلَا من أَنْ يَذْهَبَ يُقَلْبُ في بُطُونٍ الكتب 
وينظر ما هو القولٌ الرَّاجِحَ وما سَبَب رُجْحَانه وما هو القول الضعيف وما 
سَبَبُ ضَعْفْه بدلّا من ذلك كله , يَعُدُ إليه الممَلّمُ ذلك بطرِيقٍ سَهْلِ ويَعْرِضٌُ له 
خلا أهل العلم في مسائل على قَوْلَِ أو ثلا: ثة» أو أكثر مع بيان الرَّاحِح 
وَالدَلِيلِ وهذا لاا شك أنه نافع لطالب العلم. 


ذل سل لير 


الفائدة الثانية: السّد عد 2 الإذْرَاك فطالتٌ العلم ! إِذَا كان يه 2 يقرأ على عام فإنه 


)١(‏ المثافنة: المجالسة» والمراد مها هنا مجالسة العلاء لتلقي العلم عنهمء وانظر لسان العرب 
(7/8/1). 


0 شرح حلية طالب العلم 


وقد قبل: امن َكَل في الهم وده حَرَجَ وَحْدَه"؛ أي: من دَحَلَ في 
طَلَبٍ العلم بلا د شَبْخٍ حَرَجَ منه بلا علَمِ؛ إذ اليل صَنْمَ وك صَنَْةٍ تاج إلى 
صَانِم» فلابدٌ ذا لتعلّهًا من مُعَلَِا الاق 11 

وهذا يكادُ يَكُونٌ تحَلَ ماع كلمةٍ من أهل العلم؛ إلا مَنْ شَذَّ مثل: 
علي بن رضوان اليصري الطييب (م سنة 05 4ه)» وقد رد عليه علماء عصره 


يدك بسرْعَةٍ أكثر القراءة في الكتب؛ لأنّهُ إذا قَرَا في الكُتّبٍ ريا تر عليه العِبَارَاتُ 
المشْكِلّةَ والعَامضَةٌ فيحتاج إلى لدي وتَكْرَارِ العبارة» يما يأخذ منه الوقتّ 
وَالْجُهُدَ وربا فَهمَهًا على وجْهِ خطأ وعَمِل ببا. 

الفائدة الثالثة: ارب بين طُلابٍ العلم والعُل) لعذاء الرَّيَانِيينَ فيكون ارتباط بين 
أهلٍ العلم من الصّعَرِ إلى الْكبر. 


فهذه من فوائد تلقي العلم عن الأشياخ؛ ولكن سبق أن الوَاجِبَ أن يا 
الإنسان من العلاء من هُوَ يْقَة أَمِينّ قَوِيء وعنده عِلْمٌّ وإِذْرَاكُ ليس علمه 
سَطْحي وعندة أمَالقٌ وِنْدَهحِبَدةٌ فإن الطالب يَفَْدِي عله 

[1] هذا صحيحٌ وقد قِيلَ: (إنَّ مَنْ كان دَلِيلُهُ كتابَهُ فَحَطَوْهُ أكثرُ من 
صَوَايوك هذا هو الخالبٌ بلا َلك لكن قد يَنْدٌُ من الناسٍ من يُكَرّسُ جهو 
تكريسًا عِظِييَاه ولا سيا إذا لم يكن عِندَه من دَََى العلم عنده فيعْتَد اعتمادا 
كاملا على الله دعر وجا -. ويذاث لكا هارا ويحش من الْعِلْم ما يحَصّلء وإن 
| يكن لَه كَيْمٌ. 


.)58/١( قال المؤلف في الحاشية: الجواهر والذّرّر للتَّخَاوي‎ )١( 


الفصل الثاني: كد كيفية الطاب والتلقي ١ ١/‏ 


قال الحافظ ل الذهبيٌ - رحمه الله - في ت رجمته ه00 ١«ومم‏ يكن له شيحٌ) بل 
اشْتَعَلَ بالأَخذٍ عن الكُتبِء وصنّف كِتَابَا في تحْصِيلٍ الصّنَاعَةٍ من الكتبء وأا 
أوفقٌ من المعَلّمِين وهذا غلط». اه. ا 

وقد بسط الصَّمَدِي في (الواني) الردً عَلَيْ وعنه الرّبيديٌ في (شرح الإحياء) 
عَنْ عَذْدٍ من العُلَّء مُعَلَِنَ له بعد ِكلِ؛ اما قَالهُ ابن بَطلَان ني الود عليه: 

«السادسة: يُوجَدٌ في الكتاب أشياء تَصُدٌ عن العلّم. وهي مَعْدُومَةٌ عند 
امعلّم وهى التضْحِيففٌ العَارضُ من شيا الحرُوفٍ م مَعَ عَدَّم اللَّْظِءِ وعلط 
بِرَوعانٍ البصَرِء وقِةٌ لبَق بالإعراب. أو فْسَادُ الموجود منه؛ وإصلاحٌ الكتاب؛ 
وكتابة ما لا يُقرأء وقراءةٌ ما لا يُكتب. ومَذْمَتُ صَاحِبٍ الكِتَاب. وشقم 
النشخ» ورَدَاءَةٌ التَقلِء وإدْمَاجٍ القارئ مواضعٌ المقاطع. وحَاَطُ ماد تيم 
وذكر ألفاظٍ مُصطلح علا في تلك الصناعةء وألفاظ يو انيه م برها الناقل 
من اللغة» كالنّورُوسء فهذه كلها مُعوّقة عن العلم؛ وقد استراح المتعلم من 
تكلفها عند قراءته على امعلّم؛ » وإذا كان الأمرٌ على هذه الصورة: فالقراءة على 
العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه. وهو ما أردنا بيانه... 

قال الصَّمَدِي: وهذا قال العلاء: «لا تأخذٍ العلم من صحفي ولا من 
مُضْحَفويٌ »2 يعنى: لا تَقْرأ الْقَرآنَ على من قَرَأْ من المضْحَفء ولا الحديتَ 
وغيرّه على من أخذ ذلك من الصّحُخف...). اه. 
)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: سير أعلام النبلاء (1/ .)1١8‏ 


(1) الجرح والتعديل (20) وتصحيفات المحدثين /١(‏ /)» والتمهيد ))55/1١(‏ وفتح المغيث 
(577/5). 


١‏ شرح حلية طالب العلم 


والدليلٌ الماديّ القائم على بطلان نَظْرَةٍ ابن ُضوان: أنّك بَرَى آلاف التراجم 
والسَير على اختلاف الأزمان ومر الأصَار ر وتتوع المعارف. مشحونة بتسمية 
الشيوخ والتلاميذ. ومستقلٌ من ذلك ومستكثر. وانظر شَذرة من المكثْريتَ عن 
الشيوخ حتى بلع بعضهم الألوفَ كما في (العُرّاب) من (الإسفار) لَرَاقَمهِ قم 

وكا أب يان محمد يوسف الأندلسى (م سنة 48/ه) " إذا كر عند 
ابن مالك يقول: (أين شيوخه؟). 

«وقال الوليد”": كان الْأَوْرَاعِي يقول: كان هذا العلمٌ كري يَتَلَقَاهُ الرجال 
بينهم. فلم) دخل في الكتب. دخل فيه غير أهله. 

وروى مثلها ابن المبارك عن الأوزاعي». 

ولا ريب أن الأخذ من الصّحُّف وبالإجازة يقع فيه خلل. ولا سيها في 
ذلك العصرء حيث لم يكن بعدٌ نط ولا شَكْل فنتصحّف فتتصحًّف الكلمة با نيل 
المعنى. ولا َقَعٌ مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال» وكذلك التحديث من 
الحفظ يقع فيه الوهم. بخلاف الرواية من كتاب خحَرّر). اه. 

ولابن َلدون مبحث نفيسٌ في هذاء كا في «المقدّمة م70 ل ١1‏ 


[اعاء الكليات فيها ما أثرنا إليه من قبل أن الخد من العُلّاء والْشَايخ 
)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: مقدمة التحقيق لكتاب «الغنية» للقاضى عياض (ص:5١-/19).‏ 


() قال المؤلف في الحاشية: السير (9/ .)١١15‏ 
(5()9/ ه؟١١).‏ 


الفصل الثاني : كيفية الطلب والتلقي ١١‏ 
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وبين فيا نقله هنا في الرّدّ على ابن رضوان. قال: «يُوجَدٌ في الكِتاب أشياءٌ 
تَصْدٌ عن العِلم؛ وهي مَعْدُومَةٌ عند المعلّم؛ وهي التَضْحِيف العارض من اشْيِبَاه 
الحذوفٍ 6 مَعَ عَدّم اللَفِْ» وكانوا فيها سبق يكْتبُونَ بلا تَقْطء فبُخْطِئٌ الإنسانٌ. 

فمثلا ر با ند كلمة «بَرٌ) اشتريثُ بَرَا بصع من تر بُدُونِ مُقَايِصَةٍٍ إذا لم 
5 فيا تفط تكرة برا ومعلوم أَنَّكَ إِذَّا ا ََريْتَ برا َم يدون مَُايضَة 
فالبيع غير صحيح, فتختلفٌ الأحكامٌ باختلاني التقط. 

كذلك قوله: «الغَلَطُ بِرَوَغَانٍ البَصَرا؛ٍ يعني: يَزِيغ البَصَرٌ قَيَرَى الكلمةً على 
صُورَةٍ غير حَقِيقَيِهًا؛ لا سيا إذا كان الكتابٌ ليس جَيْدًا. 

فمئلا بعض الناس: إذا كتب كلمةً (رَيْن) رَبَط طَرَفَ النُونٍ بطَرَفِهًا الأول 
فتَكُون كَأَنّه از يه مَبَحْصْلٌ القطأً. ْ 

وكذلك قِلَّهَ الجر بالإغْرَابِء والإعراب لَهُ أ في تَغَبر العْنَى فإذا قََاً مثلا: 
كلم لَه مُوسئي تحكليمًا # [النساء:154] ورآها إنسان ولا يَعْفٌ الإعرات. 
والكلمة ليست مَشْكُولَة ربا يقول: إوكلم الله موسى تكليّ)4» فَيَخْتَلِفٌ المعْتَى 
اختلافًا عظي). 

وقوله: ١قْسَادُ‏ الوْجُودِِنْه»» يعني: من الإِعرَابٍ. 

وقوله: وإِضْلَاحُ الكِتّاب. وكِتَاٌَ ما لا مقر وقِرَاءَة ما لا يُكْتَبٌ»؛ كل هذا 
يَغبرِي من يَأَحَذُ العِلمَ عن الكِتّاب. 

وقوله: «كذلك مَذَْهَبٌ صَاحِبٍ الكتاب»؛ ربا يكون مَذْمَبْةُ مَذْهَبَ الْحْتَرْلةء 
أو الجَهُويّك أوغيره وأنت لاتدري. 00 
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وقوله: «(كذلك 2 سُقَمٌ الشمخ. وا اقل وإذماح القارئ مَوَاضِعْ 
الَاطِعِ'؛ كل هذا حَكلُ عَظِيمٌ فإؤمَاُ مو ضِع المقَاطِع بأن تَكُونَ الكَلِمَهُ لايْدَ أن 
قف عليهاء فيأتٍ القارٌ ليقراً الكِتَابَ امه اذه واف الى 

وقوله: وحَلْط مبائ التييمٍ؟؟ بحيث لا مُمَيرٌبَْضَهَا عن بَعْض» بمَْتى ' 
أن الكَاِبَ كذ ا يكو مُنًْا في تخرير الكتَابء فيَخْلِطً هذا مع هذاء والمتدئ 

وقوله: «وذكر ألفاظٍ مُصطلح علَيّهًا في تلك الصناعة)؛ وهر لا يَذْرِي 
فمَبلا: ييه كَلِمَةَ في المصْطَلّح: ١مُعْضَل).‏ «مُْقَطِعٌ» إذا ل يكن عِنْدَهُ علم أَشْكَلَ 
عَلَيْهِ هذا الشىء. 

وقوله: افهذه كلها مُعوّقة عن العلم؛ ود اسْتراحَ المتعلمٌ مِنْ تكلفِهَا عند 
قراءيه على الْمَلّم ٠‏ وإذا كان الأمرّ على هذه الصورة. فَالَقَرَاء على العلماء أَجْدَى 
وَأَفْضَلٌ من 3 ا الإنسان لتَفْو ومو م أَرَدْنَا 4 ثم نقل عن بعض العلماء 
أنه قال: الا تأخذٍ العلم من صُحَفِي» ولامن مُصْحَفِي ؛ يعنى: لا تَقرَأ الْقَرْآنَ على 
من قَرَأمنَ المضْحَفِء ولا الحديتٌ وغيره على من أخذ ذلك من الصّحُفِ»؛ وهَدَا 
كُلَّهُ فيا إذا كانت الكُيُتُ التى يَقْرَامنّْهَا ليس فيها بَيَا. 

أما إذا كان فيها بَيَانْء كاكَوْجُودٍ الآن من المصاحف -والحمد لله-» فهو 
واضح. 

وقوله: اقراءة ا لا يُكْتَبُ)؛ معناه: أن الإنسان يُلْحِقَ كَلِمَةَ غير مكتوبة 
ظنًا منه أن الَعْتَى لا يه تن إلا بهاء فيقراً ما ليس مَكْيُوًا. 


حت جم صوويت 


الفصل الثاني : كيفية الطلب والتلقي ١11‏ 
ولعضي©: 
من( يشافِهُ عالًا بأصوله فيقيئهٌ في الشكلاتٍ ظُنونٌ 
وكان أبو حَيّان كثيرًا ما يُنشد7"': 
م 2 رجه َس اراس 25 و 
ين العَمْرٌ أن الكنْب تَبْدِي أحَائهِملإدراك العلوم 
0 1 ]3 . 1 1 هر © سي ” 3 
إذارٌمت العلومَ بغير شيخ02 ضللْتَ عن الصّراطٍ المستقيم 
وتلتبس الأمورٌ عليك حتى تصيرَ أضل من «ثُوما الحكيم)!'! 


]١1[‏ ثم ذكر المؤلف عددًا من الأبيات الشعرية منها: 
من ل يشِافِهُ عانًا بأصولهِ 2 فيقيثةُفي المشكلاتٍ ظُنونٌ 
يعني: إذا وَرَدَثْ عليه مُشْكِلَ وقال: الُكُمُْ كلا وكذا يَقِينَاه فهو ظَنّ حَنَى 
وقول الشاعر: 

َظُن القَهرٌأنَ الكُنْب مدي 2 أتحائَه م لإدراكالعلوم 
العْمَر هو: الصغير. 

وما يدرى اللَهولٌ بأن فيها غوامضٌ حَيرتْ عَقَلَ الفهيم 


)١(‏ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين (ص:7١)»‏ ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
.)"١19/(‏ 
(؟) الأبيات في الآداب الشرعية (7/ .)١76‏ 
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إذارمت العلومَ بغير شيخ ضللت عن الصّر-اط المستقيم 
وئل: تلبس الأمور عليك حتى تصيرٌ أضلٌ من ١نُوما‏ الحكيم) 
تُومَا الحَكِيمُ: مَشْهُورٌ بِالعَبَاوَةِ لكنّه يَدَعِي العلمَ وقال بعض الشعراء عن 
حاله: 
فَالججارالحيِيمثوما لو أَنصَفُون ل5: - كب 
يقول الو أنْصَف الكّقه: وهذه الكلمة غَدْهِ 27 ميل لكته قول الشاعر. 
كنت أَرْكَبُ: يَعْنِى: أن المَارَ يَرْكَبُ على صاحبه. وليس العكس؟؛ لأننى 
جَاهِلٌ بَسِيط وصَاحبي جَاجِلُ مُرَكّبٌُ. 
وهنا يقول: 
٠.‏ 5 مه اع اه 57 ااه 7 3 
إذا رفت العلوم بغَيْرٍ شيخ ضللت عَنْ الصّرَاطٍ المستقيم 
الْعْلُومُ عَلَْك حَنَى تَصِيرَ أَضَلٌ مِنْ توما الحكِيم 
تبات عل رجا يُرِبِدبَذَاكَ جَنَاتٍ النَهيم 
يعني : أنه يرَوّجُ بلا مه إذا رَأى صاب قَقِيرَا ليس عنده مَهْرٌ قال: : تَصَدَّفتٌ 
عليك مذه الْمَتَاقَ قال: ىا أنك تتصدق -وانظر القياس العجيب - بالممر الذي 
يُدْرِكُ به الرّوْجَةَ فتَصَدَّقُ عل بِالزَّوْجَةِ بدُونِ مَهْر. 


.)5١/١١( ونهاية الأرب في فنون الأدب‎ »)١705 /7( الآداب الشرعية‎ )١( 


الفصل الثاني : كيفية الطلب والتلمي ١‏ 


والتكاح بدونٍ مَهْرِ لا يجوز ؛ لآنْ الله قال ني القرآن الكريم: #وامزة مَؤْمِمَة 


وامزة مؤمنة 
إن وَهَبتَ نَفْسَهَا للنَّ إن أراد لين أن يسْتَسكسَبًا حَالِصَة لَك من دون لْمَوَّمِنِينَ # 
[الأحزاب 606 وهذا لو ترط على الرَوْج د مَهر عَلَيْه فللعلاء قُْ هذه المسألة 
قولان. 
القول الأول: أنه ينبت ها مَهْمْ المل. 
والقول الثاني: لا يَصِح النَكَاحٌ أضْلا. 


وهو اخختيارٌ شيْحْ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- قال": لأنّ الله اشْتَرَط في 
لجل أن يكونّ ذَلِكَ بِمَهْرٍ فقال: لوَأيلَ لَك او كم أن يتف يولم 
نت # [النساء :4 فإِذًا كَانَ عِنْدَكَ بنْتّ ووَجَدْتَ قَقِيِرَا يَطْلبُ 


رَواجاء فأغطه لمهَرَ ثم يَحُطِبها مِنْكَ» ويرَوجُه بامَْر الذي أعطيته. 


بير لم 


حصنن عر مُسَلفْجي رتك 


2+ 2 


.)507 الفتاوى الكبرى (؟/ 5) ومجموع الفتاوى (9؟/‎ )١( 


- 
ل 
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الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه 2-4 


- رعاية حرمة الشّيخ: 
ها أن العِلْمَ لا يُوحَذٌ ابتداة من الكُتُبء بل لا بد من شَبْخ تن عليه ظ 
مََاتِييحَ الطّلّب» لَِأمَنَ من العِئّار والرّلّلء فعليك إذَا بالتَحَلٌّ بِرعَاية حَرْمَته؛ فإن 
ذلك عُنُوانُ النجاح والفلاح والتّحْصِيلٍ والتَفقِ» فليكُنْ شبك عمل إجْلالٍ 
مك وأكرام وتفيير وتلطفي. خُذُ بمجايع الآَابٍ مع شيك في جُلويك 
معهع والتحدّث إليه: وحَسْنٍ السّوَالٍ والاستماع وحَسْنٍ الأدب ف نُصفْح 
الكِتّاب أمَامَهُ ومع الكِتّاب. وبَرّكٍ التَطَاوْلٍ والاراة أمامّه» وعدم التقدّم عليه 
بكلا أ مير أ إكثارالكلام عند أو مُدَاخَلَته في حديثه ري بكلا منك. 
أو الإلجاح عليه في جواب» متجا الإكثاز من المُّوّال لا سيا مع شهُودٍ امل 
فإن هذا يُوجب لك الغْرُورَ وله الملل !" 

3 آداب الطَّالِبٍ مع شَيْخِهِ من أَمَمٌ الآدَابٍ لطَالِبٍ العلْم؛ ومنها أن 
يَعْترَ شيحَهُ مُعَلَّ يُلْقِّي إليه العلَمَء مُرَيَيًا يُلْقّي إليه الآدَابَ. 

٠‏ والتّسية إذا لم يثِقُ بشيخه في هِدَّيْن الأمرَيْنء فإنّه لن يستَفِيدَ منه الفائدة 
الممَجوَّةَ فإذا كَانَ عنده شَكُ في لوو كيف يَنِع؟! فأ مأل َرِدُ على لِسَانِ 
| الشيخ لن يَقبَلَهًا حتى يسأل ويا بْحَتّ؛ وهو خطأ في التّقْدِير من وجوه وخطأ في 
التَصَرّففِ من وَجْهِ آخرٌ. 


1 


9 


3 
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ما كَوْنهُ حطأ في الَِير: إن اشيج لن يجلس للتعليم إلا وهو يَرَى أنه 
أهل» وأنَ التَلمبدَ أيضًا لم يأتِ إلى هذا الشَّيْخ إلا وهو يَعْمَقد يَعْتَقِك أنه أَهْلّ . 

وأما كونه خطا في المنهج: فلآنَ الطّالِبَ إذا سَارَ هذا الس وسَلَكَ هذا 
الح فيكون علمّه مَْييا على شَّمًا جُرْفٍ مَارِ؛ لأنَ تَفْسَهُ قَلقَه وليس واثِقًا كل الثم 
في الشَّيْحْ الذي قَرَأَ عَلَيْهه فلذلك يَضِيمٌ عليه الوَقْتُ» ويَضِيعْ عَلَيْهِ النَحْصِيل. 

وقول الشّيخ: «بها أنَّ العِلْمَ لا يُؤْحَدُ ابتداء من الكُتّب)»؛ سَبَقَ الكَلَامُ عليه 
وأَنَّهُيَرَى أَنَّهُ لايْدٌ من القراءة على شَيْخْ. 

ثم قال المؤلف: ابل لابْدٌ من شبح ِنْ عليه مفَاتِِحَ | لطلّبء لِتَأْمَنَ من 
عئار والرّلء فعليك إِذَا بالتَحَلٍ برعاي حر ه؟ فإنٌ ذلك عُنوانُ النجاح والفلاحج 

ياس ص 

والَحصِبل والتَْفِيتِ» فيك شيخك تل إجْلالٍ مِنْكَ وإكرام وتقدِير وتَلَطفٍ». 
كُلّْ هَدَا صَحِيِحٌ 

إذ كان لعَبُ بيخ املك فهل هذا من الأب 

الجواب: أنه نَيْسَ من الْأَدبء فإذا حَاذَى شَيحَه مَرّ مر السََحَاب, وعَجِلٌ 
لمدركه » ونحن نذكر جِيْرَهَا نا طلبةٌ إذا ْنَا كنا ِنْ بعيد كتف وتُسَلّم. 

فمثلا: إِذَا كان عِنْدَ دُخولٍ المَسَجِدِء تُمَكُنْهُ من الدخول قَبْلنَا وأنا لا أريدذ 
من طُلَابي أن يقفوا لي وأذخل قَبْلَهُمْ فأنا أسمح به. إن كان حَقا لي. لكن أَرِيدُ 
إفشاءً السلام الذي أمرّ الرسول يكل به'"» وقَدْ أَعْجَبَنِي أحدٌ الإخْوَةٍ فقد كان 


.)0 5( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم‎ )١( 


صل الثالث؛ أدب الطالب مع شيقه ١ ١/‏ 
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يَددٌ بأَحَدِ من الطَلبَة -ولو كَانَ بَعِيدًا- إلا ور يَأ لَه عليه؛ وهذا طَيبٌ. 


فينبغي لطالب العلّم -ولا يس مَمَ أَقْرَانهِ- أن يَكُونَ على أَحْسَنِ الآدَاب. 
ثم قال المؤلف: ال ِمَجَايع الآدَاب مم شَيْخِكَ ِكَ في جَلُوسِكٌَ مَعَهُ)؛ هذا 

صحيعٌ. الج لَه الب» فلا كد جلك بن دل لأن هَذَا سُوعٌ أَدَبِء 
ولا تس مكنا ها سوم أدب» لا سيا في مكان الطَلّبِء أما إذاُنْتّ في مكان 
آخر فإنٌ الأمر أهون وكذلك لا تتحدث إلى شَبْخِكَ وكَأما تتَحدّثُ مع قَرِينِكَ: 
بل تَحَدَثْ إليه عت لذن إل أي باحترام وتَوَاضع. 

وقوله: «وخحشن السُّوَالٍ والاستماع)؛ أي : إِذّا سَأَلَ يَسْأَلُ يدوع ورفق» 
عشج عد لور قل أحسنّ الله إليكَ» وهذا طَبَبُ. 

وحسنٌ الاستماع مهم؛ بحيث يكون فقَلَبِْكَ وقَالَيُكَ مُتجِهًا إلى مُحَدَيِكَ 
ومُعَلَّمِكَء ولا تكن جالسًا ببَدَ دَنِكَ وقلبُكَ مَشْعُولٌ بغير الدَرْسِء فإن هذا يُعَوْتُْ 
عَلَيْكَ خَيْرًا كثيرًاء فوقتٌ جُلُوسِكَ لا بد أن يكونّ مملوكًا للدّرْسء فكيف يذهب 
الطالبٌ َي ويسارً. 


وليسّ من عَلامات حُضور القلب تَشِخِيصٌ العَبْنِه لكنّهُ قد يَكُونْ ينه 
وأن كان قري َه لكنها أحسٌ من انر في الكتاب» ولا نحس همك 

وقوله: اسحْسن الأب في : في تَصَفح الكتاب أَمَامَةُ ومع م الكتاب»؛ أشّار 
المصئف إلى أَدَييْن امع الكتاب ف جرال 


الأوّل: إِذَا تَضَهُ تَصَمْحْتّ الكِتّابَ أن يكونٌ برق تأي مع الشيخ. 
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والثاني: رفقا بالكتاب؛ لِتَلَاَ يتَمَرْقَ. 

ولهذا قال: «أَمَامَهُ ومع الكتاب. وتَرْكِ التَطَاوُلٍ والاراة أما 

التَطَاولُ ليس أَمْرًا تَحْسُوسًا مُدْرَكا بالجسٌ الظَاهِرِ 10000 
السَائِلَ مُتَطّاولُ» وقد يكون هذا لسُوءِ ظَنٌ» وقد يكون لِقَرَاسَةِ 


والماراةٌ معناها: محَادَلَة الشيخ؛ ؛ وصورتها: إِذَّا سألّ السائل فأجاب الشيخ. 
قال السائل: وإذا كانَ كذاء فإذا أجاب الشيخ قال السائل: وإذا كَانَ كَذَا. 


فيسأل السائل عن مسألة من السَائلٍ فيّحِيبٌ العالم» ثم يأ بَمْسَأَلَة فَرْضِيَة 
وهكذاء فهذا من الُارَاة. 

أمّا الثيءٌ الذي يُمْكِنٌ إيرادّه وهو صَحِيمٌ فهذا واضمٌ أنه يُورِدُهُ لأجل 
إزالةٍ الإشكالٍ. 

وقوله: : ا(وعَدّم َعَم عله بام أو مسير»؛ فلا يبي للطَلِبٍ أَنْ يَتَقَدَ تَقَدَمَ 
بن يدي الشيخ بكَلَام أو مسيره ومن صُورِ ذَلِكَ: آنّهُ إذا تقد الشيخ مثلًا يريد أن 
وج من امسحدِء وكان حدَاء الِب عن يمين الشيخ؛ والطَالِبٌ عن يسارو مر 
أَمَاءَ 370 يَأ حل الحذاء فهذا تقدّمٌ في المسيرء وإِعَافة لِسَيْرٍ الشّيْخ أيضاء كأنه 

لشَيخه: انتظر حتّى أَعْبْرَ وأمُرّ وهذا ليسّ من الأدّب. 

وقوله: 81 إكثار الكلام عنْدَه) إكثار اكلام عنئذده فيه سوواع أدب لك 

الَجَالِسَ تَْتَِفُ» إذا كان عَْلِسَ جد قَلا يكير الطَلِبُ من الْكلام. 


لكن إذا كان مَكَانَ نَرْمَةٍ فلا بأس أ أن يأتي أحدٌ الطَّلَبَة ويكثرٌ الكلامء 


الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه ١14‏ 


ولا تناده باسمه جردا أو مع لَقَهِ كقولك: يا شي فلان! بل قلّ: بأ 
شَبْخِي! أو يا شَيْحَنا! فلا نُسَمّه؛ فإنه أرفعٌ في الأدب. ولا تَخَاطِيه بتاء الخطاب». 


أو نُنَادِيه من بُعِدٍ من غَيْرِ اصْطرَارٍ .1 


ويَؤْنِسَ صَدرَ الشّيْخ وصَدرٌ الحَاضِرين. 

وقوله: «أو مُدَاخَلَيِهِ في حَدِيئِهِ ودَرْسِهِ بكلام مِنْكَ)؛ مداخلته معناها: أن 
يستمر الشيخ في كلامه. 5 وتَدْخُلَ في كلامو لتَفْطَمَ الكلامَ» وهذا لا يصح 
لا في الدَّرْسِء ولا حَارِجَ الدّرسِ ي؛ لأنه من سُوءِ الأدب. 

وقوله: «أو الإلجاح عَلَيْ في جَواب»؛ الاح بالجواب هو: : أن يَسْأَلَ فيقول 

له السَيْح: انتظر . فيعيد عليه السوالٌ ويك ره. 

والصواب إذا قال الشَّيْح: الْنَظِل فِانْتَظِر حتَّى يقول لك: ما سُوَالُكَ؟ 
ولا تلح عليه 

وقوله: «مُتَجًَا الإكتَارَ من السّؤالِ»؛ لأنَّ بعضّ الناس مُحِبٌ الإكثار من 
السؤالٍ» وقد يكون في غَيْرٍ موضوع الدَّرْسِء حتى يقول الشيخٌ له: لا تُكثر. 

وقوله: ١لا‏ سيا مَعْ شهُودٍ الّلأ؛ فإن هذا بُوحِبٌ لك الغْرُورَ وله الملََّ)ء 
وهذا صَحِيحٌ فإذا كان العَاكُ في مَجْلِسِ كير وتسأل وتسأل» وبعض النّاس 
يُكِْرُونَ من الأشئْلة على الشيخ حَتَى على الايد فيسأل الأول. وإذا انتهى بدأ 
الثاني يسألء وإذا التهى بد بَدَاً الثالث يسأل. وهكذاء فيخرحٌ الشيخ 1 يَأكُلٌ من 


ل ا 


الطعام لأنه انْصَعَلَ بالأَجْوبة 
[] مقصوة للؤلف ما ذكر أن لا تاي الشية» فلا تقول: يا حمق يا عب 
اللهء يا عل محر دًا. 


عل شرح حلية طالب العلم 
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أ مع ف مثل: يا شيخ عبة له يا شيخ علي» ا شيخ عدقد لاتفعل ذلك. 

بل قد يقال: ولا تَنَادِه بلَْبهِه فلا تقول: يا شيخ: بل قل : مَا ث تَقَولٌ أَحْسَنَ الله 
إليك» وما أشبه ذلك. 

قوله: ابا شَْخِي! أو يا سَيْحَنَ!ا فلا تسمه ؛ فإنه أرفعٌ في الآدَب»؛ ويقال مِثْلٌ 
ذلك بِالنْسْبَة حَادَاةِ الأب يعني: لا ثُنَادِه باسموء ولكنْ هل يجورٌ أن خَخَْ عَنْهُ 
باسمه تقول: قال فلان؟ 

والجواب: جاء عن الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم يُسَمُونَ آباءهم؛ 
فيقول ابن عمر: قال عمرٌ -رضي الله عنهم|-» وما أشبه ذلك من الكلام. 

فيقال: إن الخيرَ أهون من التّدَاء لأَنّكَ لوناديت أباك فتقول: يا فلان» صار 
من سُوءِ الأب لكن لو قلت: قال فلان» وهو مَشْهُورٌ بعلم » أو إِمَارَقِ أو ما 
أشبه ذلك؛ فإن ذلك لا يُعَدٌ سوءَ أدبء فَلِكُلٌ مقام مَقَاله وبابٌ الطَلَبٍ يجب أن 
يكون أَشَدٌ في الاحترام. 

قوله: «فلا تَسَمّه ؛ فإِنّهُ أرفعٌ في الأَدَبِء ولا تَحَاطِيه بتاء الخطاب»؛ ومثالّه: أن 

تقول للعَالم: قلت كذا وكذا. وكذلك: قلت في الدَرْسِ لماضي كذا وكذا؛ فلا 

ينبغي أن تُخاطيه بذلك لأنّ فيه إساءة أدب. وفيه إشعارٌ بعدم رضاك عن قوله. 


ال" 


والطريقة الصحيحة أن يقال: نقول» قلنا كذا وكذاء أو مَوَ علينًا كذا وكذا. 
أما: قلت كذًا وكذّاء فهذا لا يليق مع الشيخ. 


وقوله: «أو تَتَادِيه من بُعدٍ من غَيْرِ اصْطَرَارِ)؛ ومثالّه: لو كان الشيخ ف 


الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه "١‏ 


وانْظٌ ما ذَكَرَهُ الله -تعالى - من الذَّلَالَة ل ا 2 
يله في قوله: لا يلوأ خم سول بتكم كدعا كم بنْضا 


[النور:].. . |لقية ١1‏ 


أُقصَّ الشارع فتقول: يا فلان» يا فلان. فهذا لا يصلح» ولكن إذا وَصَلْتَ 
فلا بأس إلا من صَرُورَةٍء إذا كان هناك ضرورة بحيث يكون هناك خطر على 
الشّيْخْ؛ كأنْ تكون أَمَامَةُ حفرَة أو سَيَارَةٌ أو أشياء ناف عليه منهاء فلا بأس أن 
تَنَادِيَهُ من بعيدء وكذلك إذا كان الطالبٌ مُضْطرًا للعالم كي يساعده في شيء من 

وهنا مسألة: لو قال قائل: الإكثارٌ من آداب الطالب مع شد شَيْخْهِه هل يكون 
فيها مَدْحَلٌ للصّوفِيّةَه وهل من ضابط لهذه الآداب؟ 

والجواب: إن طلبة الْعِلم أقسامٌ: 

قسم: طالب مُبْتَدِى؛ فهذا يجب أن يُقَلَّدَ سَيْحَهُ في كلّ حالٍء ولا يمك 
أن يال العلمَ إلا بهذه الطَّرِيقَةِ» ولا أقول: (يجبُ مَرْعَا)؛ لأنه لا أحدَ يجِبُ 
تقليدّة شَرْعًَا إلا الرَّسُول -صل الله عليه وسلم-. لكنً كَلَامَنَا هنا من ناحية 
التتلمذ. 

وقسم آخر: صار عندَة شيءٌ من العِلّم والمعرفة؛ فلا بأسّ أن يُنَاقِسَ الشيخ. 

]١[‏ هذه الآية للعلماء في تفسيرها قَوْلانِ: 

لقول ال الأول: لدو ود باشو كا ادي بشع بعذا' وهذا هو المعنى 


قل شرح حلية طالب العلم 


وكما لا يليق أن تقولٌ لوالِدك ذِي اليد الطيئة: ايأ فلان») أو: («يا والدي 
ذلان»؛ فلا يحَمُلُ بك مع شيخك ١١‏ 

والقول الثاني: لا تمِعلُوا دعَاَ إيَاكُمٍ كدعاء بَعْضِكُمْ بعضًاء بل عليكم أن 

يرو وأن عَيَكلُوا أَمْد وَهُ وَنتَِنُوا كيه بخلاف غيره. فعَيْدهُ إذا دَعَاكُ» إن شعت 
حب ون كَدْتَ فلا نَحَثْ. 

لكن النبي كَل إذا دعاك يجب أَنْ يبه تجيبه 

ولهذا قال العلماء: إن الك كله إذا دعا الإنسان وهو في صلاةٍ وجب عليه 
أن نحِيبه» ولو قَطَعَهًا. 

فعلى القول بأن المعنى: لا تنادوه بِاسْمِهِ كا ينادي بعضكم بعضًاء يكون 
«ذصآء 4: مُضَاقَة إلى المفعول» يعني: لا تجعلوا دُعَاءَكُمْ الرَّسُولَ كدعاء بعضكم 

وإذا قلنا: دعاء الرسول يعني: إذا دَعَاكُمْ الرسولٌ فأَجيبُوة» تكون مضافة 
إلى الفاعل: يعنى: لا تَجْعَلُوا دعاءً الرسولٍ َم كدعاء بعضكم بعضًا. نا على 
القَاعِدَةٍ التفييرية: أن الآية ! إذا كانت خَُحْتَمِلٌ معتَيرن لا منافاةً بينههاء فإِئا تَحَمَلٌ 
على ادي 

]١[‏ معنى ما ذَكَرَهُ الموَّلِف: أن لا تقول لأبيك من النسب: يا فلان. فكذلك 
أبوك في العلم لا تقل له: يا فلان. 

ومقصود المؤلف من التعبير بااذي الأبوّة ة الطييئة» إشارةً إلى حَقَارَ نه التي 


لأبوة العِلّم للمُعَلّم. 


الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه نقذ 
يج فى « )مه ٠‏ سر 7 5 سي [1) 
والتزم توقير الجلس» وإظهارَ السرورٍ من الدرْسٍ والإفاةة به. 


وإذا بَدَا لكَ حَطَاً من الشيخ أو وَهَمٌّ فلا يُسقِطه ذلك من عَيّنِكَ؛ فإنه 
عيب لراك م وه ون ذ لذي يل مد الخ سال؟1! 





9 كو 


3 وهذا أيضًا مهم أن ثبْدِيَ السَرُورَ من الدّزسء والإَاد بهه وأن تر 
بارغ الصَّيْرِء أما أن تَتَمَلْمَلَ؛ فمرة تَْلِتُ الكَِابَ» ومَة تط في الأرضي» ود 
رح السّواكَ وتَتَسَوَّكَ ومَرّةَ تُصْلِحٌ العْبْرَةَ وما أشبه ذلك. فهذا معناه الل 
فالذي ينبغي لطالب العلم أن يفرح كأنّه نَرَلَ في رياض تَْنِي َارَهَا. 

[؟] لكن إذا بَدَا وهم أو خطأ من الشيخ فَهَلْ يَسْكْتٌ الطالبٌ أو يَتَبّهُهُ في 
مكان الدّرْسِء أو في مكانٍ آخر ؟ 

والجواب: هذا يي ايا الأ فده فقول لا جو اك أن نمت عل 
الخَطّأ؛ لأن هذا صَرَرٌ عَلَيّكَ وعلى شَيّحْكٌء فإنك إذا نَبَهْتَهَ على الَطَأء واتَتبَه 
أصْلَحَ الخطأً. 

وكذلك الوّهَمُ فقَد يوه وقد يَسْبقٌ لِسَائُ إلى كلمة لا يُرِيدُهَا فلا بُدّ من 
العتبيه. 


البرك 
ابعر 


ولكن يبقى: هل أَنبّهُهُ في مَكَانٍ الدّرْسِء أو إذا حَرَجَ؟ 
الجواب: يُنَظرٌ للقَرّائن يه فد فضي الحال أن تنْبْهَهُ في الدّس؛ كَحَالٍ مَنْ 
عند فسَجل. ف | مشي اذاف يع نْشْرَ هذا العلمٌ على الْحَطَأ فلا بْدٌ من 


أما لو كانت 50000 أو يسمع هذا الوهمَ أو الخطاً إلا الطلابُ» 


١»‏ شرح حلية طالب العلم 


ىم © و "” 8 5 كو 
واحذر أن تعامله بما يُضحِره ومنه ما يسميه الموّلدون: «حرب 


الأعصاب»7"؛ بمعنى: امتحان الشبخ على القدرة العِلْميّة والتحمّل .1'! 
0 بدا لك الانتقال إلى ير فاسْتَأُِنهُ بذلك؟ فإنه أذْعَى ل متهه 
فإنَّ من الْأَلبّق أن لا تبه الشيح في مكان الدرس» بل إذا حر حَرَج تَلْتَرِمُ الدب مَعَهُ 


ومني معهء وتقول: سَمِعْتٌ كذا وكذاء فلا أَذْرِي أوَعْنْتُ أنا في السّمْعء 1 أن 
الشيي أخطاً. 

اليه على الخطأ والوهم م حُكْمُهُ واجبٌ ولابُدّ منه؛ لأنّ السّكُوتَ إضرارٌ 
بالطَّالِِء وإضرار بالملّم. 

لكن يكون التي حسب ما تق تَْتَضِيهِ الحال» وعلى كل حال كما قال المؤلف: 
لا يفي للإنسانٍ أَنْيُْقط قط اشع من ع بم ألف صاب أما لو كان كدر 
الخَطأ أ كُلّا تكلم يْطِئُ» فهذا لا يب ينْبَخِي أن يكونٌ شَيْحَاء هذا ينبغي أن يكون مُْتَعَلَ 
قَبْل أن يكونّ مُعَلَّا. 

3] هذا صحيح؛ ؛ بعض الناس يقول: سَأَمْتَحِنّ الشيحٌ» ثم يَأ بأسكلة 
مُعْضِلَة ويد يذهب يَمِيئًا ويَسَارٌ سَارَاء كلما أجاب الشيخ بالجوابء قال: وإذا كَانَ كَذَاء 
قال: إذا كَانَ كذا الحكم كذاء ويصعِذه مئة درجة مبذه التَقَدِيرَ اتِء لاختبار العالم هل 
يَضْجَرٌ ويَمَلُ ويَخْضَبُ ولوغضب الشيحٌ في هذه الحال فإنه يحَقّ له ذلك. 

[؟] من آداب طالب العلم مع شيخه: ذا بَدَا له أن ينتقِل إلى شيخ آخرّء 
أو أن يتعلّم من شيخ آخحرٌ علا آخرٌ غير ما يَتَعَلَم عِذْدَ شَْخِه؛ فإِنّه من الأب أن 


الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه ار 
إلى آخرٍ جملةٍ من الآدَابٍ ْنا بالطبع كل موق مَك وفا لحو 
شيخك في «أيرّته الدينيّة). أو ما تُسمّيه بعض القوانين باسم «الرّضاع الأدبي)0", 


3-7 ووه 


وتسمية بعض العلاء له «الأبوّة الدينية دنية) يَه) أليق؛ وتركه انسب. 
واعلَمُ أنه بقَدْر رعاية خرمّته يكون النجاح والفلاح. وبقذر المَوت يكون 
من عَلُامَاتِ الإخفاق. 


عدو 2 


. 
عبر 


وو 


َعِيذٌكَ بالله مِنْ صَنِع الأعَاجمء والطّ تبك والمبتدعة الخَلْفيه: من الْخضُوع 
الخارج عَن آداب ب الشرعء من لخسس الأبدي. و تَقبيل الأَكَْافٍ. والقبضٍ على 
تستأؤنَ للقَائِدَة التى ذَّكَرَها المؤلف: «فإنه أَدْعَى لَرْمتهِ. وأملكُ لقلبه في محّتك 
والعطفي عليكٌ». 





ام 


م إنّهُ قد َعْلَمُ عن هذا الشيخ الذي ثُرِيدٌ الذَّهَاب إِليْهِ ما لا تَعْلَمُهُ أنتَ. 
فيَنْصَحُكَء فيقول: احَدَّرُ مِنْهُ. أو: لا تَذْهَبُ إليه. لأنَ كثِرًا من الشَّبَابِ الصّغَارٍ 
قد يَخْتَرُونَ بأسلوب أحدٍ مِنّ النّاس وبَيَانِهِ وفَصَاحبيِه فيظنوئّه ذاك الرجلّ العظيمَ 
لكنّه على خطر. 
وكَذَّلِكَ أيضًا إِذَا أَرَادَ الإنسان أَنْ يُسَافِرَ وهو يَعْرفٌ أن سَيْحَهُ يَتَفَقَدُ 
الطلاب» وأنه يََْخِلُ َه إذاققََ أحداء ولاسيًا إن كان من الحرِيصِينَ فيضي أن 
َؤْذِنَه وتقول: أنني سأسافر. حتى لا يَْشَغْلَ قلبه أو يَتَّهُمَكَ بِالحُمُولٍ والكَسَلٍ 
والْلّلء وما أشبة ذلك. 


)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: مقاصد الشريعة لعلال الفاسبى (ص:”7"). 


ف شرح حلية طالب العلم 


اليمين باليمينٍ والشَّمَالٍ عند السلام؛ كحالٍ تَوَدّدِ الكبار للأطفال» والانحناء 
عند السام واستمال الألفاظ ل الرََّحْوَ ئَُ ة المتحَاذلَة: سيّدي. مَولاي» ونحوها من 
ألفاظ الْخَدّم والعَبيد 1" 


]١[‏ قوله: «أليق). ب يعني: أليق من الرّضَاع | أدبي 

قوله: «أعيذك بالله)؛ يريد بهذو الْمْلَةِ التَحَذِيرَ امن صَنِيع الأَعَاجِم 
والعذد قي ق والمُبْتدِعَةٍ الحَلفِيةِ من الخُضْوع الخارج عن آداب الشّزع: : من لسحس 
الأيدي». ولحس الأيدي لم نسمع به وهو: أن حرج الإنسان لِسَائَهُ ويَلْحَس اليد 
لكر تقييلٌ الأيِْي كثير» ولا بأس به؛ مالم جر رج إلى حَدَ الإْرَاطٍ والريَادق وتقبيل 
الآَكْنَافِ ليس مَذْمُومًا على كل حال. ولا عَحْمُودًَا بَكُلُ حَالِء عندما يأتي الإنسان 
من سَمَرِء فَلَايَأْسَ أن يُمَبّلَ جَبْهَبَهُ وهَامتَُ وأَكْتَاق؛ لأنه لا يضرٌ إلا إذا افتَمَى ذَلِكَ 
انحتاءً. 

وقوله: «القبض عَلَ اليّمِينِ باليَمِينِ. وَالدَّمَالٍ عِنْدَ السّلام)؛ هذا أيضًا 
لا رى فيه شل فال أبن مسعوه -رضي الله عنه- قال: اعَلَمَِي رَ شُولٌ الله -صَلٌ 

لله عَلَيه وَسَلَّم- التّشهُك كفي يِب ين كيه" وهَدا يل على لهجو أن يَقبصَ 

الكَفّ بين كَمَيْنِ وإذا اعْمَادَ الناس أن يَفْعَلُوا ذلك عِنْدَ السام فلا حَرَّجَ؛ لأنهُ 
ليس فيه حَبيٌ بيه صحيح أن امُصَافَحَةٌ باليَدِ مع اليّدِ فقط؛ لكن هذا من باب إِظْهَارٍ 
الشفقَةِ والإكرام؛ فلا تَرَى في ذَلِكَ بأسًا. 


1 س وم 000 ابيرخر ص 7 ره 0 
وقوله: «الانحناء عند السلام»؛ وهذدا خلقٌّ ذَمِيم يُنْهَى عنة؛ لأنة ورد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب الأخذ باليدين» رقم (25770).: ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب التشهد في الصلاة» رقم (09). 


الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه يفن 


عير سبل 


وانظر ما يَقُولَهُ العَلامَة َه السَلَفِيٌ الشيخ محمد البَشِيرٍ الإ ِرَاهِيهِي الجرَائْري 
مم سنة 10 ه) -رحمه الله- فى «البَصَائِر)؛ فإنّه قَايْقُ الاق 1١1.27‏ 


9- رأس مالك -أيها الطائب- من شيخك: 


القدوة بِصَالِحِ أخلاقه وكَرِيم شَمَائِلِه: أما التَلقَّي والتلقينُ؛ فهو ربح زائد. 
لكن لا يَأحذْكَ الاندفاع في عحبّة شَْخِكَ فق في الشّاعةٍ من حيثٌ لا تدري. 


وكل ة مَن يَنْظرٌ إليكَ يَذْرِيء فلا تُقَلدْهُ بصوت وتَعَمق ولا مِشْيَة وح ركة ومَبْبَة 
فإِنَّهُ إنما صَارَ سَيْضَا جَلِيُا بتلك» فلا تَسْقَطْ أنت بالتبَعِيّة له في هذه !'! 





النّّي!"' عن ذلك. 

وقوله: «واستعمالٍ الألفاظ الَّخْوَةٍ المتَكَاذْلَة: سَيّدِيء مَوْلَاي)؛ هذه ليس لها 
داع في الحَقِيقَة؛ لأنّ الشَّبْحَ سيد بِالتّسْبَةِ لتلِْبذِه لكن لا ينبغي أن يَتَخَادَلَ أَمَامَكُ 
حتى يقول: مَوْلاي. 

ولكن مع ذلك هو جَائِرٌ شَرْعَاء إلا أنَّهُ يقال بِالنّسبَةِ للعَبْدٍ الَمْلُوكِ يقول 
لِسَيدِ المالك. كما جاء في الحديث: «وَلْيَقَلُ سَيّدِي وَمَو ولاه 

[1] أحالنا المؤلفٌ على هذا الُصْدَر الْمسَمَى (البَصَائر)؛ فَإِنَّهُ قَائْقٌ السّيّاق» 


عر ولو 


وأنا لا أَعْرفٌ هذا الكِتَابَ ولا طَالَعْتَهُ. 
[؟] قوله: (القدوةٌ بصَالِح أَخْلَاقِهِ وكريم شَمَائلِ؛ هذا من َم م ما يكون إِذَا 


.)57-15١ /5( قال المؤلف في الحاشية: آثاره‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الآدب, باب المصافحة» رقم (717/01). 

(©) أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب كراهة التطاول على الرقيق» رقم (؟75005)) ومسلم: كتاب 
الأدب. باب حكم إطلاق لفظ العبد, رقم (14564؟). 


4 


كانَ سَيْخْكَ على جانب كبير من الأخلاق الفَاضِلَةَ والشمائل الطَيّيق فَاجِعَلَهُ 
َدْوَه لكن قَدْ يَكُونْ الشَّيْحْ على خلانٍ ذَلِكَ أو عِنْدَهُ تقض في ذلك. فلا تَقمَد 


, 0ك _ ٠.‏ الوسر 34 ل و كي 2 2 سساح سم 
به في هَذاء ولا تقل إذا صَارَ شيخك عِندَه خلق سَيئَ» فا 


فكليت به. : مَكَذًَا كَانْ 
8 رفريير ٠‏ ؟ُ. 17 ل اي 5 6 ”الى 7 ص َه ًِ 
شَيّخِي يَفعَل ذلك؛ لآن الشيخ يكون قَدَوَةَ في الأخلاقٍ الفاضِلةٍ والشائل الطيبة 
لافي مَسَاوِيَ الأخلاق. 


وقوله: «أما التَلَقَّي والتلقينُ؛ فهو رِبْحٌ زائدٌ»؛ الواقِعٌ أن التَلَقَيَ والتَلْقِينَ هما 


الأَصْلُ؛ لأنَّ التَلْمِدَ لم يأتِ للمَيْخ لِيتَعلّمَ مِنْهُ الأخلاقٌ فقطء بل لِيَتَعَلّمَ العِلم 
أولاء ثم الأخلاق نَانيًا. 


)يلدي رثأو 
اخلاقه م 


2 مَقصود ِذَاته 
أيضا. 


وم 


فالتلقّي وَالتَلْقِينْ مقصودانٍ لذاتماء والاقتدَاءٌ به ف 


ولهذا لو سألتَ طالب العلم: لماذا حضرتٌ عند هذا الشيخ؟ لَأَجَابَ بِقَوْلِه: 
أتَلَقَى عِلْمَهُ ولا يقول: لأَقْتَدِيَ به في الأخلاق. 
مم عة .نكم ى و ىن 5 اث يد 


© نس . 52و ا هما سسة )اس لك سه ده امو 

أما قوله: «لا تقلده بصوت ونغمة)؛ فهذا صحيح؛ لآن بَعض الناس يَمْلكه 
- جو 70م 3 سوم كو واس ل سمل | صا 

الحبٌ لسَيَجِهء أو لَغيْره من الناس فيقلد صوته وتغعمته. 


وكذلك قوله: «ولا مِشْيَةٍ وحركةٍ ومَيّئَةا؛ وهذا أيضًا ليس عَلَ إِطْلَاقِهِ بل 


8 . ره س ف سي اين اعسات 2 اش - 0 ر 
يقال: إذا كانت مِشْيَةَ كَوِشْيَةِ التي يك فاقتَدٍ ببَاء لكن ليس لأن الشيحَ فَذُوَتُكَ 
بل لأن رَسُولَ الله يِه قَدُوَتُكَ. 


الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه ١‏ 





والحركة أيضَاء فقد تَكُونَ من بَعْض العلَنَ حَرَكَةٌ ونه فمثلا لو تكلم 
الكلمة ترك كل جشيوء فهذا لا تيه في هذا لكن لا باس أن تفي به في 
الحرَكٌة التي نب ين المرَادَ أو تين ما في النَفْسِ من انْفِعَالِ ورب ا تَكُونْ الَرَكَة سَيَبَا 
شيط الطَالِبء لأنناتَحِدَ بين معَلّم يكُونُ له حَرَكَاتٌ تُنبئٌ عن الْعْنَى» وعنًا 
في َفْسِِ من إِحْسَاسَاتِء وبين مُعَلّمَ يَسْددُ الحتديث سَدْ دَا. 


وعندما كُنْت طَالِيّا في المعهدٍ العِلْمِيٌ في الرّياضء كان معلمُ النَّحْو يَتَحَرَك 
في كل عَْء يْتَاحُ إلى حَ ركو فَكُنا مُنتِهِين مَعَهُ نتَابعَة اما وهو بهذا يُوقَظْنا حتى 
لو كان بنا نومٌ فإنَ النَوْمَ يَذْمَبُ عَنَاء وقد يجي معله كرد :> كَلَّوْ يَمْدَدُ الْحَدِيتٌ 
سَدْ داه فمثل هذا يُمِيتٌ تَشَاطَ الإنسانٍ ويُكْسِلة. 


5 0 0" > 5" 11و فى افيد د هيك ليك . 
وقوله: اوميتقا؛ فلا تقلذ َيِحَكَ في الميتق إلا إذا كانت َيه حَسَنة فلا 


نقول: ابْدك تَقْلِيِدَهُ مُطْلَقَاء ولا قَلَّدْهُ م لق وقد يكوذ الح لا الي با 
اجَمِيلَة» بالميّاب الحَسَبَةَ» كليس العبّاءة على ما يَنْبَخِيء فَهَذَّا لا تَقلَده. 


1 + 0ه ضع | وله عي . 1500)ده اه 3“ وس مل 
وقد يكون الشيخ مر ا ل 
وَيْرَيْنةُ فهنا لا بأس أن يُقَلَّدَهَ. 


5 . 0 2 5 ب اك اليه وي . شاه ع 4- اه فو ٠‏ الم سقو 
وقوله: (فللا تسقط انت بالتبعية له في هَذْو)؛ اما إدا اتبعته في أمر محمود 


سه سر 17 و 
سل الساه ا 


طن شرح حلية طالب العلم 


: نشاط الشيخ في درسه‎ -٠ 

يكُونُ على َذِْ ماك الب في انتجاعيد وجثع تفي وتقَاهلٍ حايس 
مَعَ شَبْحهِ في دَرْسِهه ولهذا فاحذَّرْ أنْ تَكُونَ وَسِلةَ قَطع علَوه عله بِالْكَسَلِء والفتور 
والانّكَاءِ وانْصِرَافِ الذَّهْنِ وقتُورِه 

قال ا خطيب البغدادي سرحمه الله-27: «حقٌ | لا أن كَامساق إلا إلى مبِهَا. 
ولا تُمْوَضٌ إلا على الرَاغِبٍ فِبهاء فإذا رَأى لمحت بعض القُُورِ من ا 3 
فلِيسكُتْ؛ فإنَ بعضّ الأَكباءٍ قال: انَشَاطٌ القَائِلٍ على كَذْر قَهُم المستيع» ."7‏ - 

ثم سَاقٌ يِسَئَدِِ عن رَيْدِ بن وَهْبٍ. قال: "قال عب لله حَدَّثِ القومَ ما 
م رَمَقُوك بَأَبْصَارِهِم؛ ذا رأيت مِنْهُم قَثْرةً؛ فاتزع»! .هما 


0 


3 هذا أيضًا من حِلْيَةِ الطّالِبِ؛ أن يَكُونَ َه ممه وقوه في الاشياع إلى الشيخ 
وابَاع نطو حتى يفط الشيخٌ» ولا يُظهز للخ أنَهُ قد مَل وتيب بالانكاءِ تارم 
والتَّلفّتِ يمينا ويسارًا تارة أو تَفْلِيبٍ الأوراقٍ تَارَ 5» أو ما أشبه ذلك. 


وهذا يَْبَخِي للعَام لا يُلْقِيَ دَرْسَهُ بين الطَلبَّةِ وعَامَّة النّس إلا وهُمْ 
مُتَصَوّفُونَ له» حتى يكونً كالمّيثِ أَصَابٌ أرضًا يابِسَةٌ كَقَبلَتْء وأمًا أن يككرة أو 
يَفْرض نَفْسَهُ فهذا أمرٌ لا يَْنِغَى؛ لعدة أسباب. منها: 


أولا: الفائدةٌ سَبَكُونْ قليلةً. 
(1) قال المؤلف في الحاشية: الجامع .)77*٠ /١(‏ 


(7) الجامع لأخلاق الراوي »)77”٠ /١(‏ وتاريخ الإسلام للإمام الذهبي (/7/ 59). 
() الجامع لأخلاق الراوي .)377١ /١(‏ 


الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه ضر 


وثانيًا: ري يه ََعُ في قلب السَامٍِ كَرَامَة إِمَا للشّخْصٍء وإما لا يُلقَيه 
الشّخْصٌء وكلا الأَمْرَيْنٍ مر وأم مَرَّهُمَا أن يَكْرَةَ ما يُلْقِيهِ الشخصٌء وسببٌ ذلك أنه 
كه على سَمَاع هذه الكلمة. 

الخلاصة: مَتى رَأَيْتَ اناس مَتَشُوفِينٌ للكلام تكلم وإذا رأيتَ لمر 
لا يُنَايِبُ قَلا تتَكَلَّْ ولا تُنْقِلُ على النّاسٍ. ا 

وقد أخرج البخاريّ من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-» أنه 
قال: «كَانَ وَسُولٌُ الله يك يعولا بالَوْعِظَة ني الام ححَاَة السَّمَةِ عَلَينا”". 


ع6 


وينقل هنا عن اليب البَعدَادِي رحمه الله- أنه قال: ١حو‏ حَقَ الفائدة أنْ 


لا نُساقٌ إِلّا إلى تبه ولا رض إلا عل لاغ فِيهّاك فإذا رَأى المحَدَّثْ 
بعض القُُورِ من المشتوع, فليسكت؛ فإنّ بع َس الأه دَيَاءِ قال: شاط الال على كَذْر 
فهم المستوع»؛ وهذا صحيح؛ فالقَائل ل تكلم نَشْاطَُهُ على قَدْر ر فَهُم الْتَى. وإن 
شِيْتَ فقل: على قَدَرِ الْتبَاه و الْْتَمِع؛ لذن المَهُمَ مَرْتَبَة وراء الانْبَاو» يَنْتبهُ الإنسان 
50 
والمَهُمُ أَمْرٌ حَفِيٌ لا يُدْرَك بمجرّد النظر. لكنّ الإنسانً يَنْشَط إذا رأى القومَ 
قد انْتبَهُوا له وأَحْسّئوا الإنْصَاتَ وَالإصْعَاءً. 


١6‏ ع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم, باب ما كنا النبي يَكِةٍ يتتخوهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء 
رقم (54). 


سرعم همع تع بحري 


فح شرح حلية طالب العلم 


1 الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة: 

تسل تر 6 هه 5ه 5ه ]١[‏ 
وهِيّ تختلف من شيح إلى آخَرَء فافهم. 
ولهذا أدثٌ وكَرطً: ' 


م 


نا الأَدبُ؛ فيئْبَهِي لَكَ أن تُعْلِمَ سَيْحَكَ أنّكَ سَتَكْتْبُ أو كَتَبْتَ ما 


وأما الشَر ط؛ تش إلى أَنّكَ كَتيتّه من سَبَاعِهِ مِنْ دَرْسِع)() "ا 





مره ست ترام سراة م ور 


0 أن بَعْضَهُمْ سرع؛ و" بَعْضَهُمْ يَمْلٍ إِمْلاء‎ ٠ وجه الاختلافٍ‎ ]١[ 
يلْقِي إِلْقَاءَ وبعضَهُمْ لا تح سْتَحِنٌّ أن يكيب ما يَقُول؛ والصنف الأخىه‎ 
للب َه باجُوس إليه» والكلامٌ هناعن شيخ بأي الانساٌ ل ليستفية.‎ 


في مسألة الكتابة حال إلقاء ء الشيخ يجب أن , يَنْتِهَ الإنسان لَسَألَةٍ مُهمَةٍ 
وهي: أله قد يَقُونهُ بض الكَدّاتِ من حيث لا يَسْعْرْ فيَجْدُتُ خلافٌ ما قال 
الشيخ» ونحن الآن -والحمد لله- لا نَحْتَاجُ إلى أنْ يكْدْتَ الطَالِبُ إلقاء ال , 
لوجود الْسجَلَاتِ؛ في نل لَكَ كلام الشيخ من أَوَلِهِ إلى آخرء وات 6 
إليه و 0 قِيّدٌ ما تَرَى أَنَّهُ جَدِيرٌ بالتقييد. 


ا 


[1] قوله: «أَمَا الأدَبُ؛ فيْبَغي لَكَ أن تُعْلِمَ شَبْحَكَ أنّكَ سَتَكْتْبُ» أو كُتَبْتَ 
ما سَمِعْته مذاكرةً). 

لا بْدَ أن تُخْيِرَ الشيحَ أنّكَ سَتَحْتُبُء وإذا كُنْتَ تُرِيدٌ أن تُسَجلَ أخيزة بأنّكَ 
سوف تُسَجلُ؛ لأنَ السَّبْحَ ون لايرضَى أن يكبب عَنْهُ كَْنَاه فبعض المشايخ 


.)7”8-17 /7( قال المؤلف في الحاشية: الجامع‎ )١( 


الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه ١‏ 


- التلقي عن المبتّدع: 

احدَّرُ (أبَا الجَهل) المبتدع» الذي مَسَّه رَبِعْ العَقِيدَة وعَشِيتَهُ سحب 
الخراقة» يحَكّمُ المَوَى ويُسَمُيهِ العقلّ» ويَغْدِل عن النّضْء وهل العَقْلٌ إلا في 
النْصّ؟! ويَسْتَمْسِك بِالضَعِيفي ويَبْعْدٌ عن الصَّحِبح) ويقال لهم أيضًا: (أَهُْلٌ 
لا يَرْمَى أن يَكْتبَ أحذ ل حدٌّ عَنْهُ شيئًاء أو يُنْقَلَ عَنْهُ بواسطة التَسْجِيلء فلهذا كان من 
الأدب أن تَسْتَأَِنَ من الشيخ. 

قوله: «وأما الشّد طء د ر نشد إلى أَنّكَ كَتيْتّه من سَيَاعِهِ من دَرسِه)؛ حَتّى يتك 


ل ا 


للقارى؛ لأَنَكَ لولم تّهِرْ إلى هَدَا لَظَنَّ القَارئٌ أن الشّيْحَ أمْكاهُ عَلَيْكَ إملاء. 
وهناك قَدْقّ بين الإملاعء وبين كْتَابَةَ الدزس الذي يلْقِبه الشيخ من غير أن 
َشْعْرَ أنه يْيْلِ على الطلبَة» فَرْقٌ بَيْنَ كتَابَةِ التَقْرِي وكِتَابَة الإمْلاء؛ لأنّ الإملاء 
يكو عدا ومتقّحاء وكيم لايل كلع الايترذ مُستَهَاهَاء لكر التَقَريرَ يُلْقَى 
الكَلَامَ مُرْسَلَاء ريا يَتَدَاحَلُ بَعْضْهُ مع بعضء وربًّا يكون فيه كلمة كُيِبَثْ سَهْوًا 
وغير ذلك. 
فإن قال قائل: هل إقراز اله بخ إِذْن بمعنى أنه إذا رَأى الطَلبةيكمبُونَ وسَكّتَ» 
هَل يُعْتَمدْ إذن؟ 
والجواب: هو إِذْنْ يكَرْط القدرَة على الإنْكارء فإن كان لا يَقَدٍ در على الإنكار 
ويحْشَّى أن تَصُولَ عَلَيْه الطّلبةٌ وتبيجون عليه؛ إذا قال: لا تَكتيُوا. فلا فلا يعبر 
سَكُوثُة إقْرَارَا أما بِالنّسبَة في فَسْكُوت إِقْرَانٌ وأنا أرى البعض يَكْنْبْ ولا بس 
6 الى لم + ككوس5 14ي 2 
ليس فيه مانع» بشرط ألا يَشْغْله عن الا سيَاع. 


1 شرح حلية طالب العلم 


الشمهات)!27, و(أَهُْلَّ الأَهْوَاء). ولذا كان ابن المبارك9؟ -رحمه الله- يُسَمّى 
المبتدعَة: (الأصَاغْرٌ). 

وقال الذهبي -رحمه الله-7": «إذا رأيتٌ الْبَكَلّمَ المبتِع يقول: َعْنَا من 
الكتاب و الأَحْادِيثِ وهات (العقلّ). فاعلم أنه أبو جَهِل وإذا رأيت السالك 
التَوْحِيدِيَّ يقول: دَعْنَا من التقَلٍ ومن العَقَلِء وهات الذَّرْقٌ والوّجْدَء فاعلم أنه 
إبليس 5 قد ظهرَ بِصَورَةٍ بَشرِ أو قد حل فيه إن تجبنت منه فاهرب. وإلا 
فاضرّغه؛ وابرّكُ على صَدْرِي واقرأعَلَيْه آيةَ الكرسيٌ» واختقه». ه١١‏ 


3 ماذَّكرَه الولف جد وقَوْلُةُ: «احدَرْ أبَا الجَهْلٍ)؛ يعني: صَاحِبَ الجهل. 
1 لبتدع» الذى مسّه ويم العقيدة عدي شيش ال افق 2يء 
وفو ا دع | ي مسه ربغ | 3 وغشيته سحب اخرافق يحكم 
اللْوَى وَيُسَمّبه مسَمَيو العقل»؛ وهذًا التحذِيرٌ الذي قَالَّهُ المصنف أَمْرّ ازج يجب أن ؟ تَحَذْرَ 
أَهْلَ البدّع» وإن صَاعُوا البدّع بِصِيَاعَة مُعْرِيَةِ مُرَحْرَفَِ نا هم كما قيل فيهم: 
2 , ع 7 به ِ 2 7 _ُ 2 
خُججٌ تجَافَتْ كالزججاج تَخَاضًا حقاوكُل كاير مَكْسورا" 
أَنْتَ كالظْمْان , يَرَى السَّرَاد ت حسبة مَاءٌ والله يقول: حو إذاجحاء:, ل يجده 


0 


وجل أله عند فوفنه جسابة 4 [النور:ة .]١‏ 


هس 


فاحدّرٌ صاحت اشوى. وهؤلاء الذَّينَ يَتَبعُونَ أَهْوَاءَهُمْ قْْ الْعَقِيدَةٍ ة يسَمُونَ 
ذلك العَقّلَء واحقيقة أنَّهُ عَقَلٌ عَقَلُ لكنّه عَقَلَّهُمْ عن المّدى إلى اتباع امموّى» كما قال ابن 


.)171/ /1( قال المؤلف في الحاشية: الجامع‎ )١( 

(0) قال المؤلف في الحاشية: في الزهد (751). له» وانظر السلسلة الصحيحة (رقم 5944). 

() قال المؤلف في الحاشية: سير أعلام النبلاء (5/ 51/7), 

(5) قاله الخطابي في الرد على المتكلمين» انظر نقض المنطق (ص:75)» ومجموع الفتاوى (738/5). 


الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه انق 


القيم في أمثالهم: 
هَرَبُوا مِنَ الرّقّ الذي خُلِفُوالَهُ وبُلُوا برق النْمْسِ والشَيْطَان9) 
يَعْدِلْ عن النَّصٌّءِ ويقول: دَلَّ العَقْلُ على خلافه -سبحانه الله-. العَقُلٌ 
ا يات النَصّ أبدَا ولا يُنكِنْ لأيّ عَفْلٍ صرِيج -أ أي: ََالٍ من الشْبَهَاتٍ 
والشَّهُوَاتِ- - أن تُخَالِفَ التقل الصَّحِيحَ أبدًا. 


لكنّ الله ما من التقلٍ إذا كان عَيْهَ صَحبح» وام من العفلٍ إذا كان عب 
صَريحء ما مع صَرَّاحَةٍ اقل و . صَحَةٍ التَقلٍ فلا يُمْكِنٌ أن يُوَجَدَ تَعَارُم ض إِطْلَاقًا. 

ولهذا يَنْعى الله -سبحانه وتعالى - على الْمُخَالِفِينَ شل عام 0 
فيقول: ##أفلا بَعْقِلُونَ © [يس:18]» #إأفلا تَعَقَلُونَ * [البقرة:0]44 8الِمَوَمٍ ينْقَهُو 
[الأنعا:44]» وما أَشْبّهَ ذَلِكَ. 


رموع 


فالعقل كا «وهل لعفل إلا في النّضّ؟! ويَسْتَمْسِكُ بالضَّعِيفٍِ, وَيبْعُدٌ عن 
الصححيح»؛ وأكثر مَا يكن هذا في الوَعَاظٍ والقصّاصء تدهم يَذْكر ون الأحاديثٌ 
الضّعِيَةَ على الاير تيج النَّاسِ تَرْغًِا أو َرْهيباء يتحدث الوَاعظُ مثلا عن سورة 
(الصمد) فيقول: قال يكلل: 3: إن الله يخْلقُ كل حَرْفِ مِنْ سُورَةٍ (الصَّمَلِ) أَلْفَ طَائر. 
ولِكُلَ طَائ رأف لِسَانِ كُلّهاتَدهُو أو تُسَبّحُ هذا الذ ي قَرَأها0'". 


وم 


قَمِنْ أينَ جاء مهذا؟ وتَذْكر أَشْيَاءُ عَجِيبَةَ غَرِيبَةٌ في فَضَائْل الأعمال. 


.)22 ( الكافية الشافية بشرح ابن عيسى توضيح المقاصد.‎ )١( 
ذكره ابن القيم في (المنار المنيف) (ص:/117).‎ )( 


الل شرح حلية طالب العلم 


ويُضاف لأسَْاء أَهْلٍ البدّع : أَهْل السَبهَاتِ مع أَهْل الجَهْلٍ وأَمْل الأَهْوَاءِ. 

وقوله: «وكان ابن المبارك يسمي المْتَدِعَة: الأصاغرً)؛ وهذا وَضْفْ مُطَابق 
لَوْصُوفِه؛ قَهُْ أصَاغِدٌ وإنْ عَظَّمُوا أنْمُسَهُمْ وكُلٌ من حالف النّصّ فهو صَغِيدُ. 

أما كلام الذَّهَبيٌّ فيقول: «إذا رأيتَ المَكَلُم مبتِعٌ يقول: دَعْنَا من الكتَابٍ 
والأخاديث؛ وهات (العَقلّ). فاعلم أنه أبو جَهِلٍ)؛ وليس با عَم بل م هُوَ جَاهِل؛ 
«وإذا رأيت السالك التَوْحِيدِيّ يقول: ْنَا من الل ومن العَقَلٍء وهات الذَّوْقَ 
والوجة»؛ وهؤلاء م اوقل جه دق وج 

يقول الذَّهَبِىُ: «فاعلم أنه إبليس قَدْ ظَهَرَ ِصُورَة بَشَّر)؛ الظَاهِرٌ أن الذَهبِيَ 
-رحمه الله- لَقِي النَكدَ ِنْ هؤلاوء وهدًا شد في فيح أوْصَافِهة: 

ثم قال: «أَوْقَدْ حَلّ فيه)؛ فَهُو ما شَيْطَانَ أو حَلّ به الشَّيْطَانُ. 

ثم قال: «فإِنْ جَيُنْتَ مِنْهُ فاهدث»؛ يعنى: إِنْ عَجَرْتَ أنْ تُجَادِلَهُ وتُتَاظِرَهُ 
فاهرٌب؛ لأنَّهُ الَكْمَةٌ وإن كُنْتَ تَسْتَطِيعٌ أن تُجَاولَهُ وتّفْحِمَهُ «فاضْرَغة» صَرْعًَا 
حِسّياء «وابِرُك عَلَ صَدْرو)؛ هَذًَا يَدَلْ على أَنَّهُ حم 

ثم قال الذهبي: «وافْوَاً عَلَيْ آي الكر بي ؛ سس يَذْمَبَ الشيطان واخنقف 
والإنسان حِيئً) يَسْمَعٌ كَلامَ الذهبي- رحمه الله- هذاء في ظَني أنه إِذَا صَرَعَهُ ثم 
لعل صر أ ثرأ عله أ كيذ تنه سل شديدا قوت 
كا يدك عنهم العلما! التَابقُونَ لفون قد يَصِلُونَ إلى حدٌ الجثون» يبون 


الفصل الثالث؛ أدب الطالب مع شيخه و١‏ 


وقال أيضا - رحمه الله( ': ١وقرأتٌ‏ بط الشيخ الموفّق. قال: سمعنا 
درسه -أي: ابن أبي عَصُرّون- مع أخي بي عمرء وانْفَطْعْناه فسوعت أخي 
يقول: دخلت عليه بعد فقال: القطنم عني ني؟ قلث: إن ناا يقولون. إنك 
أَشْعَرِي. فقال: ولله ما أن أَشْعَرِي. هذا معنى الحكاية». اه !"ا 


لاسب 


و 


وعن مالك -رحمه الله- قال2": «لا مود العلمُ عن أَرْبَعَة: سَفِيهِ يمإ 
السّمّهَ وإنْ كَانَ أَزْوَى الناس» وصَاحِب بِذْعَةٍ يَدَعُو إلى وا و ومن يَكَذِبٌ في 
حَدِيثْ الّاس: وإن كنت لا أتَعه في الحديث. وصالح عابدٍ فاضل إذا كان 
ل ينظ ما نحَرّثْ به). 1 ْ 

فيا أيها الطالب! إذا كنت في السّعَة والاختيار؛ فلا تأخُلْ عن مُبْتدِع: 
رَافِضِنٌ أو حار جيٌ أو مُزْجى أو قَدَرِيٌ» أو قبُوري... وهكذا؛ فإنك لنْ تَبْلعٌ 
مَبْلَعَ الرجال -صحيحٌ العَقدِ في الدّينِ؛ مَتِينَ الاتّصالٍ بالله» صحيحٌ النظر تقفو 


ِالطُبُولِه ويَضْرِبُونَبالحْصِيٌ على الأرض يُعَبُونَ. 
والّْبيدُ معناه: يَأَحَذُ كُلّ واحِدٍ منهم سَوْطَا ويهلَنُونَ يتهْليكَاممْ وأذكارهم: 
ثم يَضْرِبٌ الإنسان الأرضّء والذي يكون أَكْثَرَ عْبَارَا فهو أصدق إِرَادة لأنه كان 
كرا د أذ وى مكو هذا سل مير 
3 يُسْتمَادُ من هذا الكلام: أنه يخي أَنْ تَجِلِسٌ إلى مُبتدعء ولو كَانَتٌ 
معو ي. شد 


ِدْعَنْهُ حَفِيَةَ كَبرْعَةٍ الأشْعَرِ 


َّ 


.)١59 /75؟5١( قال المؤلف في الحاشية: السير‎ )١( 
.)51١ /4( قال المؤلف في الحاشية: كما في السير‎ )( 


4 شرح حلية طالب العلم 


الأثر- إلا ببَجْر المبتيعَة وبِدَعِهِمْ.'" 

كنب السّير والاعتصام بالسّنَةِ حافلةٌ بإِجْهَارَ أَمْلٍ السَّنَّهَ على البدْعَقٍ 
ومُنَابَذَةٍ المبتدِعَة والابتعاد يَِتَعِد | عن الأَجْرَب المريض» و 
قِصَصٌ ووَاقِعَاتٌ يَطُولٌ 0 لكن يَطِيب ا ة إلى رؤوس 7 
فيها: 

١‏ ظَاهِرُ كلام اصن أ نَهُ لا يُؤْحَذُ عن صَاحِب البدْعَةٍ شي حَلَى فيما 
لا يتحَلَقُ ببذْعَتِه. 

فمثلا: إذا وَجَدْنا رجلا مبتَعًا لكلّه قي في لم العَربيّةِ من بَلاغَة ونح 
وصَرْفٍِء فهل نَجْلِسٌ إليه ونأخد مِنْهُ هذا العلمَ الذي هو قَوِيٌ فيه أو مَنْجَره؟ 

ظاهرٌ كلام الشيخ أَنَّنا لا نجلِسٌُ إليه؛ لأنَّ ذَلكَ يُوجِبُ مَفْسَدَئَيْنِ: 

المفسدة الأولى: اغْترَارَه بنَفْسِهِ؛ فيَحْسسبُ أنَّهُ على حق. 

والمفسدة الثانية: اغترارٌ النَّْسِ به؛ حيث يَتَوارَدُ عليه طَلابُ العم ويتَلقولَ 
منهء والعَامّيُ لايُمَرَقُ بينَ عِلْم النّحُو وعِلّم العَقِيدة. 

ذا نرى ألا يجلس الإنسان إلى أهْلي الأهوَاءِ والبدع مُطلقا حتّى وإن كان 
لا يد عَم العَريية ة والبلاعّة والمَّئ ف -مثلا- إلا فهمْء فسيجعل الله له حر 
من لأن ؟ رده الطاب عليهم -لا شك- يُوجِبُ غُرُورَهُمْ واغْيرَارٌ الناس بهم. 

وهنا مسألة: هل جِمُورُ تلفي القرآن عِنْدَ مُعَلَم مُبْتِعِ؟ 

والجوات: لا يَقْرَْ عَلَيْه. ٠‏ 


)١(‏ للمصنف في ذلك رسالة باسم (هجر المبتدع)» وله فيها أصول مهمة» فلتراجع. 


الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه ظ ١‏ 


فقذُ كان السَّلّفٌ رجهم الله تعالى - يتبُونَ الاسِْخْفَافَ بهم؛ وتحقِيرَهم, 
ورفضٌ البتدع وبدعته؛ ويحذّرُون من مخَالَطيَهِم ومُشَاورتهم, ومؤاكلتهم, 


و و دخ 


فلا تتوارى نار سني ومبتدع. 
م رك سس ووس 0 7 
وكان من السَّلّففٍ من لا يُصَل على جتَارَةِ مُبْتَدِع» فينصَرفٌ» وقد شُوهِدَ 
من العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم (م سنة ١788‏ ه) -رحمه الله-» انصرافه 
عن الصَّلاةٍ على مُبْتَدِع. 
1 0 7 هه نس سج ده له 
وكان من السلفي مَن ينهى عن الصلاة خلفهم. وينهى عن حكاية 
2 عم نري ميته 2 شه سريه 
بدعهم؟ لذن القلوبت ضعيفة. والشبه خطافة. 
كان هل بن عبد ال الاي ل رى إياحة لأ من ل المت 
عند الاضطرَار؛ لأنّهبَا؛ لقول الله تعالى: #فَمَنِ أضطرٌ غير جاع ولا عادٍ وآ 


عليه « [البقرة: ١77‏ ]. .. الآية نهو باع ب 000 


وكاو يوم م ايوم ٠‏ كما ني قِصّةٍ الإمام مالك -رحمه الله- مع 
من سَأَهُ عن كِيْفِيٌَ الاستوّاءِء وفيه بَعدَ جوَابهِ المشهور: «أَظْنّكَ صَاحِب بدْعةِ)2, 


وَأَمَرَ به فأخرج. 
وأَخْبَادْ السَّلَفٍ مُتَكَائرة فى في التفْرَةِ منَ المبتّدعة وهَجْرِهِة؛ حَذَُرًا من شَرّهِم 


)١(‏ الفتاوى »)3١14/74(‏ انظرهاء فهو مهم. 

(؟) الحلية (5/ 76 777). وأخرجه أيضا الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث 
(ص:/18-17) من طريق جعفر بن عبد الله عن مالك وابن عبد البر في التمهيد /ا/ ١15؛‏ من 
طريق عبد الله بن نافع عن مالك والبيهقي في الأساء والصفات (ص:8١5)‏ من طريق عبد الله 
بن وهب عن مالك قال الحافظ ابن حجر في الفتم /١17(‏ 070507 5): إسناده جيد وصححه 
الذهبي في العلو (ص: .)١ ٠”‏ 
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جا و و و وى 0 


شرق شَّرَةٍ السَئيٌ للمبتيع تَرْكِية آ هُ لدَىَّ ابد والعامّيٌ» والعامي: مُشْمَقّ من 


02 فهو بِيَدِ من يقوذه عَالِبًا. 
ونرى في كُتّبِ الْصُطَلّح وآكاب الطلّبء و كام جَرْح والتَعْدِيلٍ : الأخاث 
في هَدا0". [1] َ 





]1١[‏ حدر الصّف هذا الَحَذِير اَي من أهل البدَعء وهُمْ جَدِيرُون بذلك؛ 
ولا سيا إذا كان بتع سليط اللَْسَانِ فْصِيحَ المَيَانِء فإ شه ه يكون كر 
وأَعْظَمَ» حَاصّةَ إذا كانت بِذَْتْهُ مكَفَرََ أو ق مستبا بالا فإن حَطره أغظ؛ 
لا ييا إذا كَانَ يَتَظاهَرٌ أمام اناس ِأنّهُ من أهل اده لأن بعضّ أهل البدّع عِندَهُمْ 
قَاقٌ فتَجِدُهُ عند من يكَافُ مِيْهُ يتَمَسْكَنُ ويقول: نا من أَهْلٍ السُنََّ وأنا لا أكْرهُ 
انا من الصَّحَابَت وأنا مَعَكُمْ. وهو كَاؤِبٌُه فوثْلُ هؤلاء يبُ ادر مِنّْهُْ. 

وَقَذْ سبق أن قلبًا: إذا كان عند اْبتِع عُلُومٌ لا تُوجَدُ عند أهل اسن ولا تعلق 
العَقِيدَة؛ كمسائل النّحُو والبَلاغَةِ وما أَشْبَهَهَا فلا يأخذ منه؛ لأنه يَتَوَلّدُ من ذلك 


مفسدتان* 


و 
و ”ات 


الأولى: اغْتَرَارَه بتفسه. 

والثاني: اغْيرَارٌ الناس به؛ لأَنجُمُ لا يعلمون؛ فلذلك يِجِبٌ الحَذْرٌ. 

1 1 اس 6 يمسي > 6ه" وى ردر جم 2-6 

وقوله: «وكان من السَّلَفِ مَن ينهى عن الصّلاة حَلمَهِمْ)؛ إذا كَانَتِ البدّعَة 
مك ركان 504 ك. موه اإى م 3 7 0 0 
مُكَمْرَة فلا شَكَ أن الصلاة عَلَيْهِ لا تجوزٌ؛ لقول الله تعالى لرسوله يَككةِ في المنَافِقِين: 


)١(‏ منها في: الجامع للخطيبء باب: تخي الشيوخ إذا تباينت أوصافهم ».)١177/٠١(‏ وني كتاب: 
مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للسَّامُرَ ائِيّ (ص:9١550-57),‏ وهو مهم. 


الفصل الثالث: أدب الطالب مع شبخه ١:١‏ 


م وَلَانصَل عل أَحرٍ ممه َنم ات أبدا © [التوبة:84]» فهذا لايُصلٌ عليه. 
أما إذا كانت غير مُكَفْرَةٍ فهذا يُنْظرُ فيا يي يرن َب على ترك الصّلاة عليه من 


لا " وهم 


اللْمْسَدَةٍ أو عَدَمِهَا فإذا كانَ أهلٌ السّنّهَ أقْويَاء» وكَانَ أَهُلُ البدعة في عنموانٍ 


ار 
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َعْوَِِمْ فلا شك أن تَوْكَ الصلاة ة عليهم أَوْكَ؛ فرَيّا فرن) إذا 5 الصَّلَاه عليه 
يَْصل بذلك رَدْعٌ عَظِيمٌ هُمْ. 

وما ذكرٌ عن الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه اللّه- مُفْتِي البلاد السعودية في 
رَمَنه يرل عل فُدَتَه - رحمه اللّه- وَصَرَامَتِه؛ حيث انْصَمَ ف عن الصَّلَاةٍ على مبتدع. 


اا ا 


- سير 7م 


ويَدّخل ف ذَلِكَ من باب أولى الصلاة خلفة» فيَحِدَدٌ الإنسان منهاء فإن 
كَانْتْ بِدْعَتّهُ مُكَفَرَةً فالصلاة حَلْمَهُ مع العلم يبدْعَتهِ المكفْرَةِ لا تصِحٌ؛ لأنّه انتم 


بمن ليس بإمام. 

وإِنْ كانت دون ذلك فالصَّحِيحٌ أن الصلاةً حَلْمَهُ صَحِيِحَةٌ لكن لا ينبغي 
أن يصَلِ حلمَة. 

ما ما ذَكرَ عن سَهلٍ بن عَبْدِ الله لسري الذي لا ييخ أكل اليه للمبقوع 
وإن اضطر إلى ذَلِكَ» فإن كَانَ هذا تدع كَافِرًا فإنَّهُ لا يبَاح له عِنْدَ الله َكل اميت 
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ولا أَكْلٍ المذَّكاة؛ لقول الله -تبارك وتعالى- + 9# لس 0 عَنّ اليرت اموا وعملواً 


355 


ل صر 


ألصَّبلِحَاتِ جاح فيمًا طَعِموأ إِذَا ما أَنَّقَوأ أوَءَامواً وعملوا ألمَّلِحَتَ لصَّلِحَتٍ ثم ١‏ د تقَوأ وََامنُوا شم توأ 
ع سر و لس ل راص ١‏ سر سه 00 ا 
وَلَحَسَمُوا* [امائدة:+9]» ولقول الله -تعالى-: قل من حَرَم زِيمَة اله لق أَحْرج لعبادو 


00 ا 


َب 2 لق ل بن لمأن ل ألْحَاةَ ألدنيا خَالِصَة يوم الْقِيئمَةٍ © [الأعراف:737]» 
فدلٌ هَدَا على أنَّ الطَيّباتِ من الرّْقٍ والزيَِ النّي حرجا الله للعبادٍ ليست خالصةً 
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عر ومين يوم القيامة بل يحاسَبُونَ عَلَيْها 
فإذا كانت بِذْعَبْهُ مكَمرَةٌ فلا يحل له أنْ يَأَكُلَ اكَْنَهَ عند الاضطرارء ولا اذك 
عِنْدَ الاختيار. 


لكن نقول: تُّبْ إلى الله من بِدْعَتِكَ المكمَرَة وكل كنا يَأكُلُ المْؤْمِنُونَ وإن 
كانت مُقَسَّقَةَ ففيم| قاله -رحمه الله- نظرٌ؛ لأنَّ الصحيحٌ في معنى الآية قوله تعالى: 
#هَمنٍ أَصْطرٌَ ء عَيْرَ بَعْ وَلاعادٍ # [النحل:5١1]»‏ أي: َب مبتَْ لأكْلٍ الميْتَةَء ولا عاد 
أي : عير مُعْتَدٍ لأَكلٍ ما لا يَْاجُ إَِيْه والدَّلِيلُ عل أنَّ هذًا هُو الصّحِيحُ قوله: 


2 221 مي جر وو ب 


0 غير مُتَجَانْمِ لْإنُمِ فإِنَ أللّهَ حَمُورٌ يَحَيم * [المائدة:"7]. 


عير سل . ا شا هسه 2 و 4 
ومِنَ العلّاء من قَالَ: إن المرَادَ بالبَاغي: مَنْ بَعَى على الإمام وليسّ كل فاعِلٍ 


أمًا طرد هُ أهلٍ البدَعٍ من الجَالِسِ» نَم يُطرَدُونَ من الَجَالِسِ» وللشيخ أن 
ير من تله ما دُونَ ذلكٌ» فإدا َأ يِنْ أحَدٍ الل أن له يُِدُ الطلَب عِنْد 
ماه بحَيْت يَعْتَدُونَ على الشيْخ ولا يحابُو وجختِرُ وه قل يَطْردَه؟ لأنه يعر 
مُفْسِدًا فيُطْرَكُ والإمامُ مالك -رحمه الله- قال: 207 5-0-9 الذينَ 
يَسألُونَ عن مثل ذَلِكَ هُمْ لَه يَسألُونَ: كيف اسْتوَى؟ يُرِيدَون بِذَلِكٌ إِخْرَاج 


دين 


أهل السّنْد: فيقولٌ الْبتَدِعٌ: أخوزني كيف اشتوى؟ 


والجواب عن ذلك سَهلٌ: الله أَخيرنًا أنَّهُ اشتوى ول نجنا كَيْفَ اشتوى. 


.)3١05 37٠0 /7( والصفات‎ ءاسألا)١(‎ 


الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه ١‏ 


لسر 


فيَا نا الطَالِبُء كُنْ سَلَفِيَ على الحادق واحدَّر المبتدعة أن يَفِْنُوكَ؛ فإمم 
يُوَظُفُونَ للاقيتاص والمُخائَلة م سبلا يَفتَعِلُونَ تَعبيدَ دَهَ هَا بالكلام المَعْسّولٍ 
-وهو (عَسَل) مَقلوتٌ- ومُطُول ١|‏ الدّمْعَقَ وَحَسْنٍ امدق والإغرّاء بالخَياللات. 
و الإِدْمَاشٍ بالكَرَاماتِ» و لخس الأيدي» و تَقبيلٍ القَكْنَاف. . وما وَرَاءَ ذلك 
لاحم البدعة وَرَهَحَ الِفتق يَغْرسّها في فؤادك, ويَعْتَمِلّك في شراكه. فوالله 
لا يَصْلّح الم عْمَى لتِّادَة العمَيان ن وإرشادهم !" 
أمَا الأَخَذُ عَنْ عُلََاءٍ السّنّهِ فألعق العَسَلَ ولا تَسَلْ. وَقَقَكَ الله لرُشْدِكَ؛ 
هَل من مِيرَاثِ النبوّةٍ صَافِيّا وإلا تَلْييْكِ على الدّين مَن كَانَ بَاكيًا. 
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)ع مستى 71 «٠‏ ولام ساهو © س 7 ه ريده اه 
وما دَكَرْتّه لكَ هُو فى حَالَّةِ السّعة والاخيّار أمًا إِنْ كنت فى دِرَاسَة نِظامِيَة 


سر جنا تييرم 





وهل تَعْلَمُ يفي شيء لم تَعْلَمْ بوه وهو عَايْبٌُ عَنًا. 
فلو قَالَ لَك قَائْلَ: إن بَبِيْتُ ْنَا قَقَدْ عَلِمْتَ أنه بَتَى يَينَّه وتَعْرفٌ كَيِفَ 
بنى البيت» لكن لا تعرف كَيفِيّة هذا البيت» وما فيه من الحُجَرٍ والغرّفٍ إذا كَنْتَ 
لم َمَاهِدُْه وهكذا صِفَّاتٌ الله -عز وجل- أَخبرئا عَنْهَاه ولم ُخْيَْ عن كَيْفِييَهًا. . 
وقوله: «العامٌي من العَمَى)؛ لم يتبين لي اشتقاق ق «العَامٌّي) مر: من «العَمَى' إلا 
من كام اله فينظر في ذلك هل هو من الَتى. ؛ أو مِنَ العموم, أي: : من عدمُوم 
النّاسِء والعَامّنُ للاشكٌ أنه هو الجاهل الذي لا يَعْرِف والجهل عَمَى. 


[1] قوله: (عَسَلَ) مَقْلُوتٌ)» أي: لسع . 
وقوله: (فو الله 5 يَصْلْح الأَعُْمَى لقياد ة العميّان ن وإرشادهم)؛ فَضِْلك عن 
قِيَادة المبْصرِينَ. 
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د خَيَارَ لك فاحذر من مع الاستعادة من شْرّه ولا تَتحَاذل عن الطلب» 
740 ره م سر رك 2 6 161 5 سه ب هس 011 
فأخشى أن يَكونّ هَذَا مِنَ التوّلي يوم الزخف. فا عَلَيِكَ إلا أن تَتَبنَ أَمْرَه وتتقي 
شرّه وكْشِفٌ ستره أ" 


2 0 


]١[‏ ما ذَكَرَهُ المصَنّفتْ تراد جَيّدٌ قَقَدْ يلجأ الإنْسان إلى الأخذٍ عن الْبتَدِعَ: 
ودَلِكَ في الدَّرَاسَاتٍِ التَظَامِي قد يُنْدَبُ مَنْ هو مَعْرُوفٌ أنه من أَهْلٍ البتع إلى 
التَدْرِيسِ في علوم العربية مثلاء أو في علوم أخرى. فياذا تَعْمَلُ إِذَا مُنْتَ لامْدٌ أن 
تَدْرْسَ على هذا الشّبْخْ؟ نقول: َذُ من حَبْرِِ ودغ شَرَهُ إن تكلم أمَامَ الطاب بها 


واحدّز أن تَدْحُلَ مَعَهُ في نِقَاشٍ لا تَسْتَطِيعُ الَخَلْضصَ منه؛ لأنّ صَرَرَهُ ليس 
مَفُْصُورًا عليك فَحَسبُء بل كَرَرُهُ يَتَعَدّى إلى القَوْلٍ الذي تُدَافِمُ عَنْهِ لأنّكَ إذا 
َشِلَْتَ أمام هذا الأستاذ مثلاء كان كَسْرًا للحَقٌ وَضْرًا للبَاطِل» فإذا كان عندك 
القدرةٌ على تحادَلته وبيانٍ باطله فافعل. 

وربما تكون فيه مَصْلَّحَةٌ للجويع» مَصْلَّحَة لك أنتَ بأن يَبْدِيهُ الله على يدك 
ومصلحة لَه هُوَ أن يَيْدِيهُ الله مِنْ بدْعَته. 

وهل يقال مل ذلك فِيمَنْ ابثُلوا بالدّرَاسَةٍ مع الاخختِاطٍ على وَجْهِ نظام ؟ 

والجواب: يقال بالتّفُصيل: إِنْ دَعَتٍ الشَّرُورَةٌ لِذَلِكَ بحيث لا يوجد 
جامعاتٌ أو مدارسٌ خاليةٌ من الاختلاط. فتكون ضرورةٌ وفي هذه الحال يجب 
على الطّالب أن يَبْتَعِدَ عن الجُلُوس إلى امْرََقٍه والتَّحَدّثِ معهاء أو تَكْرَارِ النّظر 
إليهاء يَبتَعِدٌ عَنِ الفَِنَةِ بِقَدْرٍ ما يَسْتَطِيع. 


الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه ١0‏ 
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ومِنَ الف الطَرِيمَةٍ أن نا عبدال رحمن الُفْرِئ حَدّتَّ عن مُرْجي» فقيل له: 
تحدّث عن مُرْجى؟ فقال: «أَبيعْكمُ | لَحْمّ باليظام»”". 

فالمقرئٌ -رحمه الله- حدّتٌ بلا غْررٍ ولا جَهَالةٍ إذ بَيَنَ فَقَالَ: «وكَانَ 
م جنا ١1‏ 

«ومَا سَطَرْنَةُ لَك هُنَا هُو من قَوَاعِدٍ مُعْتَقَدِك عَقِيدّة أَهْلٍ السَّنَّدَ وَالََاعَق 
ومنه ما في «العقيدة السّلَفِية' لشبْخ الإسْلَام أبى عثهان إِسْتاعِيل بن عبد الرحمن 
الصَابُون (م سنة 445 ه)؛ قال رمه الله-0©: اويُبغِضون أهل البدّع الذَّينَ 
أحدَنُوا في الدّين ما ليس نه ولا تج و ولايَصْحَبْو مم + ولا يَسْمَعُونَ كلامهم. 
ولا يَجَالِسُوجُمْ ولا تادلوم ف الدِينِ ولا يُناظِرومم. ويَرَوْنَ صَوْنَ آذَانهِمِ 


فأمًا إذا كان بِاسْتِطَاعَيِهِ أَنْ يَدْرُسَ في مُدَارسَ أخْرَى حَالِية من الاختلاط, 
أو فِيهًا نِضْفُ الختلاطٍ بأن تكون النّساءٌ في جانب والرّجَالُ في جَانِب آحَرَ وإن 
كَانَ الدَرْسٌ واحدًا فَلْيتّق الله ما اسْتَطَاعَ. 

3 قوله: «أبيعُكُمْ اللّحْمَ بالعظام» مَعَْا: أنّه ما مِنْ لثم إِلّا وفيهًا عَظْهٌ 

البَاءُ هنا لَيْسَتْ للْبَدَلِ بل للمُصَاحَبَةِ والعيّة. 

كأنه يقول: قَأَا أَعْلِمُكُمْ أو أَحَدَّتكُمْ به) حُدَّفْتُ بوه لكن أقول: وكَانَ 
جنا فيكون العم وسع لخم ولا شلك أنه إذا عت الحا إلى الي 
عن صَاحِبٍ يدْعَوٍ لاش أنه يحَدّتْ عنهى لكن مع تبِينِ حَالِهِ مام تكُنْ دعن 
مُكَمْرَ فإنه لا يقبل منه حَدِيتُ. 


.)77 5 /١( قال المؤلف في الحاشية: الخطيب في جامعه‎ )١( 
.)١١ ٠ (؟)(ص:‎ 


١.‏ شرح حلية طالب العلم 


- 0 د لاسي 8 0 سا ل 7 ع ل ه رص اه 

عن سمَاع أَبَاطِيلِهِمْ التي إذا مَرّتَ بالآذان وقرّت في القلوب؛. ضَرَّتء وجرت 

إليها من الوَسَاوِسِ وَالَْطَرَاتِ الفَاسِدَةِ ما جَرَّتء وفيه أنزل الله -عز وجل- 
22 يا م ا 2 2 سرح ا 


قوله: وَإذًا رايت بت الذين ومو ف ءَايئدْمًا عرض عنهم سَّ حوضو قف حديث 
حرو # [الأنعام.2»]154. اه ١١‏ 





]١1[‏ كلام الصّابُوني -رحمه الله- يتاع إلى ييَاني. 


فقوله ح رحمه الله -: اوييِضُونَ أهل البّع ال 32 حَُدَنُوا في الدّين ما لَيْسَ 
ِنُْ»؛ لا شك أن هَذَا واجبٌ على كُلَّ مُسْلِم؛ أنْ يُبْغِضَ مَنْ أَحْدَتٌ في دين الله ما 


2 
كد وى 2 فر م 5 


بس يله لكن إذ كات باغ مكلف ل من و ويحخب من وَحهِ 
آخرء لك بذْعَتَهُ تُبْعَضْ بِكُل حَالٍ. 

كذلك أيضًا قوله: «(ولا يه 1 تصحبو م)؛ إذا صَحِيْتَةُ تليق لَه وَدَعوَةٌ لَه 
قلا بأس؛ لكنْ إذا أَيسْتَ من صلاحه ففارَقه واتركه. 


وقوله: اولا يسمه يسْمَعُونَ كلامهُم» ولا يسوم م ولا تُجَادِلُومُمْ في الدّين 
لايْنَاظِرومَبمُ)؛ كل هذه الأمور تَتَاحُ إلى قُبُوو فلا يَسْمَعُونَ كا مَهُمْ» إذا لم يكن 
في ذَّلِكَ فَائِدَة فإن كان فيه فَائِدَةٌ؛ كأن يَسْمَعَ كا مَهُ لِيررَى ما عِنْدَهُ من بَاطِل» حتى 
ين الماع في هذه احتالَة والاستاعٍ واجبٌ؛ لأنَهُ لا ينك أن ترد على قَولٍ. 
إلا بعد أنْ تعْرقَهُ إذ أن المَكْمَ على الشىء ءِ فَرْعٌّ عن تَصَوَرِه. 

وهنا أمرٌ يجب التنبية عليه وهو: لا تَسْمَعْ عَنْ أَقْوَالٍ أَهْل البدّع من 
أعْدَائِِمْ بل يجب عليك أن تعرفَ أقواهُم من كُتهمْ؛ لكيه ويا تُشَرَهُ لقال فإدا 
قلتت: نتم تقولون كذا وكذا. قالوا: أبدًَا ما قلنا ممذا. بن هذا كاد كسا 


الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه / ١‏ 


ونا على من كم عل شي يه أر يفار مله دود أن تج 
. ثم قلتم كذا وكذا. وقال: ١‏ تل هذاء هذهو كينا كحك المكاققة و 

وقوله: «ولا َدِلُو مم ف الدَّينِ». يب يجب أن يِقَيَدَ لأن الله قال: #وحدر لهم 
لب س4 النسل.»0٠]؛‏ فلا ْنم الجا فلن تغرف ميلح من اباط 
إلا بالمجَادلَةِ والمتَاظرَةٍ. 

أما المجادلة الى يُقْصَدُّ مها المرَاءُ فهذه تُيْرَك فإذا علمُنا أن الرجلّ تُحادل 
ولا يقصد الحقٌ. فهذا يُسَمَهُ برك . 


وانظز إلى قِصّةٍ بي سُفيانَ حيث جَعَلَ ياي يوم أد: أفي القَوْمٍ محم محَمَد؟ أفي 
القَوْم ابْنُ أبي قَحَاقَة؟ أفي القَوم بن الحَطّاب؟ قال النبي كلِ: ١لا ١‏ نجيُوة؛ إها هانة له 
وإؤلالاء وعدم مَبَالَاة َه فلا قال* أعل هُبَلء وَافْتَخَرٌ بِصَنَمهِ وشركه قال: 
«أَجِيبُوة»؛ فلا يمكن السكوتُ الآن» قالوا: ما نقول؟ قال: امُولُوا: | لله أغلّ 


© في سرت 


أجل مدا كان صَتمُكَ قد عَلا اليو فاله عل وجل ثم قال: : يوم يوم بَدر) 
وَاخَرْبُ سجَالٌ. أي يوم بذ ملم ويومٌأحْدٍ للمشركين. قالوا له: لَا سَوَاء 
َْكَانَا في الجَنّق وكَثْلاكُمْ في الثار.'" 

فَامُجَادََةٌ إذا كَانَ المََضُودُ بها بَيْانْ الحق فهي وَاحِبَد ولا بد منهاء وكذلك 
المناظرة. 


.)181/5( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب ما يكره من التنازع» رقم‎ )١( 


١4‏ شرح حلية طالب العلم 


وعن سليمان بن يسَارِ أنَّ رَجِلَا يقال له: صَبِبعْ» قدِم انهه جَعَلَ يَسْأَلٌ عن 
مشاه الرآن؟ آنِ؟ فأَرْسَلَ إليه عُمَرُ رضي الله عنه-. وقَدْ أعَدَّ له عَرَاجِينَ النَّخْلِ؛ 
فقالٌ: من أَنْتَّ نْتَ؟ قال أنا عبد الله صَرِيعٌ؛ فأخدٌ عُرْجُونًا من يلك العَرَاجِنِ مَصَرَبَهُ 
حتى دَهِيَ رأسّه. ثم ترَكَهُ حَتَى يَأ نم عاك ؛ 0 تركه حتّى بَرَأ فذُعِيَ به ليعود. 


فقال: إن كُنْتَ ُرِيدُ تل فاقثلني قلا جبيلا. أَذْنَ له إلى أرضه. وكتبَ إلى أبي 
مُوسَى الأشْعَرِ باليَمَنِ : لا تَالِسه أحدٌ من الْمسَلِوِينَ». رواه الدارمي7". 


وقيل: كان مَتهعًَا برَأي الخوَارج.'" 


ار 


وقوله: «ويَرّونَ صَونَ آذاهم عن سَماعٍ أبَاطِيلِهم التي إذا مَرَّتْ بالآدانٍ 
وكرت في القلوب. صَرَتْء وجَرّت إليها من الوّسَاوسِ والْحَطَرَاتٍ القَاسِدَةٍ ما 
جَرّت)»؛ هَذَا صَحِيحٌ؛ فَالإِنْسَانَ يَخْنََى عَلَ نَفْسِهِ من سَع البدّع أن يَقَعَ في كب 
شيءٌ» فالوَاحِبٌ عليه البَعْدٌ وعَدَمٌ السّمّاع. 

وأما إذا كَانَ عِنْدَهُ من اليَقِينٍ والْعَوَّةٍ والثبات. مَا لا يُوَثٌْ عَلَيْهِ سََعْهًا؛ فإن 
كان في ذلك مَضْلَحَة سَمِعَهَاء واسْتَْيبنا لَهُ أن يَسْمَعهَا؛ ؛ وإن لم يكن في ذلك 
مصلحة قلنا: الأو ألا تَسْمَعَهَاء نا في ذلك من إِضَاعَةٍ الوّقتِء واللّغْوِه وفيه 
أنزل الله تعال ى : «إ وَإِذَا ريت لذبن يحُوصُونَ يننا عرض عَم حَقٌ يحُوصُوأ في حَدِيثِ حيرو # 
[الأنعام:78] أمّا مَنْ كَانَ يُرِيدُ مَعْرِقَةَ ما هُمْ عليه من البَاطِلٍ لِيَدُدَه فإِنّهُ لا يَدْحْلُ في 
الآية الكريمة. 

]هذا الحديثٌ ذا صَحّ سََدَهُ وانّصَالُه فهو يدل على شِدَّةِ عُمر -رضي 
الله عنه- على أولئك الذين يُورِدُونَ اَْشَابهَ من القَرْآن؛ لأنّهُ كان يُورِدُ آياتٍ 


.)١54( أخرجه الدارمي: المقدمة» باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدعٌَ» رقم‎ )١( 


الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه ١+8‏ 


والنووي -رحمه الله- قال قْ كتاب (الأذكار): اباب التبرّي : من أهل البح 
والمعاصي)؛ وذكرٌ حَدِيتٌ أبي مُوسى -رضي الله عنه-: «أنّ رَسُولٌ الله عِبَييدِ + ترئّ 





عي لبر زه ”ا هر 1 


متَشَايهَة مثلا يقول: ولا يؤذن طم مُعَنَذِرونَ # [المرسلات:2]"”7 ثم َأ بالآر ِ 
الأخرَى الى تَدَلُ على أنهه يَعتَذِرُونَ ولا يُقبل مِنْهُمْ لهَم. 


ويأق بقوله تعالى: #إولا يكثمون الله اليا 4 [السا.:؟4] ثم يأتي بآية أخرّى 
َل على إِفْرَارمْبُُووِمْ» وما أشبه ذلك» وهذا لا شا أ َهُ سَعّْ في الأزض 


ِالمَسَادٍ وتَشْكِيكِ الناسء وحُقّ لمن هَذِوِ حَالَهُ أن يَفْعَلَ بد أَمِيد المْؤْمنِيتَ -رضى الله 
عنه- ما فَعَلّ. 

وبعض النَّاسٍ قد يُورِدُ 1 لشجامة عليه حَقِيقَةٌ وهذا لا يكام 
فقد يورد د التَشَامبَاتِ؛ لأنّه من الأضلٍ يَعَوَدُ ‏ نَفْسَهُ على الْجَمْع , ين النصُوص» 
فتَجِدهُ دا يتتبع الآشياء المتشابهة» ثم 7 ويقولٌ: مأ الجمع بين كذا وكذا؟ 
و ع 0 راس ا : 2 ره و 
وأَذْكْرٌ أن عُحَمَّدَ الحَلْوَقَ - رحمه الله- كان له حاشية على (متن الْنْتَهّى)» وكان كل 
أَتَى ببَحْتِ قالّ: يَحْتِمَل كَذَا وكَذًا. فَلْمَبَ عند بعض طَلَبَةٍ العلم: بالشّكَاكِ؛ِ لأنه لا 
يَسْتَقِرٌ على رَأي. 

.ارممر ‏ ا اع/ سه ما اسه اس سم # ع 

ولهذا يَنبَغِي أن َنَخِذْ نفيك طريقاء وهو أن تبني على الأمُورٍ الْوَاضْحَةٍء 
ولا تتعَ الْتَشَامبَاتِ؛ لأنّكَ إن تبعت الْتَشَاءِسَاتِ نيا تَرَل. 

ومعنى عُرْجُونَ الَّخْلِ: العِذْقٌ الذي فيه التَّمْرُ قال الله -تعالى-: # وَالْفَمَرَ 
قَدَرْنه منَازِلْحقَّ عاد كَالْعيَجُون ) لدم * [يس:9؟]. 


١0‏ شرح حلية طالب العلم 


مِنَ الصَالِقَةَ والحالقة والشّاقةَ) مب متفق عليه 0 ١‏ 
وعن ابن عمر براءته من القَدَرِيّة. روآأه مسلو'" !"ا 
[1] الصَّالِقَة: الي تَرَقَمُ صَوََهَا بالتياحةٍ 
الَْالِقَ: الي كَحلِقُ شَعَرَهًا تَسَخْطَاء سَواءٌ حَلَقَْهُ بمُوسَى أو تَتَمَنّهُ باليَد. 
والسَّاقَةٌ: البّي تَشّقَ الَيْب عِنْدَ المُصِيبة. 
ونا بَرَىّ النبِي كل مِنْ هَؤْلاءِ الثلاث؛ لِعَدِمْ رضَاهُن بالقَدَرهِ ومن فَكَل منّ 
لجل من نخكفة مهن لكله ذكر ذلك لأن الغالب وقوعه من النْسَاءِ؛ 


2 يم 


ل ع 


["'] لانه لما ظهر قوم يقولون: «إنَّ الأمرَ أثُف»0" يعني : : مستائف. و أن الله ١,‏ 
عَدرْهُ مِنْ قبل. 
قال ابن عمر -رضي الله عنهم|- للَّذِي بَلَمَهُ: «أَخيرْهُمْ أَنْ بَرِيِءٌ مِنْهُمْ 


9 
تو 


وَأَمُمْ ُرَآءُ مني لأ ووه تيم أنكروا قَضَاءٌَ الله وقلره ه السابق. 


بير 


سه لا لر 


والقدرية: 0 الذينَ يَنُونَ الْقَدَىَ وضي نسْبَة عَكُسية ؛ أن الذي , 
كلمة (القدرية) يَظُنٌ مم الذين يُْتُونَ ادر والأَمْرٌ بالْعَكْسء فهي نسْبَةٌ سَلْبِ 
لا إيجاب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة» رقم ))١1595(‏ ومسلم: 
كتاب الإيان» باب تحريم ضرب الخدود» برقم .)١55(‏ 

(0) قال المؤلف في الحاشية: وانظر أبحاثا مهمة في: مجموع الفتاوى (؟/ ,)١77‏ و(9/0١١).:‏ 
و(5١/ 5١٠-509‏ :)ىو(18/“5١1١).‏ 

(©) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان, رقم .)١١(‏ 


الفصل الثالث : أدب الطالب مع شيخه 0١‏ 


والأمرٌ في هَجْر المبتوع ينبني على مراعاة المصالج وتكثيرها ودفع المفاسد 


وتقليلهاء وعلى هذا تر المشروعيةٌ من عدمهاء ى) حرّره شيخ الإسلام ابن 


م _ 5 -() ]1١[‏ 
يوي - رحمه الله في مواضع . 


و 
سر 66م جك > جز الكت اج ف امام ع ١‏ 
وهؤلاء القَدَرِيّة يُسَمَوْنَ حوس ذه الأمَّهَه وقد وردت في ذلك أحاديث"" 


ووَّجْهُ ذَلِكَ متم تم جَعَلُوا لِلْحَوَادثِ عل نبْنِء الحَوَادِث الْكونِيَة يه التي مِنْ فِعْلٍ 
الله أَحَدَتَهًا لله -عز وجل- كَإِنْشَاءِ العَيْمِ» وإنرَالٍ الَطَرِء وما أشبه ذلك. 
الوادت الي تون من فِعْلٍ الب اقل بها العَبْدُ قهُمْ يَرَوْنَ أن العبد [ 


مُسْقِلٌ بعِلْوه. وأنَ الله تعالى لا عَلَاقةَ لَهُ به إطْلَاقاء ولهذا سمُّوا يوسا عَم 


كالَجُوسٍ الذّينَ يَقُولُونَ: إن لِلْحَوَادِثِ نا القن الود يك ال والطُلمة كلك 
الدَّ. 
]١[‏ عاد الشيخ إلى ما ذَكْرَنَا سَابقَاه وهو النظر إلى المصالح. 


فإذا ينا أن م الضلكة ألا عق ره ولَكِنْ نييّنْ الحقٌ ولا تُدَاهِتَهُ ونُبقِيهِ على 


ىو ع 


بدعته وتَقولٌ: َنْتَ على يِدْعَتِكَءوتَحْنٌ على سَنْينًا. 

فإذا رَأَيْنَا منَ اللَصْلّحَةَ هَذَاء فتك ا حجر أَؤْل. 

وإن ِنْ رَأَيْنَا منَّ المَصْلَحَةَ الجر بأنْ يَكُونَ أ أهل | السب أقويَاى وأولتكك ضعفاء 
مَهُرُومِينَ فالحَجْرٌ أَوْلَ. 


)5١م8-‎ 1112511 /14( قال المؤلف في الحاشية ة: منها في: امجموع الفتاوى»‎ )١( 
ل ملل 2 رق ور‎ 8 


8 
(؟) منها حديث أبن عمر “رضي الله عنههما- أن النبي وله قال: «القدرية يوس هَذْهِ الأمّةِ: إن 
مَرِضُوا فلا تَعُودُوهُمْء وَإِنْ مَانُوا قلا تَشْهَدُوهُمْ). أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب القدر 
و2 آكَ جحو قي 


(؛؟؛ وحديث حذيفة بن اليهان -رضي الله عنه- أن رسول الله كَل قال: «لكل أَمٍَ ججوس 
وَححُوسٌ هذ الْأمَّةِ الّذِينَ يَقُونُونَ لا قَدَرَ: ..) أخرجه الإمام أحمد (101//0). 


60 شرح حلية طالب العلم 


والمبتَدِعَة إنا يَكْثْرُون ويظهَرُون إذا قل العِلهُ» وكشا الجهل. 

وفيهم يقول شبح الإسلام ابن تَيْويّةَ -رحمه الله-: «فإنَّ هذا الصَّنفَ 
يكْثرونَ ويَظهَرُونَ إذا كثرتٍ الَاهِلِيةٌ وأهلهاء ولم يكن َال من أهل العم 
باليرة وَالمتَابَعةٍ لها من يُظْهِرٌ أنوارَها الماحية لظلمة الضلال. ويَكشف ما ف 
خِلافِهًا من الإفك والشَّدْ كِ والمُحَالٍ». اه" . 

فإذا اشْتَدّ سَاعِدّك في العِلْم؛ فافْمَع الْبْنَدِحَ ودعت بلسان الحْجَةٍ والبيان. 





والسَّلامٌ!"" 
]١[‏ ما ذَكَرَهُ المصَفٌ صَحِيحٌء فإذا اشْتَدَ يام ٠‏ قَرُدَ على أَهْل 
البدّع» أمّا إذا م يَكُنْ عد عِنْدَكَ العِلْمُ الوَاقّي في رَدٌ البِدْعَةِ فإِيّاكَ أن تُجَاوِلَ؛ٍ لأنّكَ إذا 


ير 


ولذلك لاتَرِىَ أنه تجُورُ للانسانٍ أن تُجَادِلَ مُبْتَدِعًا إلا وَعِنْدَهُ قَدْرَةٌ على محَادلَته. 


بر 


0 و كال أيش فد ل ل‎ ٠ 
من توحي وش‎ 


ا ا ك2 


دمن و :أكون تلك من با ود لكي قال الشاصر' 
لَا تْكَاصِمْ بِوَاجِدٍ أَهْلَّ بَبْتِ قَصَعِيفَانِ يَغْلنَانٍ قَويَال"ا 
)١(‏ النبوات (7/ »)١9‏ ومنهاج السنة النبوية (5/1). 


(0) البيت غير منسوب في شرح مختصر الروضة »2057/١(‏ ودفع إبهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب (ص:18١١)»‏ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .)١11//1(‏ 
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وهنا مسألة مهمة: وهي الوقوع في عاضر العلَّاء وتَبّدِيِعِهِمْ وغَيْرْ ذلك من 
المَذّح فِيهم. 
فنقول: إن الوقوع في عِرْض العْلَاءِ مِنْ وَحْي الشيطانء فإذا وَكَمَ الإنسان 
فى أء عُرَاض العلا فإنّهُ مُعْتَدِ ظَالِتِ وغِيبَةٌ العُلَّاءِ لَيْسَتْ كَغِبَةِ العَامَة؛ لأنَ 
الخُلّاء فيها: مَفْسَدَةٌ خاصَّة ومفسدة عَامَّة. 
الْمْسَدَةٌ الخّاصَة للعَالِ» والمفسدة ة العامة ل يحْمِلُهُ من عِلْمِ؛ ٠‏ فَإِنَّ الئاس إِذَا 
سقط الإنسان من أَعَيْيهِم لم يَقبَلوا مِنة صَوًْا ولا عَذْلّاه فتكون الجنَايّة على 
السَّرِيعَةٍ التي يَحِْلُهَا هذا العَاك والنَّاصِحٌ الأَمِينُ هو الذي إِذَا رَأَى مَا ينْكِرُهُ يَنَصِلُ 
العام أو طَالِبٍ العِلّم أو العَامّي يكين الأمْر. 
فقد يكون ما يَظَنَهُ حَطَأَء وقد يكونُ صَوَابَا؛ لا لِعبنِ الفِغْلِه ولكن ل يُلَاسَهُ 
من أَحُوَالٍ ‏ تَسْتَدْعِي أن يقوله العَالي أو أن يَفْعَلهُالعالم» فقد يكون الثيء ء مُنْكَوًا في 
ذَاتْهِه لكن يَفْعَلّهُ بعض النَّاس لمصلحة أكير. 
إن الذَّينَ يَمَعُونَ في أَعْرَاضٍ العُلَاءِ جَنَوْا على العْلَاءِ وعلى ما يَحْوِلُوئهُ مِنْ 
والواجبٌ تَوْقِيرُ العالم, ٠‏ لاسِيًا العالم الذي عرف أَنَّهُ يُرِيدٌ الحقّ» ويجتَهدٌ 


في طَلَه ولكنّهُ قَدْيلُ وهذا أَمْدٌ لا يسْلَمُ مِنْهبَكَدٌ كل بَنِي آدم خطّاءٌ حي 
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الخَطائِينَ التَوَّامُون7". 


وهنا مسألة أخرى: مَلْ يَنْبَخِي لطَالِبٍ العِلّم الذي يَعْرِف حَقِيقَة مَنْ يَقَعٌ في 
أَعْرَاضٍ العْلَاء أَنْ يحَذّرَ منهم؟ 

والجواب: الواجبٌ على طَلَبّةٍِ العلم -وَالزْمَلاء يلم بَعْضْهُمْ ِنْ بَعْضٍ ما 
ا يَعْلَمُهُ البَعيدٌ-» إذا عَلِمُوا منْ هذا الرَّجُلٍ أنه ليس لَهُ َم إلا الوقوعٌ في أَعْرَاضٍ 
العْلَّاءِ فالواجبٌُ الَْدَّرُ منْهُ وَالتَّحْذِيبُ الْحَدَّرُ يكون لتَفْسكَء والتَخزيٌ لِعَبْرك 
منه؛ لأن هَذَا دَءٌ مُهُلِكٌ. 


ا هه عر 


وَالسَّيْطَان إذا علم من الإنسانٍ التلذد بِلْحُوم العلّاء فَُسَوْفَ يَزِيده م ولا 
يَطْمَئْن ولا يَسْبَقَرٌ 2 أي مجلس إلا إِذَا أَنّى بعالم من العلماء جر حه. نَأل الله 
الحَافيَةٌ. 

وهدًا شَيءٌ تحب الحَدّذ من والتَخزِية مَعّ بَذّلٍ النَصِبِحَة 1 أن الإنسان 
َرَكَذ عبن وحْمِلَهُ النفسٌ الأمَارَةٌ بِالسُّوءِ على مَا فَعَلّه من السّوءء وَالتَصِيحَة 


لي فهل هذا الأمد َي 


)١(‏ وللشارح وصايا متعددة في التحذير من الوقوع ني أعراض العلاء الربانيين وتوجيه لمن صار 
ديدنهم التجريح في العلاء وتنفير الناس عنهم والتحذير من طريقة من يتخدذ من أخطاء العلماء 
طريقا للقدح فيهم وجوابه عمن يرمي العلاء بعدم فقه الواقع في إجابات ووصايا مباركة من 
كتاب (العلم) في الصفحات (4-1710-107 5-17 0). 
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والجواب أن نقول: تَتَبع عوَرَاتٍ اسن رم ولا ييه اليا وقد جاء 
في الحديث: (يَا مَعْشَرَ م مَنْ آمَنَ بلِسَانِهء وَإَيَدْخُلٍ الْإيَانٌ َلبَهُ لا تََْابُو ١المسَلِمِنٌ‏ 
وَلَا َِعُوا عَوْرَاِمْ فَإِنَّهُ من نَع عَوْرَاِمْ يتَبِعُ لله عَوْرَئَه وَمَنْ يبع الله عَوْرَتَهُ 
1 00 


في ميته ) 


سس و 


فلا يجوز تَتبّعُ العَوّرَاتِء وتَنسِعُ العَوّرَاتِ عَوْرَةٌ فهذا الذي ذهب يَبَمْ 
عورَاتِ الناسٍ هو واقع في عورَةٍ. 

والواجبٌ لمن صَدَرَ نه ما قد عَِية» أن يُدَافِحَ الإنسانٌ عَنْ أيه إذا سَمِعَ 
من يَنْتَقَدَم ويقول: لعل اشْتَبَة عليه الأمرٌ لعل له تأويلا. يا سيا مَنْ عرف 
بِالصّدُقٍ والإخلاص وححُبٌ نَشْرِ الْعِلّم. 


010( أخرجه الإمام أحمد (؟ / ):١‏ والترمذي: كتاب صفات المنافقين» باب تحريش الشيطان» رقم 
(؟81١).‏ 


رضخ 
جى يي ( جلي 
(سكس «دن («زومسصيى 


1ل 1ج 2ج لاحو حم يباين 
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7 احذرقرين السوء: 

س0 5ك إن .م 6ه( (0) ياه بق ع موق 2 0 ٠.‏ 72 2 رض سل سف 

كا ان العرق دساس '؛ فإن «آدت السوءٍ دساس» '؛ إذ الطبيعة نقالة. 
سه ار مره 


والطباغٌ سَدَاَ والناسٌ كَأَسْرَاب القَطًَا جَيُولُونَ على تَسْبَهِ بَعْضِهِمُ ببعض. 
فاحَدَّرْ مُعاشرةً من كان كذلك. فإنه العَطَبُّء و«الدَّفءٌ فعٌ أسْهَلٌ من الرّفْع». 

وعليه؛ فتخيّرُ للزَّمَالَةِ والصَّدَاقَةِ من يُعِينْكَ على مَطَلّبك, ويُقرّيِك إلى 
رئّكء ويوافقك على شَّريفٍ ب غَرَضِكٌ ومَفْصِدِكَ وخُلْ تَفْسِيمَ الصَّدِيقٍ في دَق 
المعايير 0( 11] 


[1] هذه الكِلّاتُ مَأخودَةٌ من قَوْلٍ الدَصُول يَلِ: إن ميل اجيس الصَّالِح 
وَ وَاجِيسٍ السَّوْءِء كَحَامِلٍ المنك. واف الْكِير »"". فَعَلَيَكَ باختيار الصَّدِيقٍ لصَّالِح؛ 
الذي يَدلّكَ على الخثر ويه لك ويكدّكٌ عليه وبين َك الدّ وحُحَذّرُكٌ منه. 


عر 


وإِيّاكَ وجَلِيسٌ السشّوءِ فهإن المرء على دين حَلِيلِه!”» وكَمْ من إِنْسَانٍ 
وشرح الإحياء (75/8/6). 

(0) قال المؤلف في الحاشية: شرح الإحياء /١(‏ 7/5). 

69 قال المؤلف في الحا , شية: محاضرات إسلامية لمحمد الخضر حسين (ص:175-170). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب في العطار وبيع المسك, رقم .)١9946(‏ 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب من يؤمر أن يجالس» رقم (25477» والترمذي: كتاب 
الزهد باب ما جاء في أخذ المال بحقه. رقم (/717"81). 
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حي قل د لأ نياع لطع 

وكم من إنسانٍ جَائِرٍ قَاصدٍ يُسّرَ له صَاحِبٌ يَدُلَهُ على الخثر. 

وعلى هذا تَقَولٌ: إذا . في مُصَاحَبَةٍ القَاسِقٍ سَبَبٌّ لهِدَايَته؛ فلا بأس أَنْ 
تَصْحَبَةُ وتَدْعُوهُ إلى بَيْتِكَء وتأقَ إلى بَيْتِه ورج معه للتمَقّى بشرط: لا يَفْدَحَ 
ذلك في عَدَالَتِكَ عند الناس . 

وكمُ من إنسانٍ فَاسِقٍ هَدَاه الله -تعالى- با يَسَّرَ له من صَحبّة الْحَير. 

وقول المؤلف: «النَّاسٌ كَأَسْرَابِ القَطا». سبق بيان أن هذاء من كلام شيخ 
الإسلام ابن تَيْمِية - رحمه اللّه- وهو حَقِيقَة» فالنّاس يَتْبَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. 

وقوله: «الذّفعٌ أسْهلٌ من الرّفْع». هذه فَاعِدَةٌ فَِهيَة ذَكَرَهَا ابن رَجب - رحمه 
الله- في (القواعد الفقهية)!". وفي مَعْنَامَا قولٌ الْأَطِباءِ: «الوقايَة أَسْهَلُ من 
العلاج»؛ لأنَ لدم ابْتَعَادٌ عن الشَّرّ وأَسْبَابهِه لكن إذا نَرّلَ الشَّوّ صَارَ من الصَّعْبٍ 
أن ي فَحَهُ الإنسانٌ. 


.)) ١6 /5/( الاستقامة (؟/ 555)» ومجموع الفتاوى‎ )١( 
.)775 /5( (؟) وانظر الْبَدَائِع (0/ ؟05)» وبداية الْمُجْتهد‎ 


الفصل الرابع: أدب الزمالسة 109 


ونا الثالثُ: فالتّعِويلٌ عَلَيّ وهو الذي بَاعِتُ صَدَاقَيهتبَادلُ الاعتقاد ني 
ُشوخ الْمَضَائْلٍ لَدَى كُلَ منهَ. 

وَصَدِيقٌ الْمَضِيلَةِ هذا عُمْلَةَ صعبة > يَعزٌ ا حصولٌ عليها. 

دمن نيس كلام جشاء بن عب الك (م سن 1 اها قوله(0: «ما يقي 


ع لداع 


من لَذَّاتِ الدَيَْا ىخ إلا أح أَرَكَمُ مُؤوئَة التَحَفْظٍ بيني ويَبتة) .اه 


سه 0 ره :- قي 
ومن لَطِيف ما يُفيدٌ ة قَولُ بَعْضِهِم (). الل من زر عن اهل دل 


سيد ا عدسي .9 


0 2 1] 
ومِنْ غَيْرِ راي الزهْدِ: عِلَة. 


1 2 > سوه ع5 ) سه ا يم 0 سي 
]١[‏ قوله: «العزلة من غَيْرِ عَيْنِ العلم: َه ومِنْ غَبْرِ راي الرْهْدِ: عِلة). يعني 
احذفي العَيْنَ من كَلِمَة العزْلَة تَكُونْ: الزَّلّة. واحذف الزَّاي مِنْهَا تكون: عِلَة. 


مبوعة 60 5ع امن هم ”ساس 1 ررد له 2 
فلا بذ من علم ورَهدٍ قبل أن ينعزل الإنسان عن الناس . 


الأول: صَدِيقٌ مَنَفْعَةِ؛ وهو الذي يُصَادِقَكَ ما دام يَنَْفِعْ منكٌ بهال. أو جاه 
أو غير ذلكء فإذا انْقَطَعَّ الالْتِمَاعٌ فهو عَذُوكَ لا يَعْرِقَكَ ولا تَعْرِفَهُ وما أكثر 

17 1 8 0 يام بر مر ِ م6 هه 6 
هؤلاء الذين يَلْمِرُونَ في الصَّدَقَاتِء إن أغطوا مِنْهًا رَضواء وإن ل يَعْطُوًا مِنْهَا إذا 


هُمْ يَسْخَطُونَه صَدِيقٌ لَكَ حَِيمٌ ترَى أَنَّهُ من أَعَرّ الناس عِنْدَكَ وأَنْتَ مِنْ أَعَرٌ 
رصم في 


الناس عندهء يَسْأَلْكَ يوما من الأيام فيقول: أَعْطِنِي كِتَابكَ فتقول: أنا محتاج | اليه 


ا 


اليوم) أَعْطِبكَ إياه غداء» فِيَحَادِيكَ» فهذا صديق مَنْفْعة. 


.)7١:ص( قال المؤلف في الحاشية: طبقات النسابين‎ )١( 
قال المؤلف في الحاشية: العزلة» للخطابي.‎ )0( 


6 شرح حلية طالب العلم 


8 © © © تت تت © #© #© قت ت © "© #ه "© تت © 5 8 تت #3 * تت "© شه لظ هه 58 © ذخ " " شأ فش نت 5 5 8 : هه تس ه تس © هم ه © #» >*» #ه © #» # © 5 © 5# *» © * ف" ث نشت كش نش ف شت ت | هشه 5 تت 5 هم هه هسه «. م هه ه » 


والثان: صَدِيقٌ َذَةهِ يعني : لا يُصَادِفَكَ إلا لأنَّهُ يَتَمَنَمْ يتمع بالجلوس إليك 
وخالكيكَ وللمسائزة واوَسق ولكله لا نفك ولا تتفم نه كل و حب مكب 
يع الآ بل َي وت فقطء وهذا يشا سف يِب اخلط منه 
' والثالث: صَرِيقَ ضيلة؛ > ب خحاد عل حاتي ويا بد و ل 


لت 


ارَأَيْتَ 


وَضيبك المنْفْعَةَ من أَكْثرِ هذه الأقُسَام؛ أن اي كَثيرَة جِداء فإدا 
هذا الرجل اماك إلا حم يمك فاط نهذ ويس بصديق 
وَصَدِيقَ اللَّذَّهِ يَمْعَلْكَ 1 َشْعَلَكَ ويُلْهِيكَ المع ِالسَّمَرِء وإضاعة الوَقَتِ ف 
اتات وخ ذلك» هذ لا يه الأ يِب أن تعض عله باب 


صَدِيقٌ المَضِيلَ الذي يَْمِلُكَ على كل فَضِيلَةَ ويَنهَاكَ عرا ٠‏ ل رَذِيلَةِ. 


1 


عي «ادمكوس. 2 م 3 
يس دمن | وى 


الفصل الخامس : آداب الطالب في حياته العلمية ل 





4 كبر الهمة في العلم : 

من سَجَايَا السام التَحَلٍ بِكِيرٍ الْهِمّق مَرْكَرْ السَّالِبٍ والْمُوجَبٍ في 
شَخصِكَ» الرقِببُ على جَوَارِجِكَ» كر اهم يِب لك -بإذن اله- حبرا ع 
تحْذُونِ لِنَتَى إلى دَرَجَاتٍ الْكَمالِء فِيَجْرِى ني عُرُوقِكَ دَمْ الشَّهَامَةِ والرَّكْضُ في 
مَيْدَانَ الم وَالعَمَلء فلا يَرَاكُ الئاس واقمًا إلا على َبوَابِ الْمَضَابْلِ ولا يَاسطلًا 
يديك إلا يات الأمور.! 


3 علو الهمَةٍ من أَهَمَّ ما يعن على طَلّبٍ العِلّم؛ ٠‏ فطَالِبٌ العِلم يَنْبَخِي أن 
يَكُونَ لدُ مَدَفٌّ من تَعَلّمِهِه ليس مُرَادُهُ إضَاعَة الوقتِ ببذا الطلب. 

ومن أ كم هسم طالب الهلم: أن يُريدَ القيّاة ده والإمَامَةَ للمُسلمين في عِلْمِِ 
ويَشْعْرَ أن هَذْه مَْئبَةٌ يَزتقي إليها دَرَجَةَ دَرَجَةٌ حبَّى يَصِلّ إليهاء وإذا كان كذلك 
فسوف يَرَى أنه الوَاِطَة بين الله -عز وجل- والْعِبَادِ في تَبْلِيْ الشّرعْه وإذَا شَعَر 
با الشعُورٍ قَسَوفَ يخْرِصٌ غاية احص على انبا الكَِابٍ والسّنّ مُعْرِضًا عن 
آرَاءِ النّأسِء إلا أن يَستََنِسُ بها ويَسْتَعِينُ بها على مَعْرِقةٍ الحقٌ؛ لأن ما تكلم فيه 
العلماءً ح رحمهم الله- من العم هو الذي يَفْتَحُ الأبَْاتٍ لتاء وإلا كا اسْعَطَعْنَا أن 
نَصل إلى دَرَجَةِ اسْتِنبَاطٍ الأحكام من النصوصيء أو نعرفٌ الراجح من المزجوح. 
وما أشبة ذَلكُ. 


يل شرح حلية طالب العلم 


ار 


مر 2 بير 4 ره 7 ع 
والتحَلي بها يَسْلبَ منك سَفاسِف الآمالٍ والأعمالٍ ويْدَثُ منكَ شَحَرَ حَرَة 
لسر لت ليه 
الذلَ وَاهْوَانٍ والتملق والمدَاهَنَِ ده فَكَبيرٌ الهم ثابتُ الْحَأْشِء لا رز هبه المواقف. 
وفاقِدٌها جبانٌ رغديدٌ تُغْلِقٌ قَمَه الْمَهَامَةٌ 1" 


]١1[‏ هَذَا صَحِيحٌ» فَالتّحَل بِعُلّوٌ الهمَّةِ يَمْلْبُ عَنْكَ سَفَاسفَ الآمالٍ 
والامال. 
سْبَابه» فإِنّ المؤمِنَ 
سَأَسْترَبحُ؛ وبعدَ دَلِكَ أ َرَاجم؛ أو لي الآمال فيا يَحْدّث للإنسانء فأحيانً 
يعصَمَحُ الكتَاب خرَاجعَةٍ مسأل من اسَائلِ» فِينظرُ في الفْس أو في الصَّمْحَاتِ 
2 فتَمُرٌ به مسائل تُلْهِيهِ عن ا مقصضود .الذي من أَجْلِهِ ََحَ الكتابء وهذا يَقَعْ كيرا 
ينهي الوقتء ول يُرَاجِع الَسأَلَة التي من أَجْلِا قتح الكِتّاب. 

فإيّاكَ وَالآمال المحيَة اجعل تف نَفْسَكٌَ قَوِيّةَ العَزِيمَة عَالِيَة اطمة. 


2 
٠‏ أقرأ هذاء وَأَرَاجِعْ هذاء الآن 


كا 


و سر سر 


وَدُ دَلَّتِ السّنَّةَ عَلَ العناية ة بالقَصُود قبل كل شيء؛ مثل: حديث عِتَبَانَ ابْنِ 
مَالِكِ!' عِنْدَمَا دَعَا النَيّ كله إلى ييه لِمُصَلَّ في مكان يَتَحِذْهُ عِنْبَانْ مُصَلء فوَعَدَهُ 
لبي -عليه الصلاة والسلام-. فأَعَدَ لِرَسُولٍ الله يك طَعَامَاء وأخبَرَ الجيرَانَ 
بذلك». ف فرج الب له ا وصَلَ البيت أخبر عبان بم صَنَمَ ولكن الي كه 
قال: «أَبِنَ تحب أَنْ أ صل مِنْ بَيْتِكَ؟». فأراه الكَانَه وصَلَ قَبْلَ أن يَأكُلَ الطعام» 


.)570( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» رقم‎ )١( 


الفصل الخامس : آداب الطالب في حياته العلمية نكيل 


روس 8 سياه 


ولا تَغْلَطْ قَتَخَلِطُ بَيْنَ كبر الهمّة والكبرء فإن بينهما من الفرق ك) بَيْنَ 
السماء ذات الرّجْع والأرض ذات الصَّدّع. 

كز المهمَّةِ حِلّية وَرَةِ الأنبياء» والكِرد داء المرضى بِعِلّةِ الجبَابِرَة الموْسَاءِ ١1‏ 

فيا طالب العلم! ار شم لنفيسك كِب اهم ولا تَنِاث منه وقد وما ازع 
ليها في فِقِياتٍ ُلابسٌ حَبَاتكَ؛ لَكُونَ داتّا على بَقَظةَ من اغْتتَاِها. ومنها: إِيَاحَةَ 
انم للشكئف عند فد ا وعم لزام بول بل لا للوشوء في 
ذَلِكَ من الِنَِّ التي تَتَالُ مِنَ الْهِمَّة مََالَاء وعلى هذا فقس" , والله أعلم.!" 


وقبل أن يَخِلِسٌ إلى القَوْم؛ لأنه جاء لعَرّضٍء فلا تَشْتَغِل عن العَرَضٍ الذي تريدة 

بأشياء لا ُرِيدُهَا من الأَضْلٍِ؛ لأنَّ هَذَا يُضَّحُ علَيْتَ الوقتّ» وهو مِنْ عَلُوٌ الهمّة. 
]١[‏ نَعَمِ؛ ؟ م* المئّة أَنَّ يْمَظ الإنسان وَقْتَكُ ويَعْرفٌ كيف يَنَصََ ف. 

ولا يضم ضيح الوَقْتَ بَعَيِْ فَائِدَِ وإذا جَاءهُ إنسان يَرَى أنَّ في مجلس ةله عَوَفَ 


وأماكبرُ الس فهو: لزي بتر به ولايرَى الناسّ إلا صَفَاوع» ولا يم؛ 
وربا يَصَعُرٌ وَجْهَهُ وهو حُحَاطِبْهُمْ فى| قال المؤلف: ابَيْتهَا مَنَ الفْرّقٍ كا بَيْنَ 
السماء ذات الرّجُع والأرض ذات الصَدّع». 

51 إن من عُوٌ امو ألا تود م مُتَسَوّقَا لما في أَيْدٍ بدي الما س؛ لأنَّكَ إذا 
تَشَوَفْتَ ومن الناسٌ عَلَيْكَ مَلَكُوكَ؛ لأنْ المنَهَ ملك للدَقَبَةَ فلو أَعْطَاكَ الإنسان 


ار 


وجا لوج ايد أل ب تيل كا جاء ف الحديدة : «اليَدَ العلا حي مِنَ اليد 


.)7/8-١/5:ص( قال المؤلف في الحاشية: السعادة العظمى لمحمد الخضر حسين‎ )١( 


5 شرح حلية طالب العلم 
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السّفا نذا 

واليدٌ العُلْيَا هي: الْحْطِيَة. 

والسّفْلَ هي: الآخِدَّةٌ. قلا تَنْسْطَ يَدَكَ إلى الناس, ولا تن كفك إليهم» وإذا 
كان الإنسان عَاومَ الماء لو وهب له الماك رمه و له بل يَعْدِلُ إلى التَيمّم خوقًا 
من الِنّهَ مع أنَّ الوّضَوءَ بالماء فَرْضٌ للقادر عَلَيْه. 

وذذ فق الها رحهم ل يذ أ د من د زيف فقاتوا. 

تولك لمك طم رفيلك 

لكِنْ ذا كَانَ مَنْ أَهْدَى ليك الماء لا يَجُنُ عَلَيْكَ به بل يَرَى أَنَّكَ أَنْتَّ اكَانَ 
عليه يُقَبُوَلِه أو من جَرَتِ لعَادةٌبنَّهُ لا من بينهم» مثل الأب مم انيف والأخ 
الْمشْفِق مَعَ أخيه. وما َشْبَهَ ذلك» فهُنًا تَْتَفِعٌ العِلَهُ وإذا ارتَمّعَتِ العِلَهُ ارمع 
الحكم. 

5 بيع م كه هه م م 0 1 ومس ف ٠‏ 

المهم أن مِنْ علو الهمّةٍ وكيرِهًا ألا يكونّ الإنسان مُسْتَشْرقا لافي 

بعض الناس يَكُونْ عِنْدَهُ أسْلُوبٌ في سؤال المال: ذا ىعم الإنسان شي 
يعْجبهُ أَحَذهُ بيده وقاء بقَيهُ ويقول: ما أَحْسَنَ هذا! ما شاء الله! مَنْ أينَ اشُمريتَه؟ 
هل يُوجَدُ في السُوقٍ؟ كل هذا لتَعْطِيَهُ إياه؛ لأن الكريم سوف يَخْجَلٌء ويقول: إنه 
ل يَسْآَلُ هذا السُّؤالَ إلا من أجل أن أقولٌ: خذه. 


أيْدِءِ 


.)6041١( أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب وجوب النفقة على الأهل والعيال» رقم‎ )١( 


الفصل الخامس : آداب الطالب في حياته العلمية 0 


0 النَّهُمَة في الطلب: 
ظ إذا عَلِمْتَ الْكَلِمَةَ المنسوبة إلى الخليفةٍ الراشدٍ عللٌ , أبى طَلِبٍ -رضي 
الله عنه-: قِيمَةٌ كُلّ امرئ ما يحْسِنه0". وقد قِيلَّ: ليس كلمةٌ > حَضٌ عل طَلَبِ 
العلم مِنْهَا فاخْدَّرْ غَلَط القائل: ما تَرَكَ الأول للآخر. وصوابه: كم ترك الأول 
لكر )!11 


فهذا الذي ب يسْتَشْرفُ أو يسألٌ بطريق غَيْر ماه كح . مِنْ قَذرٍ طالب العلم 


٠ 
3 


[١1]قوله:‏ «إذاعَلِمْتَالْكَلمَةَ النسوبة إلى الخليفة الراشيٍ علي بن أبى طَالِب 
-رضي الله عنه -: يمه كل اي ما جحينة؛ هذا صَحِبح إذا كَانَ الإنْسَانُ مس 


الفِْ والمّعَ صَار كه قِيمَةٌ مد أكثر ين ين قل احبَال؛ لأ كلا منها جيسن شيئاء 
كن فرابين هذا وهذا ِكل يرعا ما خيث. 


وقول المؤلف: اوقد قيل: يس كلمة أ خض على طلس العلم ينهاا؛ هذ 
وتعال-: ين كل نت دين يحاون 5 ابو 4 1 اسه وقوله -تعالى-: 
يرقم أله لَدَنَ ع أمنوا وَالَّدنَ ونوا لْعِلْمَ دَيَحَتٍ # [المجادلة:١١]‏ وقول النبى علد عاد 1 
رد ابه ةي الذي "» وقول النبيّ وكله: «إِنَ العَلَاءَ ءَ وَوَئَةٌ : 
(ص:57/4)), وتفسير القرطبي (59/5). 
(؟) قال المؤلف في الحاشية: كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (١/5؟58-5).‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرّاء رقم »)1١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة 
باب النهي عن المسألة» رقم .)١٠١79/(‏ 


ا شرح حلية طالب العلم 
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6 5 سن . ااه 7 . ٍِ 7 . 
الأنبياء» "ل وَأَشْبّاه ذلك جما جَاءَ في الكِتَابٍ والسَنةٍ في الحث على طَلَّبٍ العلم. 

وكَلمَة عَإ , بن أبي طالب -رضي الله عنه-: ١قِيمَةُ‏ كُلَّ امُرئ ما يحسئُْ) ٠‏ هي 
َلمَدٌ جاه لَكِنَالَدمَتْ أَحْسنَ ماقِيلَ في الحَتٌ على طَلبٍ الهلّم. 

وقوله: «احدَّرْ علط القائل: ما ترك الأول للآخر. وصوابه: كم ترك الأول 
ظ للآخر». معنى قوله: (ما كوك اهَل للآخر)». إِما أن تَكَونَ «مَا) نَافيَةَ أو 
اسْيِفَهَامِيَة. 

فإن كَانَتْ نَافِيَة» فالْتى : ما تَرَكَ الأول للآخر شَيْنًا. 

وإن كانت اسْيَفْهَامِيَةَ فَاَعْتّى: أ 

وه 7 ِ 2 ًُ 

وكلا امعنين يعبط هم الذلِب عن العلم ويقول: كُلّ الهلم أخدٌ من كَل 
قلا فَايَدَةَ. 

أمًا إذَا قِيلَ: كَمْ تَرّكَ الأول للآخر. فاَغتى: ما أَكْثَرَ مَا تَرَكَهُ الأول للآخر. 
وهذا يحملك على البحث في أقوال الْأَوَّلِينَ» ولا : يَمْبَعَكٌ يَمْتَعَْكَ من الريَادَةِ عل ما 
الأَوَلُونَ ولاشك أن الصَّوَابَ قولٌ القائل: كم ترك الأَوّلُ للآخر. 


فإن قيل: إن الشَاعِرَ الجَاهَِ يقول: 


ل 


ي سي ءِ ترَكَهُ الأول للآخر؟ 


7 2 ب ات وس 0 م مه > , 
مَاأَرَانَاتَقَوْل إِلامُعَارًا أو مُعَادًا مِنْ قَوْلِنَا مَكْرُو را( 
فهل قول الشاعر هذا صواب؟ 


.)75157( أخرجه أبو داود: كتاب العلمء باب الحث على طلب العلم» رقم‎ )١( 
.) 0)البيت غير منسوب في العمدة لابن رسيق» (ص :8ه‎ 


الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية أ 


عَلَيِكَ بالاسْيكْتَارٍ من مِرَاثٍ الي يك وابْذلُ الوْسْعَ في الطَلَب والنَّحْصِيلٍ 
والتدقِيقِء ومَهُها بلعْتَ في العِلْم؛ ٠‏ فل ك” : "كم ترك الأول للآخر» !1" 


الجواب: لاء لَيْسَ بِصَوَابٍ. 

وما أكثرٌ الأَشْيَاءَ الجَدِيدَةَ التتي تَكَلَّمْنَا ما ول يَتَكَلّمْ بها مَنْ قَبْلَنَا. فإنْ 
مبذا خرٌوف الكلَاتٍ أو الكلمات» فهو صحيح. 

ما إِنْ أَرَادَ اللَحَانيَ قلاء بل هناك من الْأشَيَاء لكشي لَهُ تش جلمد ار 
السَّابقَونَه ولعل الشاعر الجاهلي أراد: أن كُلّ مَا يُقَالُ من الكَلَاتِ واد وف فإ 
إما مُحَارٌ يعزى : أَنَحَذْنَاهُ من غَيْرنَا وإما معاد. 

لكن إذا كَان البَيّت بِبَذا المعتى فقِيمَته ضَعِيفة جذا؛ لآن هذا معلوم لا يحتاح 
إلى أن ينشِىَ الإنسان فيه بِينًا. 


وو 


و 


[1] قول الُصَئّبِ: «عَلَيْكَ بالاشيكتار؛ يحكَ فيه على الاسْيَكْثَارٍ من 
مرّاث لبي يَِدِ وهو ايلم ؛ لأنّ الأنبياء -عليهمٍ الصلاة والسلام” م يوَرنُوا 
ِرَْمًا ولا ديناراء وإنّا وَرَنُوا العِلْم فَمْنَ أَحَدَهُ قَقَدْ أَحَلّ بحَظ وَافٍ ” ' من مِيرَاثِ 
الأنْييَاءِ -عليهم الصلاة والسلام-. 

ْم اعْلَمْ أنّ ميراتٌ النْبِيّ يكلل: إمًا أن يَكُونَ بالقرْآنٍ الكريم أو بِالسَنَِ التوية. 

فإِنْ كَانَ بالقرآنٍ لكريم فَمَذ كفِيت إسَْادهُ والظرَ فبه؛ لذن القرْآنَ لا يحتَاح 
إلى نَظَر في السَّنَدء | إِذ أنه متَو ات" ِر أَعْظَمَ التَوَائر. 


)١(‏ كما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود: كتاب العلم. باب الحث على طلب العلم» رقم 
(5555). 


4كا شرح حلية طالب العلم 


ل لات كه كت كو و قت 0 دك وتاط 61ل هأ لس > 5 .وسئم 

أمّا إذا كان في السّنة النبويّة: فلا بد من أن تنظر أؤلا: مل صحت نسبته إلى 

يل سيل 5ه 26 3 ؟ هاس 272 عر ل 00 2 سر 
0 3 صح؟ فإن كنت مستطيعا أن تمتحص ذلك بنفسك. فهذا هو 


إِذا 0 شيا فَدَعسه وَجَاورْهُ إلى مَاتَ' تَسعَطِية 09 

وقول المؤلف: + «وايل الوْسْعَ في الطب والتّحْصِيلٍ والتَدْقِيقَ)؛ يَذْلُ الوْسْع 
مَعْنَاُ: يَذُلُ الطّاقَةٍ في التدقيق. 

وهو أَمْرٌ مُهٌِ؛ لأن بَعْض النّاس يَأَخَذ بظوَاهِر النصُوصء ويِعُمُومَاتهَا دُونَ 
أن يُدَقَنَ هَل هَذَا الظَّاهِرٌ مُرَا3 أو غُيْدْ مْرَادِ؟ وهل هذا العامُ مخحصّصٌ أو غَيْدُ 
مخصّصٍ؟ وهل هذا المطلَقٌ مقي مَقيّدٌ أو 

تَجِدْهُ يَضْرِبُ السنَهَ َو ا يغضي؛ يجي ذا الأ وه 
َنْب عل كثر م الب اليوم الِينَ يو بشت يد الواجة متهم ين يتسَمَعُ في 
الحكم المسْتَعَادِ من الحديث» أو في الحكم على الْحَدِيثٍ. وهذا خطرٌ عَظِيم. 

يقول: «ومَهما بلغْتَ في العِلم؛ ٠‏ فلك : كم َرَكَ الأول للآخِر)؛ وهَذًا طَيّبٌ 
لَكِنْ تَقَولُ: إن أحْسَنَ من ذَلِكَ مهنا بَلَغْتَ في الهلم تدك َوْلَ اله -عز وجل -: 
#وَفَوْقَ كل ذى عِل عليمٌ # [يرسف 1 وتَذَّكَرِ الآآية الأخرى: وما أوتدسّم من 


2 و مقيل؟ 


2 


نحلم إِلَّا ميلا © [الإسراء:هم]ء وكِتَاب | الله أؤْضَحٌ في الدََّ لاله اله من قَويم: كم تَرَا 
الأول للآخر. 


010 البيت لعمرو بن معد يكرب ف ديوانه ط. بغداد جمعه هاشم الطعان والخزانة: (8/ ,))١182©‏ 
والأغانىي: /١5(‏ 7017 5370). 


الفصل الخامس : آداب الطالب في حياته العلمية ان 


وفي تَرَحْمَةٍ أَخْمَدَ بن عبد الجليل من «تاريخ بَعْدَاد) للخحطِيب"" ذَكَرَ من 
قصيدة لَّه: 

لا يَكُونُ السّرىّ مشلّ الدَّنَ لاولا ذو الذّكَاءٍ مثئلَ العَبيّ 

قيمةٌ المرء كل ما أحسنّ المر قضاءٌ من الإمام عإء!'! 

75 الرحلة للطلب: 

١من‏ لَمْ يَكُنْ رُخْلَةَ لنَّ يَكَونَ 200 و َمَنْ م يَرْحَلَ في طَلَبٍ العلم؛ 
للبَحثِ عن الشجُوخ. والسَّيَاحَةٍ في الأخحل عنهُ؛ فيد تمل برحل إليه؛ لأن 
هؤلاء العلماء الذين مَطَى وقتٌ في تعلّوِهِمْ» وك: ليو هم والتَّكَقّي عنهم: لَدَثِمْ 

]1١[‏ قول الشاعر: «لا يَكُونْ السّرى)؛ السّري: عَال الهمّةِ. «مثل الدّنٌ)؛ 
تفي الماتَلَةِ ظَاهِرٌ. 

الا ولادُو الذَّكَاءِ مثلّ العَبي)؛ ولايَكُون الذَّكِىُ مثل العَبيّ. 

وبقي: : ولا ذُو العم مغل اججاجل» إلا أن يُؤْحَدَ من قَْل: ١لا‏ يَكُونٌُ السّرى 
مثل الدَّنّ)؛ لذن ذَا العِلَم سَرِي. 

أما قوله: 

قيمةٌ المرء كل ما أحسسّ المر قضاء من الإمامعلنٌّ 

قد سَبَقّ قِيمَةٌ كُلَّ امرئ ما مُحْسِيّْةُ وسَبٌَ تَعْلِيِقنَا عَلَيْه. 
)١(‏ البيتان لم نجدهما في تاريخ بغداد ولكن وجدناهما في تاريخ الإسلام للذهبي (5/ »)٠١‏ و الجامع 


لأخلاق الراوي (؟//77). 
(0) قال المؤلف في الحاشية: تذكرة السامع والمتكلم. 


02 شرح حلية طالب العلم 


من التَّخْريرَاتء والضَبْط والنْكَات العلمية, والتجارب». ما يَعَرْ الوقوف عليه 
أو على تَظَائرهِ في بُطُونٍ الْأَسْفَارِ» !"ا 
١‏ 1 0 سه ه»” 20 ا َه 1 2 
واحذر الْقَعُودَ عن هَذّا على مَسْلَكِ المتَصَوَّقَةِ البَطَالِينء الذين يُمَضلُون 
«عِلَمَ الخرّق» عللى «عِلَم الْوَرَق). 
0.٠‏ هس ” : ا 00 لم 6 سرس ص 
وقد فيل لبعضهم: ألا تَرْحَل حتى تَسْمَعَ من عبد الرَّرْاقَ؟ فقال ما يصنع 


بالسّمَاع من عَبْدِ اراق من يَسْمَعٌ من الْكتلدق(0؟11'! 


]١[‏ التَّجَارِبُ مَكْسُورَةٌ الراء؛ والتجارب والتجرّبة بالضَّمّ ليسث لُعَهَ 
عَرَبِّهَه مع أنََّا هي الشَائِعَةَ عِنْدَ الناس الآن حنّى عِنْدَ طَلَبَةِ العِلّْم يقولون: 
تجَارب. مع أن الصّرَّاب كَسْمُ الرَّاءِ قال الشاعر: ْ 

قَدْ جَرَبُوهُ قا رَادَثْ تَجَاريهم ا مُدَامَة إلا الَحْدَ والقَتَصَا(» 

ومعنى قوله: ان لم يكن رُخْلة»؛ أي: من ل يَكُنْ له رخلة في طَلَبٍ العلّم؛ 
فلن يُرَحَلَ إليه» والمعنى : أن من ل يَبلُمْ في العلّم ما يَبلُ؛ » فإنه لن يُرَحَلٌ إليه» ولنْ 
يَأ الناس إليه. 


5 5 0 8 م( عع صر 
وقوله: «الأسفارٌ)؛ جمع سهر» يعئلى: الكتت. 
سا ةل 7 ا 0 > ع2 5 0 6 0 م 0 ليس 
١1[‏ بَعْض الصوفية يدعون أن الله مَحَاضهُمْء ويوحي إليهم» وأنه -سْبْحَائه- 
ع و8 م ره 


ا را ع5 يل اخ سرع وسمة ها 2 4 
يَرُورَهُمْ ويزورْتة تَسَألَ الله العَافِيَة» وهَذَا مِنْ خرَافَاتهم. 


010 مدارج السالكين (؟5/ 778 5)» وبصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز (ص:75١1١).‏ 
() البيت للأعشى الكبير في مدح هوذة الحنفي» وفي ديوانه (ص:69١).‏ 


الفصل الخامس : آداب الطالب في حياته العلمية ١/١‏ 


وقال آخر: 
إذا خاطيوز فى .بعلم الوَرَقٌ يَرَزْتَ عليهم بعلم الخِرّق/" 
فاخدز كؤلاء؛ مم لا للإشلام نَصَرٌ رَواء ولا لِلْكَفْرِ كَسَرُواء بل فِيهِمُ مَنْ 
َس وَبَلاء على الإسلام.!"" 


كَسَرُوا؛ مَأَخودَةٌ مِنْ ؟ م شيخ م در 

امَؤْلَاءٍ .لا للإسلام تَصَرّواء ولا كزرااة ب 3 هل كلدم | 
يَنْضْدُ وا الإسلامَ الذي جَاءَ به محمد وَكق ولا كَسَدُوا الفلاسفة الذين هَاجوا 
ومَاجُوا على الإسلام كُلَويَدنّكَ لذلك أن هؤلاء كلمن حَرَهُوا النصوصٌ 
عن ظَاهِرِهاء وأوَلُوهَا إلى معان أوجَدُوهَا يا يَْعْمُونَ أنه عَفل ََسَلْطَ عليهم 
المَلاسِفَةَ وقالوا: أنتم إذا أَوَّلْتُمْ آياتٍ الصَّمَاتِ وأحاديثٍ الصَّمَاتِ -مع ظَهُورِهًا 
ووُضْوحِهًا- - فاسَمْحُوا لا أن نُوَوّلَ آياتٍ اليوم الآخر فإنَ ذكرَ أسماء له وص 


تو ولو 


في الت اللي أكثرٌ من وِكْرِ المَحادٍ وما يتلق يو فإذا أََْتُمْ لأنفْسِكُمْ أن تؤولو 


في أسراء لله وصِمَاتِهِ الواردةٍ في الكّاب والسَّنَةٍ فاسْمَحُو اا أ ول و 
المحَادٍ وتُنْكرَ المحَا اذرأتا 
ولاشك أن هذ ب ويه للمَاسِفَةِ على هؤلاء الممَكَلّمِيِنَ إذ لا قَرْقّ . 


بل يقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: ما جَاءتٌ به الرّسُلَ من أسماءٍ الله 
ره عُ م 7 5 و يي - 7 
وصِمَاتِ أكثرٌ بكر يا جَاءَتْ بو الرُسُلُ من أَمْرِ اليوم الآخرٍ. 


(١)تلبيس‏ إبليس (ص: ٠0‏ 5). 
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فإ جار التَأويلُ 2 الأساء والصّمَاتَ جار التَأويلٌ 2 المحَاد وَإِنْكَارٌ الْمحَادِ 


ل وان م ييز إنكاز معاد فإنه لا يو دكا الات 
والمصَّنْف هَاجَمَ الصوفيّة وهُمْ جَدِيُ ون بِالممَاحمَة؛ لأن بَعْضَهُمْ يَصِل إلى 


بي سا2 


عذال الاخاد والياًباذ. ليلح الث كايقل بهم دما 


سير 
5-2 


ف الب إلا الله»” ياي ةا 


ويقول آخر"" 
2 ُ 02 072 انأ م سس 0 07 
الجَتعَبْدٌ وَالعَبِدْرَتٌ يَا لَيْتَ شغرى من المكَلّفٌ 


رمير 


يقول: «الربٌ عَبْدٌ والعبد رسا لامح 2 شىء واحدء «يَا ليت شِعْري). 
يعني: لبتي أَشْعْرٌ من المكلُّ» إلى أمثال ذلك من الحُرَاقَاتِ ال يَقُولُوتها. 

لكن يَنْبَخِي أيضًا أن تُرَكْرٌ على مُهَاجمَةٍ أهلٍ الكَلَامٍ الذين سَلَبُوا لله -عز 
وجل - في كاله بَكَلَامه فأنْكدوا الصَّفَات ٠‏ فمنهم من أَنْكرَ | الصَّفَاتَ رأسًا 
كالْحتَرِلَق وَأَنْبَتَ الأَسَْاءَ لكن جَعَلَهًا أَسَْاءَ جَامدَة لاتَدُلٌ على مَعْنَّى 

وغالى بَعْضْهُمْ فقال: إن واحدقٌ وأن السَّمِيعّ هو البَصِيرٌ » وأن السَجِيعَ 
والبَصِيرَ هو العَزِيرٌ فهما تَىَءٌ واحد. 


| ويحضهم 05 أسماء مدعل عد لكنها لال على مغنى» أي: مَسْلوية َه الَعْنَى ؛ 
يكم لو أن توا لها مَعْنى على زَعْوِهِمْ رم َعَدَدُ الصَّفَاتِ بتَعَدُدِهَاء وتَعَدّدُ الصَّمَاتِ 


)١(‏ انظر مشكاة الأنوار (ص:77١).2‏ وسير أعلام النبلاء 464/١6‏ وجاءت في غير موضع منسوبة 
لعدد من رؤوس الصوفية. 
(0) البيت لابن عربي الطائيء انظر المختار في أصول السنة ))71/8/١(‏ ومجموع الفتاوى (7/ 87). 


الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية ا 


17- حفظ العلم كتَابَة : 

ابزّلٍ الْجَهَدَ في حِفْظٍ العلم (حفظ كِتَاب)؛ لأنّ تَقِييدَ بيد الم بالكتابة أَمَانْ 
من الضّبَاع. وقصرز ” للَسَاقَةِ البخث عِنْدَ الاخياج. لاسا في مسائل الِلم التي 
تكُون في عي تظأئه. ومن أَجَلٌ فَوَائدِهِ أنْهُ عند كبر السّنَّ وضَعْفٍ القَوَى يكونٌ 
َدَيْكَ مادةٌ تَسْتَجِرٌ منها مادةً تَكْتَبُ فيها بلا عَنَاءٍ في البَحْثِ والتَقَضَّى 1" 


يَرَوْنَ أنه لك؛ لانم يقولون: يَْرَمُ تعَدّدُ الصفاتٍ القَدِيمة مَةٍ كالجلم والسَّمْع 
والبَصّرء فَيَلْرَمُ من ذلك تَعَدَّدُ القَدَمَاءِه وهذا أَشّدَّ * شِرَكًا من التَصَارَّىء فالتَصَارَى 
تلنُواء وأَنْتُمْ كَرَبْتْ بالمئة والألفي. 

مسألة: هَل تُغْنِي الأَشْرطَةَ السّمْعِيّة عن الرّخْلَةِ للعلّاء؟ 

راب إل ل سرحي ا ال تَكَلَمُوا عن الرّْلة لم يركوا هذا 


مه 96 سا 


الذي أذ من الأَشْرطة لجل وهي تُغنِي عن الرّْلَةٍ لكنّ الرّحْلَه أْضَل؛ 


وب 
الور سس 


لأن 0 إلى العَال يَكْتَسِبُ فِيِهَا الإنسان من عِلْمِهِ وأَدَبه وأخلاقه. ورُؤْيتكَ 

الرَّجْلَ يَتَكَلْمُ ليس كَسَاعِك إِيّاهُ في الشّرِيط . 

ومثال ذلك: ذا كُنْتَ عِنْدَ رَجُل يخْطْبُ وكَلَامُهُ جَيد َستَتأئّرَ بوه لكن إذا 
سَوِحْتَهُ من الشَّرِيطٍ ل تَتَدّر به دوك إذا كنت يُكَاهِرُ الخطيبٌ. 

]١[‏ بَذْلُ الْجُهْدٍ في الكِتابّة مُهدٌ» لا سسيَّا في نَوَادِرِ المسَائلء أو في التَّفْسِيَاتِ 
التي لا تَحِدّهَا في بعض الكتب. 

فكُمْ مِنْ مَشألة تاورَةٍ م مُهمَّةٍ ع بالإنسان فلا يُقَيّدُمَا اغْيَادًا على أنه لَنْ 
ينْسَامَاء فإذا بِهِ يَنْسَاهًا ويَتَمنى كز كييها. 


1 شرح حلية طالب العلم 


ولذا فاجُعَل لَك (كُنَاشَا) أو (مُذَكْرةً) لِتَقيِيدِ الَوَائِدِ والْمَرَائِدِ والأبحاث 
المنثور َةٍ في عَبِْ مَظائَ وإن اسَْعْمَلْتَ عُلَافَ الكتاب لتقي ما فيه من ذلك. 
فحسرن 5 لم تقل ما يبتع لكَ بعد في مُذَكُرَة مُرنَا له عَلَ الموُضوعَاتِ مقي مَقَيّدَا 
رأس المسَأَلقَ واسمّ الكتاب. و ركم م الصَفْحَةَ و المحلّب ُ ثم م اكتبٌ على ما قَيَذْنَهُ: 
ظ اُقِلَّ'. حَبَّى لا تلط ب ل بُنْقَلُ» كا تَكْنْبُ: بَلَعَ صَفْحة : صَفْحَ كذ فنا وَصَلْت إل 
مِنْ قراءةٍ الكِتّاب؛ حَتَّى لا يَفُوتَكَ ما لم تبلغْهُ قراءةٌ. 

وللعُلاء مُوَلَمَاتٌ عِنّةٌ في هذاء منها: (بَدَائُ القَوَائدِ) لابن القيم, و(حَبَايا 
الزوَاَا) للرَّرْكَشِيء ومنها: كتاب (الإِغْفالٍِ)) و(بَقَايَا الحَايَا)؛ وغيرها.!"' 


لكن احْدَّرْ أن تَكْتَبَ على كِتَابكَ» عَلَ َي أو بي شور كاب لو 
الأَصْلء فإذًا أَرَدْتَ أن تَحْدْبَ على كِتَابكٌ فلتَجْعَلْهُ على الحامش البَعِيدِ من الأصل؛ 
ملا يَلتِسَ هَذَا بد 

إن يتس هذا بأن كان ماري تغليقة كت منَ الامش فلا ضَيْرَ عليكٌ أن 
تجعل وَرَقَةَ بذ ِ, ها بين الور رَقَاتَ» ويد ُشِيرَ إلى مَوْضِعَهَا من الأضل وتَكْدّبَ 


مُذَّكَرَاتِ مَ ةبوت في الجيب كا كو الإنسا نساة2: يدها 
في حَاطِروء أو مسألة يُرِيدٌ أن يسأل عَنْهَا الشيح فيَقيد فيَقَيّدُهًَا فَاسْتَمَادُوا بذَلِكَ كثيرًا. 

]1١[‏ ومنها أيضًا: (صَيْد المَاطِر) لابن الَْوْزِيٌ لكنّ أَحْسَنَ ما رأيتُ 
(بَدَا َِ القَوَائِِ) لابن اليم في أربعة أجرَاءِ في لدي فيه من بَدَائ العلوم ما 
لا تَكَادُ تََدُهُ في كتاب آكَرَ في كُلْ كن كُلَّ ما طَرَاً على بَاِه 4 قيده. 


الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية ٠‏ م 


ولهذا تجد فيه فَوَائدَ في العَقَائدِ والتّوْحِيدِء وَالفِقَهه والنّحوء والبِلاغَةِ والتفسير. 

أخيّانًا يَنْحَت في كَلِمَةٍ من الكَلَِاتٍ اللو في صَمَحَاتٍ تيلا وتَنوِيما 
وإِحَالَةَ واشْتِقَاقَا وغير ذلك. 

وقد بَحَتٌ بَحْنَا فَايِضًا في المَرْق بن الاح والحَمب كنب كِتَبَة فَاِعَةَ في 
ذلك» وقال": كَانَ سَيْحْنَا إذا بَحَت في 3 هَذَا أَنَى بالعَجَبٍ العُجَاب. 

ولكنه ى) قيل : 

ره 


َأَلَنَ الاق تَجَْدِيًا فَقلْتُ لَهُ إليكَ عَنى فإنٌ عَنْكَ مَشْعُو 


- 


يعني أنه -أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- مُنْشَغِلٌ بها هو أَعَمْ من 
الّْقِيتٍ في الغ اعربي» وإلا فهو -أعْنِي شيم الإسلام رحمه الله- - آية ف 
العربية) فإنه نا قدِمَ مصر وَاجْتَمَعَ بأبي حَيّانَ المصري الشهير صاحب (البخر 
المحِيطِ) في التَفْسِيرء وكان أبو حَيّان يُئْنِي على شيخ الإسلام تَنَاءَ عَاطْرًا ويَمْدَّحْهُ 
ِقَصَائِدَ عِصَامِيَةِ ومن جمُلَةِ ما يقول فيه: 1 

قَامَ ابنُ تَبْمِبةَ في نَضْر شِرْعَتِنَا 2 مَقَامَ سَيّد نيم إذ عَصَتْ مُضَرٌ 

ِعْنِي أبَا بكر -رضي الله عنه- يوم الرّدَةٍ. 

فلا قَدِمَ شيخ الإسلام ه مصرٌ اجْمَمَعَ بأبي حَيّان وتَنَاظرَ مَعَهُ في مَسْأَلَةِ تَحوية» 
واحَتَحّ عليه أبو حَيّان بقول سِيبَوَيْهِ في كتابه. 

قال: إن سيبويه قال كذا وكذاء فَكَيْفَ مُخَالِفُةُ؟ 


.)١94 /1١( بدائع الفوائد (؟//1/1١), ومفتاح دار السعادة‎ )١( 


كا شرح حلية طالب العلم 


وعليه؛ فََيّدِ العلمَ بالكتاب, لا سيا بدائع القَوَائِدِ في غَبْرِ مَظَاممَاء وحَبَايا 
ده ره ب ١‏ الل عه 2 روه جو الكل ا سر 1 000 ٠‏ 
الرْوَايًا في غير مَسَاقِهَاء ودْرَرًا مَنثُورَة تَرَامَا وتسمعها تخشى فواتها... وهكذا؛ 
فإن الحفظ يَضِعْف,. والنْسْيَانُ يَعْرض "١!‏ 


ل مير بي سل 


فقال له شيخ الإسلام ابن تَيْميَه: وهل سِبَوَيْهِ نبي انحو حنَّى يجب عَلَيْنَا 
اتبَاعَهُ؟ ! 

ثم قال: لقد غَلِطً في الكِتابٍ في أَكُثَرَ مِنْ تَانِينَ مَوْضِعًا لا تَعْلَمُهَا أنت 
ولا هوء بعد ذلك أَتََلٌ أبو حَيّانَ عليه ومَجَاه وأَنْسَأْ قَصِيدَةً يَبْجُو فيها شيخ 
الإسلام ابن تيمية!"» نسألٌ الله العَافِيةَ عفا الله عنا وعَنْهُمْ حَنِيعًا. 

]١1‏ قوله: «لا سيا بدائع»؛ الأفصّحٌ في كلمة «بدائع» أنْ تَكُونَ مَرْفوعَة 
وبعدّ (لا سيّا) يجورٌ النَضْبُء ولك الرفعَ أَحْسَن. 

ومعنى الكلام: الحَتٌ على كِب الفوائٍ التي تَعْرِضُ للإنسان حَبَّى لا يَنْسَامَاء 
ولاسيًا إذا كَانَتْ في غير مَظَائَا؛ لأَنَكَ أحيانًا َبْحَتُ عن مسألة تَظَنَْا - متلا -: 
في باب الصَّيْدء وهي مَذْكُورَةٌ في مَكانٍ آخرٌ فإذا ذُكِرَتْ في مكانٍ آخر فَمَيدُهًا. 

وكذلك أيضًا قَوْلُ: "بايا الرزوايَا في خَيرٍ مسَاقهَاا؛ بمعتّى المُملةٍ الأول 
يعني: ما اختبا في الزَّاويَةِ في غير مسيَاقِهِ فاكثبة. 

وقوله: (ودْرَّرٌ مَْشورَة تَرَاهَا وتَسمَعهًا تحْسَى فَوَّاتها»؛ فالمسائل التي تَعْرِض 
لك أو تُعْرَض في كنب أَهْلٍ العلم» وهي مير أو مَنتُورَة بغي أن تَجِمَعَهَا وتَجِعَلََا 


مر 


في مَكَانٍ في الكتّابء وكذلك الذَرَرُ الُْورَةٌ تَرَاهَا وتَسْمَعْهَا تَخْشََى قَوَاتها. 


)١(‏ وردت القصة في نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (؟51/8/5)). والدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة /١1(‏ /ا/ا١).‏ 
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م 


قال الشعبي: (إذا سَجِعتٌ شَيْمًا فاكتبة ولو ني الْحَائِطٍ) . رواه حَحيكَمَة0". 


لراش سر 


وإذا امح لدَيْكَ ما شاء الله أن يجتمع؛ َرَنبَهُ في (تَذكرة) أو (كُناش) على 
الَوْضُوعَاتِ؛ فإنه يُسْعِفُكَ في أضيّق الأوقاتٍ التي قد يَعْجَرْ عن الإدراك فيهًا 
كبارٌ الأثباتٍ 1" 


ع 


]١[‏ ينبني لك إذا اجْتَمَعَ ليك ما شاءً الله فاحْمَعْهُ في تَذْكِرَة أو مُفَكْرَةِ أو 
حمَظَة أو ما شتت فسَمِّه المهم أن تَجِمَعَهًا. 

0 بقول: ريا على الوْضَوعَات»!ٍ بالأتكٍ مر با على اروف 
تجذ تَرْتِيبَ باخ الفا لاي في العملا بل إن أ المذهب 


اياي 


الوَاحِدٍ يحتف تر تِيبُ المتَقَدّمِينَ منهم والمتَأَخْرِين على الموضوعات. 
فإذا اها على ألف باء سَهُل» وانَققَتِ الموْضْوعَاتْ على هذا الترتيب. 
لصيف > يكْتْ على حِفْظٍ العم كِب 

تر 50 الى حزق . كَ ٠‏ ع.ر م 
ومن العلماء من عَكَسَ فقال: يَنْبَخي حفظ العلم في الصَّدُورٍ لا في السّلُورٍ. 
وقال: إن اعتّأدَ الإنسانٍ على الكتابة معناه أ له عا حافظةة وأفملهاء وز عر كذ 

على الحفْظٍ حَفِظء وهذا له وجهة نظر. 
ولذلك نرى أن الآلاتٍ الَْايِبَةَ والحَوَايِبَ التي وُضِعَتْ فِيهَا العُلُومُ 

والفئُونُ قَدْ أَتّمَت على النّاس. 


)١0(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال »2288/١(‏ والعلل ومعرفة الرجال »)5١57/١(‏ والعلم 


ب4/ا١ا‏ ظ شرح حلية طالب العلم 
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ولنضربٌ مَتَلُا بِجَدُولٍ الفَرَائْضٍ في الْحَاسُوبء يَأَت إنسان يَعْرِفَ كيف 
َمل الحاشوبء بُطلمُكَ على أخكام الموَارِيثِ وليس عنذه علم. وَهَذَا ضَرٍََ 
عَظِيةٌ على الذَّاكِرَةِ وعلى الحفظ. 

ولا أَرَى استعمالٌ هذا الشىء إلا عِنْدَ الْحَاجَةِ: كمسألة فريضة وَرَدَثْ على 
إنسانٍ تب لعجل وحسَائها وبل عَري» فهُنا اباس أن يمستشمل. 

أما إذا كُنْتَ تَسْتَطَيعٌ أن تَحْسُّبَ الشيء من حافِظَتِكَ وَذِهْتِكَ فالتَعِدٌ عن 
الكِتَابة» فالكَِابَة يحتَاحُ إليها ضَعِيفٌ الحفْظِء ولا فالاعْتَادُ على الِفْظٍ أَؤْل. 

وهذا جد أن أْثر الصحَابة -رضي الله عنهم - عملُوا الحَدِيتٌ ِفْظَا لا تابه 
وإِنَّ منْهُمْ من من يَكْتبٌ كعَيّدٍ الله بْنِ عَمرو بن العاصء وكان أبُو هَرَيْرَ هَ لا يَكْتَب 
دمع ذلك عنده ون اع ايض وى ول عن رسول اله ل مام يشل خإن 

ل يطل الكتاة عقولا الفط فى الصّذر مطلقاء بل تقول إذا اوت 
فالحفظ أَفْصَل وأَحْسَنُ وإن دَعَتٍ الحَاجَةٌ إلى هذا أو هذا فَليُسْتَعْمَلُ» وفي وقتنا 
المعاصر لو اعْتَمَدْتَ على التَلَقّي حِفْظًا لحَفِظْئُمْ أكثر نما تَعْتَمِدُونَ على الْمسَجلاتِ؛ 
لأنَ الإنسانَ بِالَْسَجّل يَسْهُو وإذا انتهى الدَّرْسٌ قَتحَ الْمَسَجُلَ وسَيِعَ. 

اومن الفروق ين لكناية يأك سار واكتاب في ليت واحا 
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- حفظ الرعايّة: 

اذل الْوْسْعَ في حِفْظٍ الهم (حِفْظ رِعَايَةِ) بالحَمَلٍ والاتبَاع؛ قال الَطِيبُ 
البَعْدَادِئ در جيه ايله-(): ١ضجِب‏ على طالب الحديث أن تلص ينه ف طَلَبك 
ويكونّ قَصْدَهُ وجة الله -سبْحَانَةُ- 

وليحدر أن بَخْعَهُ ًا إلى تيل الأغراض. وطَربًا إلى أخذٍ الأغوّاض. 
فَقَدُ جاء الوعيدٌ لمن ابْتَتَى ذلك بعْلِمِه !" 


[١]نَعَمْ‏ جا جَاءَ الوَعِيدٌُ”" بذلك أَنَّ م مَنْ طَلَبَ عِلَ) مما يبتَعَى به وجة الله لا يريد 
به إلا عرض الحياة الدنيا وزينتها لم يتجد عرف الجن أي: ريحهَا. 

وما ذَكَرَهُ الحَطِيبُ البَعْدَادِئٌّ -رحمه الله- حَقٌّء وهو أن تُخُلِص الإنسان ال 
في طَلَّبٍ العلّم ٠»‏ بأن يَنْوِيَ امْتِمَالَ أَمْرِ الله -تعالى -» وَالوصُولٌ إلى نوَاب طَلْبِ 
للم وحمايَة الَّريعَةٍ والذّبّ عنهاء ورَفعَالجَْلٍ عن تَفْسِد ورَفمَ الجل عن 
مُه كل هَذِهِتَدُلّ على الإبخالاص. 


> ه وو بى” 


اوآلا يَكُون فصذه نيل الأغرّاض». ع عرّض » يعني : 0 شَىءِ من 
أعْرَاضٍ الدَبْيَا كالتاه ه وَالرتَاسَةَ والمرتبة «(أو طريقًا إلى أخذ الأَعْوّاض) كالرَ اتب» 

فإذا قال قائل: كل الذين يَطْلْبُونَ العلمَ في الكُليّاتِ الآن إن يُرِيدُونَ الشَّهَادهَ 
ولذلك ترَى بَعْضَهُمْ يحاول الوصول إلى هذا الشَّهَادَةٍ ولو بالبّاطل. كالشّهَادَاتِ 
() قال المؤلف في الحاشية: : الجامع للخطيب 28١ /١(‏ 07 على لال ؟57١).‏ 


(؟) أخرجه الإمام أحمد بلفظ: «من تَعَلْمَ علا يُبْتَعَي به وَجْهَ الله -عز وجل- - لا يَتَعَلّمُهُ إلا لِيْصِيبٌ به 
عَرَضًا من الدَّنيا لم يد عَرْفَ الجنة يوم القيامة» (؟5/ 7778). 


م شرح حلية طالب العلم 


لمَيّمَة والغشٌء وما أَشْبّهِ ذَلِكَ. 

فيقال: يمكن للإنسانٍ أَنْ يريد الشّهادةٌ في الكل مع إإخلاص النيّه ليَصل 
يا إلى فعا حل لأنَ مَن م يخ الشهَادة َه لا يتَمَكَنُ من أن يكون مُدَرّسَا أو 
مُدِيرًا أو مَا أَشْبَه َه دَلِكَ مما يتوَقٌ على َيل هذه الشَّهَاة د فإذا قال: أنا أَرِيدُ أَنْ أَنَالَ 
الشهادة لأَمَكَنَ من التّدْريس في الكلية مثلّاء ولولا هذه الشهادة ما دَرَّسْنَا 

ومِثْلّهُ لو قال قائل: أَرِيدٌ الشّهَادَةَ لأكونَ دَاعِيَة؛ِ لأنه لا يمكن أَنْ أَكُونَ 
دَاعِيَة إلى الله إلا بشَّهَادَةٍ وبِطَاقَةَ» وإلا عرض نفسه للمُسَائَلَةِ. 

ومِثْلّهُ لو قَالَ قائل: أريدُ أن أكون مُدِيًا لصْلَحَةٍ تدم الناسّ» وهذا لاج َال 
إلا بِشَهَادَةِ فإذا كانت هذه نيّهُ الإنسانٍ فهي نيه حَسَئَةٌ لا مَضْدٌ إن شاء اللّه. 


هذا في العلم الشرْعِيّ أو ما َخْدمَه. 

وأما العلمٌ الدَنْيوِيُ فانُو فيه ما شِيْتَ شِنْتَ ما أَحَلّ الله لو تَعَلَّمَ الإنسان المَنْدَسَةَ 
وقال: أنا أَرِيدَ أن أكون مُهْئدِسَا ليكونٌ مُكَاقَاةُ عَمَل عشرة آلاف ريالء فَهَدًا ليس 
حَرَامَا؛ لأن هَذَا عَمَلَ دُنْيَوِيء كالتّاجر يتاجرٌ لأجل الرَبْح. 

وكذلك لو تعلّم الإنسانٌ عِلْمَّ المِكَانيكًا وعلم الماكيئاتِ وإِضْلاحِياء 
وقَصَدَ بذلك أن يحصلٌ عَلى مَالِ فهذا ليس حرامًا؛ لأنه ليس ما يُبتَمَي به وَجْهُ 
الله» والنبي -عليه الصلاة والسلام- إنا قال: «من تَعَلَّمَ علا يُبْتَمَى به وَجْهَ الله 
-عز وجل-72"؛ وهذا معنى قول الخطيب: «فَقَدُ جاء الوعيدٌ لمن ابْتَغَى ذلك 


(3115). وأبن ماجه: في المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به رقم (505). 
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هس سس اس 2 6 سس 
وليتق المفاخرة والمناهاة به. وأن يَكُونَ قَصِدهُ فق طُلّبِ الحديث نبل 


الرئاسة؛ واتخادّ الأتباع: وَعَقْدَ المجالس؛ فإن الآمَةَ الدَاخِلَةٌ على المُلْاءِ أكنثها 
من هذا الوجه ١!‏ 


وليجعل حِفْظهُ للحَدِيثِ حِفْظَ رعَابةٍ لا حفْظ روَاي؛ فإن رُواة لعلُوم كنر. 


ورُعاتها قليل: ورب حَاضرٍ كالعَائْبٍ» وعالم كالجاهلٍء وحاملٍ للحديثٍ ليس معه 
منه شي | *إذ كان في اراح حُكُوهِ بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه.!"! 


بغلوه». أي: العلمَ الشَّرْعِيَ أو ما يُسَانِدُهُ كعلم الْعَرَبِية 
[١1]هذا‏ صَحِيحٌ وقد جا الوَعِيدٌ فيمن طَلَبَ العلمَ ليُجَارِيَ به العلا أو 
يَارِي به السَمَهَاءَ في قوله ككل: امَنْ طَلّبَ العِلمَلِيُجَارِيَ به العُلَاءه أو لعا ري به 


م 


السّفَهَاءَ أو يَضْرف به وجوه النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْكَلَهُ الله النَّاره"؛ فلا تَقْصِدْ بِعِلْكَ 


م 


١ 


#7 أَذْريَهَ 


المْمَاحَرَةٌ وَالمبَاسَاقٌ وأن يكون مَضْدك أن تَضْرفٌ وجوه انس إِليكٌ وما أ 
ذَلِكَء هذه نِيّاتٌ سيْعَة» وإذًا نَوَيْتَ نِيَهَ صَالَِةَ صِرْتَ إمامّاء وصَرْتٌ رَتِيسَا 9 
النّاسٌ إِلِيكَ وأَححَذُوا بقَولِكٌ. 

[1] نعم؛ هذا أيضًايِجِبُ أن يُْتََى به: حِفْظٌ الحدِيثٍ رعَاية. 

ومعناها: رِعَايَةٌ فِقّهِ الْحَدِيثء والعملٌ بهء وبيانّه للناس؛ لأنّ الحفظ بدُونٍ 
فِقَهِ للمَعنَى تاقص جِدَاء قال النبي عَلَيِد: (رْت مَل أَوْعَى من سَامع)!"؛ واللقصود 
من القرآن والحَدِيثِ هو فِفَه معْتَاهماه حَبَّى يعمل بها الإنسانٌ ويَدْعُو إِلَيَْاه ولكنّ 
الله -سبحانه وتعالى- بِحِكْمَيَه جَعَلَ النّاسٌ أَصْنَافًا. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب العلم» باب فيمن يطلب بعلمه الدنياء رقم (5165). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى» رقم .)١1795(‏ 
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منهم: الرَّاوِيةَ الذي لا يَعْرِفٌ من الَعْتَى شيئًا واضِحَا بَيْنَا لا يحتاج الناس إلى 
المناقشة فيه» لكنه في الحفْظٍ والثَبَاتِ قويٌ جدًا. 

ومن الناس: من أَعْطَاهُ الله قَهَا وفقهًا؛ لكنّهُ ضَعِيِفٌ الحفظ» إلا أَنّهُ يُمَجَدْ 
ينَابيمَ الم من النصُوصي. 

ومن الناس: من يليه اله ارين َه ةلفط وازة الف كن اي 
وقد ضرب التَبِيٌّ لل مَثلا”"' لمن آنَاهُ الله - من العِلّم والْحَكْمَةٍ كمثلٍ العَيْثِ 


ير له مَ'َ أَوَعَا 


أصاب أَرْضًا قَضَارَتْ الأرض تَلَاثَةَ أقِسَا 


1 


تر 


م6عس ارو 


القسم الأول: قِيعَانْ ابْتلَعَتِ الماءَ ولم 5 الْكَلَدَه فهذا مَكَلَ من آنَاهٌ الله 
العِلْمَ والحَكْمَة» ولكِنَهُ ل يَْفَعْ به رَأْسَاء وم يَنْتَفِعْ به ول يَنْفَحْ غيره. 
والقسم الثاني: أرضٌ أَنْسَكتٍ الماءَ ولَكِنْهَا لم تُنْبتِ الكل هؤلاء الرُوَاة 
نسَكُوا المء قَسَقَى الناس واسْتَقُوا ورَرَعُواء لكن هم أنْقْسَهُمْ ليس عِنْدَهُمْ إلا 
الحفظ. 


ا 

القسم الثالث: أَرْضُ رِيَاضٌ قَبِلَتِ الماءَ فَأَنْيَتِ الّنْبَ والكَلة لتم 
النَّاسٌ فَأَكُلُوا وأَكَلِتْ مَوَاشِيِهِمْء وهؤلاء الذية م مَنَّ الله عَلَيْهُمْ بالعلم والفقّه 
فتَمَعُوا الناس وانتفعوا به. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب فضل من علم وعملء» رقم (54))» ومسلم: كتاب 
الفضائلء باب مثل ما بعث به النبي كلق رقم (57/5). 


الفصل الخامس : آداب الطالب في حياته العلمية م١‏ 


آثار رسول الله 27 ما :0 وتوظة طيفب الشكن 2 عَلَ نَفسِه فإن 5 00 
يقول: ل لَمَدَ كان لَك في رسول الله أسوة حَسَنَّةٌ # [الأحزاب:2]71. اه أ 


[1] قوله: ينبي لطَالب الخَدِيثْ)؛ كلمة يَنْبَخِي أَحْيَانًا يُرَادُ مها الوّجُوبُ 
لكنّ الشَائِمَ في اسْيِعم يا أّهَا لذب. والمقصود بطالب الحديث: العالم بالحديث. 
وقول المصنف: «أن يد مير في عامّة أموره عن طرائق العوام باستعهال آثار 
دسول ان له كلد ما أَمْكنَهُ)؛ هَذَا في الأمور التَعبَدِيّة ظَاهِرٌء وأنَّهُ يَبَضي للإنسانٍ 
يتَمَيرّ باسْتِعَالٍ آثار الرَّسُولٍ -عليه الصلاة والسلام- في الآمور التَعسديّق أ 
الأثور الاتقاقة ال كدت ” َانَا مِنْ غَيْر قَضْدٍ: هل يُشْرَعٌ أنْ يها الإنسان 
أو لا؟ 


ا ساي 1 م 1 


والجواب: تقول كان ابنُ عمر -رضي الله عنه وعن أبيه- تب ذلِكَ حَتَى 
ِنَّهُ كحَرّى المكانَ الَّذِي نَرَلَ فيه الرََسُولٌ كك وبَالٌ فيه ينِلُ ويبُولٌ» وإذلم يكن 
محتاجًا للبول» كل هذا مِنْ شِدَة تَرّيهِ لاع الرّسُولٍ -عليه الصلاة والسلام-. 

وهذًا الأمْرٌ حَالْمَهُ أَكْتَدُ الصَّحَابَةِ فيه» وَرَأَوًا أن مَا و قَمَ انَمَاقَا فليس بِمَشْرٌوع 
أن يتََعَهُ الإنسان. 

ولهذا لو قال قائل: أَيُسَنّ لَنَا الآنَّ آلا تَقْدُمَ مكةَ بالج إلا في اليوم الرابع؛ 
لذن الرَّسُولَ يك قَدِمَ في الوم الرابع؟ 

والجواب: ينبني على ما ذَكَرْنَا في الأَمُورٍ الاتّمَاقِيَّه فقد و وَكَعَ قَدُومَةُ مَهُ في اليوم 
الرابع من ذِي الْحَجَة اتّقَاقَاء لذا فالصّحِيح أنه لا يشْرَع. 
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هل يع أن تنيت فس وقع عاد مثل:الامة وال وار 
نقول: نعم يَشْرَعٌ أن تَتبَعَهُ فيه» ولكن مَعْتَى الاتباع اتبَاعة عَهُ في جِدْس ما لَبِسّء 

يعني أن الرسول كك لب ذلك في ذَلِكَ الوّقَتِ؛ٍ لأن النّاس يَلْبَسُوَهُ واعْتَادُوا 
هذا؛ وعليه فنقول: السْنَة لَبْسٌ ما يَْتَادهُ الناسُ ما لم يكن رما فإن كَانَ رما 
وَجَبَ اجتتابة. 

سؤال: هل تتم ته يك فا دَق من على سول التَشَهّي؛ فعَلَ سَبيل المثال: كان 
-عليه الصلاة والسلام- شح اللوَى. ونحبٌ ب العَسَل! 3 وكان -عليه الصلاة 
والسلام - يتن الدَبَّاءَ في الأكل» قال أَنْسٌّ -رضي الله عنه-: كان الي كل يتب تتَسّع 
الدَنَاءَ مِنْ حَوْلٍ الصَّحْفَةا!" -والدَاءٌ هى : القَرْغْ- قا زْلْتٌ ها يد رأيث 
التبيّ َك يتَبَحْهًا. 

فهل تقول من المَمْدو ع أن نتتبمَ الدبّاء لأن النبِيَ يك كان يَتتَبعْهَا أو لا تَتتَبّعها؟ 

والجواب: نامديك الم فيه أَخْرَى من الاتباع في ص وهو 
وقَمَ لقان لأنّ هذا لم يمع إذ أَنَاَعْلمُ أن الر سول هلله تَتبّعْهًا فَصدّ 
اتَمَاقَاه ولا شك أن الإنسانٌ ايه اله م عل عور الضف وهو يشم أن 
يَفْعَلُ كا فَعلّ الرَّسُولُ يكل فهدَا يَزِيدٌ من عَحبِّهِ للرسول -عليه الصلاة والسلام- 
واتباع آثاره. [ 
() أخرجه البخاري: : كتاب الأطعمة» باب الحلواء والعسل» رقم (5771 0). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة. » باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله» رقم 
(570 6). 
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حِيئكذ تقول : إذا تَبّمْتَ ذَلِكَ فإِنّكَ على حَبْرء وقد يَكُونَ في الدب مقع 


27- 


طَية: َيل وي تكو أنقا لطم يها مصالخ. ٠‏ ولو أنَنَا رَجَعْنَا إلى أهل 
الطَّبٌّ لَوَجَدْنَا أن في ذلك مَصْلَحَةَ طَبّيَّة. 
فقول المؤلف: «أن يَتَمَيَرَ في عامّة الوده من طرائق العام باستعمال آثار 
رسول الله يك ما أَمْكَنَهُ)؛ فيه ه مِنَّ التَفصِيل مَا ذْكَرْنَا سَا 
وقول المؤلف: «بِاسْتِعْمَالٍ آثّار»؛ لو قَال: اتَبَاعٌ آثَارٍ ك) عبر بذَلِكَ شيخ 
الإسلام ابْنْ تَيْميَةَ في (العَقِيدَةٍ الوَاسِطِية) قال: مِنْ :شرل أَهْل السّنَةِ والجَاعَةٍ 
اََاعٌ آنَار النِيّ يل ظَاهِرًا وباطنًا"» وهذا هو اللَّقْذ الُطَابقُ للقزآن لِمَوله 
-تَحَالى -: تأتَيعُوفنٍ يُحِبَْم أله 4 [آل عمران:١].‏ 
ىا انال الآتار قد وهام أ ارَادَ اسْتَِالُ ثِيَابهِ وعَِامَتِهِ وما أشبَة 
ذَلِكَ لذا قَلْا: «اتبَاع الآثَار) أَحَسَنْ و وضح. 
وقول المؤلف: «تَوْظِيفي السّئن على نفسه)؛ مَرَادُه بذَلِكَ أَنْ يُطَبْقَ السّئّنَ على 
نَفْسِسه) ذاتوْظِيف' هنا بمعنى: تَطَْبِيقٍ السّئَن على نَفْسِهِ؛ٍ لأن الله يقول: ظلْمَدَكَانَ 
لدي أسوة سحَسَئَة لمكن ينجو أله ووم لآضْرَ 4 [الممتحنة:1]. فإن قوله: لكان مجو لله 
2 . > هو لس ا : 3 02 1 وو 
يوم لآضْرَ * يَدَلْ قوله: #لمَذَكَانَ لك #4 فهي بدل من الكاف الدالة على العموم؛ 
لكنّهًا بَدَلّ لإعادَةٍ العامل. 
)١(‏ العقيدة الواسطية مع شرحه للشارح (ص:575): وقد فصل رحمه الله في مسألة: «اتباع آثار 
الرسول يَكدَاء وقسمها إلى اربعة أقسام ووضح ذلك بالأدلة والآمثلة لكل قسم فرحمه الله وعفا 


14 شرح حلية طالب العلم 


64 تعاهد المحفوظات : 

تَعامَدْ عِلْمكَ من وقتٍ إلى آخر؛ فإن عَدّمَ النَحَامْدِ عُنُوانُ للَّكَابٍ لِلْعِلُم 
مَهَْا كان ١1‏ ْ 

ااعن ابن عمرّ -رضي الله عنهما- 3 رَسُول اله كِب قال: «إمّ مَل 
صَاحِب القرآن كَمَكَلِ صَاحِبٍ الإبلٍ المُعَقَلَت إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا؛ أَمْسَكَهَاء وإِنْ 
َطْلَمَهَا؛ دَعَيَثْ)7): رواه الشيخان: ومالك :5 9 طأ. 


قال الحافظ ابن عَيْدِ الم -رحمه الله-7): «وفي هذا الَدِيثِ دَلِيلٌ على أن 





وَالبَدَّلُ بإِعَادَة العَامِلٍ شَائْع م مثل: #لِيَّدذنَ أَستضْعِفوأ * [الأعراف:70]» في 
اه 


ص قِصَّةٍ صَالِح وَبَعْدَهًا: ظلِمَنَ ءَامَنَ مِْهُمَ *» فَهَذْهِ بَدَل لإعادّة حَرْفٍ الجر أي: 
عا الكايل: 


[1]قول المصنف: «فإن عَدّمَ التَعَامدٍ د عُنُوانَ الذَّهَاب)؛ بعني: دَلِيل الدَمَابٍ 
ولو عَيرَ بِقَوْلِه: «فإن عَدَمَ اتام سَبَبُ سَبَبٌ الاب لِلُِْ) لكان أَوْلَ؛ لقولٍ النبيّ 


مه 


عَكاة: اتََامَدُوا هَذَا القَرْآنَ َوَالّذِي نَفْسُ ُحَمَدِ بيده و أَسَدّ تَعَلَنَا مِنَ الإبل في 


مسرم 


عْقَلِهًا) د كيدل ذلك عل أنعَدََ تام َب لما وليس عون الا 
للِلم؛ لأنَّ عُنُوانَ الثيء يكو بَعْدَ الشيء» وسَبَبَ الشيء يكونٌ قَبل الشيء 


وعَدَمُ التَحَاهُدِ سابقٌ على عَدَّم بِقَاء الهلم. 


,)5071( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده. رقم‎ )١( 
.)790( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضائل القرآن وما يتعلق به رقم‎ 

(0) قال المؤلف في الحاشية: التمهيد /١5(‏ 175-17). 

() أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده. رقم (0071). 
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مَنْ لم يَتَعَاهَذ عِلْمَ؛ دَهَبَ عَنْهُ أي مَنْ كان؛ لأن عِلّمَهُمْ كان ذلك الوقت 
القرآن لا غَيْرَ وإذا كان القرآن الْمُيَسّرْ للذّكر يَذْهَبٌ إن ل يُتَعَامَدُ؛ِ فا ظَنْكَ 
بعَبْرِهِ من العلوم المعْهُودَةِ؟ ! 

وخيرُ العلوم مَا صبطٌ أصلّهء واستُذْكِرَ هه وقاد إلى الله -تعالى -: ودّلّ 
على ما يَرْضَاه). اه. 

وقال بعضهم”: «كُلَ عِزميُوَكَد بعلم؛ فإلى دل مَصِيدةُ». اه 1'! 


[1] هذا الْحَدِيث فيه دَلِيلٌ على أن م مَنْ م يَتَعَاِدَ لمَُ َهَبَ عَنْهُ فَمَنْ | 
يَتَحَاهَدٌُ حفظة نَسِيَهُ نيه كمن لم يَتَعَامَدٍ السَّجَرَةٌ بالماءِ توت أو تَذبل. 

وكَذَّلِكَ من ل يَتَعَامَدُ أَْضَاتهَا بالشّثْل تتَكَائدُ الأَغْصَانَ ويخْصٌدُ بَْضُهَا 
بَعْضَّاء ولا تَسْتَقِيمُ» فكَذَّلِكٌ العلومُ. 1 | 

وقول المؤلف: اوحار الُلوم ما بط أصلَه واستُذْكرَ كرْعْه يعني : كأنه 

يِحْتُ على القَوَاعِدٍ والأَصُولء وأنا أت دَانًا عَلَيْهَاء ؛ فعَلَيْكُمْ بالقَوَاعِدٍ الأَصُولٍ؛ 
أن الاي لازي يه لمعه اط اجرَادِ من أرض صَحْرَاء نض عا عَلَيْهه لك 
لني عِنْدَهعِله في الأول هذا هو العَالك ومن كَائهُ لصون قَائَهُ الوصول: 

قوله: كل عِرَ | وَكَذْ بعلم؛ فإلى ذل مصِرة)؛ هذه اقول على الأَغْلَّبِ. 
وإلا قَدْ يَكونُ الإنسانُ عَزِيرًا له واف وفع الثاس به فى عَزِيرًا إلى أن 

يَمُوتَ» لكنّ العَالِبَ أنَ العِرّ الذي ل يُوَكَد بالعِلم يَرُول. 


.)97* /١( قال المؤلف في الحاشية: شرح الإحياء‎ )١( 


ما شرح حلية طالب العلم 


- التفقه بتخريج الفروع على الأصول : 
مِنْ وَرَاءِ الْفِقِه: النََقَه ومُعْتَِلَهُ هو الذي يُعَلقٌ الأحكام ِمَدَاركِهَا الدّئ عّة. 


#ر 


وفي حديث ابن مَسعودٍ -رضي الله عنه-: أنّ رَسُولٌ الله كله قال: 
١انَضُرَ‏ الله امو 7 سَِعَ مَقَالتِي مَحَفظهَاء ووعاهاء َأَدّامَا كا سَمعهاء » فرت حَامِلٍ 
َه ليس بِمَقِيد ورب حَامِل فِفَهِ إلى من هُوَ أَفقهُ م1.90" 

[1] التَمَعة مَعْنَاهُ: طَلَّبُْ لفقو والفقة لَيْسَ العِلّمَ» بل هُوٌ إِذْرَاكُ أ 
الشَّرِيعَةِ وكَمْ مِنْ إِنْسَانٍ عِنْدَهُ عِلَْمٌ كدير لَكِنْهُ ليس بفقِيه. 

ولهذا حَدّد ابررٌ مَسعودٍ -رضى الله عنه- من ذَلِكَ بِقَوْلهِ: «إذَا كَثْرَتْ 
رَاؤْكُم وَكَلتْ فُقَهَاؤكُةْ)!". ْ 1 
فَالْمَقِيهُ هو: لعَالِبَأسرَارٍ الشريعةٍ عَةِ وغَايَاتَا وحِكَوِهًا؛ حتّى يستطيع أن يو 
الَرُوعَ الصَّارِدَةٌ إلى الأصُول اعابت ويَتَمَكَ من تَطَبيقٍ الأشياء على أُصوهاء 
فيحصل لأ يالك خيد كن 

وقوله عََِةِ: «: نضِرَّ الله ا: مُرَأُ؛ نَضَرَهُ معناه: زَاُ سا والنضارة 
الحُسْن ومنه قوله -تعالى -: # وج يمضه [القيامة:؟7]» أي : حَسَنَة. ومنه قوله 
-تعالى -: #فوقلهم أمّهُ سر ذلِكَ لور ولَّْهُم تر َصْرَهٌ وَسْمُورًا © [الإنسان:١1]‏ تَضِرَةَ: حسنًا ف 
وُجُوهِهِمْ وسُرُورًا في فَلويِم) فيَجتَمِع هم خُسَنٌ الظَاهِرٍ والبَاطنء لأنَّ الإنسانَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (9/ 2556 رقم و2 وأبو داود: كتاب العلم» باب فضل نشر العلمء رقم 
(25» والترمذي: كتاب العلم» باب في الحث على تبليغ السماع» رقم (75105)) وابن ماجه: 
)١(‏ أخرجه الدارمي: المقدمة, باب تغير الزمان وما يحدث فيه؛ رقم (189). 
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قال ابن حبر" -رحمه الله- في فِقَْهِ هذا الحَدِيثِ: «وفِيه بان أنَّ الْفِقَهَ هو 
اباط والاسْذرَاكُ ني معان الكََامٍ من طَرِيقٍ اله وني ننه ضِمْيْهُ بيان وججوب 
التق والبحتٌ على مَعَان الَدِيثِء واستِخْراجُ المكنون من سَيّو). اه. 


ا فخ 


وللشيخين؛ شيخ الإسلام ابن َيه ليذه ابن قي الجوزية ح رحمههما الله 
تعالى -. في ذلك القِدحٌ لمعل ومَنْ نَظر في كتب هذين الإمامين؛ سَلَّكَ به النظرٌ 
فبها إلى لَه طَرِيقًا مُستقيم .1" 


و 25و مارو لاه روع >> سك و. دهنى> /ش* + 

يا يَحْتَمُ َب ووّجهَةُ أعطاه الله َضَارَة لكن سُرْعَانَ ما رول ومن الناس من 
يكون قَلْبْهُ م مَسْوُورًا ول يُْطِهِالله نَضَارَةٌ في الوَجْوه ومن الناسٍ مَن يِخْصل له 
الأمرَانٍ: السّرُورٌ في الب وَالتَضَارَةٌ في الوجف وبذلِك تَتِمُ التعمّة. 

[1] لا شك أنَّ ما ذَكَرَءُ المصنف هُوَ هُرَ الصّوَابُ؛ وأنَّ الفْقّه هو: اسْيَببَاطً 
الأخكام لعب من الأَِلَةِ؛ لكن لا ينبغي أن تَفْئصرَ على الحَدِيث» بل نَقُولٌ: من 
الأَدِلّةِ في القَرْآنِ والسّنّة. 


8 
لت 


سر بسو 
0 ل 


ودَلالاثتا آنٍ أَقُؤى واَنْبَتْ من دَلَالَاتِ السّنْ؛ لأنّهُ لا يََْريه عَيْبٌ النقلٍ 
بالمعتى. 

وأما السَنَهُ ئها تتفل بِالعْنَى؟ فاختلاف الألفاظ بين الثْقَاتِ يدل على أنهم 
كانوا يَنْقَلُوا بالمعنى» ويضاف على ما نقله المصنف: «والبَحْت عَنْ مَعَانِ القَرْآنٍ 
والْحَدِيثِ". 


ومن أَحْسَنٍ مَنْ رَأَيْتُ في امْمتِخْرَاجٍ الأخكام. من الآيات شيخنا حر حمه أللّه- 


)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: في فهرسته (ص:5). 
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ومن م ِبْح كلام ابن َيْمِيَةَ - رحمه الله - - قوله في مجلس للتَّقَق": «أما بعد؛ 
قذ كي جل اذم ولي قا لأحكاء او ضير 
وتقريرا وتَأْصِيلا. وتفصيلا. ٠‏ فوقع الكلام في. .. فأقول: لا حول ولا قو 


إلا بالله. هذا مَبيرٌّ على أصل وفصلين.. 


عبد الرحمن بن سَعْدِيء فَإِنَّهِ يَسْتَخْرِح أَحَيّانًا من الآيات من الفِقَهِ ما لا تَرَاه 
كِتَاب آخر. 

وطريق اسْيَْبَاطِ الأخكام منّ القزآن والسّنّةَ هو طَرِيقٌ الصَّحَابَةِ؛ِ فكانوا 
لا يَتَجَاوَرُونَ عَدْرَةٌ آياتٍ حَتَّى يَتَعَلَّمُوهَا وما فِيهًا منَ العلَم والعَمّل'". 

َم أَشَارَ المصنف إلى شَيْحَ الإسلام وتلميذه و ابنٍ القِيّم -رحمهم| الله- وبَيّانِ 
ما يان إليه من الأشحكام الكثيرة من الأو المَلِيلََه وقد أَعْطّاهم الله - 
وجل - ها عَجِيبًا في القَرْآنٍ والسّنَ 

ونضرب علا هيقاط الأشكاء العُلَاء أَحَزُوا الحُكم بأنَ أَكَلَ مُدَة 
الحَمل سِنّهُ أَشْهُرِ مِنْ قَوْلٍ الله -تبارك وتعالى-: «وَجملهُ وَفِصلْه, تَلَتُونَ سَبرَا* 
[الأحقاف:5١]»‏ ومن قوله -تعالى -: وفصدله, ٍ: في عامين # [لقهان: 5 »]١‏ إن كَلائينَ 


شَهْرَا عَامَان وس شه فإذا كَانَ مله وفِصَالهُ ثلاثون شّهرّاء وفي الآية الأُخَرَى 


ِصَالَهُ في عَامَن لَمَ أن يكونٌ أكَلَ الَمْلٍ سه ًَ سنَهَ أَشْهُرِ 


.)075 /7؟١( قال المؤلف في الحاشية: مجموع الفتاوى)»‎ )١( 
.)5٠١ /5( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
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واعْلَمُ -أرشدك الله- أَنَّ بيْنَ يَدَيْ التَمَقِ: (التفكر)”؛ فإنَّ الله -سبحانه 
وتعالى- دَعَا عِبَادَهُ في غَيْرِ مَا آيَةِ من كِتَابهِ إلى التَحَرّكِ بإِجَالَةٍ النَظَر الْحَميقٍ في 
(التفكر) في مَلَكُوتٍ السّمَواتِ والأرضء وإلى أن يُمْعِنَ المرءٌ النَظرَ في تَفْسِ 
وما حَوْلَة؛ فَنْحَا للقوى الْعَقِْيّة على مِضْرَاعَيْهَاك وحَتَى يَصِلَّ إلى تَقْويَةِ الإيهان, 
وتَعْوِيق الأخكامء والانتصار الْعِلْمّي: « كنيلك بين أنه كم َايَنتهِء 
مَلَّكُمْ تمَهَلُونَ 4 [البقرة:؟04]. كل هَلْ يسْيَوى الاح وَالِصِاد أل تَتَتَكُونَ 4 
[الأنعام: 6]. 


3 َ مر 


ل وله 0٠‏ اننا سام 7 7 ا 2 0 5 تقو 
وعَلَيّهِ؛ فإِنّ «التفقة» أَبِعَدَ مَدَّى من (التقكر)؛ إذ هو حَصِيلتةُ وإنتاجة. 
م سر الوص ضيرحت صاصسي سل م سل سحت سل او عل عر 
وإلا #مال هَوْلءَ الْقَو لا يُكادون بَفْفَهونَ حَريثًا » [النساء:0/8]. 


و 
: 8 مه وو فا 00 اس تر فى م هر ٠‏ 2 
لكن هذا التفقه محجوز بالبرهان. محجورٌ عن التشهي والهوى: #ولين 
َه 1 يك وت سرصم ع د عل 1-7 يس ان ل مم ولا ل كس 
تبعت أهواءهم بَعْدَ الَذِى جَاءَكَ مِنَ الْعِل ما لك مِنّ لَه مِن وَل ولا ضير # 


!١1 17 ٠ةرقبلا[‎ 


1 


[١]مَرَايَتَ‏ الطلب: 


أولا: العِلّم. ثانما: الْمَهِم. 
نالمًا: التفَكه . رابعًا: التَّقَةُ. 
فمن لا علم عِنْدَهُ كيف يَتَفَكرُ؟ وكَيِف يَعْلَمُ؟ وكيف يَفْقَةُ؟ 
ومن نهم ولكن ليس عِذْدَ َي كيف يَك؟ فلا يستطيع؛ ولو 
)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: مفتاح دار السعادة (ص:97١-9754)؛‏ ومدارج السالكين ,)١47/1١(‏ 
والتفسير الإسلامي للتاريخ لعماد الدين خليل (ص:١1165-71).‏ 


رق 
عي «اديرم « جلي 
هكس حي «روئعسسى 
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حَاوَلَ أَنْ يتَفَكَرَ وهُوَ لا يَفْهَمُ لا يمْكِنُ أن يَتفَكْر؟ ثم بعد أن تَفْهُمَ تتَفَكرَ ما 
و 


هذه الآية؟ ما دول هذا ليت تتَفَكَرَ في أنواع الدّ لَالَةِ. 


3 


وأنواع الدلالة ثلاثة 
١‏ - لاله مُطَابَقَة. 


دَلَالَةٌ اللّفْظِ على جِيع مَعْنَاهُ َكَالَةُ مُطَابقَة. 

وَدَلَالَتهُ على بَعْضٍ مَعْنَاهُ هو دَلَالَةَ تَصَمُنٍ. 

ودَلالته على لازِم خارج هو دَلَالَة رام وهذا انوع الثَّالِثُ من الدلالة هو 
الذي تَْتَلفَ فيه النّاسٌّ اانا عَظِياء فقد َم بعض النَّاسِ من الدَلِيلٍ ما 
لا يَلْرَمُ وقد يَمُوتُهُ ما يلم وبين ذلك تعَاوتٌ عَظِيوٌ فلا بُذَّ أن يُعْمِلَ هذه 
الدلالات» فحيئئذ يَصِلْ إلى دَرَجَةٍ التَََهِ واسْتئْبَاطٍ الأحكام مِنْ أَدِلَيًَا. 


14 


١١ 


ويذْكَرٌ أن الشَافعِيّ -رحمه الله- تَزَلَ ضَيْا على الإمام أحمد بن حنبل -وأحمد 
تُلْمِيذٌ السَافِعِيٌ وكان يني على الإمام الشافعي عند أهل الإمام أحمد ح رحمه الله 
قد له العا كله كله وَرَدّ الصَّحْمَة حَالِيَة مَعَجّبَ أهل أحمد كَيِفَ يأكل 
الطّعامَ 6 والسّنّة أن يأكلٌ الإنسان ليلا للحديث: «حَسّب ابن آدم دم قات 
يقمن لك إن كا لا مكالة: قت طاو ولت كابوت لتقي ه31 


فلي لسر 


.)7181( أخرجه الترمذي: كتاب الزهدء باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم‎ )١( 
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اصرف الإمام م إلى أله وم ايه فلم كان في آخر الل يم لخد 
ثم أَذنَ الفجْرٌ فَحْرٌ رَجَ إلى الصّلاةٍ وم يَطْلْبْ ماءً للوْصْوءء فنا أصبح قال أهل 
الإماء أحمد ل : كيف تقول في الشَافِعِيٌ ما قُولُ» والرّجْل أكلّ الطَّعَام وملا مَل بَطْنَهُ 
ونام وَقَامَ وم يَتَوَضَّأ؟ قال: نيكم بالخر. مَسَأَلَهُ فقال: أما الطعامٌ فلا جد أَحَلّ 
من طعام الإمام أحمد بن حنبل» فَأَرَدْتٌ أن أمْلاً بَطْنِي مِنْه والإنسان أحيانً 
لا بس أَنْ يَمْلهً بَطْنَتُ فأبو هريرة -رضي الله عنه- يقول له الرّسُول -عليه 
الصلاة والسلام-: (اشْرَبْ مِنَ اللْبّنِ)» ويقول: لا أَجِدلَهُ مَسَلكا”". 


وأما كُوْني جد لان كرفي الول أفضل من التَّهَجَّدء وأنا جَعَلْتَ 
أتَمَكُرٌ في العِلّم واسْتَنْبَطتٌ من قَوْلِ الرَسُولٍ ككِِ: «يا أََا عُمَررْ ما فَعَلَ المي" 
ويقال: إِنَّهُ اشتبط له كت من ألفي ا وأما كني ل ْوَأ حي حَوجتُ إلى 


ل لسارو 


صلاة المَْجْرِ فلا حت أن أَطْلّبَ ماء واكلفكم وأنا عل وضوئي من صلاة 
العشّاءء فَذّكر ذَّلِكَ لأهله فتعجَيوا. 


عير 


والمقصود من ذَلِكٌ التَمَكْرِ التَدَبرَِ لأنّ الواحدّ هنا إذَا أتى بَحَدِيتِ يَسْتَِط 
لما شاء له من الا وأ إنساا عه َو في الااط ينيط من 
سابل كنرة وتطل اله يل تيه مَنْ يَشَاءٌ فَصَارَتٍ المرَاتَبٌ: العلم» نم القَهَم ثم 
ات 2 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقائق» باب كيف كان عيش النبي يَكةِ وأصحابه. وتخليهم عن الدنياء 
رقم (/5041). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الانبساط إلى الناس» رقم (79١5)؛‏ ومسلم: كتاب 
الآداب؛ باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته. رقم .)5١0٠(‏ 
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ابعر 


فيَا آَيَّا الطَالِبٌ! تَحَلٌ بالنّظر والتمكر, والْفِقَهِ والتَمَقه؛ لَعَلَكَ أَنْ تَتَجَاورَ 
مِنْ مَوْحَلَةٍ لفق إلى (كَقِيهِ النَُس) كما يقول الفقهاء. وهو الذي يُعلّقُ الأحكام 
1 2 1 ه 11 م7 سي 
َمَدَارِكِهَا الشَّرْعِيّ أو (فقيه البَدن) كما في اضطِلاح الْمحرَنينَ(11.2! 


م 


[1] إِضَافَةَ إلى مَا ذَكَرَهُ امصنف فَهْنَاكَ فَِهُ نَالِتْ ظَهَرَ أخيرًا وهو: (فِقَهُ 
الواقع) الذي عَلَقٌ عَلَِْ بعضٌ النّاسِء وقالوا: من ل يكن قا باقع فلس 
عا ونوا أن الي َك قال. ١مَنْ‏ يرد الله بو حيرا ين مَعهَهُ ني الدّينَ»!" نَم غَمَلُوا 
عن حَقِيقَة وَأ فَعَةَ وهي: : الامْتِعَالُ بفقِه الوَاقِع يَشْغَلَ صَاحِبَهُ عن ذَِهِ الدّينِء بل 
يشغله عن التي الصّجبح وهو يِبَاةٌ الله ود وائص راف القْبٍ إلى اله. 
وَالتَّمَكدُ في آياته الكَوْنيةَ والدَّد عِية. 

اقيق نال الشََّابٍ بق الواقع صَدُ لمم حَنِ الفِفْهِ في دين الله؛ لأن 
لقب وَاءٌ ذا امآ بتَيءِ امتنَمَ عن الآحَرِ فلا يكن أن ن يَمْتَلِىَ بِبَذَا وهذاء 
فَاشْتِعَالٌ الإنسان بالفِقه في الدّين وتَحْقِيقٍ العِبّادَةِ والتَوْحِيدٍ والإخلاص خا حي له 
من البَحْثِ عن الوَاقِع وماذا عن فلَانٍ؟ ومَاذًا عن فُلانٍ؟ ونا يقد فق الوَاقِع 
من رِوَايَاتِ ضَعِيفَةٍ أو مَوْضْوعَةٍ في وَسَائلٍ الإعلام المسَمُوعةَ وَالمقرُوءَة واْرئيّق 
أو يَبْيُونَ فقه واقع على تَفْدِيرَاتِ وَخْمِيئَاتٍ بُقَدد ما الانسان. 

وصاحب فقه الواقع ُعلل تلات قد تَكُونُ بعيدةٌ من الوَاقع» أو يَنْظٌ إلى 
أشياء حَطّطٌ ها الأعداء من قَبْلُ على واقع مُعَيِ َي هذا الوق مٌ ورَالَ اللي 
فَأصَبْحَتْ هذه الخُطط لا ني 
() قال المؤلف في الحاشية: وانظر عن قوطم: «فقيه البدن» معالم الإييان (5757/5, ,)51٠‏ 


والثقات لابن حبان (157/9؟). 
(0) تقدم تخريجه (ص:4١١).‏ 


الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية ١66‏ 


فأجل النْظرٌ عِنْلَ الواردَاتٍ بِتَحرِبِجٍ الفرُوع على الأَضُولِ: وتام العناية 
ِالقَوَاعِدٍ والضّوَابطٍ. 

أي لطر في قرع تا َْنَ تع وإفْراغِ ني قَالَبٍ الشَرِيعةٍ العام من 
قَوَاعِدِمَا وأصُويا الْمَطْردَ 3 كقوايد تصَالح. ودع الصَّرَر والَشَعَهَ وجَلْبٍ 
تبسر » وَسَدٌ باب الجيّل» ؛ وسَك الذّرَائع " 


والمهم أن الفقه: فِقَهُ التق والبَدَنِ هذا هو الَطْلُوبُ أن محَقَقَهُ الإنسان. 
ففِقُهُ النَّفْس هو: صَلَاحٌ القَلْبٍ بِالعَقِيدَةِ السَّلِيمَق وححبّةِ الحبْر للمُسْلِوِنَ 
وهذا ينبي عليه فِقَهُ البَدَنِ الذي هو مَعْرِقَه ارام أو الخلال» وما أشبه ذلك. 





أما فِقَُ الواقع: فالإنسان إذا احمَاجَ إلبه فلا بدَ أن يَْرِفة وأما أن تُصْرَ ف 
لمم 5 إلى فِقَهِ 4 الواقع. بأمور في الَقِيقَةِ غَْرِ واقِعَةٍ كأن تَكُونَ كَذِبًا ودجَلَا 
وتَقَدِيرَاتٌ وغَحْمِيئَاتَ ليست مبنية على أصل . 

]١[‏ قول المصنف: أجل التَرَحِنْدَ الوَاردات يمرب بج الفُرُوعٍ على الأصُولٍ»؛ 
فلابدٌ لطَاِبٍ العِلّم من أَصُولٍ يَرْجِعٌ ْمَك والأصول ثلاثة: 

-١‏ الأَِلَةُ من الكِتّاب. 

- الأول من السنّة. 


كت 


"- الضَّوَايطٌ وَالقَوَاعِدُ الْأَودَةٌ من الكِتّاب والسّنَة. 
لا بْدَّ أن يَكُونَ لَدَىَ الإنسان عِلْمٌّ بِالصّوَابطٍ والقَوَاعِدٍ حَتى يُنَزلَ عليه 
الجرئيّاتِ. 
ويْنَ القَاعِدَةٍ والضَابطِ فَرُوقٌ هي : 
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الصَابط: يكون لَسَائِلَ نحصو صو رة معيئة 


ب لاير 2 
ا 


: علي عد أنبد كير 

فالصّابطٌ: وأ ه: تب منَ القَاعِدَو فالصَّابطٌ: يَضْبِطٌ الأَشْياءَ ويِحْمَعْهًا في 
قَالَب وَاحِد. 

وَالقَاعِدَةٌ: أَصْلّ تُقرٌ تَقرّعٌ عَنْهُ الجرْئيّات. 

بير 2 

وقول المصنف: فأجل لتر نوات ريج لوو عل الأضو. 
ومّام العتاية 5 بالقوّاعد والضَّوَابطٍِ)؛ من أهم ما يَكُونْ طالب ب العام أن يجْعَلَ نَظرٌ 
وفكره يول يريج الو عل الصو حَى تع لنب الناس قد 
َه القايدة ويخْتَظَا كا بخَْظ الماك لكن لا يَعْرفُ كيف برج عليه وهذا 
نفْصٌ في التَفكِرء فَلابْدَ أن هد ويل تَظرَهُ بتخْرِيج الفُرُوع على الأصُولٍ. 

وقول المؤلف: «رأبيغ لتر في تع ما ين نوفا في كالب الشرمة 
العام من فَوَاعِدِمَا وأَضْوفًا الْمَطردة 5 هذا أيضًا مهم وهو عِنْدَ أَهْلٍ التديث 
كَذَلِكَء فمثلا: يَأني نَصّ ظَاهِرُهُ م ا َم بكذاء لكن إذًا تََكَلْتَ هذا النّصّ وَجَدْتَهُ 
خَالِمًا للقَواعِدٍ العَامِّ في الشَّرِيعَةَ فلا بد أن نَرْجِعَّ للقََاعِدٍ التي هي كالْأَصولٍ» 
بل كالجبالِ رواس للأرضء وَححْكَمْ عَلى هذا بط تَقَمَضِيهِ الخال. 

وقد قال علماء الحديث: إذا خالف التٌقَهُ الََبُولُ الت مَنْ هُو أَرْجَحُ منه 
حِفْظًا وضَبْطًَا وعَدَدَاء فإن حَدِيئَهُ هذا -وإن كَانَ مِنْ حَيْتْ النّظر إلى عت د الطريق 
ب وعلاو 7-7 و سكه 207 5 َو سر 2 2 1 
تخكمٌ بصِحته- يِحَكَمُ عَلَيْهبعَدَم الصّحَةٍ؛ لأنَّهُ شَاذ. 
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عَدَمُ ار إلى لقَوَاعدٍوالأَصُولٍ البق 

وهذا أَمْرٌ مهم وَذُلِكٌ أن التَّرِيعَة كُلَّ الشَّرِيعَةٍ ِعَةَ إن حا - تَ لِجَلْبِ 
المصَالِح وتَحَصِيلٍ المصَالِح الديزيّة ة والدنَوية وَبِدَرْءِ الممَاسل أو تَمَليلاء سواء 
كَانَتْ القَاسِدٌ دِييةٌ أو دُنْيَويةَ ولهذا تَجِدُ أن الله -عز وجل - يقد َقَدَمُ المصلّحَة العَامّة 
على المصْلَحَةٍ الخاصّةٍ شَرْعا وَقَدَرَاء وَمِثَاله: ِل لطا عل الأض» وهَذَا 
رَجُلّ قد ينثي وتشزته كنال بعسوم الوٍ 
قر إِذَا صاب الماع مط كان أو 59 بَعْدَ أن يودع ثم لك الع 
بالعموم. 

فهذه مسائل ينبغي لطالب العلم أن ينتية لها. 

هذا "صوق المطركة. تقو عر الصالج"" وبعض الأصُولينَ أَنّى بدَلِيلٍ 


-١‏ لكات -١‏ السّمنّة. 
- الإجماع. ؛ - القيّاس الصَحيح. 


ه- المَصَالِحٌ المرْسَلَةُ. 
ط الحيسٌ ع علط لد هله اصَايِحَ اي يسنو ها مصَالح سل | إن 
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ا عِِ 


أو إجماع أو قِيّاسِ صحيحء وإن لم تكن فيهًا مَصَالِحٌ شَرِعِيه َه هي بَاطِلَةٌ فَاسِدَةٌ 


وح لا نوصل ألا وديا دين اله التي يه دُونِ ديل من الكتَابٍ 
والسّن فإن تَأصِيلٌ أَصْل معناه أنَكَ تبي وِينَكَ على هذا. ْ 

وعلى هذا فلا يصح ذكر المصالح المرسلة في الأدلة؛ نا تقول : إن شَهدَ 
الشّرْعٌ يبه الَصْلَحَةِ فهي نَابنَة بالكتاب والسّنْةَ بعْمُومَاتهَا وقَوَاعِدِهَاء وإن شَهدَ 

ومن أهل البدّع من رَكُبَ بِدْعَتَهُ على هَذَا الدَلِيلَ» وقال: هذا من الَصَالِح 


03 لو 6ص 


مال مَنْ ركب بِدْعَتَهُ على الَصَالِح: بِدَعُ الصوفِية فمن مخ قَلبَهُ يدْعةٍ 
صُوفِيَّة أو ما أَشْبَّهَ ذلك» وقال: < تبر تَطْمَئِرٌ الآن إذا أَتَيْنا ممه الأَذْكَان وعلى 
هذه الصّعَةِ إذا قال الإنسان: «لا إله إلا الله» وصَرَبَ الأرض حَنَّى غَبَرَت فيقول: 
كن ا يخأي من الأرض» ولو كر اله كر عَادِيا لم يحْصل ذَّلكَ. 
فهذه مَصْلَحَُ عَظِيمَة تك القلوب» فإذا فلن باعتا لصاح الْرْسَلَةِ تك 
واحدٍ يَذّعِي أن هذا مَصْلحَة وأضْل الترعٍ الذي مر رَ الله -سبحانه- فيه بالدّدٌ إلى 
الكتتاب وال لسن أَضْلّْهُ أنَّ كُلّ وَاحِدٍ يَرَى أن ما هُوَ عَلَيْهِ مَصْلَحَةٌ ويا ياي 
ليَكُونَ قَوْلّهُ هُو الممَيُولٌ. 
فقول المصنف: ١كقواعِدٍ‏ الَصَالِح»؛ مُرَ مُرَادْهُ بَلِتَ المصَالِحُ الشّرْعِيةُء فإن كان 


هذا مَرَادَه فهو حق. 


الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية 1409 


وإن كَانَ يُشِيدُ إلى َصَالٍ المرسَلَة -وهُوَ بي لقوله بعد ذلك: ادف 
الصَّرَر والَشَقَا؛ فإن كَانَ يش إلى الَصَالِح المْرْسَلَة فَقَدْ تَيَئنَ فَسَادُ جَعْلِهًا دَلِياً 
م 500 


سير 


ير 
ع 


وقوله: : اوَدَفع الضَرّر)؛ ودفع م الضُرّر ده في القزآن والسّنة كَثرَق قال الله 


عير 


اليه 


-تعالى -: وكا فوشكم [الساءبه :1 فهذه ا لآية عم قعل التَفْسٍ مُبَاشرَةٌ بأن 

ينتَحِرَ الإنسان أو بِفِعْلٍ مَا يَكُونَ سَيَئا للهلاكِ» وهدًا دل ُو بن القاص 
-رضي الله عنه- يِه الآية على التيسّمٍ حَوْقا , مِنَ الب مع أن زد قد لا يميت 
الإنسان» لكنْ قَلْ يَكُونْ سَبَيًا كَوْتِه؛ فَاسْتَدَلَ مأ َأَقَدَهُ الي علد عل ذا ذلك 
وضَحِكٌ”", ومِثَالَهُ من القَرآ نْ أيضًا قول الله -تعالى- : لوَإنكتُم مر أوْعَلَ سَعَر 


8 


أو جا أحد مَنَكُم من العابط أو لَمَسُِمْ الِنْسَآهَ فلم يحدُوأماك َتَيَسَمُوأ # [المائدة:1]» الشَاهد 
َوْلّهُ تعَالى: مَرْصَىَ 4. إلى أنْ قَالَ -سبحانه-: لاصََيَسَمُوأْ 4 وهُوَ مَرِيض ويَسْتَطِيعٌ 


اسع َه 
و 


أَنْ يَسْتَعْمِلَ الماء؟ لكن لِعَلَا يَرْدَادَ مَرَضة أو يَتَأَخْرَ بر ؤٌة. 
ك ث ف ل م 5 سى| ف 12 اسك 2 
فَهّذًا دف مَشْقَةَءِ فَقَدْ لا يَبْلِكَ المريض إِذَا اسْتَعْمَل الماءَ لَك كن يَشْوٌ يَشْق عليه. 
ف سك كي تسل ع وك مس 5 رك رماس باضه 
06 وات 7 ا 6 ٠.‏ 2 م 98 ٠‏ سس ع أله 5 .: وماس تر 5 
السفر ورجلا قد ظلل عليه فقال: «مَا هَذا؟» قالوا: صائم. قال: «ليْسَ من ابر 
الصّيّامٌ في اله نا 
)١(‏ علقه البخاري: كتاب التيمم. باب إذا حاف الجنب على نفسه. رقم (70))» ووصله الومام 
أحمد في مسنده (707/4)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد» رقم (81). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب ليس من البر الصوم في السفر» رقم (5 »)١85‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافر» رقم .)١١١6(‏ 
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مع أنَّ الوَسُولَ يكل يَصُومٌ وهُرّ مُسَافِرٌ ولا يفعل غَيْرَ الرٌ لكن إذا وَصَلَتٍ 
الحالٌ إلى الشَقَةِ فلا يكونٌ منّ اليب وإذا انتَقَى أنْيَكُونَ من البرٌ فهو إِمّا مِنَ الإنّم؛ 
أو مِنٌ: لا لَك ولا علَيّكَ. ْ 

فَنْظرٌ هل هُوَ من الإثم أو يم لالَكَ ولَاعَنَيْكَ؟ 

والجواب: وبالنظر في حديث أنه شكي إلى الرسول أن الناس عِطَاشُء وقد 
شَنَّ عَلَبْهِمِ الصَّيَامُ ولكنّهُمْ يَنْظْرُونَ ما يَفْعَلُء فَدَعَا بءِ بَعْدَ صَلَاةِ العضر 
والغرُوبُ قَرِيبٌء ووّضَعَه -عليه الصلاة والسلام- على فَخِذْهٍ الشَّرِيِفَةِ وجَعلَ 
النَّسَ يَنْظرُونَ إليه» فَأحَدَّهَ وشّربه والنَّاسُ يَنْظْرُونَ ثم قِيلّ له: إنَّ بعض النّاسِ 
قد صَامَ فقال: «أُوَلَئِكَ الحْصَاةٌ أُولَتِكَ العْصَاةً)”". ول يَردْ تبني خاص أن يَبْقَوا 
عل صِيَامهِم لكن العمُوم كقوله -تعالى-: #ولا نَفَمْلُوا أَنفسَكم 4 [النساء:ة؟]ء 


ا ل ا 


وقوله -تعالى-: #وَمَاجعَلَعَكك في أدبن من حَرَج 4 [الحج:417]. 

فالتّرْعٌ يُرَاعِي قَوَاعِدَ الَضَالِحء ودَفْمَ الشَّرَِ ودَفْمَ الْتَقَهِ وجَلْبَ 
لس فُكُلٌ الإسلام ير لكن البسْرَ مَا كان اغا الُمُومه ومَعَ ذَلِكَ لو 
حَدَتٌ للإنسانٍ مَا يَقتَضي التَيِْي يَصَلّ فَائنا؛ فإن لم يستطع مَمَاعِداء فإن لم يستطع 
فَعَل جَدْبِ هذا تيسير. 

بل قال الرسول كَلِْ: «إنَّ الدينَ يُسْوٌ وَلَنْ يَُادَ الدّينَ أَحَدٌ ِل غَلَبَهُ)!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من أفطر في السفر ليراه الناس» رقم »)١18557(‏ ومسلم: 


كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر للمسافر» رقم »١ ١ ١5(‏ ولفظه: «أولئك العصاة». 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الدين يسرء رقم (79). 
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وكان ديحت البو يقول -عليه الصلاة والسلام. ايَسَرُوا وَلاتُعسوُوا. 
وَيَشْد واء وَلا تُتَفْدُو|) '' وقال: ١إنَا‏ بعِشُْمْ ميَسْرِينَ» و1 تبثو مُعَسرِينَ)! '". فَالحَمْد 
لله على هذا الدّين الإِسْلَامِيٌ دين اليسر. 

وبناء على ذَلِكَ لا يَتَحَمَدُ الإنسان فِعْلّ العِبّادّة على وَجْهِ : 
علا عل ا هُوَ َس وهذا أقربُ لقَاصِدٍ الغّرية 

وهذا لو أن وَجُلنٍ في الب حَانَتْ صَلَاة الفَجْرِ وعِنْدْمَا مه أحَدثم: َارة 


2 
- 


َسْقّ عليه» بل 


والثاني: سَاحَنٌ» فقال أَحَدّهُمَا: أنا أريدٌ أَنْ أَتَوَضَاً بالماء البَارِدٍ حتّى أَنَالَ إسْبَاءَ 
الوْضُوءِ على الَكَارِهِ. وقال الثاني: أنَا أَرِيدٌ أن أَتَوَضَاً بالماء السَّاحْن حَتَّى أَوَاف 


11 -- 


مُرَادَ الله الشَّرْعٌِ حيث قال: ترد أَنَهيِصكُمْ لْمْسَرَ © [البقرة:180]. 

فالصواب: مع الثَانٍ الماع ؛ ولا صَدَّه وهو اُوَافِقُ للشَّرِيعَةِ؛ لأنَّ إسْبَاءَ 
الْوضْوءِ على الْكَارِه لا يِه أن يَتقَصَّدَ الإنسانٌ ما يَكْرَه بل المراد: إذا لم يمكن 
الوضوء إلا يَمْكَرُوهِ تَوَضَأ. 

وإلا لكان يقال: 0 من بَلَدِكَ البَعِيدٍ إلى مَكَدَّ فإن ل 


2 


تَفعَل فَعَلى سَيَارَةِ مُتَهَالِكَةٍ عَبِى قف كَثِيرًا لأمهَا أشَقَء فإن لم تَسْتَطِعْ فعلى 

يك ل تن طاو ولاه يح لكن إِنْ اسْتَطَّعْتٌ فَابْدَاً 
الطَرة لأ سه وبر 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ما كان النبي مَكِةٍ يتخوهم بالموعظة» رقم (18)» ومسلم: 


كتاب الجهاد. باب الأمر بالتيسير» رقم (؟1/75). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء»؛ باب صب الماء على البول في المسجد, رقم .)7507١(‏ 
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فالتَيْسِيدُ هو الُوَافِقُ لرُوح الدين» من هُنَاتَعْلَمُ أَنّهُ إذا الف عَائِانَ في رَأَي 
وم يََينْ لا الأرْجَحُ من قَوْهَِا لا من حَيْتْ الدَلِيلِء ولا من حَيْتْ الاسَْدْلَالِ؛ 
وكُلَهُمْ عَلَّاءُ ثقَات في عِلْوِهمْ َنِم" الله ليست وَاضِحَة: وَالاسْتِدَُلال 


م عم 


كَذَّلكَء لكن اخيَلّفَ رما أحدهها شد من الثاني» فَمَنْ تِّم؟ 
اجواب: تَّبُِ الأيْسَرَ رَ وقيل: الأَسَدَّ؛ِ لأنّهُ أَحْوَطءٍ وهذا القَوْلُ فيه تَظ؛ لأنَّ 


ع مم 7 


الأخوّط ما كَانَ أوْفَقَ للتّرْعء وَالأَيْسَرُ هو الأَوقَقٌ للشّرع. 

وهنا مسألة: لو قال قاكلٌ: صَلَاةٌ المَجْرِ بِسُورَةٍ (ق) أو (القمر) فيه مَسَفَةٌ: 
فلو قرأ بِقِصَار السَّوّرِ لكان أ يْسَمَ على المصَلَّين ؟ 

والجواب: الذي سر ما وَاقَقّ الشّرْعَ كا تَقَدَّه والأيسرُ على كُل واحدٍ ما يُمْكِنُ؛ 
لأن بع اناس يَْْل عََيْ أن َي الس والذّي يَرَى أن اليْسَرَ في الأحَف وإن 
حَالف السُنَهَ اعْلَمْ أن في قَلْبهِ مَرَضَاء لأنّ عَحبهَ اسن وقوّة عَحَييَهَا في قَلْبٍ العَبْد 
م يَسّرْ عليه فَمَحَبَتَكَ للشَّىءِ ولو كَانَ تقلا تجْعَلَهُ حَفِيفًاك ولو كان عَسِيرًا َعَلَنْهُ 
لا ييا ومن ال الت فعام أن في تأ ترضاء وإذا حضث الا م 
اليد لو كَادَتَ طَويلة فاعلَمْ أن هذا من نَعْمَةِ الله عَليْكَه الي وك يقو 
اجُعِلَثْ قُرّهُ عيني في الصّلاقا”" وكان يُصَنْ من اللَيْلٍ حَنَّى تَتوَرّ 1 
ولا يَرَى ذَلِكَ طَوِيلًا -عليه الصلاة والسلام-. 
)١(‏ أخرجه أحمد »١18/1(‏ رقم 237715))» والنسائي: كتاب عشرة النساء» باب حب النساء» رقم 

.)595٠( 


2 أخر جه البخاري: كتاب التهجد. بأب قيأم النبي وله حتى درم قذلمام» رقم ١ ١*٠‏ ومسلم: 
كتاب صفات المنافقين» باب إكثار الأعمال» رقم (75819). 
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وكذلك قول المؤلف: «وسَدٌ باب الحيلٍ»؛ ذكر الولف باب الجيلٍء ومَْلُومُ 
بض هَذِه الأمَِاَبَعَتْ سَئّنَ من كان قبا في مساك اله وقد اناس حا 

مَكْرّا في الطوائف هم اليَهُودُ وفي هَذْه الأَمّةِ من تَسَبَه تسب باليَهُودٍ وتَحَيلُوا على حَحَارِم 
ل بأقى اليل 

وقوله: «سَد بَابٍ الجيّل)؛ الشّرِيعة بع الإِسلَامية شرِيعَة الج والَزْم وعَدَم 
لتلاشبء وليس فيها تيه ٠‏ من ابي أب كلها صَريحة ولا َأ إلى اي 

والجيلة لغة: أَصْلّْهًا «حؤلّه» من: حَال ُولٌ. 

أما في الاصْطِلاح فهي: التَوَصّل إلى إِسْقَاطٍ واجبء أو الْتهَاكِ مر با 


مثال ذلك: رجل سَائَرٌ في تجار رَمُضان لِيْمْطِرَ في رمضان» ليس له قَصْدّ في 
السََّر لكن ليُفْطِرَ طَاهِرٌ ْله آنَّهُ صَحِبحٌ حال لكتة اد بذلك أن يمَوَصَلَ إلى 
ِسْقَاطٍ وَاحِبٍ وهو الصوم. فالشَّرِيعَة الإسْلامية مِيّه لا تأت اليل أبدًا. 

ومثالٌ آَرُ: رَجْلُ له صَاحِتٌ طَلَّقَ رَوْجَتَهُ ثلانّه ورَآه عَرُونًا عَلَيْهَاء 
يها يلها للزوج الأول وليس لَهُ غَرَضُ في الْراَةِء إن يُرِيدٌ أن حَامِعَهَا 
َيْلَهَ ثم يَدَعَهَاء فنقول: هذا تيل على عم لأن هذه المرأة لا نَل لرَوْجِها الأول 
الذى 3 ثانا لكن أراد أَنْ مُحَدَلَهَا لَهُ. 


فنقول: هذا مَمْنوعٌ في الشّرْع» ولهذا جاء في الحديث أن رسول الله يك قال: 
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56 سر 4 ١‏ 00 عو م 7 
1 أخردكم الس المْتَعَار». قَانُوا: بَلَء يا رَسُولَ الله قَالَ: «هُوَالمحلّلُ لَعَنَّ 
اله المحَلّلَ وَالمَحَلّلَ ه00" فلو أنَّ ِنْسَانًا عِنْدَهُ غَنَ تحتَاحُ إلى يس اسْتَمَار من 
رَجْلٍ َه ليوو على كل واد من هذه الأعْنامِء وفي الصبح بأد صا صَاحية. 
فاأ لل: هو ببس مع 1 

ومن باب ب ايل أبقا افك كن من الا اليومَ في مَسَائلٍ ربا َجُل 
بَاعَ سِلْعَةَ بِعَسّرَةٍ آلافٍ إلى َب ثم شاه َقََا بِعَانيّة آلافي. فَهَذْهِ حِيَلَة لبُعْطِيَّ 
كَانيةَ آلانٍ وَيَأخدٌَ عَكَرَةً؛ لأن هَذَا العَقَدَ صوري. 

ولحذا قال فيه عبد الله بن عَبَّاسٍ -رضيى الله عنهم|-: (إِنَّه دَرَاهِمُ يدَرَاهِمَ 
دَحَلَت بَيْنَههَا حر خريذا لي َعْنِي : قِطُعَة فاش . 

عد اراقع لاع ع تر وهي: الوسيلة 

القَرْقُ بينَ الذَرَائِع والجيلّة: أنّ فاعلٌ الجآ قَدَ قَصَدَ التحيلٌ لِْوُوعٍ في 
ارم أو إسْقَاطٍ الوَاجبء َال الَرية م َم يَقْصِدْ لَكِنّ فِعْلَهُ يَكُونْ ذَرِيعَةَ إلى 


مِثَالُ ذَّلِكَ: بَعضُ النسَاءِ اليوم صَارَتُ تَلْبَسُ التَقَاب بَأَنْ بأَنْ تَعَطَرَ وَجْهَهَا 


بالتتقَابء لكنّها م , بق عَلى هَذَا بِمَعْتَى أَنّهًا لم تَخْرِقُ في سَثْر وَجْهها إلا مِقَدَارَ العَبْنِ 


.)١975( أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح, باب المحلل والمحلل لهء رقم‎ )١( 

(؟) هذا الأثر ذكره ابن حزم في المحلى (4/ 2584)» وذكره ابن القيم في حاشيته على تبذيب السنن 
بقوله: «ثبت عن ابن عباس» وذكره في المغنى (235117/5)) والزركشى في شرحه على مختصر 
الخرقى (7/ 7 ١5)|.ه.‏ ملخصًا من حاشية عبد الله عبد الله بن جبرين - رحمه الله - على مختصر 
الخرقي طبعة عام 5١154١ه.‏ 
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وهكذا مهُدِيتَ لِرُشْدِكَ أبدًا؛ فإنَّ هذا يُسْعِفُكَ في مَواطِنٍ الَضَايقٍ. 


عر 


ماع. 


ير 


وعَلَيْكَ بالتفقه -ك) أَسْلَفْتُ- في نُصُوص الشّرْ ٠‏ والتبضّرٍ فيها يخف 
أحوال التشريع؛ والتأمّل في مَقَاصِدِ الشريعةٍ مق فإن حلا فَهَمْكَ من هَدَّاء أو نا 
صَمْعكَ؛ فإنَّ وقتَكَ ضَائِمٌ وإنَّ اسم الجَهُلٍ عَلَيِكَ لَوَاقِعٌ. 
وهذه الَلَّةٌ بالذات هي التي تُعْطِيِكٌ التَمِيرَ الدَّفِيقَ والمعيارٌ الصبحيح. 
ار َه ى ار 
لمدى التحصيل والقدرَة على التخريج: 
فالفقيهُ هو مَنْ تَعْرض له النازلة لا نص فيها فيقتبسٌُ لما حُكمًا. 
. 2 ه . شو و تس اس آذ كت لن 1 2 
والبلاغي ليس مَنْ يذكر لك أَقَسَامَهَا وتفريعاتهاء لكنه من تَسْرِي يصِيرته 
البلاغيةٌ في كتاب الله مَثَلّاء فبُخْرّجٍ من مَكْئُونٍ علومه وَجُوهَهَاء وإن كَتَبَ أو 
فنقط» فتمتَع الََابٍ؛ لأنُّ ذرِيعة يَُوَصَلٌ به إلى يءِ حرم لكن التي تلبس التَقَابَ 
لا ثرِيدُ أن تَصِلَ إلى المحَرَّم لكنّا أرَادَتْ أنْ تَفْعَل شَيْمًا مُبَاحَا؛ لأن التْقَابتَ مُبَاح» 
وكَانَ مَعرُوهًا في عَهْدٍ الرَسُولٍ يكل"2» لكن إذا كَانَ ذَِيعَةَ إلى حرم كَانَ منُوعًا. 
وتَضْرِبٌ مِتَالَا آحَرَ يُوَضْحْ ذلك: إِذَا نُودِي للصَّلَاة من يوم المُمُعَةٍ وجَبَ 
على الإنسانٍ أن يَدْرُكَ البَيْعَ والشَّرَاءِ ويذَهَبَ إلى المسجدٍ. 
فإذا أتى إنسان بِسِلْعَةِ قببْلَ الأَدَانِ ووّضَعَهًا في السُوقِه وقال: منْ يَشْترِي؟ 
فنقول: تّمْنَمُ ما دَامَ سيكون ذَرِيعَةٌ إلى تَشَاعْل النّاسٍ به. 


)١1(‏ لحديث ابن عمر رضى الله عنه أنه بَلِةِ قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة...» والنهى يدل على وجوده 


للمحرم والمحرمة» رقم .)1١751١(‏ 


-_- 


هنس ومين 1 
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وهكذا في العلوم كاقة فه 1 


-"١‏ اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل: 


بتر 
8 سس 


الاتفرَْ إذال يتح لَك في عِلْم من المُلوم؛ د تَعَاصَتْ بعض الُلوم على 
مض الام الما نهم مَنْ صرح بدك كما عَم من رجهم ومنهُم' 
الأ صْمَعِيٌ في علم المَرُوضء والرَاوِيُ المحدّتُ في الخَطء واب الصاح في الَطٍ. 
وأبو مُسْلِم التخوي ني عِلْم التَضريفي. والسَّيُوطِيٌ في الحسّابء وأبو عُبَبْدَهَ 
3 المَقِيهُ حَقِيقَةَ هو: الذي يَسْتَيطً الأحكاء من النصُوصء ويُيزلُ الوَكَائِمَ 
ليها وليسّ مَنْ يَف صوص بل ه مَنْ يقرأ النضُوصٌ هو نُسْحَةُ مِنْ كناب لكنّ 
من يُشَشَق التصوص ويِنرّلُ الواح عََا هو المَقِية؛ كالبلاغِي مثلاء هل البَلاغِي؛ 
من يَُينّ لكَ البَلَاغَةَ وأَقْسَامَهَاء والمَصَاحَةً وَأَقْسَامَهَاء أَمّنْ يَكُونْ كَلَامُه يَلِيعًا. 
والجواب: الت من يكو كلاثه َيه نّى وإن كان خرف من قواعد 
وكذلك الحال في النّحْوِ وقَوَاعِدٍ الإعرّابء منّ النَّاسِ مَنْ: يَكُونْ عَانَا بقَرَاعِدٍ 
النّحْو عِلمًا واسعاء لكنْ إذَا قرا قال: قامَ زيدًا والرَّجْكَانِ والْمُسْلِمِينَ. فلا يقال: هذا 
نَحْوِيّ أو لَعَوِي. 
وهذا يَبَِي للإنيانٍ أن بُطبقَ المْلُوماتِ على الوَاقِِء وأنهِ إذا ولت : زه 


يع رو 


يَخِْفُ كَيْفَ يَتَصَرَفُ في النُضُوص حَتَّى يَعْرفَ المُكُمَ» وإذا عَلِمَ شع يمرن نَفْسَهُ 
على تَطبِيقٍ هَذَا في حََاتِهِ القَوْلِيّةِ والفعليّة. 


م 


الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية /ا. ؟ 


وتحمد سْ عبدالباقّي الأنصاري. وأبو الْحسَن القَطِعِيٌ: وأبو رَكْريا حيى بن 
زياد الَرَّاكُ وأبو حَامِدٍ الغزالٌ حَمْسَئْهُمْ ل يُْتَْ طم بالتّخو .1" 

فيا أسها الطالب! ضاعف الرَّعْبَدَ وافرّعٌ إلى الله في الدَعَاء واللجوء إِلَيْه 
والانكسار بن يَدَيْه. 

وكان شبح الإسلام ابن تَيْمِيَةَ - رحمه الله- كَثِيرًا مَا يَقَولُ في ذُعَائِهِ إِذَا 
اسْتَعْص عليه تفسيدٌ آبة من كتاب الله -تعالى-: «اللهم يا مُعَلَّمَ آدم وإبراهِيمَ 


3 


3 عدم المعرفة بالنحو لا يَهٌّ ما دُمنَاَطلْبُ افق فلا يَهُدٌنَا ألا تتَكَلَّم 
كلام ضيح أو ألا تغرف النّخو. 

لكن لاشَكَ أن طالب العلم إدا تكلم كلام مايق ماري فإن كام 
يَكُونَ 6 مَْبُولَا وبُوبًا للتّفْسِء والإنسان الذي يَعْرفُ العرَييه يَْرَهُ سََعَ اللّخْنِ 
كَرَامَةَ عَظِيِمَة وهذا نَسْمَمْ نا لا يُتَحَمّلُ مِنْ بَعْضٍ القَارِتِينَ» ولكِنَنا نَسْكْتُ؛ 
لأنَّ دَفُمَ الَفْسَدَةٍ العلا بالدَئْيَا أمرٌ مطلوب. 


لكن على طَالِبٍ العِلْم أن يضر ويَتحَمَل؛ نم يلجأ إلى لله بَغد أن ينل 
الْجَهُدَ فيم| يَسْنَطِيع لإِدرَاكِ العُلُوم» ويَسْتَعِينَ بالله» والله -تعالى - يستجيت ل 
وقد حَدَتَنِي شَيْخْا تابر عبد الرّحمن السَّعْدِي -رحمه الله- أ 500 


الكسَائث” ِيّ إمام أهلى الكُوفَةِ أنَّهُ طَلَبَ علم النَّحْو فلم يََمَكَْه وفي يوم من الأيام 
وَجَدَ َمل تح طَعَامَا ما وتضْعَدُ به إلى الجدارِء وكُا صَعِدَتْ سَقَطَثْ» ولكنها 
َبَرَثْ حَبَّى تَخَلَصَتْ من هَذِهِ الَقَبَةِ وصَعِدَتٍِ الجذار» فقال الكِسّائي: هذه الدَمْله 


تَبرَتْ حتى وصلت العَايَة فتَابَرَ حَتَّى صَارَ إِمَامّا في النَخو. 


اي شرح حلية طالب العلم 


عَلَمْنِيء ويا مُمَهُمَ سليهانَ فَهِم: فَهُمْنِياء فيجدٌ المَنْحَ في ذلك7". ١1‏ 


]١[‏ دعاء شيخ الوسلام - رحمه اللّه- من بَاب التوسّلٍ بأفعال الله وهو 
ايد ذ؛ أن الول منه مشروع وغ مشؤوع. 

فالتَوَسُلٌ إلى الله -تعالى- بِأْسَْائهِ وصِفَاتِهِ وأَفْعَالِهِ من التوسل المشروع. 
وكَدَلِكَ التَوَسّلَ بشَكْوَى ال حال عَلَيّهه أي: بذِكْر حَالٍ الإنسان. وأنَّهُ مُفتَقِرٌ إلى الله 
بأَسَْائهِ وصِمَاتِه وأَفْعَالِهِ من التَوَسّلٍ المشروع. وكدَّلِكَ التَوَُلْ إلى الله بالإيمان بهء 
وَالتَوَسُل إلى الله -تعالى- بِالعَمَلٍ الصّالِح؛ والتّوَسّلَ إلى الله -تعالى- بِدّعَاءٍ مَنْ 
تُرْجَى إِجَابَةٌ دُعَائِه فكل هذه الأنواع مَشْرَوعَة. 

وَالتَّوَسّلٌ إلى الله -تعالى - بِأَسيَائِه هُوّ الأَضْل؛ لأَنّكَ تَدْعُو الله تقول: اللهم. 


هيه 


تسل بأفتاله أيضًا كتة مثل. "لهم صل علخت ول آل كد كب 
صَلَّيْتَ...». والكافٌ هُنَا: لَيْسَتْ للتَشْبِيه للتَشْبيهه بل هي للتَعْلِيل فمعناه: كم) أنك 
فَعَلَتْ ذَلِكٌ فِيمَنْ سَبَّق فافْعَلَهُ بمُْحَمَّدِ محمد وآله 

ونحن إذا جَعَأمًا الكَافَ لتَْلِيلٍ؛ سَلِمْنَا من إيرَادِيُورد بض العلماء حيث 


يقول: : كيف تقول: ١صَلّ‏ على تمد ها صَلْيْتَ على ِْرَاهِيما» والقاعدة المعروفة 
في التَشِْيه: أن اسه به أغل. 


قَذْهَبوا إلى عَدَة ة أَجْويَة والصواب أن تَقَولَ: إن الكّافَ لَيْسَتْ للتَشْبيه 
ولَكِنًْا للتَعْليلء كقوله -تعالى-: 98د ضكر كُرُوأ أله كَمَا عَلَمَحكُم ,َ َا كك كوبا 


ميفر و 


تَعَلموت * [البقرة:74]» يعني : أنه عَلَّمَكُمْ مالم تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. 
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والتوسل إلى الله -تعالى- بصفاته كثير مثل: «اللَّهُمَ إن أَسْتَخِرُكَ بعِلْكَ 


وَأَسْتفْدِرُكَ بَِدْرَتِكَ»0". 

والتَوَسّلُ إلى الله بالإييانٍ به أيضًا كَدِيُ: منه قوله -تعالى -: «رَبَنا مير 
دُنوَيمًا 4# [آل عمران:197]. 
| والتوسل إلى الله -تعالى- بِالحَمَلٍ الصّالِح أيضًا كد في القَوّآنِ والسّنَّهَ ومنه 
يِضَّةُ أصحاب العَاد'"ا الام ة الذي انَطبَق عَلَيهِمْه فَتَوَسّلَ ئُّ واحدٍ مِنْهُمْ بصَالِح 


١ 
١ 
3 
١ 


وَالتّوَشّلٌ إلى الله -تعالى- بِحَالٍ العَبّدِء مثل قوله -تعالى -: ##رَبإِفِلِما أل 

خَيْرِفَقِيْرٌ # [القصص:* .]١‏ 

والتَوَسُلُ إلى الله -تعالى- بِدْعَاءِ مَنْ تُرْجَى إِجَابتَه وهذه تَكُونَ في حَيَاة 
الذَاعِيء أمّا بَعْدَ مَوْتِهِ فلا يجُورٌ ل لاعمَلَ له ققد لتقل إلىدارِ اججرَائ ولذلك 
جد لاس في عهد شمر -رضي الله عنه- ل يَطْلْبُوا من النِيّ بكي أنْ يَسْعَسْقِيَ 
هُمْ بل اسْتَسْقَى عْمَرٌ بالعبّاس عَم النبي ككللذا"". 


وأما التََشّْلَ المَمْنُوعٌ: فَهُو أن يَتَوَسّلَ الإنسان إلى الله -تعالى- بها ليسّ 


0 1 


لمن 





() أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب تقصير الصلاة؛ رقم .)١١75(‏ 

(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الآنبياء» باب حديث الغار» رقم (0751/8» ومسلم: كتاب الرقاق. 
باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» رقم (71/57), 

() أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء. باب سؤال الئاس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 
.)5١١(‏ 


1" شرح حلية طالب العلم 


: الأمانة العلمية‎ ١ 


يجب على طالب العلم فَائْقُ التَحَلٍ لمان الْعِلَميّك في الطّلبء وَالتَحَمّل 
31 والبلاغ. والأداء: فا( فلاح الأ مةِ في صلا أَغاهاء وصَلاحَ أَغَاها 
صِحَةٍ عُلُومهَك وصِحَةَ علومها في أن يكون رِجَامًا أمناءة فيما يوون أو 


3 


0 فمن كَحدَّثَ في العلم بغير ماب فقد َس ال بقرحة. ووضع في 
سبيل فلاح الأمة حجر عثرة)» !"" 


بوَسِيلَةٍ مئل: أَنْ يَتَوَسَّلَ إلى الله بالتِيٌ -عليه الصلاة والسلام- فيقول: اللّهُمّ إن 
أنالك بيك 14 تيك أو يَتوَسَلُ إلى الله -تعالى- بجاو اليك أو بِمَنْزِلَة التي كد أو 


انرو 


ب الي يك وهَدًا كُلّه لا يخود 
امل ارت يأشتدية لايرف و يَصِل هذا إلى الشَِّكِ وهو 
أَضْلَّهُ درك لكنْ قَدْ يَكُونْ أَصْعَرَ وقد يَكُوَنْ أَكْين وإنَّا قَلْنَا: إنه ثئْ ك؛ لأنهُ 


2 


ات 6 سَبّبٍ لم يكن سَبَبَا شَرْعِيّا ولا حسّيًا حسيا 


إن : 
اين ميرف طالب الل أن يَكُونَ أَمِيئا في عَمَلِِه فيكون 
ردم مبرريهر 


أَمِينَا في نَقْلِهِ وأمِينًا في وَضْفِهِ إذا وَ : صَفَ الحال؛ وإذا تَقَلَ فَلَيْكَنْ أَمِينًا في النقلٍ 
لا يَزِيد ولا ينيص 

وكَثِيدٌ منّ اناس تَنْقِصَهُ ُ هذه الأمال» فده يَصِفتْ من الأو وَالِ ما يَُايِبُ 
رَأَيَهُ ويخْذِفُ الب لباقي؛ ويل أيضًا من َقْوَالٍ أَهْلٍ العِلْم بل ومن النصُوص ما 


م 


يُوَافْقٌ رَأيهه ويَحْذِف البَاتِي» فيكون كالذِي قال: 
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عر 


لا تنو الطَّافث المي إلى العُنُوم من أَشْخَاصٍ لايَطَلْبُونَا مير 
بِأسْتى فضيلة أو لِيَنْمَعُوا الناس با عَرَفُوا من حِكْمَة وأمثال هؤلاء لا 
الأماَة في نَفوسِهمْ مُسْتََرّا فلا يَتَحَرَّجُونَ أن يَرْوُوا مالم ب َسْمَمُواء أو يَصِدُوا ما 
يَُوا. وهذا ما كان ُو هَل أل لولم إلى ند ارجا وي من 
سرف في القولِ عن يَصُوعُةُ على قَذْرِ ما يلم حتى أَص صْبّح طُلَابُ العلم على 
تصيرَةٍ من قِيمَة ما يَقَرَؤُونَُ فلا تَحَمَى عَلَيْهِمْ م ْلَه من القَطع بِصِدْقِهِ أو كَذِبه. 
أو رَجْحَان أحَدِها على الآخَرء أو منزلته من القَطْع بِصِدْقهِ أو كَذبه أو رُجْحَان 
أحدهما على الآخَر أو الهم على سَواءِ». اه 1١!‏ 


هه رقء رع وخ عر ره مه رهد ر #افو راك 
مَا َال رَبَكَ وَيْلّ للأول سَكِرُوا 2 بل قَالَ رَبُكَ ويل لِلْمُصَينَ(" 
تَعُودْ بالله مِنْ قَوْلٍ هَذَا الشَّاعِر؛ِ حَيْتْ حَدَّفَ قوله -تعالى -: #الَدِنَ هُمْ عن 
صَّلامهِمَ سَاهُونَ © [الماعون:5]. هذا لا َك أنه حجر عَدْرَة وأنَّهُ تَدْلِيسٌ عل العلم؛ 
لأن الوَاجبَ التََلَ بَِمَانَةٍ والوَضفْ بِأمَائَتِِ ولا يَضُوّكَ إذا كان لتيل على خلافي 
تَقَولُ» فَإنّهُ يبُ عَلَيْكَ أنْ تَنْبّمَ الدَلِيلَ وأنْ تَنْقَلَهُ للأمّةِ حَبَى يَكُونُوا على 
بصب من الأ ملم الأملة يوحت أذ بكرن الإنان يق لاو لا بَخَير 
لاقل تل لاني 


و 
سَُ 


57 م لتلا بتى فضيلق»؛ لان طلت اليل م َ 0 
«بَأَسْى قَضِيلَةَ) أي: ,آذه وابينها وأطهرعاء أو لِيتْصُوا الاسم وفوا م 


)١‏ البيت في مصادر عديدة» ولكنه غير منسوب لآأحدء ونسبه بعض الباحثين لأبي نواس» ولكنه 


1 شرح حلية طالب العلم 


الصدة 7" : 
صِدقٌ اللهحة: عنوان الْوَقَا وشَرَفٌ النئفس. ونقاء السّريرة» وَسَحُوٌ 
0 ماسم 1 7 وو 259 مره 7 
الم ورٌجْحَانٌ العقلء ورَسُولَ الْمَوَدَّ مع الْخَلْقَ وسَعَادَةٌ الجماعة» وصيّانة 
الدََّائَِهِ ولهذا كان فَرْض عَيْنِء فيَا حَْبَةَ مَنْ فرّط فيه ومن فَعَلَ فَقَدْ مَس نَفْسَهُ 
وعِلْمَهُ بأذى. 
ع 

حِكْمَة» وإِنَّا يَطلبُونَ الِلْم من أَجْلٍ نَضْر آرَائهمْ» فتَجدُهُ َْحَتْ في بُطونٍ الكُتبٍ 
لِيَجدَ شين بعري به َك سوَاءُ كان حَطأ أو صَوَابًاء وهذا -والعياذ بالله- هو 
المرَاءُ والحدَال الَنْهٌِ عَنْهُ 

أمَا مَنْ يُقَلْبُ بُطُونَ الكُنّبٍ لِيعْرفَ ال ولِيصِلّ إليه» فلا شك أن هَذَا هُوَ 
الأمينٌ المنْصَففُ. 

قوله: «وهذا ما كَانَ يَدْعُو جَهَابِدَة أهلٍ العِلّم إلى تقد الرّجَالٍ)؛ يَعْنِي: هذا 
هُوّ الذي يَدْعُو جَهَابِدَةَ أَهْلٍ العلَم إلى نَقْدِ الرّجَالِ؛ لِيُبيُوا أَحْوَاهَمْ وأنّه رَجُلُ 
تع الحوّى ولا يُرِيد المَدَى. 

]١[‏ الصَّدْقٌ هُنَا قَرِيبٌ من مَسْأَلَةِ الأَمَانَةِ العلّمّة لأن الأَمَانَةَ العِلْميٌ 
تكون بالصّدق 

لصنت ا ال نول الوذ وشررف لني ومويل الجا 

وإذا كَانَ الكَزْتٌ بنْجى فإنّ الصَّدْقَ أَنْجَى وأنْجى. وإِنجَاء الكَذْبٍ لا يدوم 
لذن 2: عان ابي الكَذْثُ ويُفتضَحٌ الكَاذْت. 
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لكنّ الصّدْقٌ عَاوَُ يد وإذا أَرَدْتَ أن تَْرِفَ ذَلِكَ فاْظَر في قِصََّ الثلاثة 
50 00 
بن كََلْفُوا عن عَرْوَةِ ة توك : كَعْبٍ بن مَالكِء وهلالٍ بن أَميّدّ ومّرارةٌ ابن 


2 رضي الله عنهم - كَحَلُّوا عَنْهَا بعَيرِ عُذْرِ. 

لجع الي 9 من لق يت الي َل طابرم ويك 
را إل اله سحا ويَعْذَرُهُم لكن من في السّمَاء لا يَعْدَرُهُم -عز 
وجل - ل يَلِمُونَ أَحكُمْ ِرصَوَأ عَنْدُم هن َرْصَوْا عَبيُم ورت أله لا يَرْصَ عن قر 


3 


ألْمسقيرت* [التوبة:43]. أمّا كَعْبٌ وصاحِبَاهُ فَصَدَفًا وبيّا؛ فَكَانَ من شَأُ شَأَمِهِم أن 
التي كله مَجَرَهُمْ وأَمَرَ الصَّحَابَةَ أن جرهم قَصَارَ الصَحَابَة لا يُكَلْمُويبم 


سملي لل بين 


حَنَّى لو سَلّمُوا لا يَردُونَ عليهم ولو تكَلّمُوا لا يرُذُونَ كََامَهُم حتى إن كَعْبَ 
بن مَالِكِ تََلقَ الشُور على أب قَنَاَة وهو ابن عَم ومن أَحَبٌ اناس إليهه وسَلَم 
عََيِ ميرد عليه السّلَام؛ فقال: أَنْسُدَُلءُ بالله هل تَغلَمُ أن أ أحبٌ الله ورَسُولَة؟ 


5-9 


لم َه إلا بقوله: ده أَعْلَمْ) ٠‏ ومع ذَلِك صَرُوا على هذه المخنّةِ العَظِيمَةٌ» وبعد 
مام أَرْبَعِينَ ليله أرسل التي بك إليهم أن نَ يَعتَلُوا النّسَاء فقال كعب للرّسِولٍ: 


ع ركو 


أطَلَّقَهَا أم لا؟ قال: لا أَذْرِيء النَبيّ قال: اعتزهاء وقال ها كَعْبٌُ: اححقي بأَمْلِكِ 


عو بير 


وبقِيَ بلا رَوْجَةٍ مع أنَهُ شاب وكان -رضي الله عنه- أب الثلائق ٠‏ يأَقِ في 


. الوق وَيَطُوفٌ بالأء سْوَاقِء ويأتي إلى النِيّ كله ويُسَلَّمُ عليه فَيَقولُ: لا أذْري 
أحرّك ستيه رَدَ السّلام أم لا؟ مع أله عليه الصلاة والسلام- أخسن لتر 


7 


لماه لكن النَِىَ يك إذا قَامَ كَمْبٌ يُصَلٌ أنْبَعَهُبَصَرَه فإذا تََطَنَّ لَهُ أَعْرَضَء وهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي, باب حديث كعب بن مالك» رقم (65148). ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. رقم (1/5/ا7). 


1 شرح حلية طالب العلم 
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يدل على أن الكَسُولَ -عليه الصلاة والسلام- محبَهُ لكن يُرِيدٌ أن أن يَحْصَل عَلَ ما 
أَرَادَ الله أن يَكونَ من هذه المخنَةٍ العَظِيمَة والعاقِبَةِ الْحَمِيدَة. 


وبعل حمسن ليله أَنْوَلَ اللّه جل وعلا- التَوَيَة عَلَيْهُمْ وَانْفْرَّحَ الكَرت» 
صل بذلك ال في انا والآخر حنى سار يهم ثث في الوا" 


في الفريضَة والتَافلّة» وعلى المابر وفي الْمحَارِيبِ» وفي كل مكانء يَتَعبَد يَتَعبَد الناس 
تعالى مبذه القصة. 


ره سس 2 يم 


فعليك -يا طالب العلم- ِالصَّدْقء ولو كنت تَظنْ أنه يَضُدٌّكَ فاضي فقد 
قال المي 2-7 ان الصَّدْقٌّ مَْدِي إلى لبر وَإِنَ الب مَندِي إلى انق وَإِنَ الرَّجَل 
لَيَصِدُقَ عَتّى يكَْبَ صديقًّا!"» وني لكر وان عا م اناس عُرفَ بالصّذْقَ؛ 
فكانّ النَّاسُ يُنْقَلُونَ أخبَارَهُ في الَجَالِسِ ليلذ بها أكثْرَ م ما ينَقَلُونَ أخبَارَ العلّاء 
الذينَ في وَفْتِهِ؛ لأنَّ الصَّدْقّ قَيَرْفَعُ الله به من انَضَفَ به لا سيا في مَسَائلٍ العلّم. 


مهُ. ولا: أَؤْجَبَ هذًا. وهو 1 يوجبة. 


ابعر 


م 


فلا تقل : إن لله حرم هَذَا. وهو لم حر 
ولا تقّل: قال فُلَانٌ كذا. وهو 1 يَمَلهُ. بل تجدّبْ هَذَا كله 


وكات الإمام حي 0 رجه الله 0 
الله - - قو ل: كن أو: لا بء جلي أو لاتتعل وما أشيه ذلك 
010 أخرجه البخاري: كتاب الآأدب» باب قوله تعالى: 50 ليرج أمَنْوأ توأ أتَقوأ لله ووأ َم 


ألصّد د قيرج 24 رقم (061/55). ومسلم: كتاب البرء باب فبح الكذب وحسن الصدق» رفم 
(5500). 
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إلافيا وَََ به النص» فهو يَسْتَطِيعَ أن يَصَرّحَ ِالتَحْرِيمء فيقول: ايع حَرَامٌ 


ويقول: الصَّلَاةٌ قَريضصَة. وتّحو ذلك. 

ولهذا يقول المصنف: «وهذا كان فَرْض عَيْنْ) يعني : كَانَ الصّدْقٌ فَوْضَ 

عَبْنِ لا فَرْضَ كِفَايةِ. 

فلا يقول: أنا أَكْذِبٌء والثاني يَصْدَقٌء فلا يَجُورُ أن تَكْذِبَ. 

وقد اسْبَدْنَى ننّى بعض العُلماءِ ما جاءَ عَنْ طَرِيقٍ التوْريّق ولكِنْ لا حا جََ 
للاسْيعْنَاءِ؛ لذن التَورِيَة يَهَ صَدْقٌ باغْتبَارٍ ما في نَفْسٍ القائل. 

فمثلا: قَوْلُ إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- للمَلِكِ الجبّارِ: «هَذْهٍ 
لغيي 1" هو صِذق بال ا في َب إِبرَاصِيمَ -عليه الصلاة والسلام- ٠‏ فههي 
خته في الدينء وذاك فَهمَ أنها أحتة ف الشَسَبء وهذا ليبس بَكذِبء وإن كاذ 
إبر اهيم -عليه الصلاة و السلام- اعتَدَّرَ عن الشّفَاعَةٍ, اند كذ كات كَذِيَات!' 
لكنهًا كَذِبٌ منْ وَجْهِ وهو: التَلْبِيسٌ على لظام لحني وهي صِدْقٌ بحس 
اعتبّارٍ ما في تَفْسٍ القائل. 

واستثنى بعض العلاء أيضًا: ما جاء به الحديث: «رَخَصَ النِْن كله 


4 
ب 


الْكَذْب في تََاثِ: في الَرْبِء َف الإضْلاح بَْنَ الّاسء وَقَوْلٍ الرّجُلِ لامر رَأته) '" 


.)5١١ 5( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء الملوك من الحربي وهبته؛ رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: #مُءبوْم ْآضة4. رقم .)1٠١7(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» رقم (56055)) 
ومسلم: كتاب البر» باب تحريم الكذب وبيان المباح منه. رقم .)51٠05(‏ 


ا" شرح حلية طالب العلم 


ولكِنّ بعضّ العلّماء يقول: إِنّ هذا عَحْمُولُ على التَّوْرِيّة وليس على الَقِيقَةِ: فالرزت 
عذعة ,ناث ذل بتك ريه جهة مانت ثي اجهة لخو 


أو تري عَذُوَّكَ كَثْرَةَ جنودك بأن تير مواقع الحيش» ؛ أو مَحَيَكَ الجيش كم 
فَعَلَ | لقَمْقَامُ بن عَمْرو في ِحْدَى عَرَوَاهه قَسَمَ اليش بعضهم في هذه الجهّة. 
ببعضهم في اها لسري 0 
شَيْكَا غَيْر ما قلت. وبذلك كشي اكيب 

كذلك حَدِيتُ المرأة لرَوْحِهَا وحَدِيتُ الرَّجُلٍ لرَوْجْتِهِه يكون على سَبيل 
التَورِية لا التضريح. 

وهذا القوك ليس بِبَعْيدِ؛ِ لأن الكَذِبَ ى] قال الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-: مَبِدِي إلى الفُجُور»”". لا يَئدِي إلى الخثرء » فإذا اغْنَادَ الإنسان الْكَذْبَء 
ولا سيا مع الرَّوْجَةَه وصَارَ كُلْ مَا حَدَّتَهَا بِحَدِيتِ بَحَنَتْ عَنْهُ وَجَدَنهُ كَذِبًاه لم تَئِقْ 
به بَعْدَ هذاء ورب يكون سَبَبَا لبُعْضِهًا إياه وللقِرَاق 


| والعانا ة يقولون: إن الْكَذِبَ اَرَامَ مَا كانَ فيه أكْلُ لال بالْبَاطِلِء وأمّا ما 


ه فده عو 


ع 5 حي 


و لك إلى قِسْمَيْن: أبيض» وأسود؛ والأبيض -عندهم-: خلال 


() بقية حديث: (إن الصدق بهدي إلى البر»» وقد تقدم تخريجه. 
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قَالّ الْأورَاعِييٌ - رحمه الله-: معَلّم الصَّدَقَ قَبْلَ أن ن تَتَعلَم لْعِلَمَ). وقال 
وكيع -رحمه الله-: (هَذْهِ الصَبْعَة يرتم فيها إل صَادق)20. 


تَعَلم -رحمك الله- الصَّدّقٌ قبل أن تلم ْم والصَدَقٌ: إلقاءُ الكلام 
على 537 مُطَابِق للوائع والاعتقاد. فَالصٌدْقٌ من طريق واحدل. أما نَقِيضْة 
الْكَذْتْة 2 قَضْدْ وب وأَلْوَانٌ ومَسَالك وأودية يجمعها ثلدئة. 





والأسودٌ: حَرَامٌ لَكِنْ هَذَا دِينْ العَامّة وليسّ شَريعَة محمد كلك وهذا الذي 
قَسَّمُوهُ كَذِبٌء والكَذِبٌ حَرَاةٌ» وليس فيه أبيض وأسود. بل كله أسود. 

وَالعَجِيبُ أن بعض النَّاسِ من طَلَبَةِ العِلّم يقول: إِنَّ الكَذِبَ للمَصْلَحَةِ 
جار كن ما يران الَصْلَحَةِ هل هو ِرَاجْكَ؟! هذا عَيْدُ صَجيحء يَخْنِي: حَتَى 
بعضٌ النَّاسٍ إِذَا أَرَادَ أن مْفِيَ عيُوبَةُ وقِيل له: فَعَلْتُ كَذَا وكَدًا. يقول: بدا م 
أفْعَلُ. وهو تَابِتٌ عَلَيّهِ بشّهُود ثم يَقولٌ: ل أفعل. وهو مِنْ طَلَبَةِ العلّم هذا غَلَطَ 
يَرْعُمُ أن هذا مَصْلَّحَةَ لِدَرْءِ السُّوءِ عَنْهُه ولكنّ ذا َيْسَ بصَحيح» بل الوَاحِبٌ 
على الإنسانٍ أن يكونَ صَدُوفَاء ىا أَمَرَ الي ل كه وحَتّ في قَوله: اعليكم 
بِالصَّدْقٍء فَإِنَّ الصَّدْقَّ ممْدِي 98 ال وَإنَّ ال يدي إِلَ اد وَمَا يَرَالُ الرّجلٌ 
يَصْدّقُ وَيَتَحَرَى الصَّذْقٌَ؛ حَتَى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدَّيقَاء وَإِيَاكُمْ وَالْكَذبَ» فَإِنَ 
الْكَذِبَ عمْدِي إلى الْفْحُور وَإِنَ الْفُجُورَ مدِي إِلى التَار وَمَا يَرَالُ الرَّجُلٌ يَكْذِبُ 
وَيَتَحَرّى الْكَذِب؛ حَنَّى ُكْتَبَ عِنْدَ الله كذَابا0”". 


)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: الجامع (1/ 5 :)7٠١‏ و(؟//1), للخطيب البغدادي. 
0 قال المؤلف في الحاشية: رساتل الإصلاح )1١0-964 /١(‏ مهم. 
() تقدم تخريجه(2(ص:5١١).‏ 
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-١‏ كَذِبُ الْمُتَمَلّقَ: وهو ما مالف الوَاقِعَ والاغتِقَاد كمن يَتَمَلَقُّ لمن 
يَعْرفَهُ قَاسِقَا أو مُبتَد مُيتَدِعَاء فَيَصِفْهُ بِالاسْتقَامَةٍ 
؟- وكذب الَْافِقَ: وهو ما 52 الاعتقادَ ويُطَابقٌ الواقع» كالمَافِقٍ 


ص 


يَنْطِقٌ با يَقَولّهُ أهل السُنَةَ والحداية. 
- وكَذِبٌ الْعَبِيّ: بها ُحَالِف الوَاقِعَ ويُطَابقٌ الاعتقاق كمن يَعْتَقِدٌ صلاح 
صوق مبتدع فيَصِفَهُ بالولاية. 1" 

]١[‏ الصَّدْقٌ سَبِيلٌ وَاحِدٌ والكَذبُ سبل وهَكَدًا الدَايَة والضَلالَة» المداية 
سَبيلُهَا واحدء والصَّلالَةٌ سبل مُتَفدٌ متمد قَةَ قال الله -تعالى -: #وَأنَّ هذا صِرطِى مُسَتَقِيكًا 
انعو و وََا تَنَّيِعُوا السَبَل قَتَفَرَقَ بكم عن ن سملي 4 [الأنعام: 6116 وأما كَوْلَهُ -تعلى -: 
3 يَقَدِى به أله مَرني أَشَمِعَ رصوائة. سبل أَلسَلَد * [امائدة:17]» فَقَلَ حْمَعَهَا 
باعتبّار تع الشَّرَائع من صَلَاةٍ ورَّكَاةٍ وصِيام وحَحٌ وبر رٌّ وصِلَةٍ وصَدَقَةِ وما أَشْبَهَ 
ذَّلِكَ. 


وى امل ارس > 2 2 ا ل 

نجمعها باعتبار وتفريقها باعتبار اخر. 

عِ 0 - عِ سل شت سر رسا ل 0007 جه 

أما الكَذْب فَضدئوبء وألوانة مُتَعَدّدَقٌ ويتَعَدَدُ بِتَعَدَدٍ أَعْرَاضِد ويْمَعْهَا 
ثلاثة. 

٠. #‏ ان ودار ”ا .8 سر ل ع سر 8 موس 

وهو قول المؤلف: «كَذِبٍ الْمُتمَلِقِ: وهو ما يحالف الوَاقِعَ والاغيقات كمن 
2 مه 3 20 »م 8 له سا ل ء ا الهس 
تمَلقَ من يَعره فاسقا أو مد تدعا فَصفَةُ بالاسيقاء 00 
ه لاعت دهم لكي جا م له أَنتَ عضولا وومي و 


عه 


الأخلاق. ومستقيم لين و 0 نيم انج 
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و و 


وأنتَ تَعْرِفٌَ أنَّهُ من أَفسَقٍ عِبَادِ لله» هذا يْعَالُ ا مَك وهَذًا أَكْ مَا يَكُونْ 
عِنْدَ الوك والأمراء» فتَجدُ الرَجلَ يتمَلّقُ الأمير أو الك ويقول: أَنْتَ فيك كَذَا 
وأنتَ فيك كذاء وهذا من التماق والعِياذ بالله؛ أن الواجبّ أن يُوصَفَ الإنسان 

وهذا يُجَالِفَ الوَاقِمَ يحالف الاعَتقَاة؛ لأنَ الممَمَلّىَ يَْتَقَدُ خلاف ما يَقولٌ 
هذا الرَجُلٍ الذي مَلَمَه . ويخالف الواة قع؛ لأنَ الوَاقِعَ ليس كما قَالَ. 

ثم قال المؤلف: «كذب الْنَافِقَ: وهو ما تُخَالِفُ الاعتقاد ويُطَابقٌ الواقع». 

ومنه 7 -تعالى - 69 2 الكوش 6لا يذ بن م و4 و سول 
الله مُطَابق للواقع بدليل: أن ينكد سُول4. لكِنَّ شَهَادَعَممْ 
لاعَتَقَادِهِمْ؛ أن لله قال: #إوآلنه و أي 
ِقَوَهِمْ: : تَشْهَدَ إِنَكَ لرّسو ل الله ؛الافي قوف إِنَهُ رَسول الله فهذا تُخَالِفَ اَيِقَادَهُمْ 
ويُطَابِقُ الوَاقِمَ» وهذا باغيبَارٍ قَوْلٍ النَافِت في غَيِ 


اير و 


أما باعْتبَارٍ قَوْلِهِ في نَمْسِهِ: فَهَذَا إذا قال عَنْ نَفْسِهِ أنه صَالِحٌ فهذا يحالف 
الاعتقاد» وجُحَالِفٌ الوَاقِمَ إلا ظَاهِراء والرَّسُولٌ كلهِ جَعَلَ الْكَذْبَ من آياتٍ 
التَقَاقء والمتَافقونَ قال الله فيهم: لمَإِذا ماهم تبك تَُحّكَ لَحَسَا جسَائهُم ون يفوأ مع 
لِعويِيجٍ © [المنافقون:4]» أي : عِنْدَهُمْ َصَاحَة بان وعِلْمٌ ومعرفة» لكنٌ فُلويهم ححاويَة 
من هذا والعياذ بالله قَتَحِدُهُ يَتَسَامَلُ في الكَذْب. 

وأما قوله: «وَكَذِبُ الْعَبِىّ: با مُحَالِفَ الوَاقِعَ ويْطَابقٌ الاعتقاد»» فهو: أن 
مه 1 غ1 0ه ]26> ركسع :هك أ يل الاح .يكوه عع 
تقول في الشيْءِ ما ليس فيه؛ لغبائه» فيقول مئلا عن أهل الكلام: إنهم هم العقلاءء 


حرف شرح حلية طالب العلم 


ا 0 اس 


ارم جاده (الصّدْقّ). فلا تضْعَطْ على عَكَد اللْمَاٍ ولائَضْمَ سَمَتَيْكَ 
ولا تتح فَاكَ نَاطِعًا إلا على حروف ثُمَبدُ عن إِحْسَايِكَ الصَّادق في الباطن؛ 
كالحبٌ والبْعْضِء أو إحسَاسِكَ في الظَاهِرٍ؛ كالذي تُدرِكُه الَوَاسٌ الخْمْسُ: 
السّمُْ والبصُء والشَّج والذوقٌ واللّمْسُ. 

فالصادقٌ لا يقول: «أْحَبْبَنّكُ) وهو مُبْغِضء ولايقول: «سمعت» وهو لم 
3 م أهل العِلّم واكم أما أهل الشنّ: مَُمْ ييه ميم يُفَوَضُونَ النصُوصٌ؛ 
ولا يفون ها فى فتقول: هذا عي وهذ عبر شيخ الإسلام - رحمه الله - في 
كِتَابهِ (القَنْوَى الحَمَوَيّة) عَبَرَ مها الْوَضْفِء فقال: قال بعض الأغبياء: طَرِيقَة 
اَل شلك وطركة لكب أل وأَحَكه!". لأن هَذَا عَبِىّ. 

وكَذَّلِكَ من يُسَاهدُ الصُوفيّةٌ وتَصْنْعَهُمْ وعِبَادَاتية: فيقول: إِمَمْ من أَهْلٍ 
لضلاز وام الولاتة 


تَعْرفٌ الحقيقة وإلا نت عرب 0 
ولكن هَل يَعْذَّرٌ بِكذِبه؟ 
والجحواب : تقولُ: إِنَّ قوط في البَحْثْ؛ : 


صامأ 
3 
“-- 
عام 
5 


ووم مو ف وه 


وإن كان هَذَا مُنْتَهَى عِلْمِك فَإنَه يُعْذَّرُ؛ٍ لأنّهُ جَاهل. 
أمَا الأول : وهو الْتَمَلُقٌ والثاني: وَهُوَ الْمَافنٌ» قلا عَذْرَ لم في ذَلِكَ. 


)001 الفتوى الحموية (ص:5). وراجع الرد على هذه المقالة في شرح الواسطية للشارح (ص:7/6) 
ومجموع الفتاوى (55/5). 
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يَسمَع. وَهَكدًا... واحدّد أن 7 تَحوءَ حولّك أ فل لظطنون. فَتَحْوئَكَ العَرِيمَة فق 
صِدْقٍ اللْهُجَةَ فَتسجّل في قائمة الكذابين. 
وطريقٌ الصَّمَابَةِ لهذا -إذا نَارَعَتَْكَ تَفْسْك بكلام غير صادق فيه-: أن 
َقَهَرَهَا بذكْر مَنْرْلَة الصدق وَشَرَفِك ورَذِيلَةٍ الكَذْب درك وأنَّ الكَاذت عن 
قريب يَنْكشِف. 


تعن 


واستعن بالله ولا تَعحَرٌ 
ولام لي صابلةامقاريضر في خب ما عصرء الف 
فيا طالب العلم! احذر أن 2 من الصَّدّق إلى المتاريض فالكذب. 
وأسوا مَرَامِي هذا ال وق (الكذبٌ في العلم)؛ ِداء مُنافسة الأقران» وطيرَانِ 
السّمْعَةِ في الآقاق. "] 





مه يس 2000 لاه بي َ راي بر ده اوتدم اس 0 
]١[‏ هَذْهِ فقرَةٌ مُهمَّة جذاء وهي: أن بَعض الناس يَتَسَرَعٌ في الرَقِي إلى العلو 
و 7 ى وس 2 2 3 نس 2 ع ٠‏ ا ان 
با يُلفْقهُ ويُوهِمُ النَّاسّ بأن عِنْدَهُ علا واسعًاء وأنَّهُ عَبْقَرِيّه وأن له في كل َنَّ يَدَا 
ع . . 8 ٠ ٠‏ ا 8 اس كَ 
وما أشبه ذلكء وهذا غلطٌ عظيةٌء فهو مَعَ كَذِبهِ فيه اليانّة للنّاس. و إِبِبَامُهُمْ 
زمه سه #٠‏ اس م0 9 1 . 2 سه كَ بيار سس 
حلاف الواقع» وفيه أيضًا التغريرٌ بالنفسء فيزهو الإنسان بنفسِه حتى يكترهاء 
وهى ذُونَ ذَلِكَ. 
وكم من إِنْسَانٍ هَلَّكَ بوثلٍ هَذَاء سواءٌ في طَرِيقٍ العِلّم» أو في طَرِيقٍ العِبَادة؛ 
ولكن ُرْعَان ما يَنْكَشْفُ سرعان ما يَرِدُ عَلَيْهِ نَىءٌ يَْجَرٌ عَيْه وحينئذ إما أن 
7 22 مره ٠:‏ لل وس 1 2 
يقول ما هُوَ مَعْلُومٌ كَذْبُهُ فنْكَشْفَ إما أن يَتََدَبَ ويَتَضِعٌ مر وهذا كان يا 
و ساق / ّ م 0 هماس سير سه الى 
قَالّهُ عَبد الله بن مسعود -رضي الله عنه--: (إن مِنَ العلم أن تقول لما لا تَعْلْم الله 
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_ 0 وذكر بعضهم 4: أن مول القائل: لا أعَم. هي يضف الهلم؟''' داكن 
ألم , انأل ول أما إذا كان يب عن عل ما شل حتى لو كا ل 
يَعْرفَ َي ما شيل عنه أجاب به فل َف َيف ره ولا يكْقٌ الئاس بِقَوْلِهِ 
وإن كان عقا 

لكن الذي يَحْمِل الإنسانَ على أن يقولّ مِثْلَ هذا طَلَبُ العلوٌ وَالتَمَوّق على 
أَقْوَانِهه أو طَلَبُ الصَّيتٍ والسّهُوَة. 

بحيث يقال: ذلان العَلامَةٌ المَهَّامَةٌ البَحرٌ الَرّاخر وما أشبه ذلك. وهذه 
لا شك فيها أنها من مكائد الشيطان. 


-- 


لوس سكم > عك ا يه .تم ةفر مه 0 3 و0 إن م اس رمام سل 2 
فالوَاجبَ عَليَّكَ أن غرف قدرَ نفيك والا تَنزِهًا فوق سَرْلتِهاه ثم إن 


2 


القَوْلَ في مَسَائلٍ الدَّينِ أخطر مَا يَكُونْ؛ لأنهُ َوْلَ على الله با عِلّمِ؛ وقد قال الله 
-تبارك وتعالق : * فل إِتَمَا حرم ري الْموتّحِس مَا ظَهرَ ينها ومَابَطنَ ولام انب بقث لحي 


وعب بير سخ ماخر خي ع ساسم مايه 


ون 3 دروا ّم يول يو سلطلنا وأن تَفَولُوأ عَلَ ألما لَاكْعاموَنَ # [الأعراف:7*]. 

إِنَ بَعْضَ الناس إِذًا عَثّرَ على حَطَيْهِ قال: سبحان الله سبحان الذي لا يَنسَى 
4 8 مم واه 1 م 06 اس 8 عه 7 ىو ر رش سرصماس 
فنقول له: سبحَان الذي لا ينسىء لكن أنت في الأصل جاهل ولم يَطرَأْ عليك 
2مس م . . ع كمه صم / 
النْسَيَّانْء فالواجب على الإنسان أن يعرف نفسه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» تفسير سورة الدخان, باب قوله تعالى: «ربنا اكشف عنا 


رقم 0: ٠م‏ ). 
(؟) من كلام الشعبي -رحمه الله-.» أحاديث في ذم الكلام وأهله (؟//717١).‏ 


الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية قف 


ومن تَطلّع إلى سُمْعَةٍ فوقٌ مَنْْلَي فليمْلم أن في الْمرْصَادِ ِجَالَا يَخْلُونَ 
بتصَائرٌ نافذةٌ وَأَثْلَام نَاقِدَة قير نون السَّمْعَةَ ِالأَّرِه فتتم تَعْرِيَنُكَ عن ثلاثة 
معان: 

١‏ - فَقَدَ الثقّةِ من القلوب. 

١‏ - ذهابُ عِلْمِكَء وَانْحِسَارٌ القبول. 

- ألا تَصَدَّق ولو صَدَفَتٌ. 

وباجملة؛ فمن يحترف رُخْرفَ القول؛ فهو أَحُو السَّاحِرِء ولا يُفلِحَ 
الساحرٌ حيث أتى. والله أله 1" 

]ما ذْكَرَهُ امول صحيتٌ؛ فالإنسانٌ إذا تَطَلّمَ إلى السّمْعَةٍ فقط» وأن ييْرَلَ 
هم 52م هم جوم 02 كم ا ف 
فوق مَنَرْلِتِهِ فسَرّعان ما ينكشف. 

ثم إن الثية في طَلَِّ العلم جيب فيها الإخلاص لله -عز وجل وهذا وَدَ 
عن النَبِت عَلله: امن تَعلَمَ عله ا ين يبْتَمَى به وَجْهُ الله -عَزَ وَجَلَ - لا يَتَعَلَمُهُ إلا 
لِيْصِيبَ ب عَرَضًا ين اللي 1 يمد عَرْفَ الج يَوْمَ الْقيَامَقِو"" . وقوله -عليه 
الصلاة والسلام-: ١مَنْ‏ طَلَّبَ العِلَمَ لِيَجَارِيَ ب ا 
مضرف به وُجُوة الَْس ب له لالت 0 : 


العُلُوم التّرعِي 
وَذَكرَ 7 ثلاثة مَضَار: 


.)77045( أخرجه الترمذي: كتاب العلمء باب فيمن يطلب بعلمه الدنياء رقم‎ )١( 
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أولا: قَقْدٌ التق من القُلُوب؛ فإذا تينَ أَنَهُ تَكَلَّمَ عن جَهْل فلا يَِقُونَ به 
ويَنْصَرِ فون إلى عَبْرِه. 

والثاني: دَّمَابُ عِلْمِكَ وانحِسَارٌ القَبُولِ؛ لأنَّهُ إذا فقِدَتٍ الثقَة لم يَقَبَلْهُ الناس. 

والثالث: أنْ لا تَصَدَّقّ ولو صَدَفتَ؛ فَحَتّى لو حَدَثتَهُمْ بحديث يَعْرفُوَه 
قالوا: هذ رَمْيَة من غَيْرِ رام وهُو لا يَعْرفٌ. 

الخاصل : تب على الإنسان أَنْ يَعْرِفَ قَدْرَ نَفسِهِء وأن يترم العِلَمى وأا 
يْعَلَهُ وَسِيلَة للر قي ي الماع . 

مسألة: لو قال قائلٌ: يَقَولُ البَعْضُ -هداهم الله-: سَمِعْتٌ بَعْضَ العْلّاء 
يقول كذاء أو يُفْتِي. فِيَجْعَلّهُ مُسْتَتَدًا لقَوْلِهِ أو فِعْله؟ 

الجواب: الكَذِبٌ على العْلََاءِ في الشَّرِيعةٍ ع حر َه ذا جاء في الحلديث 

عنه -عليه الصلاة والسلام-: ١مَنْ‏ كَذَبَ عَلَّ مُتَعَمدَ متَعَمُدّاك هَلْيسَرَأ مَفْعَدَهُ مد 
الَّارِا"". فَالْكَذِبُ على العُلَاءِ في الشَّريعَةٍ حَطِيدٌ جدًا؛ لأنّهُ كَذِبٌ على الشَّرِيعَةٍ. 


وبعض الناس -هَدَاهَم الله- إذا اسْتََحْسَنَ شَيًا في نفْسِهء وعَلِمَ أن الناس 


ارس اي يَثْق الئاس , بهم تَقَوّلَ عليه بها بحق أو بباطل. 


فل وات كُد تَدّثُ ى شط الجُمعة أن ليل لضف من قئيان: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب إثم من كذب على النبي يك رقم »))20١1(‏ ومسلم: 
المقدمة» باب تغليظ الكذب على الرسول يك رقم (). 


الفصل الخامس : آداب الطالب في حياته العلمية [>» 


4 جِنَة طالب العلم: 
جُنْة العَالم (لا أدري)؛ وجَْتِكُ حِجَابَُ الاستِدْكَافٌ منهاء وقوله: يُقال... 


وعليه؛ فإن نِضْففَ العلم (لا أدري)؛ فنِضف الجهل (يُقال) و(أظنٌ)1.27" 


واو 


َيْسَتْ الليلة التي يُقَدَّرُ فيها ما يكون في السَّنَدَ وتَسْدِيَة البَعْض ا: «لَيْلَةَ الخو 
والكثب» كلام َب صَحِيج. | 0 

فخرَّجَ بعض العَوَامٌ يقولون: الشيخ يَقولٌ: ليله النَضْفِ من سَّعْبَانَ هي ليله 
الَحْوِ والكَتّب. ففهموا الأمر على عَكْس ما قُلْتُ. 

مسألة: لو قال قائل: مَتَى تُسْتَخْدَمُ المحَارِيضُء وهل لا ضَوابطٌ؟ 

فالجواب: الْحَارِيضٌ لا ثُقَالُ إلا عِنْدَ الحَاجَة أو الَصْلَّحَةَ وإلا فَاحَدَّرْمَاء 
لذن الناسّ إذا رَأَوَا كَلَامَكَ تُخَالِتَ الواقم» لم يَصَدَّقوك. 

ولو سألك سائل: مَل رَأَيْتَ فلَانًا؟ 


العلل 
ان 


قلت: ل أَرَه وتَقصد أَنّكَ ل تَرَهُ الآن؛ لأنك رَأَيْتَهُ قبل قِيل. 

>0 لا 7 71 نكف بم سر د ع 9 رام دس +ر روه - ل سه عر 

ثم يتن للسَائل أَنّكَ وإيّاهُ شان جمِيعًا قَبْلَ أن يَسْأَلَكَء فَسَيَعْدَكَ يِذ كَذَاًا. 

0 ساس 8 8 سُ ّ. هه سي سس اف‎ ٠ 

والصحيح: ما ذهب إليه شيخ الإسلام -رحمه الله- ان التورية حَرَامَ إلا 
لَصْرٌورَة أو مم مَصلحَة وإلا فهي حَرَام؛ دنا 7 جع[ الإِنسَان كَذَابًا. 

٠‏ سر مه 0 سر ٠.‏ ا م 0 ع 

]1١[‏ هذا صَحِيح وهو تَتِمّة لا قبلك فيّجِبٌ على الإنسان إذا لل يَعلم أن 


5 0 6و ل عو ور)» 5 له لمن 
يقول: لا أعلم. ولا ب هيل يَزيده ثقة بقوله. 


)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: التعالم (ص:71). 
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0" المحافظة على رأس مالك (ساعات عمرك) : 

الوَقْتَ الوَقْتَ للتَحْصِيل؛ كن جلف عَمَلٍ لا جلف بَطَالةٍوبَطرء وحِلْسَ 
مَعْمَلٍ لا حِلس تَلَةٌ وسَمَرِ ؛ فَالحفْظ على الوقت. بالْجدٌ والاجتهاد. وملارم 
الطّلّبء ومُثاقَة الأشياخ. والاشْتِعَالٍ باليلم قرَاءَةٌ وإقراء ومُطالعةً وتَدَير 
وحَفْظ بحن لايً) في أوقات شَرْخ الشََّابء ومُفْبَلٍ العمرء وعدن العَافِية. 

وأما قوله: «نِضف الجهل (يُقال) و(أَظنْ)». وهَذًا صَحِيحٌ فبَعْض العامة 
تسْأَلْهُ: هَذَا عَرَامٌ أو حَلال؟ فيحِيبُ َوه : أَظْنْهُ حَرَامًا. 

أو يقول: يَقُولُونَ إِنّه حَرَامٌ. وهذا أيضًا نِضْفٌ المتهل. 

ولكن لا أَيْقُ بِقَوْلِ العّامّي: أَظنّ كَذَا ولا يجُورُ. 

فَكَمْ مِنَ النَّاس أَقْتَاهُم العوامُ م بِمَتَاوَى حَاطِئِ ولا ييا في أيام الح 7 

2 :كر عو ور 

حتى قال أحدهم: إِنَّ الذي يَطُوفُ ني السَطْح أو في الدور الثاني يَكْفِيه 
ثلاثة أشواطء. ثلاثة أشواط ونصف؛ لانْسَاع الدَائِرَة! وكأنَّهُ قاس الأَشْوَاطً 
الحُطُواتٍ. 


وعَلى قِيّاسِ قَوْلِهِ فِإنّ الذي يَطُوفُ في أَطْرَافٍ الصَّحْن يَكْفِيهِ حمْسَةُ مس أشواط؛ 
أنّهُ ليس كالذي عِنْدَ الكَعْبَة فالذي عند الْكَعْبَةِ أقل. إلا أن يقال: مَسَفَةَ هَذَا 
الذي عِنْدَ الكَعْبَةِ تُقَابلٌ كَثْرَةَ خطوات. 

فلا يجوز الاعتَادٌ على فَتَوَى العَامَةٍ مّهَ أَبَدَاء ولا ب تَسْتَمْتِ إلا عَانَا تق به في عِلْمِهِ 


عير 
ع عير 


وَأَمَانَتَه. 


ين ايريس « علي 
«يكس ددن ٠‏ عومسم ىن 
الفصل الخامس : آداب الطالب في حيانته العلمية 1 


فَاغْتَدِمُ هذه الفرصة الغالية؛ لتَتَالٌ رُ تَبَ العلم العالية؛ فإنها «(وقتت جنع القَلْبِء 
واجتماع الفكر)؛ قل ة الشّوَاغِلٍ والصَّوَارفٍ عن التَرّامات الحياة والروّس 
ولحقَةٍ الظمْر والعيال. ١0‏ 

ماللمُهيل وَلِلْمَوَال إنَّما 2 يسعى إليهنَ الفريدٌ الفارذا"' 


[1] قال عْمَرُ -رضي الله عنه-: ١تَمَقَهُوا‏ قَبْلَ أن تُسَوَدُوا -وفي لَفْظٍ أَنْ 
َسُودُوا»"؛ لأنَّ الإنسانَ إذا سَادَ في قَوْمِو كَرَتٍ الَسَاغِْلُ وكرت أَفْكَارُهُ 
وتَقرّقَتْ وَزَّقَثْ عَزِائِمُةُ فقد يَعْزِمُ على سَىء فإذا حَاجَةٌ ترَلَثْ بو أَشَدَّ إِنْحَاحًا 
ما عَرّمَ عَلَيْه. 


م 


وهذأا اجْتَهِد طالب العِلم- م دهت قْ زَمَنِ إِمَهَالٍ وأنتخ» واغمّل 


وابْحَتْ واجعل يُطُونَ الكُتبٍ صَدِيقَكَ. حتّى تَعْنَاة دَعَلَ الجل. 

إنّتَ إذا اْمَدْتَ على الجدّ والاجِهادِهِ صَارَ طَيبعةَ لَك حَنَّى تَسْمدكرَ تَفْسَكَ 
إذا كَسِلْتَ يَومًا من الأيام. وتجِدَ المَرَاءَّ وانْظّر إلى حَالٍ الطاب إذا انْتَمَتْ 
الامْتِسحَائَات نَحَد عِنْدَهُمٌ قَرَاغَاء فإذا عَوَّدتٌ نَفْسَكٌ الاجتهاد والجدٌ اعبَّدت عليه 
وليك بَحْتْكٌ مُرَكَرا فلا تَقَطّفْ من كُلّ ذَهْرَةِ جُزءًاء بل اجغل البَحْتَ مُرَكَراء 
فابدأ بالأَمَجٌ فالأَهم حتّى يَكُونَ لَكَ مَلكةٌ تَسْمَطِيعْ أن رج المسَايَلَ على القَوَاعِدٍ 
والفُرُوعَ على الأصُولٍ. 

[؟]المعيل هو: كَثِيرُ العيّال. 


وقوله: اللعوالي) . مع عَالِيّة يعني: | المنازل العالية 


َْ 
34 


.)١1١0:ص( تذكرة السامع‎ )١( 
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ياك وتأمبر النَسُويفٍ على تَفْسِكَ فلا تُسَوَفَ لنفسكٌ بَعْدَ المَرَاعْ من 
كذ و بعد (التقَامُد) من العَمَلٍِ هذا... وهكذاء بل البَدّار قَبْلَ أن يصدّق عَلَيِكَ 


سر 


7 6 (0. 
00 2 0 
حَنننِي حَانيَاثُ ادر حَتَى كان خاتل ادنو لصصيد 
قُصِيرٌ الْخَطُو بحيب من رَآر وَلَسَتٌ مَقَيِّدًَا آنَى بِقَئِدا'! 


د 





وقوله: إن إنها يَسْءَ يسْعى إِليْهِنَ القَِيدٌ الَارِذً». الفَارِد: امََْرَكُ لكن إذا كثرت 


العيال» وكَثْرَتِ الَاغِلُ: أَمْنْتَ لأنّ الإنسانٌ بَكَمْء والطَّاقَةَ عمد 


0 0# | 
معفشر ٠»‏ فلتكن مُتَفَرّدًا. 
ذل الاي ع تت َ 0-6 ان 


ولا تَظَنَ أن الولف يُرِيدٌ بهذا: ألا تَطْلْب العِيَالٌ والنكًا ح» بل إن التكاح قَدَ 
يَكُونْ من أسباب الدّاحة إِذَا وُفْقّ الإنسان فيه ويُسّرَ ثْ لَهُ امْرَأَةٌ صَالَة. 


م 


ودة. ف ذَنْتَ 


]١1[‏ وهَذًا تَسْبِيدٌ عَجيب في قوله: 
مره ووس 2 ى 22 نك 0 وى 
حَتَننِى حَانِئَاتٌ الذّهْر حَتَى أن خَاتِل أَدْنْولِصَيْدِ 
اير - م6 ه 
لحتل هو: الذي يَدْنُو نِصَيْد مَنِصِرٌ ظَهْرَه كأنّه رَاكِمٌ يَمْيِ رُويدًا رُويدًا على 
الأّضء خَحْسَى أن يَسْعْرَ الطب به فيَطِيرَ. 


وقوله: 
م و 7 ؟ 2ه اس هم سكل م و م 2 ع 0 


يعني ٠‏ : يحَيِبٌ أفي مَقَيَدء ولت هم 3 مُقَيّدَا وهذا صحيح؛ لأن الله -عز وجل- 


.)١٠١9/١( العمر والشيب (ص:277): والأمالي في لغة العرب‎ )١( 
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وقال أَسَامةٌ بِنُ مُنْقذ!": 
مَعَ الاين عَاتَ 056 في جَسَدِي وَسَاءَنٍ ضَعْفَ رخ وَاصْطِرَاتٌ يَدِي 
إِذًا كََبْتُ نَخطَّي خط مُضطرب ١‏ 00 
فاعجبٌ لضَعْفٍ يَدِي عَنْ عمّلهَا قَلَ) ب َعْدِ حطّم القنّافي لبَّةِ الَصَدٍ 
فل يَنْيَتَمَنَى طول مُدّيه: ‏ هَذِي عَواقِبُ طول العمر وَالمُدَ 
فإن أعملت الْبِدَارَهِ فهذا شاهدٌ مِنْكَ على أنك تحمل «كبر الهمة في 


١ 
""! العلم»‎ 
م 0ه حبر سي لير حر اع ره جب عي صل ع سرع ا‎ 


قال في كتابه: #أَلَّهُ الى حَلَفَكم مَنْضَعَفٍ ثم جَحَلَ ميحد صَعْفٍ فَوَهَ ثم جَعَْلَ من بََد فُوَوَ 





سر سه سه سر عي سح قر حر م 1-6 


صَعَفَاوَسَبَة يلق ماهم قرام لبي 4 اليه والإساة في حال كب 1 
َُ يَْعَبَ» ولنْ يأ ون يَمَلْء لكن إذا كبر كما قال زكريا -عليه السلام--: 
«فَالَ رَبَِنْ وَهَنَالْمَظهْمقٍ وَأشْبَعَلَ الرَأس يبا 4 [مريم:4]. فلا بل أن يَنْحَبَ الإنسان 

» فلابد للإنسان أن يتتهز الفرصة» أي: فرصة الشباب والصحة. 

]1١[‏ هذه كُلَهَا أَيََاثُ حِكْمَة فإن الإنسان مآلة إلى هذا. 

فقوله: (م مَعَ التَّنِين). . يعني: أنَّهُ بَلَعْ تَّانِينَ سنة. 

وقوله: «عَاتٌ الضَعْفٌ ف جَسَدِي) أي: انْتَسَرَ تَشّرَ وشَاعَ في اليد وَالرّجَلٍ 


وَالظّمْرِ والصَّدْرِ والقَلْبٍ والرَّأسِ 


)١(‏ (ممع-866مه ه): أمير من أكابر بنى منقذ أصحاب قلعة شيزر بقرب حمراة ومن العلاء 
الشجعان. له تصانيف في الأدب والتاريخ» انظر: والبداية والنهاية (؟5١771/1).‏ 
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وقوله: (وَسَاءَنيٍ ضَعْف رِجِلٍ وَاضْطِرَات يَدِي). فالخل لا تمل الإنسان» 
وهُدًا يْتَاحُ إلى عصا يَتوَكَاْ عليها. 

وقوله: 
ذا كَيْثُ فَخطّي خط مُضطرب كخطٌة مُرْتَعِشضٍ الكفَّيْنِ مُرْتَهِدٍ 

تَجِدٌ الإنسان يَرْتَعشُ؛ نَّهُ ضَعْفَء وهذا مُشَامَدٌ في كِبَارٍ السّنَ إِذَا كنب 
لا يستطيع أ ن يَكْنّبَ حَنَّى ولو أَمْسَكَ يَدَهُ اليمُئى باليّسْرَى فاليّدَانٍ كِلْبَامم 
رتش . 

وقوله: 
فَاعجَبٌ لضَعْفِ يَدِي عَنْ كمّلهًا قَلَا من بعل بعد ححطّم القتاني لبَّةٍ الأَسَدٍ 


القََاة: هي الرّمْحُ الذي يرْمَى به ليد الأ وهُوَ أَنْقَلُ من القَلّم بكثير. 
قوله: 

َقَلُ لَنْ يَتَمَنَى طول مُدّتَه: هَذِي عَواقِبُ طولٍ العمر وَالمُدَ 
نَحَمْ مَذْهِ هي العَاقِبَة» ولحذا قال الشاع () 

لطب لِلعَيشٍ مَادَامَتْ مُتَقَصَةٌ لذَاتَهبادكَارِالَوْتٍ والهرّم 

)١(‏ البيت من شواهد شرح عمدة الحافظ (ص:1١3))»‏ وتوضيح المقاصد /1١(‏ 25894 والمساعد 


)1١0(‏ وشفاء العليل »)3١7/١(‏ والعيني (؟/ ))5١‏ والتصريح (١//ا41١)»‏ والطمع 
(0 » وشرح الأشموني .)7177/١(‏ 
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7" إججمام النفس. 
خُذْ من وَقتِكَ سُوَة ِعَاتٍ نحم بها نفسَكَ في رياض العلم من كت المحَاضَرَاتٍ 
(الثقافة العامة)؛ فإنّ القلوبت لت عنها ساعد فساعةًٌ. 


وجل-: رجانه امقر 2 ا وغير ذلك؛ لان هذا ل عجز عَنْهُ ف الغَايِبء 
إلا الْعَمْلَة. 

والمصنف يَدْعُونًا إلى التِهَازِ الفُرْصَةَء وأن لا نُضَيّمَ الأوقات. 

واعلم أَنّكَ إذا اغْتَدْتَ إِضَاعَةَ الوّقتِ فَسَوْفَ تَعْجَرْ فيا بَعْدٌ عن الحزص 
عليه وَالانْتِمَاع به؛ لأنك سَتَعْتَادُ على الكْسَل . 

فإن قال قائل: أَلَيْسَ لِنَقْسِكَ عليك حَقَا؟ 

فالجواب: بل لِنَفْسكَ عليك حَقٌء ونحن لا نقول: إِذَا تَعَيْتَ أو مَلَلْتَ 
اسْتَوِرّ بل اسْترح, فالإنسان الذي يُصَلِ فإذا أَنَاهُ النْعَاسٌ فإنه مأمورٌ أن يَدَع 
الصَّلَاة وينام. 

كن تَقُولُ: مدنت ليطا ف خرض» فين لعج والكل. 

ِالكَسَل: ضَعْفتٌ في الإِرَادَةٍ. 

والعَجْرٌ: ضَعْفتٌ في البَدَوْه وضَعْف البَدَنِ لا حيلَة فيه. 

لكنّ الإِرَادَةَ يَسْتَطِيع الإنسا 
الوقت. 


أَن ب 7 


يَعَوْدَ نَفْسَهُ على الممّة العَالِيَة حتى يَسْتَغِل 
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َُ 


وف الور عن أمير المؤمنين عن بن أبى طالب -رضي لله عنه- أنه قال: 
«أَجنُوا هَذِه القَلُوبَ, وابْتَغُوا ها طَرَائِفَ الجَكْمَة ٠‏ فإنها تمل كا تل الأبدانٌ 00 


وقال شبح الإسلام ابن تيمية . رجه الله في حَكْمَة الى عن التطوع في 
مُطلقٍ الأو ؤْقَّاتِ!": «بل في النَّهُى عَنْهُ بعض الأوْنَاتِ مصالحٌ آكر من خم 
التْقُوسٍ بعض الأَوْنَاتِ من قل العبادة. كما جم بالنوم وغغيرو. ولهذا قال 


معادً: إني لأحتيِبٌُ َوْمتِيه كا أَحْتَِبُ فَوْمَتي الاين 


وقال©: «بل قد قِيلَ: إن من عمل م النّهَى عن التطوع المطلقٍ في 
بعض الأوقات: إجمامَ التّمُوس في وقت التّهْى لتَنْشَط للصّلاة؛ فإنها تبط إلى 
ماكانت منوعة منف وتنشطٌ للصلاة بعل الرّاحَة. والله أعلم». اه ]١[‏ 


١ 


3 يجب أن تَعْلَم أن إِجْمَامَ التمْسِء وإعِطَاءَها شَيْنَا من الرَّاحَةَ حتى تَنْشَط 
في الْمسْتقبَل؛ أنّهُ من الأمُور الشّرْعِيَة التي دل عليها قَوْلُ التبي ع : إن رَبك 
عََيِكَ حَمَاء وَلتَفْسكَ عَلَيِكَ حََا. وَِأَمْيِكَ عَلَيْتَ حَقَاء وَلِرَوْرِكَ عَلَيَْ حَقًا- 

يعني الزائر -. تَأَعْطٍ كُلَّ ؤي حَقَّ حَقٌّ حَقَه). هذا الحِيث هُو اران الحَقِيقِنُ الذي 
طم | ليه التفس . 

ولو اسْتَدَلٌ المُصَئمتُ هدًا الحديث لكَانَ أَظْهَرَ وأَوْل 


- 


1 


وَلى يما سَاقَهُ عن أمير المؤْمِنينَ 


)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: «جامع بيان العلم وفضله». 

(؟) قال المؤلف في الحاشية: مجموع الفتاوى (7؟7/ .)١1819/‏ 

() أخرجه البخاري (5/ ,)١51/4‏ رقم (/508). 

(5) قال المؤلف في الحاشية: مجموع الفتاوى 117/77 7). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من أقسم على أخيه ليفطر» رقم (2.19454 1/4ا9١).,‏ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به رقم .)١١55(‏ 
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ولهذا كانت العٌّطَلٌ الأَسْيُو عِيّ للطلاب مُنْتَشِرةً مُنذ أَمَدِ بعيد. وكان 
الأغلبٌ فيهاء يوم الجمعة. وعصرٌ الخميس» وعند بعضهم يوم الثلاثاء. ويوم 
الاثنين» وفي عِيدذي الفطر وَالأَضْحَى من يوم إلى ثلاثة أيام وهكذا.. 

ونجدٌ ذلك في كتب آداب التعليم» وفي السَّيَرِ ومنه على سبيل المثال: 
(آداب المُعَلَّمين) لِسُحْنُونَ (ص:4١23.‏ و(الرسالة المفصّلة) للقابسي 
(ص:ه1-/157)» و(الشّقَائقُ النعهانية) (ص:١7))‏ وعنه في: (أبْجَد العلوم) 


ير 


يَ, بن أبي طالب -رضي الله عنه-, وعَنْ شَيّحَ الإسلام ابن تَيِمِيَةَ -رحمه الله-. 
والنَفْسٌ إذا جَعَلْتَهَادَايَا في جد لا بُدَ أَنْ مَل وتَسَأَء. 
وأما ما قيل: إنه من مُمْلةٍ حِكْمَةٍ النَهّي عن التَطّوْعَ المطلّقٍ في بعض 
الأوقات» فصحيح؛ وليس هو الَْكْمَة بل الحكمَة ا حقيفية: ما ذكره النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: أن الشمْسَ إِذَا طَلَعَتٌ فَإِمَا تَطْلُ حبين َل بن 026 قَرقَْ 
شَيْطَانِ وَحبركِذ يَسْجُدُ طَا العُنَائ)". وَكَذَّلِكَ إِذَا عْرَيَتَ يَسِْجَدون ها كي 


يَسْجدُونَ لا اسْتِقْيَالَا ويَسْجدونَ لها ودَاعًا. 


عر ل 


أما وقفت الزوال فإن الحكمة فيه أنه الوَقَتٌ الي تُسْجَرٌ فيه جَهَنمُا 


فيَلْحَقّ النْفسّ ه من الَعَبِ في امرٌه لا يما في أيام الصَّيْف الى أْصَلَ الإنساد 
ْ فيه» وليس الذِي ذَكْرَهُ المصنف مُعَارِضًا للحَديث. لَكِنَهُ من حُمْلَةِ الحكْمّة» و 


ع 


اعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. رفم ,)5١9469(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم (874). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم (95؟). 
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.)١95-1946/9(‏ وكتاب (أليسّ الصّبْحُْ بقريب) للطاهر ابن عاشور. 
و(فتاوى رشيد رضا) .)١7١7(‏ و(معجم البلدان») .23١7/(‏ و(فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية) (؟/ ١-14‏ الل ووم) 1" 

7؟- قراءة التصحيح والضبط: 

احرض على قراءة التَضْحِبح والضَّبْطِ على شيخ : مُْقن؛ لَأمَنَ من النّحْرِيٍ 
والَضْحِين والْغَلَطٍ والوَهَم. 

وإذا استَقرَأَتَ تَ تَرَاجِمَ العللاء -وبخاصةً الحقّاظَ منهم- تج عددًا غير 
قليلٍ من جَرَد الْمُطَولاتِ ني مجالسّ أو أيام قراءة ضبطٍ على شيخ متقن.!"' 

1 قوله' «ولهذا... وهكذا» صحيحٌ؛ فالعُْطل الأسْيُوعية َه منذٌ زَمَنِء لكنّ 

وبعضّهم يُضِيف للجمّعَةٍ يوم الحتميس. 

وبعضَهمُ يجعل الجمعة ونِضفَ الأسبوعء وكان شَّيْحْنَا عبدٌ الرحمن بن 
سَعْدِي -رحمه الله- يَفْعَلُ هذاء تَكُونٌ العُطْلَةُ يوم الجمعة ويوء الثلاثاء في وَسَطٍ 
الأسبوع ليلا يتَوَالى يومَانٍ كِلَاهُمَا عُطلة ولِعَلًا يَمَلّ الإنسان. 

وهذايَرْجِمٌ إلى أحَوَالٍ الَّاسٍ والْأَحْوَالُ تَتَِفه فيُجَعَلٌ من العُطَلٍ ما يناسب. 

3 مَذِهِ المَقَرَةُ من أَهَمٌ المعَرَاتِ وهي: إِْقَانَ الهلم» وضَبْطُه وتَرسِيِخْهُ في 
لقلي؛ لأن لِك مر اللي ولايد أن يكون على شيخ مدن 

أما الشَّيْحُ المتَمَشْيحْ فإيّاكَ وإياه فَقَدْ يَضُدٌّكَ صَرَرًا كَثِيرًا. 
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8 7007 
8 ل يها 


فهذا الَافِظٌ ابن حجر درج لله- قرأ (صَحِبحَ البُكَارِيٌ) في عَثَرَةِ 
مجالسّ» كل مجلس عَشرٌ * ساعات ١١‏ 

و(صحيح مسلم) في أربعة ججَالسَ في تخو يَوْمَئِن وشيء من بكرة النهار 
إلى الظَهُرء وانتهى ذلك في يوم عرفة» وكان يوم الجمعة سنة 817ه.!"! 

وقرأ (سَئَنَ ابنٍ ماجه) في أَرْبَعةٍ بَعَةَ مسجالس. و(م م مُعْحَمٌ الطَبَرَانٌ الصغير) ف 


له 72 . و2 2 سر سر + اوه فى 2 + 0 . 2 


غير مُنقِنٍ في أحَكَامِ الصّلَاة. 
ونَجِدُ رجلا مُنَِْا في العُلُوم العَرَيِيّة غير عَارِفٍ بالعُلُوم الشَّرْعِية. 
َحَذَ مِنْ كل حَالم ما يكو مُْقِنا فيه» مالم , دض يتَضَمّنَْ ذلك صَرَرًا مثل: أن نَجِدَ 


َجُلًا ْنا في عُلوم العَربيةه لكنُّ مُنْحَرفٌ في عَقِدَِِ ولوك فهذا لا ينبغي أن 
نَجْلِسَ إليه؛ لاما ذا جَلَسْنَا إليه اغْدَد به الآحَرُونَ» وظَنوا أنّهِ على حَقٌّ 
فاطلّبٍ العِلّمَ مِنْ غَرْوه وإن كان هو أجود النَّاسِ في قَنّه لكن ما دَامَ 
مُنْحَرا فلا يَنْبَضي أن تَجْلِسَ إليه. 
[1] يكونُ مجموعٌ المجالس مِيَهَ سَاعَةِ والآن بعض الطَلبَةِ قَدْ تْلِسُونَ فيه 


0. 


مِئةَ يوم أو أكثرء لكنها قِرَاءة قط دون شرح وتأملٍ. 


[؟" ]هنا سؤال: سس أكتّر صحيح البَّخَاري أو صحيح مسلم. فَقَدُ ذَكَرَ في 
صَحِيح البْخَارِيٌ عَشّرَةَ تجحَالِسَء وصَحجِيح مُسْلِم أربعةً تجَالس» وهذا يل إشكالء 
73 0 3 وى سد سر . 1 ور . ٠‏ - 
فصحيح مسلم بالنْسبَةِ لصحيح البخاري حمسَانْء فلا يمكن قراءة صحيح مسلم 
في أَربَعَةٍ يحايس إلا إن كَانَ المجلسٌ عِشْرِين ساعة» وهذا بعيد. 
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مجلس واحد, بين صَلَانَ الظهر والعصر. 

وشيحُه الفيرورَ آبادي قرأ في دِمَشْقَ (صحيح مسلم) على شيخه ابن 
جَهبَل قراءة ضبط في ثلاثة أيام . 

وللخطيب البغدادي والمؤنٍ السّاجيء وابن الأبار وغيرهم في ذلك عجائبٌ 
وغرائب ب يطولٌ ذِكْرّهاء وانظرها في: (السير) لذبي /1١6(‏ لال" و4ة/07؟). 
و(15/ 53٠١‏ و(١؟/569)‏ و(طبَقَاتِ الشَّاذِعيّة) للسبكي 5/5 
و(الجواهر والدّرَر) للسَّخَاوي 21١8-1١97 /١(‏ و(فتح المغيث) (7؟/ "5 ).: 
و(شَدَّرَات الذهب) »)730١5 217١/8(‏ و(شلاصة الأثر) 1 ااال 
و(فهرس الفهارس) للكتاني» و(تاج العروس) /١(‏ 55-540). 

فلاتَنْسَ حَظَّكَ من هذا. 

4- جرد المطولات: 

الْجَرَدُ للمطوّلاتِ من ىم المهمات؛ لتَعَدّدِ المعارفي. وتوسِيع المدارك 
واستخراج مَكُنْونهَا من الْقَوَائد والقَرَائدِه والخبرَةٍ من مَظَانَ الأبحاث والمسائل. 
ومعرفةٍ طَرَائقٍ المصَئّقِين في تأليفهم واصطلاحهم فيها. 

3 وقد كان الَالونَ يكتبون عند وقوقهم' ابَلْعَ '» حتى لا يفوتّه شيءٌ عِنْدَ 

لمُعَاوَدَةِ لاسيها مع طول الزمن.!'! 

]١[‏ ما ذكره المصنف مِنْ جَرْدٍ المطَوَّلَاتِ فِيه نَظَرٌ فَقَدْ يَكُونْ فيه مَضصْلّحَةٌ 
للطَّالِبِ» وقد يَكُونْ فيه مَصَرَةٌ. 

فإذا كان الطالبٌُ مُبْتَدِئًا: فإن جَوْدَ المُطَوَّلَاتٍ له مَلَكَةُ كرّجُل لا بحسن 


الفصل الخامس : آداب الطالب في حياته العلمية يفف 


السَّبَاحَةٍ يَرْمِي نَفْسَهُ في الْبَحْرٍ. 
وإن كان عِنْدَ الإنسان عِلّْدٌ ولكنّه أرَادَ أن يَسْوْدَ المطَوّلَاتِ لِيَكِْبَ 
عِلْمِهِ الذي عِنْدَه فهذا يكون جَرْدُ المطَرَّلاتِ في حِقّه أَحْسَنّ. 


فهَذِه العِبَارَةٌ التي ذَكَرَهَا المؤلف تَحتَاجٌ إلى تَمُصِيلٍ . 

فلو أن رَجلَا بدأ بعلم وقُلًْاآ افق راج الثني. دراج كع الاب 
وداجع الحتاوي الْكبير َأَعْدَدْتَ له من الْكُتُبٍ الموَصَّحَق فَنْتَ أَهْلْكَتَهُ ورَمَئتَة 

بَحْرِ بي يَعْضَاهُ مَوْجّ من فَوْقه 4 مُوج. 

أما الذي أَعْطَاهُ الله عِلًا وأرَادَ أن يمبَخَر ويَتَوَسَّعٌَ فهنا نقول له: عَلَيْكَ 
المُطَوَلاتِء وقد ذَكَرَ لي بعض الإِخْوَةٍ أن الشيصّ عبدَ الله بن عبد ال حمن أبَا بَطِين 


ح رحمه أللّه- َيتجَاوَزِ لرَوْضَ المْبع في مُرَاجعَاَهِ في الفقه. ومع ذلك كَانَ يطو 
عله في شار اق ول واي عل اضر ايع وهو يج كن 


م 
بر 


ره ويتأمَلَهُ مَنُطُوفًا ومَفْهُومًا وإيماءً وإِشَارَةٌ. 

أما كِمَابََ ١بَكمَ»‏ فهي علامة التوقف في الكتاب. 

العَائدَةٌ الأولّ: أنْ لا تَدْءَ نَنْسَى ما قرأت؛ لأنّ الإنسانً بم يَنْسَى » فلا يَدْرِي هَل 
بَلَعَ هذا الصَّمْحَةَ أو لاء وريه يفو بش الصشات اا 

الَايِدَةُ الثازية: أنْ يَعْلَمَ الآتي بَعْدَكَ الذي يَقْرَأ هذا الكتاب أنك قَدْ أَخْصَيتَهُ 


7< شرح حلية طالب العلم 


4 حسن السؤال : 
التَرْمْ أَدَبَ المَبَاحَتْةِ من حُسْن السؤال. فالاستاع. فصِحَّة صِحّةَ الفهُم للجَوّاب. 
وإيّاكَ إذا حصل لجوَابُ أن تقول: لكر الشيخ فلانًا قال كذاء أو قال كذا؛ 
فإن هذا وَهْنٌّ في الأدّب. وضَْتٌ لأهل العلم بعضهم ببعض. فِاحَذَّر هَذًا. 
وإن كنت لا بد فاعِلًا؛ فكن واضحًا في السؤال» وقل: ما رأيك في الفتوى 
بكذاء ولا نُسَمٌ أحد!"! 


]١[‏ هَذَا مِنْ أَمَمٌّ ما يكون من آدَابٍ طَالِبٍ العِلّم. 


كذا وكذا؟ وآنْتَ تَلْيَعْثُ ريلك و يس 
الغالث* صِحَة الفَهُم للجَوّاب» فبَعضض الطّلبَة إدا سَأَلَ وأجيبَ نجه 
يَسْتَحِي أن يَقَولَ أنه 
ويقول: إِمَا أ نَ ألتَقِيَ بالشّيْخ مَرَةَ ثانية» أو لَيْسَ من اللا زم أن 
ولست ممَّنْ لم يَنْهُ منَ العِلّم إلا مَذِه الَسألَة. 

والذِي يخي لطَالِب العِلّم أنه يقول: لم أفهم؛ لكنْ بِأَدَسبِء هذه ثلاثة أشياء 
من آداب طالب العلم: 


مير 
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ل 0 7 7 ل 
أولا: > حْسَنٌ السّوَالِء أي حسن إلقائه صيغة وكيفية. 
ى « و سك ساو 3 و ع م ب 0 
والثاني: : حسن الاستماع. بحيث يَفَهُم المجيب أنك تستويع إليه. 
م 
والثالث: صحة الفهم 
اس ا 


الجواب يقول: لكن قال الشيخ الفْلَاني كَذَا وكدًا. في وَسَطٍ الحَلَقَةِ وهذا من سُوءِ 
الأَدَب؛ لأن مَعْنَى هَذًا أنّكَ ل تَقمَيمْ بِجَوَابِهء وَإِنَارَةٌ البَْبََة بِينَ العلّاء. 

لكن إِنْ كَانَّ ولا بد يعو ل: فإِنْ قَالَ قَائِلَء ثم يُورِدُ ما أجاب به الشيخ 
الثاني» لأن أحَدًا لا يَفْهَمُ أنهُ إذا قال: قال قائل أنه أرَادَ بزّلِكَ جَوَابَ شيخ آخَرَ. 

ولهذا يقول: «وإن كنت لا بُدَّ فاعِلًا؛ فكن واضحًا في السؤال؛» وقل: ما 
رأيك في الفتوى بكذا"». وهذا أيضًا ليس بِحَسَنء أَحْسَنْ مِنْهُ أن تقول: فإن قال 
قائل. لأنَّكَ إذا قلت: ما رأيك في المَنْوَى في كذا. وهي خلاف ما أَقْتَاكَ به» فيعنر 
نك تَرِيدٌ أن تُعَارِض قَنْوَاهُ بفتوى آخر. 

فعندنا الآن ثلاثة مراتب: 

ءِ 7 77 و 

المرتبة الأولى: أ سْوَأُمَا أن يقولٌ بعد أَنْ يُِيبَهُ العام لكنْ قال الشَّيْحْ الفلانيٌ 
كذا وكذا. ولا سيا إن كان الشيخ الفلاني أكثرٌ قَبُولّا عِنْدَ الناس قَوْلَا من هذا 
الذي أَجَابَ؛ لأن هذا تَحَطِيمٌ للمُجِيب مَامًا. 

المرتبة الثانية: أن يقول: مَا رَأَيّكَ فى المَتْوَى بكّذا وكذاء لأن هذا يُشْعِمُ أن 

د ده انهم ف ِ 7 / 

هذا السَائل قد استفتى وأفتِيَ بخلاف ما أفتاه به هذا العالك 
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قال ابن القيم -رحمه ايله-(0: «وقيل: إذا جَلَسْتَ إلى عالم؛ فَسَل تَقَقَها 


1 


المرتبة الثالثة: وهي أَحْسَئْهَا أن يقول: فإِنْ قال قاتل: كذا وكذا. لأن هذا 
لا يَفْهَمُ منه أحدٌّ أنه جوابٌ لشيخ آخرء بل هُرٌ إيرادُ إِشْكَالٍ على الطالب» وهذا 
خير ما يكون. 

ولو قال السائل: فإن قال قائكل كذا وكذا. يبي أن لا يَكُونَ دنا علمٌ أن 
هذه القَْوَى مَشْهُورَ لأنه إذا كان عِنْدَنَا عِلْمّ أن هَذِهِ المَنوَى مَشْهُورَقٌ صَارَ 
كالتّضريح بأنَّ مانا قَاهَاء فلؤ سَأَلَهُ عن وجُوبٍ الوْضُوءِ من لحم الإبل» قال: 
يجب الوضوء من حم الوبل. 

فإن قال قائل: حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه|-: «كَانَ آخر 
لأمْرَْنِ مِنْ رَسُولٍ الله 6 رك الوْضُوء يما مَسّتٍ النَّوُه!'» وكان مَشْهُورًا عند 
الناس أن هناك قولا: أنَّ لحم الإبل لا يَنْقَضُ الوْضُوء'"» فَهَدًَا الاعتراض على 
جواب هذا الذي أَجَابَ. 

فهذا ينبغي مَلَاحَظَتَةُ إن كُنْتَ تَعْرفٌ أن هذا القولّ مَسْهُورٌ لا تُورذة 
ولا بصيغة الاستشكال. 

] التَمَمَُيمْنِي: طَلَب الفقْه. 

التَّحنّتُ يعني: طَلّبَ الَسَقَة على الْسْئُولٍ. 
(1) قال المؤلف في الحاشية: مفتاح دار السعادة (ص:84١).‏ 


(0) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء ما مسّت النار» رقم .)١457(‏ 
(9) وانظر بحث هذه المسألة في مجموع الفتاوى )7١ 4 /١١(‏ للشارح» وشرح فضيلته -غفر الله له- 


على زاد المستقنع .)517٠١ /١(‏ 
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وقال أيضًا: «وللعلم ست مراتبٌ: 
أوها: حَسَن السؤال. 
الثانية: حسنٌ الإنصاتٍ والاسْيّاع. 


الثالثة: حَسْنٌ الفهم. 


الرابعة: الحفظ. 


الخامسة: التَعْلِيمُ. 
مه عو لون 2 وعم 
السادسة: وهى تُمَرَنَه؛ٍ نهُ؛ العَمَلٌ به و مَرَاعَاةَ حدوده». اه. 
ثم أَحَد في يياها بحت مم" 
فبَعْضُ النّاسِ قل يكون عِنْدَهُ عِلُْ أو ليس عِنْدَهُ علم لَكِنْ لا يريد 
فيَسَأَل العا من أجل الإعناتِ وَالْسَقَةٍ وإِظّهارٍ عجزه. وما أَشْبَهَ ذلك من المقاصد 
السّسحة. 


1 ترتيب مراتب العلم على هَذَا الوَجْهِ مُنَاِبٌ؛ فَحَْسَنٌ السَّوَالٍ إذا دَعَتٌ 
الحَاجَُ إلى الشّوَالِ فليُحِنْ طالبٌ العِلْمٍ السؤال ل أََا | إذا م تَذٌْ الاج فلا يشأل؛ 
لأنه لا يَنْبَعي للإنسان أَنْ يَسْأَلَ إلا إِذَا اتاج أو ظَنّ أن غَيْرَهُ ملم إلى السّوَّالِء 
َقَد يَكُونَ مدلا في دَرْس ومُو فَاِمُ الدَّرْسِء ولكن فيه مَسَائِل صَعْبّة تتَاحُ إلى 
اا يق اط فيسل خاجة ع والَائُ لخاجة عير كاللم. ٠‏ لأن النبيّ 


لله لما جَاءءٌ جزريلُ وسَألَُ عن الإسلام والإبهانٍ والإحسان والسَاعَةٍ وَأَشْرَاطِهًا 
قال: : «هَذًَا جيل -عَلَيه السَّلَامْ- :. جَاءكُمْ يُعَلمْكُمْ وِيتكُْ) 00 


.)8( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أركان الإيهان والإسلام» رقم‎ )١( 
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فإذًا كَانَ البَاعِتُ عَلَ السُوَّالٍ حَاجَةَ السَّائِل ة قَسوَالَهُ وَحِية» أو حَاجة غَيْرِه 
وَسَأَلَ لِيَعْلَمَ ع غيره فهذا أيضًا طيبٌ. 

أما إِذَا سَأَلَ ليقول النّاس: ما شاء الله فلا ينْدَهُ حِرْصٌ عل العِلْم؛ 2-1 
السّوَالٍ فَهَذَّا غَلَطّء وأ بن عباس -رضي الله عنهما - يقولٌ لا سُعِلَ : با أَدْرَكْتَ العِل؟ 
قال: ا تان و ولج مذو وف ل" عل العَكسٍ من ذَلِكَ 

يَقَولُ: لا أسْألُ حَيَاء» فالتَان مُمَرَط والأول مُفرطٌ وكيد الأَمُورِ الوَسَطِ. 

فترتيب المسائل : 

الأولى: ح”' حُْسْنٌ السّوَالِ ويَشْمَل الصَّيعَةَ والأداءَ وهو: كَبْمَية صِبَاعَةٍ السّوّال 
وكيف يُوديهء هَل باحيرام وتَعْظِيم أو بِعْطرَسَةٍ وشَعُور بأنّه في مَنِْلَةِ المسئولٍ. 

الثانية: حَسَنْ الإِنْصَاتَ والاشيّاع. 

الثالثة: حَسْن المهم. 

الرابعة: الَْفْظٌ والحفْظٌ ينْقسِمُ إلى ِسْمَين: 


القسم الأول: قِسْمٌ غَرِيزِي يَيَبْهُ الله -تعالى- لمن يَشَاء قَتَجِدٌ الإِنْسَانَ عر 
علي المسألة والبخث فيَحَنْظة ولا يثماف 


والقسم الثاني: كَسْبِي بمَعْنَى : أن ب مرت الإنسان فس على ال ويَدكوٌ م 


حَفِظٌ فإذًا عَوَدَ نَفْسَهُ وتَذَكَرَ ما حَفظٌ سَهْلَ عَلَْه 


مس م اس لاسي 0 هسه 0 
عنه -» ودغفل» والشعبى. 
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- الناظرة بلا مماراة: 

إيَاكَ وَالْمََارَاةء فا نِقْمَةٌ أما الممَاظرَةٌ في الحق؛ فإنها نِعْمَة إذ المناظرةٌ 
الََُفيها إظهار الحقّ على الباطل. والراجح على الْمَرجُوج قي مين على 
لمتَاصَحِق والجلم. ونشر العلم, ٠‏ أما لمارا فق لمحاو رَات والمناظرات؛ فإنها 
تح ورياء. ولَعَط وكِبْريَاء ومغالية ومرَاف وَاختبالٌ وشحْنَايٌ ومجاراة 
للسّفَهَاى فاحذرها واحذر فاعلهاء تَسْلّم من لمَيم وهتك المحارم. وأَعْرض 
َسْلّم وتكُبتٌ المأم والمَغْرم. 1 


الخامسة: اللي والذي أرى أن تكون هي السََادِسَةُ وأنَّ العَمَلّ بِالعِلّم 
بل التعليمء عمل بالعِلّم ليضْلِحَ تَفْسَه 0 
ع النَّاسَء قال لبي كلة. «ابدَاً بتَفِكَ نُمَّ بِمَنْ تَعُولُ»”". فَالعَمَلٌ به 


- 


2 


نعلي بل قد تَقُول: إن ته ةين لحتل بها لم مل القع اليل افع[ 


ما أَوْجَبَ لله عَلَيكٌ فيه من به وكشرو. 

[1] لا شك أن الْممَاظَرَةٌ شَحْدٌ للأقهَام؛ وتُعْطِي الإنسانَ قَدرَةَ على المجَادل 
وَالْمجَادَلَةَ اللي مأمورٌ مها ىا قال الله -تعالى -: # أَدْع إِلَ ِل رَيْكَبِاَكُمَةَ وَالْموعِطلدَ 
أَلْسَنَةٌ مَحَدرِلْهُم يِألَّى هىَّ أحَسَنٌ 4 [النحل:175]» فإذًا مدن الإنسان على الْمَاظَرَةٍ 
والجَادَلَه حَصّلٌ على حَيْر كَثير» وكَمْ من إنسانٍ ادل بِالبَاطِل» فعَلّبَ صاحب الحق» 
ولا نَقَولُ غَلَبَ الحَقّ بل غلب صَاحِبَ الحقٌ» لِعَدَمِ قَدرَتِهِ على الجَادلَة. 

لكن الّجَادَلَةَ نوعان: 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنّى» رقم ))١755(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» رقم .)٠١75(‏ 


ك3 شرح حلية طالب العلم 


والني الثاني : ادكه لإثبَاتٍ الح وإن كان عَلَيِْ َه عحمُوكة مَأمُورٌ بها؛ 
7 1 و 
أ 


: الجَادَكَة الحمّة- أنه إذا بان الحَقٌ للمُجَادِلٍ اقتَنَمَ وأَعْلنَ 


ما الْمْجَادَلةَ التي يُرِيدُ مرا الانْتِصَارَ لنَفْسِهٍ فَتَجِدَُهُ لو بَانَ أن الحق مع حَصْمِد 
ورة يات بول لو َل قا م عون يللا متهى شا ويل هذا عَآن 
لطر ألا يبل قَلَبْهُ الح لا بِالنْسْبَةِ للمُجَادَلَةٍ مع الآحَرِء ولكن في حَلْوتِه ربا 
يُورِدُ السَّيْطَانُ عَلَيْهِ هذه الإيْرادَاتِ فَيَبَْى في شَكٌ وحَيْرَة كا قال الله -تبارك 
وتعالى-: #وَنْقَلْب فيد وأتصدرهح كما لد يُوَمِنُوأ بو أَوَلَ مََّوَ وَنَدَرَهُم فى طفْيكنهم 
يَعْمَهُونَ # [الأنعام: ]1٠١‏ قال الله 508 (ؤد لوأك نابيذ مأ ن ضيبم ببَحّضٍِ 
ويم # [المائدة:49]» فَعَلَيَكَ يا طالب العلم به بَقَبُولِ الحَقّ سَوَاءٌ مع ادل غك | أو 
مَعَ تمك فَمَنى تن فقل: سَمِعْنًا وأَطَعْنَاء وآمَنّا وصَدَقنًا. 


وهذا تَحِدٌ الصَّحَابَةَ -رضوان الله عليهم- يَقَبَلُونَ ما حَكَمَ به الرَسُولٌ -عليه 


الصلاة والسلام- أو مَا أخبَرٌ به دُونَ أَنْ يُورِدُوا عَلَيْهِ الاعترّاضَاتٍ. 


ولهذا لما جَادَلَ رَجُلّ عبد الله بن عمر -رضي الله عنهم|- وقال له 
قال: «اجعل ل أَرَأَيْتَ في اليَمَن)» 7" لأنّهُ من أَمْل اليمن. 


5-2 


5 ١ 
ا‎ 
امك‎ 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الحج» باب تقبيل الحجر» رقم .)١511(‏ 


الفصل الخامس : آداب الطالب في حياته العلمية 5220 


© * © © © © 8 بج هس © © © 9 مه © © 98 8 © 5ه جه هه تن © © © ان © © © 5ه هه 98 له اس © © © 6 © اهو انس 95 © © اج وداه ان 09© هي انس © © © © ان 9ن © اهن 9ن 9للن اج 9 ان 9ن نان جه © 5ه هاج و 


09 اس 


وهل يبور أن تُفتلَ البعُوضَة؟ قال: «سبحان الله أَهْلٌّ العراق قِ يَقتْلُونَ ابنَ بِنْتِ 
رَسُولٍ الله يكل ونون يَسألُونَ عن دم البَحُوضَةٍ ". فهذا مجادلة ولا شك. 
ِالمُجَادَلَةَ إذا كَانَ المقصٌودُ بها إِنْبَاتَ الح وإبطال الباطل فَهِي خَيْرُ 
وتَعَلّمْهَا > تدْد لا ييا في وَفْيِنَا هذا فَإنّهُ كر فيه الحدَالٌ والرَاك حتى إنَّ التَّىء 
يكون تَابنَا في القرْآنٍ والسّنَة ثم يُورِدُ عَلَيِكَ إِشْكَالَاتِ 
وهنا مسألة: بَعْضُ النّاس يَتَحَرّجُّ من الجَادَلَةِ -وإن كانت حُقًا- اسْتِذْكالا 
بحَدِيثِ: «أنا رَعِيمٌ ببْتِ في رَبَض اله لَنْ تَرَكَ الرَاءَ وَإِنْ كَانَ مقا" . يمد 


المجادلة. 

فالجواب: مَنْ تَرَكَ الرَاء في دين الله فليسٌ بِمُحَقٌ إطلاقًا؛ لأنه مَزِيمَةٌ للح 
لكنْ قد يَكُونَ مقا إذا كَانَ َخَاصْمُهُ هو وصَاحِبةُ بشيءٍ ليس لَهُ عَلَاقَةَ بالدّين 
أضلاء قال: أنَا رأيتُ فلانًا في الشُوقء ويقول الآخر: بل رَأَيْنُهُ في المسجد. 


نا في 
0 هي الْجَادَلَة المدكورة في الحديث. 
لَهَ في نُصْرَةِ الح فليس بِمُحَقٌ إِطْلاقًا فلا يدخل في 


مسألة: بَعْضُ المبتدكينٌ يَبِدَأ بقرَاءة (المحَلَّ) لابن حزم در حتّه الله- - بيحجّة 
سر 1 0 00 سه 
التمَرنٍ على النَاظَرَقِ قَهَل فعلهم صَحِيح ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب رحمة الولد وتقبيله معانقته» رقم (0445). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب حسن الخلق» رقم .)8٠ ١(‏ 


اذى شرح حلية طالب العلم 


والجواب: مناظرة ابن حزم- رحمه الله- مُنَاظَرَةٌ صَحْبَة يُشسَدَّدُ على حَصْمِن 


مم وى ور عم ع 8 اس 


وتخصل منه أَحيَانًا م سَسٌِّ لمْخَالِفهِ فهو - رحمه الله - كان شَدِيدًا جدَّاء وأخصّى أن 
يَكُونَ طَالِبُ العِلّم الصَّعَيرُ إذَا تَعَوَّدَ على مثل ما كان عليه ابن حزم -رحمه الله- 
أحْمَى عَلَيْهِ من اراق فلو سَلَّكَ مَسْلَكًَا سَهْلَا لكان أَحْسَنَ وإذا حَصَلّ على 
فر كيرِ من الهلم وعَرفَ يِف يَستَيدٌ من ابن حِرْم لالع تبك لذلك 
لا أنْصَحٌ بمُطَالَعَِهِ للطَالِبٍ الْبتَدِيْ لكنّ التَّمَدّنَ على الجَاَكةٍ لإنَْاتِ الى أده 
لايد نه كير من الناس عِنْدَُ عل وَاِعٌ لكنّه عند لمجا َلَةِ لا يستطيع إِنْبَاتَ 


ة أخرّى: يحصْلُ بين بعض طَلبة الهلم الْناقََه َه في المسائل العِلْوية علوي 
للتَّمَرُّنِ على الْنَاقَكَةِ وِثْبَاتِ الَنٌّ» ف| الطريقة الصحيحة في ذلك؟ 

والجواب: نعم كان شَّيْحَنَا عبدٌ الرحمن بن سَعْدِي -رحمه الله- لَهُ اليد 
الطولَ في هذه المسألة» لف ع رسال في الَاظرَة بين امن بلله والمْوكٌلٍ على 
الله وكُل واحدٍ يُدْل با لَدَيْهِ وكان : يُمَرّنْ الطَلبَةَ فيَجْعَلْهُمْ قِسْمَيْن قسمٌ يتقش 
عن قول الإمام أحمد ح رحمه الله -» وقِسْمٌ عن قَوْلٍ شيخ الإسلام ابن تيمية ح رحمه 
الله -. قَهَذَا با يَتَمَكََنْ عليه الإنسان. 

وذْكِرٌ لي عَنْ بَعْضٍ النَّاسِ إذا كان عِنْدَهُ دَعْوَى في مِلْكِ من الْأَمَْاكِ قال 
لصاحبه: تَحَالَ أَنْتَ ححضْوِيء كأننا بين يَدَي القَاضِيء أَدْلٍ بِحُجتِكٌ فيْدْلٍ بحجَيه 
ثم يدلي الآخر بِحَجّتِه؛ لِيَمَرَنَهُ إذا حَضَرٌ عِنَدَ القاضي. 1 
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ا 
مع البُصَرَاء الْمُذَاكرَة والْمُطَارَحَةِ؛ٍ فإمَّا في مَوَاطِنَ تَمُوقٌ الْمُطَالْعَكَ 
7 77204 2 
ْحذ لذي يقي الذاكرة؛ تدج الإنصاف واللطقك تي هِدّا عن اليف 
والشعَبِ وَالْمُجَارَقَة. 
ل سه 2 ذقٌّ 
وكُنْ على حَدَّرِ؛ فإِّها تَكْشِفُ عَوارَ من لا يَضْدُ 


إن كانت مع قَاصر في اله بار الذَّْنٍ؛ مهي داء مار وأما مذاكرتك 
مع نفسك في تَقلِبكَ لمسائل العلم؛ فهذا ما لا يَسُوعٌ أن تَنْفَك عنه. 


وقد قيل: إحياءٌ العلم مُذاكرثة.!" 


3 هذا أيضًا من الأمور التي يَنَْخي لِطَالِبٍ العِلّم أن يتم مها وهي الذَاكرَة. 

والمذَّاكرَة نوعان: 

النوع الأول: مُذَاكَرَةٌ مع النَقْسِء بأن تَجِلِسَ مَثَلَا جَلْسَةَ وَحْدَكَ ثم تَعْرضُ 
مسألةٌ من َال أو مسألة قذ مَرَثْ عليك. ثم تَحذُ في حاو عَرْضٍ الأو وَالٍ 
وتَرْحِبح ما قيل في هذه السك بعضها على بعضء وهذه سَهْلةَ على طَالِبٍ العم 
وَتسَاعِدُ على الْمتَاظرَة. 

النوع الثانية: الَذَاكَرَةٌ مع العَيْرِ بأن يحتَارَ و ِنْ إخوَانه الطَلبةِ من يَكُونُ عَوْن 
لَهُ على طَلَبٍ العلمه مُفِيدًا لَه فيجلس مَعَهُ وَيتَذَاكر ذ ففرأ منلا ما حَفظاك كل 
واحدٍ يَقْرَأْ على الآآحر فللا أو يتَذَاكَرَانٍ في مَسْأَلَةٍ من الَسَائِلٍ ِالمرَاجَعَةٍ أو 
اام إن قدا على ذلك» فإن هذا ما يني الهم يزيد لكن إياك والشّمَبَ 
والصَّلََ لأنَ هَذَا لا يقِيكٌ وأنْتَ تَحَاجه في مَقَام الإفتاع» و اعْلَم أنه ين يس كُلَّا 
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اشْتَدَ عَضَبُكَ عليه. بل د يا إِذّا اشْمَدَ عَضَبَكَ عليه اسْتَدَ عَصَبْهُ علَكَ نَم ضَاعَ 


الى بيتكاء ' تَعَمُ عَم ل عَلِمْتَ نه الإعْنَاتَ مكل : أنْ تَكونَ عْلّمَ مِنْهء وتَفْهَمَ مِنّ 
العلم مَا لا يه ولكن عَرَفتَ أله ؛ يُِيدُالعَنَتَ فحيتئذ لك أن تَشَْدَ عليه وأن 
تَقَولَ: نْ أَفْهِمَكَ لقول الله تعالى- للتبِي ل لون آمو تأحكم بَِهُم أو أعرض 
عَنْجمَ # [المائدة:47]» ولحذا قال المؤلف: افإن كانت مع قَاصِر في الْعِلّم؛ ارد الدَّهْنِ؛ 
فَهِي داءٌ ومُتَائَرَة) . 


2 


روي م دمو ث 7 لك سو قور ره سس 20 

إن بَعْضَ الناس أكثرٌ عِلءَا من الآخر, لكن الثاني أفْهُم مِنهُ في مَعْرفةٍ الخصوص 
والثالتَ أعقل مِنْهُمْ في معرفة مَصَاورِ الشَِّيعَة ومَوَارِومَا؛ لأنّهُ قد يَمْهَمْ الإنسان 
قَهَا كَامَلا لكن ليس عِنْدَهُ هُ العَقْلُ الذي يَجِمَعْ بينَ أَدِلَةِ التَّرِيعَةَه وبين مَقَاصِدِهًا 
وَأَسْرَارمًا. 

تَحِدَه يَأ د بظاهر اللّمْظٍ ولو كَانَ بَِيدَا عن مَقَاصِدٍ اشع وهَدًا حَلَل 
عَظِيحٌ وَمِثَالَهُ: قَْلُ ابن حَزْم في الشَّاو التية: لا تجزى. وفي الشاة الجَذعةٍ: تجرئ. 
وهَذَا بَعِيد عن مَقَاصِدٍ الشَّريعَةٍ عَدَه فإذا كانت الَدَّعَةُ تُجَرِئٌ فالئييةُ من باب أَوْلَ 
ولااشك. 

أو يقول بعض الظَاهِرِيّة: إِذَا اسْتَأدَنَ الرّجُلَ انْنَهُ البكْرٌ في أنْ يُرَوّجَهَا وَجْلَا 
فقالت: يا أَبَتِ لا أرِيدٌ إلا مَذَا الرّجُلَ وأُمْتَالَهُ وأنا موافقة. فيقولٌ الظاهِريةُ: هذا 
ليس بِإِذْنْء قلا يَرَوّجهَا. 
شا شَاوَرَهَا سَكنَتْ ول تقل شَيْنَاء فيقَولُونَ: هذه تُرَوَّحُ» وتِلْكَ 


سل ب سر 


ارق مع أَنَّا صَرَّحَت يالرّضًا. 
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7- طالب العلم يعيش بين الكتّاب والسنّة وعلومها : 

فَهَا له كالْجَتَاحَيْن للطائر, فِاحْدَّرٌ أن تَكُونَ م مَهيضٌ الاح .11" 

والثانية: : شَكُوتهَا ليا || رْضَاء وليس م هو الرّضا. 

لاب من ذل فذ يو بعش لأس أخثر نا لك لمق 

[1] من آدات طالب ب العلم العيش بين الكتاب والسَّنَةء ف كَا ْنَا حَيْنِ 
لطي والطا لاطو إل بجنا عبن إذ لكر أع خا يطل 


لاه سرة 


لذلك لا تَبتَمَّ السنَدَ وتَعْمَل عن القَرْآنِء أو م نَم الَرآنَ وتَغْمَلُ عن اسن 
0 من طَلَيَدَ العِلّم يعتني بلسي وشدوحها ورجافاء ومصِطَلحَاتا اعتناءً 
ااه لكن لو سَاْتَهُ عن آبِ من كتَابٍ الله َب بحا يبا وهذا عَل كر فلا 
بد أن يَكُونَ الكِتَابُ والسّنَةَ جَتَاحَيْنِ لَّكَ يا طَالِبَ العِلّم. 


وهناك شيء ثالث مُهمٌ وهُوَّ: كَلَامُ العْلَاءِ فلا مُبْمِل كَلَامَ العُلَماءِ ولا تَعْمَلُ 
نه لأن العنَاءَ أَشَدَ رُسُوحَا مِنْكَ في العلم وعِنْدَهُمْ مِنْ قَوَاعِدٍ الخَّرِيعة 
ولهذا كان العُلَاءٌ الأَجِلَاء الْمحَقَقُونَ إذا تَرَجَحَ عِنْدَهُم قَوْلّه يقولون: إن 
كَانَ أَحَدٌ قَالَ به وإلا قلا تقول بى هٍ فمثلًا شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- على 


حمل ١‏ سس ا 


علمه و ع اطَلَاعِ إذا قال قولا ل َعم به ايا قال: نا أَقُولٌ به إن كَانَ قَدْ قبل 


ا ا 


ه. كلا يَأ أيه ويقول' نا قَهِمْتٌ من القَرْآنٍ كَذَا ولا عَلَ منّ النّاس. فَهَذَا 
غَلَطُء إِذَا رَأَيْتَ أَكْثَرَ الَعُلَاءِ على قَوْلِ قلا تَعْدِلُ عَنْ قَولٍ كير الثما إلا يَعْدَ 


5 َك 


التَمْحِيصٍ والتَّحْقِيقٍ لأنه #من المُستيْحَدِ أن يَكُونَ الكل + هُمُ أَهُلُ العلْمء بِمَعْنَى َنْكَ 


00" شرح حلية طالب العلم 
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إِذَا رَأَيْتَ مَسْألَةَ من الَسَائِلٍ اَلَف فيا العُلمَاء) وأَكْتَرَهُمْ يَقَولْ بِكَذَاء والآحَرُونَ 


0 7 


يَُونُونَ دا وترجّح عِنْدَ1َ القَولُ الكل قلا تأذ يه با كَرَهَ فَكَمْ ما هى أدلة 
ار بن؛ أن الأ في الِب ُو مهم اله كز أ لاء ثم إذا تين لَّكَ أن 


لكن عَم ا َل مُبَاكَّرَةَ يا تَرَجحَ عِنْدَكَه وَالْجُمْهُورٌ على حَلافِه فَهَذا 
لا ينب أَبَدَا. 
وكذلك أيضًا قَدْ تأت وله شَوَاذ ال الوه التي هي كالجبالٍ في الشَّريعةٍ 
الال فح لإنسلاً بهذا ٍلاع ايْتُ عن لبي ل أو يت وهو 
شوخ أو يبت وهو خصوص. فتَقَولٌ: مادام هذا يات الأدِلّة التي هبي كامبَالٍ 

ريح فا َتَحَجّلُ في الخ به وانتَظِرْ وهل قهَدَانٍ أَمرَنِ َه عليه لديَتِهها: 

الأمر الأول: محَالَعَة الجمهُور. 

الأمر الثاني: عََالْمَةَ القَوَاعِدٍ في الشَّرَيعَةِ الإسْلاميّة النّي تُعْتَبْ كالجبَالٍ 
الرَّوَايِي للأزض 

مسألة عل يع لكا عل الشتؤفي الاست اا 

الجواب: لا يُوجَدُ إِطْلَاقًا تَعَارْضُ بَيْنَ القزآن والسّنَة حتى تقول: يُقَدَمْ. 
ون الل أ مج شك صَحبحةٌ حر يآ حل ةر > 

مسألة: هَل المرَادُ بِالأَمْرِ في قوله -تعالى-: «الِنَيَ لَلكَيِنَ لامر عَىَةُ 4 الأمر 
الشّرْعي أم الأمر الكَوْن؟ أو كلاهما؟ 


الفصل الخامس : آداب الطالب في حياته العلمية 500 
هل وعم واس سال 

؟- استكمال أدوات كل فن : 

لن حون طالب علم متا من -حتى يَلِجَ الْجَمَلْ في م سَمٌّ الخياط- مالم 
تَسْتَكمل أدوات ذلك المَنٌّ قَفِى الفقهِ بين الفقه وأصوله. 57 الحديث بين 
عِلْمّى الرواية والدراية... وهكذاء وإلا فلا تَتَعَنَّ. 

قال الله -تعالى -: ©#الَدِنَ ءَاتَينَهُمْ الكتب يسَلُوته: حَقَّ يلاوتد- أوْليكَ مَؤْمِسُونَ 
يو [البقرة:171]. فيستفاد منها أنَّ الطالب لا يثك عل حتى ممتي () .11 


الحواب: كلاهماء حتَّى الود الشَّرْعِيٌ إن يَقَولَهُ 9 كد بوحي من الله أو 
إِْرَارٍ من الله -سبحانه-» وليس له من الأمْرِ شي وهذا ل حَدَتَ اتن يك عن 
البَصَلٍ والثوم قال الصحابة حُردمَتْ» حُرّمَتُ. قال: «أَيبا الّاس إد سبي تحريم ما 
أَحَلّ الله 0 َدَلَّ هَذَا على أن الت -عليه الصلاة والسلام- لَيْسَ لَه من الأمر 
كن ولاين الث لعي في وأمايَ مايفلةبمر له -عز وجل -". 

١[‏ ]قول المصنف: «اسد ستكال أدَواتِ كُلّ قَدّ) . يُرِيدٌ بدَلِكَ أَنَكَ دا ذَا أَرَدْتَ 
خرن مأب ل في معي وهو ميرف هنما بالمخصصي 


فلا بُلٌ أن تَكونَ مُسْتَعْوِلا أَدَواتِ ذَلِكٌ الْمَرمٌ» يَعْنى عِنْدَكَ ِلَامٌ بهِ. 


أ , 4 > ره سم غ., سسظ ام أ كن .2 ع5 يرع يي مر ع 
فم الفقه: ذا رت أن تكن ان فى الفقهه فلد يك أن كذ الففة وأشول 
ُْ 7 0 سر اا ل . عن مسن 07 م و 
الفقه؛ لتكون متبحرًا متخصصًا فيه. وإلا فيمْكِنْ أن تعرف الفقه بدونٍ عِلم 
مضاوءثرهة اسه مد ىن.* عساوو . 5 2ه 1 
الأصول» ولكن لا يَمْكِنَ أن تَعْرفٌ أصول الفِقَه وتكون فقِيهًا بدونٍ علم الفقه. 


.)7 7 5 /١( قال المؤلف في الحاشية: شرح الأحياء‎ )١( 
.)075( أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب نبي من أكل ثومًا أو بصلاء رقم‎ )؟١(‎ 


ذف شرح حلية طالب العلم 


أى: ا 2 ء' أن يد يَسْتَعْنىَ الفقية عن أُضُولِ الف ولا يمكن' أن يَسْتَعْنِىٌ 
. 1 ع 7 ع م 4 8 مرج سرع ءَِ 0 

ولمذا الف علا ٠‏ الأصول: مل الأول لَلٍِ اليم أن يَنْدَأُ بأصول الفِقه 
حَتى يَبْنِيَ الفقة َه عليه أد: بالفقه لِذَعَاءٍ الحَاجَةَ إليه يحتاجه الإنسان كِ عَمَلِهِ في 

والمؤلف استدل بقول الله -تعالى -: #اَلَذِنَ تدهم الككب يتلونه: حَقٌّ تلاوت 4 
[البقرة:١71١].‏ ويرَاد بالتلاوة هنا الثلاوَةٌ اللّفْظِة والتلاوة المحتَويَة. 

الَكَاوَةُ العَمَلِيَه مَأَحودَةٌ من: تَلَاهُ إذا تَبَعَهُ فالذِينَ أَتَاهُمُ الْكِتَابَ لا يُمْكِنْ 
أن يُوصَفوا بأ: نهم أهلّ كِتَابٍ حَتَّى يَدْلُوهُ حَقّ تَلَاوَيَه. 

ووّجْهُ الاسِْدْلَالٍ بالآية: إِنُّ لا يُمْكِنْ أن تَتلوَ القرَآنَ حم يلَاوَتهِ حَنَى 
تَعْرفَ الأدواتٍ التى يَمْكِنَكٌ أن تَعْرفَ القرآنٌ مبا. 

ثم قال المؤلف: «وني الحَدِيثِ بِينَ عِلْمَي الرواية والدراية». يَعْنِي بذلك: 
الرّوَاَةَ في أَسَانِيدٍ الحَدِيثِ ورِجَالٍ الحَدِيث والدَّرَايةَ في قَهُم مَعْنَاهًا. 


وشاكس «هونى 1 


جم مع ل حتت 7 ولتت فير :5ت و الوم 


الفصل السادس: التحلي بالعمسل يدف 





4- من علامات العلم النافع : 
تََاَلُ م مَعَ م تَفساء ٠عن‏ حَظّكِ من عَلَامَاتِ العِلم انع وهى 
-١‏ العمل به. 
؟- كَرَاهِية الّرْكيّة» و الملدحء وَالتَكَيرِ على الخلق. 
م#_ 20 تَوَاضعِكٌ ع ازددت عِلَا. 
4 - الهربُ من حَُبٌ الترؤس والشَهْرَة والدنيًا. 
ه- همحر دَعَوَى العلم. 
”- إساءة الظَنٌ بالنفس. إحسانة بالئّاس. ترما عن الوقوع بهم ' 


3 هذه اسه من عَلامَاتٍ العِلّم التافع. 


أولا: العَمَلّ به وهذا بعد الإيرانٍء أي أي: أن تُؤْنَ ب عَلِمْءَ م تعْمَلَ به إذ 
لا يمِْنٌ عَمَلُ إلا بإيمان» فإن ل يَوَفْيِ الإنسان لدَلِكَ فلم ْمَل يِه همه غي 


نافع بل هو ضَارٌ؛ لأن النبيّ يك قال: «وَالْفْرْآنُ حجَة لَكَ أَوْ عَلَيِْكَ»”", ولم يقل 
لالَكَ ولا عَلَيْكَء فالعلْمٌ إِمَّانَافِمُ أو ضَاة. 
انيًا: يقول المصنف: ١كَرَاهِيةٌ‏ التَرْكِيَق والمدح, والتَّكَيُر على الخلق»؛ وهذه 


.)5377( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء. رقم‎ )١( 


ثظؤظ»> شرح حلية طالب العلم 
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حمل بلي سير 1 


َكل ببَا بَعْض الئاس فيرَكى نَفْسَهُ ويَرَى أنْ ما قَالَهُ هُو الصَّوَابُء وأن غَيْرَهُ إذا 
- 6 و هم 1 5 
خالفه فهو المخطئّ. وما أشبه ذلك. 


: عو م 0( 4ه > دور .ىعم 2 وب 4 سثي ‏ .برء. سه سل ب”” ووه سا بير 1-7 
وكذلك حب المد نجده يسال ع) يقال عنه. إذا وجد ١|‏ مدحوه انتمخ 


ورَادَ اِْفَاحَهُ حتى يَحْجَرَ جِلْدّهُ عن تحَحُل بَدَنْه. 

وكذلك التَكَيْدْ على الخَلْقَء فبعض التّاس -والعياذ بالله- إذا آتاهٌ الله عل 
تَكَيرَه وكذلك العَنِي بالمَالٍ ربا يتك وهذا جَعَلٌ الس يكل الحَائِلٌ المستَكيرَ من 
الذِينَ لا يُكَلَّمُهُمُ الله يوم القيامة ولا يَنْظْرٌ إليهم» ولا يُرَكَيِهُمْ وهم عَذَابٌ 
ألِية”"» لأنه ليس عِنْدَهُ مال يُوجِبُ الكِبريَاء» لكنّ العَالم لا يخي أن يَكُونَ كالْمَيِيٌ 
كُنَّا ازْدَادَ عِلًا ازْدَادَ تكَبُراه بل يخي العَكْسٌُ كُنَّا ازْدَادَ عِلمًا ازْدَادَ تَوَاضْعَاء أن 
من العُلُوم التي يََرَوْهًا أخلاقٌ الب يك وَأَخْلَاتُهُ كُلْهَاتَوَاضُمٌ للحن والخلق. 

وإذا تَعَارَضَ التَوَاضْمٌ للحَقٌ مع التَوَاضْع لخَلْقٍ يُقَدَمُ التَوَاضْمٌ للحَقٌء 
فمثلا: لو كان هُنَاكَ إنسان يَمْبٌّ الحَقّ ويَفرَح بمُعَادَاةٍ من يَعْمَلٌ به فهنا 
لا تتَوَاضَعْ لَه بَلْ تَوَاضَمْ للحَقٌّ وجَادِلُ هذا الرّجُلَ حّى وإِنْ أَمَانَكَ أو تَكَلَّهَ 
فيك فلا عبتم به؛ لأنه لا بد من نَضْرٍ الحَقٌ. 

وقوله: ١تَكَائّر‏ تواضعك كُلَّا ازددت عِلَْا)؛ هذا في ال حقيقة مَرْعٌ من الاني» 
يَعْنِي: تَكْرَهُ التَكَيرُ على الْحلْقٍء ويَنْبَغِي كُلَّا اْدَدْتَ عِلَا أن تَرْدَادَتَوَاضعًا. 

وقوله: «الهربٌُ من حبٌ الترؤس والشْهْرَةٍ والدّنْيَاا؛ هذه قَدْ تَكُونٌُ تمع 
على كَرَامَةِ الَرّكِيّة والمَدُْحء يعني: لا تحَاوِلُ أنْ تَكُونَ رَئِيسًا لأجل عِلْمِكَ 


.)٠١1/( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان تغليظ إسبال الإزار والمن بالعطية» رقم‎ )١( 


الفصل السادس : التحلي بالعسل 506 


فلا تُحَاوَلُ أن تَجْعَلَ عِلْمَكَ مِطِيّةَ إلى نَيْل الدنياء فهذا معناه أَنّْكَ جَعَلْتَ الوَسِيلة 
غاية» والعَايَةَ وَسِيلَة. 


فإن قال قائل: هَلْ الأفْصَلٌ عِنْدَ يجا شخص نات الحقٌّ أنْ تَشْعْرَ أَنْكَ 
دُوئَهُ أو أنَّكَ فَوْقَهُ؟ 

فالجواب: يَنْبَخِي أن تَعْترَ نَفْسَكَ فَوْقَفُ لأنّكَ إذا سَعَرْتَ ألكَ دونه لم 
ستطع نولك لكن إذ شرت اك قوق لان الي معك فلك جك ليا 

يقول المصنف: ١هَجْرَ‏ ذَعْوَى العلم)؛ معناه: أ ألا يَدّءِ عِيَّ الِعِلّمَ ولا يقول: أن 
العَاكَ أو كقول الشاى (": 


4 
لير 


أنَا ابن جَلاوَطَلَامٌ الثَنايَا عتى أَضَمٌ الْعَامَة تَمْرِفُون 


0000 


كلا كان في يلس تَصَدَرَ امجيس ٠‏ وإذا أَرَادَ أَحَدٌ أن يَتَكَلّمَ قال: اسْكَتٌ 


5 


001 لرى 6 2 د سر كر جو 4 ةم م ع 

فَهَذا لا يَنبَغي واعلمٌ أن من ادعى العلم فهو ااهل وربا يتفشل ويحزى 
في مَكَانٍ تب أن يكونّ فيه عَزِيرًا. 

وقوله: «إساءةٌ الظَنَّ بالنَفْسء وإِحْمِائُةٌ بالناس)؛ أن يُيء الظّنّ بنَفْسِه؛ 
لأخها ريا تر وتَأمرْهُ بالسُوءِه فلا يحْسِنُ الظّنّ بالتّْسِ» وكُلّ) أَملَتْ عَلَيْهِ أَحَدَ به. 


05 


)١(‏ البيت لسحيم بن وثيل» في مؤتلف الآمدي (ص:177): والأصمعيات (ص:7)) وشرح 
الجماسة للمرزوقي .)58/١(‏ 


10 شرح حلية طالب العلم 


أما قوله: «وَإِحُسانةٌ بالناس)؛ فهذا يِحتَاحُ إلى تَمُصِيل : 

الأصْلُ إِحْسَانُ الظّنّ بالنَّْسِء فَمتَى وَجَدْتَ عَحْملَا لكام غَبِكَ على وَجْهٍ 
حَسَنِ فاحْجلَهُ عَلَيه ولا تسى الظّن. 

عمو هس موس سر 

لكن إذا عُلِمَ عن شَخْصٍ من النَّاس أَنّهُتَلْ الإسَاءة بالط ها لا حرج 
أن تِيءَ الظّنَّ به به لتَخْتَرَرَ مِنْهُ؛ لأنّكَ لو أَحْسَنْتَ تَ الغلّنّ به لأَطْلَعْتَهُ على ما في 
صَدْرِك ولكن ليس الأمر كذلك. 

ولعل قوله: الها عَنْ الوفُوع بم 4 أنه أَرَادَ ِقَوَلِه: الإحسأ نه بالّاس»؛ 
مَأ لأس بالتفعة والطية» فيكام فيه: با لات عند عَنْدَةُ 

يشي العأ يشر كنا صيئ فى يلي تل ا حْمَاجَ النّاسٌ إليه» 
ولا يقل أخمّى أن يَكُونَ تقلا على النَاسء فيينٍ الِلّم ما دا النّاس محْتَاجِينَ 
إليه وإِذًا عَلِم الله -تعا لل - من نك نك تُرِيدُ َشْرَ العِلَم وبَيَانَ ما كَد يَكُون 
مُشْكِلَا على النّاسِء فإنَّ الله ؛ حَمْفْ كَلَامَكَ على النَّاسٍ ولا يَسْتَدْقِلُوتَه. 

مسألة: لو قال قائل: مَا اكَسْلّكُ الصَّحِيحٌ الذي يَسْلَْكُهُ الإنسان في مسألة 
هَجْرِ الريَاسَةٍ وب الشَهرَةء والنَبيّ يك يقول: إِنَا وَالله لا نْوَلْ عَلَ هَذًا الْعَمَلِ 
أَحَدًا سَألَه)!"2 2 الله يوسف -عليه الصلاة والسلام- يقول: #اجَعَلَن علّ 
حَرَآي نِالْأَرَض ِف حَفِيظٌ علي 4 [يوسف:05]؟ 


الجواب: الصَّحِيحٌ أنّه ا إذا كان لكر ليس فيه مَنْتَقَومُ به الكَِايَة فلا حَرَجَ 


.)7١594( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام, باب ما يكره من الحرص على الإمارة» رقم‎ )١( 
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للإِنْسَانِ أن يَسْأَلَ هَذَاءِ وهدًا قَالَ عَنّْمان بن أبي الاص: يا رَسُولَ الله اجَعَلْنِي إمام 


يي ع 


مسألة: لو قال قائل: مِنْ تَمَرَاتَ الم نَشْرُهُ ببْنّ النََسِء فلو قال أَحَدُ 
المشَايخْ: لا جَُوا ني في الأرطةٍ ]اقل في هه الكشأكة؟ 

الجواب: إذا قال: لا تُسَجُلُوا كَلَامِي؛ فهذا حقه لأنه ري يل في كَلِمةٍ 
وتثي” ا 0 

مسألة: هَل ينبي للعَالي أو محلم أن يَقول: لا تُسَجلُوا؟ وهل إذا قَالَ 
ريت ا 

أما الأول فتقولٌ: لَه ا يي للعَالٍ أن َم مِنْ تنبل لوه ل هذا 


ساقس فير 


مَعْنَاُ الْحِسَار للعلّم؛ والذي , يخي للإِنْسَانِ أن يِجْعَلَ عِلْمَهُ واسعًا يَنْتَفِع النّاس به. 


وأما اثاني: فإذاكل: لا ينوا عن فليس فنا الث أن مسجل 2ئ: 

مسألة: لو قَالَ فَاكل: اشْتَرَط أَحَد الممْرفِينَ عَللَ 7 تَعْيِينِ الأيَمّة وَالموّدْنِينَ 
وَاختمَارهِمْ تَوْطَا فيمَنْ يُوكَلُ ليه أعَالُ المَسْجِدٍ وهو: َادِمُ الَسْجِدِء فكَّرَطَ أن 
يَكُونَ حَافِظًا للقْآن كَاملا فقيل له: هذا قَذ يَكُونُ باب إَِا لكاب الله فقال: 
هذا من باب التَّوَاضُع فإذا كان عَانًا يتَوَاضَعُ ويكونٌ حََادِمًا للمَسْجِدِ. فَهَلُ 


لِشَرَطِهِ وجة؟ 


1١ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب أخذ الأجر على التأذين» رقم (2011» والنسائي: كتاب 
الأذان» باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراء رقم (51/5). 
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وقد كان عبدٌ الله بن المبارك إذا ذكِرَ أخلاقٌ مَنْ سَلف يُنْشِدٌ: 

ه4006 َك 2٠,‏ را وية 7 يه 7 7 وه 
لاتعْرضَّنٌّ بذِكرنامع ذِكْرِهِم ليسّ الصَّحبحٌ إِذَا مَشَى كالمقعي!" 

0- ركاة العلم : 
«أدٌ (زكاة العلم): صَادِعًا بالحقٌ. َمَارَا بالمعروف. مَنَّاءَ عن المنكرء مُوَارْنًا بِينَ 
المصالح والَضَارٌ نَاشِرَا للعلمى وَحُبٌ النفع, وبَذْلٍ الجاه» والشفاعة الحسنة 
للمسلمين في نَوَائبٍ الحقٌ والمعروف. 

1 أبى هريرة -رضي اللّه كيك - أن الب لني علد قال : (إدا مَاتَ الإنسان 

َطَ عمل إلا من ثلاث: صَدَقو جارية. أ عِلْمِ َع به أو ولد صالح يَذْعُو 
سو 

والجواب: ليس لََرْطِهِ وَجْةٌ وحَادِمٌ الَسجِدٍ لا يِختَاحُ عَمُلَْهُ لحِفْظٍ القرآن. 
بل يتَاحُ عَمَلَّهُ إلى أنْ يُعْرَفَ هَل هُوٌ جَيّدٌ في النَنْظِيفٍ وحَريصٌ أم لا؟ ولا يَبَغِي 
للإنسانٍ أَنْ يبِينَ نَفْسَهُ إلى هَدَا الْحَدٌ إلا في ذَاتِ الله -عز وجل -. 

1 الهلم تكو بأثور. 


الأمر الأول نشرٌ العلم من ركاه فك يتَصَدَّقَّ الإنسان | بشِيء من مَالْه 
فالعا يَتَصَدَّقٌ بشىء من علمه وَصَدَقَة العِلّم أَبَقَى دَوَامًا وأكَل كُلْمَه وَمُووَنَّة 


ري جلي سيل 





0س 


قهِي أَبْقَى دَوَامَاء لأنّهُ رُبّ| تَكَلّمَ العلل بكلمة يَنْبَفِْ يبا أَجيالُ من النّاسِء وما زِلْنَ 


)١(‏ البيت غير منسوبه في بيان فضل علم السلف على علم للخلف (ص:817-87)»: وصفة الصفوة 
(75577/5)» وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء (555//4). 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته .)١771(‏ 
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إلى الآن تَنْتَفِعٌ بأْحَادِيث أبي هريرة -رضي الله عزييهة - و تفع برهم وأحل من 
خلفاء الذي كاثوا في عَهْدِو وكذِكَ الغاة نس تفِعُ بكهِمْ وعُلُومِهِمْ ومَعَهُمْ زَكَاةٌ 
وأي رَكَاة وهَذَهٍ الركَاةٌ لا : تنْقِصٌ العِلْمَ بل تَرِيدُهُ كا قيل: 

يويد يكن :الإثقاق مله وَيَنْقَض إِنْ به كفا صَرَدْنَ(0 

والأمر الثاني: العَمَلُ ب لأنَّ الحَمَلَ به دَعْرَةٌ إليه بلا شك وكَثِيدٌ من الام 


لغيه مي بر 


أسَوْنَ بالحَالم في أَخَلَاقِه وأَغَالِه أَكْثَرَ ما يتَأسَّوْنَ بَأَقْوَالِهء وهذا لا شلك أنه رَكَاةٌ. 


الأمر الثالث: أن يكونَّ صَدَاعًا باحق وهَدًا من جُملَةِ نر الِعِلّم» لكنّ المَثْرَ 
قَدْ يَكُونْ في حَالٍ السَّلَامَةٍ وحَالٍ الأمْن على النَّمْسء وقد يكونُ في حَالٍ المَوْفٍ 
على النَّمُس فيكون صدَاعًا بالحق. 

الأمر الرابع: الأمرٌ بالمَعْرُوفٍ والنّهْى عن الْدْكَرِ من رَكَاةٍ العِلْم لأن الآمِرَ 


عر 
صر 


ِالَعْرُوفٍ والنَّاهِي عن الْنْكَرِ عَارفٌ للمَْروف وعارفٌ للمَتْكر, ثم قاكِمٌ بها تحب 
عَلَيّهُ من هذه المعرفة وهو: الأمرُ بِالَعْرُوفٍ والنَهُْي عن المنْكَرٍ. 

ولا شَكٌ أن الأمْرَ بالمَْرُوفٍ والنّهُى عن المدْكَر أول من يُطَالَبُ به هُمْ 
العِلّم؛ لأن لله - تعالى- عه اليلج» واللمٌ لايد له من وَكَاة. 


المْرُوفُ ُو كل مَأ ىَ الله به وَرَسُولَةُ. 
و 


امك هو: كُلّ ما تتى بى الله عنه ورسوله. 


3 


هل 


)١(‏ البيت لأبي الإسحاق الألبيري. ديوانه (ص:77). 
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قَالٌ بعض أَهلٍ العلم: هذه الثلاثُ لا تع إلا للعالم البَاذِلٍ لِعْلِمىِ ؛ فمَذْله 
صدقة ينتفع با والْمتَلَّي ها ابن للعال في تَعَلَمِ عليه ا" 


وقول المؤلف: )) مُوَاِنًا بِينَ المصالح والمضَار)؛ أي : مَصَالِحَ الم ومَصَارَة؛ 
لأَنّهُ قد تكُونٌ الحَكْمَةٌ أن لا تَأَمُرَ وقد تكُون الحَكْمَةٌ أن لا تَنْهَى حَسْب ما تَقَضيه 
اَصْلَحَةٌ فالإنسان يَنْظُرٌ إلى للَصَالِح والَضَارٌ. 


وقوله: «تَاشِرًا للعلم» وححبٌ النفع»؛ يَعَني: 7 نْشّرَ العِلْمَ بَكُل و وَسِيلَةٍ 
قل الملا بان ويل و وي غفرن لله و 
العلّدق ف لتَشْر العلم » فَعَلَيّكٌ أن تَْتَهِرَ الفَرْصَةً صَهَ لتَنْشْرَ العِلَمَ الذي أَعْطاك الله إِيَام 
لله -تعال- د عل أهل الهذ لياق ألمي لاسي ولا يفو 

َ سَاقّ المصنف حَدِيتٌ أبي هُْرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: (إذا مَاتَ الإنسانٌ 


الْقَطَعَ عَمَلّهُ؛ِ إلا من ثلاث: صَدَقَةٍ جَارِية: أو عِلَم يتتَمَعُ به أو ولد صالح يَذْعُو 
له)؛ والسَّاهِدٌُ من هذا ليث قَولَهُ : ١أو‏ عِلْم يُْتمَعُ به . 

]١[‏ الْرَادُ بِالصَّدَقَةِ | َارِيّة صَدَقَةَ امال خلاف ما ذَكَرَهُ وأما صَدَقَة َه العِلَم 
كوا َه بَوْلِه: أو حلم َع به». 

وقوله : أو ولد صالح» اراد بالوَكَدِوَلَدُ التَسبء ؛ لا وَلَدَ التَعليم. 

حَمْلُ الحدِيثٍ على: أن اراد بدَلِكَ العَال: مه يَكُونَ صَدَكَة ويْقَى عِلْمُة 
بعل مويه ند فينتفع ؛ به ويَكُونَ طَلَايهُ أبْنَاءَ لَه فهذا تَقَصِيُ في تفْسِيِر الحتديث» 


سس اث 0-3 


والصوابُ أن ليت دل على َاة أجتَاس مابِعٌ به الإنسافبَْد وت 
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فالحرض على هَذِهِ الجليَة؛ في رأسٌ تَمَرَةٍ عِلْوكَ. 

ولشرفٍ العلم؛ فإنه يزيد بِكَثْرَةٍ الإَْاقِء ينص مع الإشْفاقٍ وآنَته 
انان 1" ْ 

ولا تحَمِلْكَ َه عوَى فساد الرْمَاِ علب السّاقء وضعفف إفادة اصح 
عن وَاجِبٍ الأداء ء والبلاغ. فإِنْ فعلت؛ فهي فَعْلةَ يسوقٌ عليها الفْمَّاقٌ الذَّمَبَ 
تناع تتتاكتت لمَضِيلةٍ ورفعٌ لواء الرَّذِيلةِ !"ا 


عل 


وهي: : الصَدَقه ري المُمْتَمَِة لأنَّ الصَّدَقَةَ إِنَا جَارية وإما مُوَقَنَة فإذًا 
أَعْطيتَ فق فقير شري ما ذو حك لها و وإذا عقت ب د ا 
ب بسار 

]١[‏ الأول أنْ يُعَا ١‏ ولِبرْكَةِ العِلّم». فإنَ هَذَا أَنْسَبُ من كَوْنِهِ يَزِيدُ بكَْرَة 
الإنفاق وَوَجَهُ زيادتةة 


6 


. الإنْسَانَ إذَا عَلَّمَ النّاسَ مَكتٌ عِلْمُه بقَلبهِ واسْتفَرٌ وإذا غَمَلَ تب‎ -١ 

؟- إِذَا عَلَّمّ النّسَ فلا يِخْلُو هَذَا التَعلِيمُ مِنْ فَوَائِدَ كَثِيرَةٍ في مُتَاقَسَق أو 
سُوَالِ؛ فينمّي عِلْمَهُ ويَرْدَادُ. 

وكُمْ منْ إِنْسَانٍ تَعَلّمَ من تَلَامِيذِو قد يَذْكُرُ التَلْمِيذُ مسألةً لم تَأتِ على بَالٍ 
الأستاذء نيِح با الأستادّ فلهدًا كانَّبَذْلُ العلّم سَيَا لزِياديِهِ و 

[5] كلام المصنف معناه: لا يَأ سُ ولا تَقل: إن النّاسَ غَلَبَ عَلَيْهُمُ الفِسقٌ 
َالْجُونْ والعَفْلَةَ اذل النَصِبيحَةَ ما اسْتَطَعْت؛ لأنّكَ إذا تَقَاعَسْتَ وَاسْتَحْسَرْتَ 
َهَدَا يُفْرِحٌ الفْسَّاقٌ والفَجَّان كا قيل: 
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1ك 211 و د انهه اه :1ص 0 
خَلا لكِ الجو فبيضي- واصفري ونقري مَاشِئتٍ أن تتقري 
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فلا تيس وكُمْ من إنسانٍ يِئِسْتَ من صَلَاحه فَمَتّح الله عَلَيْهِ وصَلّح. 

مسألة: هَل مِنْ نَْرِ العلّم تَوِْيع أَشْرطَةٍ العُلماء؟ 

فالجوات: عَم بلا شَكُ» ونَْرٌ للم في هذا الوَقْتِ له أََوَاتٌ كَثيرةه وتَغْرٌ 
الل بالشريط واضح» وتصل إلى بم الأتاين. 

ومن ) يورّعٌ الأشرطَةَ وليس عِنْدَهُ عِلَمٌ يُؤْجَرٌ على فِعْلِهِ فالرسول 255 قال: 
ذا أَْمَقَّتِ المر ةن طََام بَبيها عبر ميدق كانه رماب َْمَعَتْه وَلِرَوْجِهَا 
أجْرهُ ب كَسَبَ» وَلِلْحَازنِ مل ذَلِكَ لآ ينقصٌ بَعْضْهُمْ َجْرٌ بَعْضٍ ع7 
وَالعِلمُ من بَاب أَوْل. 

مسألة: في بعض البُلْدَانٍ -لقَصدٍ نَشْر العِلّم- يُشَدَّدُ بعض الشّبَّابٍ في باب 
لمر بِالَْرُوفٍ والنَّهْي عن المدْكَر فَهلَ فِعْلْهُمْ صَحِيحٌ 


3 


والجواب: إن مَوْلَاءٍ الشَبَابَ 1 واوا , ين المصَالِح والَصَارٌء ولو وَازَنُوا 
يتاه لعَرَفُوا كيف يَأْمْرُونَ» وكيف يَنْهَوْ 

والإنسان العَاقِلٌ لا يُمْكِنُ أبَدَا أن يُحَوُلَ الئاس من قَسَادٍ إلى صَلاح 
بين عَشْيَةَ ة وضْحَاهَاء وهذا غَيْدُ مُمكِنء وليسّ مِنْ سُنٍْ الله -سبحانه وتعالى -. 


١ 


ع 


حيا 


(0) البيت لمحمد بن يوسف. في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (77177/8)» وغير منسوب في 
تاريخ دمشق (1777/65). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب مَنْ أمر خادمه بالصدقة» رقم »)١1795(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة باب أجر الخازن الأمين» رقم (5؟١٠).‏ 


الفصل السادس؛ التحلي بالعمسل ناف 


41- عرّة العلماء: 

التَحَلِ ب(عِرَّةِ الْعلَاءِ): صيانة العلم وتعظيمُةُ وحماية جناب عر 
وشَّرَفِِ وبِقَدْرِ ما تبذُلَهُ في هذا يكونٌ الكسبٌ مِنْهُ ومن العَمَلٍ بوه وبقدر ما 
بْدِرٌهُ يكون القَّوْتَء ولا حولٌ ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 

وعليه؛ فاحذر أن يَتَمَنْدَلَ بك الكرَ ا أو يَمْتَطِيَكَ السّفَهَاءُ فثلاينَ في 
فتوىء» أو قضاءٍء أو بحي أو خطاب.. 

ولانَسْعَ به إلى أهل الدَنْيّا ولاتَقِفْ به على أَعْتَاِم ولاتَََلْهُ إلى غير 


بل النَّاسٌ يَصْلْحُونَ سَيْنَا فشيئاء فمثلا: أَمَدٌ مم مََى عليها قَرْنْ من الزَّمَنْ؛ وهي 
ررح تحْتَ الاشتخيار وححكَمْ عي كَابٍ الله سنو وَسُولِه عله فيقال: َضْلِحِي 
هَذَا بَْنَ عَشِيَةِ وضْحَاهًا! هذا غَيْدُ مُكِن» لكن يُؤْحَذٌ الإضيلاح سينا فشيمًا. 


فذحن نَعَتَبٌ َعْتِبٌ على الَّذِينَ يُرِيدُونَ من النَّاسِ أن يَصْلّحُوا يَْنَ عَشِيَةَ وضْحَامَاء 
ًا َك نمكن» والشَوَاِدُ على هَذَا من اشن كيك وم الوَاقع أيضاء لو أ 
الإنساث متلا أن ؛ يعبر قَانُونَا إلى ما هُو أضلح َأَقَرَبُ إلى الشّرْع نَارُوا علي 
فالأ مُورُ تمَاحُ إلى تأنه وإلى حَلٌ المشَاكِلٍ قينا فشينًا. 


و بت 4و م ص 


ولو قال قائل: أن هؤلاءٍ الشَّبَابَ حُحجْبُهُْ أنَهُ لا ترا الذَّمده فها التَوْجِيةُ 
الصحيح؟ 

والجواب: إِبْرَاءُ الذَّمّةِ لا يحْصّل إلا بِسَلُوك أَقَرَبِ ادق إلى الإضْلاح 
والصّلاحء وليسٌ بَعَسِْ الثاس» وأن يَكُونُوا على الح من أَوّلٍ وَهْلَقِ فَهَذَا لِيسَ 
من باب الإضلاح. 


ع شرح حلية طالب العلم 


أهله. وإن عَظمّ قدرٌ ره لذ 


1 قول الصنف ينقسم قسمين: صَوَابٌ» وفيه نَظرٌ ف صِيَاَة العلم وتَعْظِيمة 
وحماية جنايه. لا شَكٌ أنه عِرّ وَكَّمَ ف إن الإنسان إدا صَانَ عِلْمَهُ عن الدَنَاءَةَ 


كك 


مه 


وعن العلا في يدي الناس» وعن بَذلِ تف هو ا شَُف لَّهُ وأعز. 

ولكن كَوَن الإنسانٍ لا يَسْعَى به إلى أَهْلٍ الدَنياه ولا يَققفُ على أَعْتَاِمْ؛ 
ولا يَيْدُلهُ إلى عَبْر أَهْلِوه وإن عَظُمَ قَدْرُهُ فيه تَفُصِيل : 

فيقال: إِذَا سَعَيْتَ بِهِ إلى أَهْلٍ الدَنْي وكَانُوا يَنْتفِعُونَ به فَهَذَا حَيْدٌ وهو 
ايل في الأثر برو والتّّي عن الك 

أما إذا كَانُوا يَُْونَ من هَذًا الحا الذي دحل عليهم؛ وجَعَل يدنم م زقف 
السَّاخِرِ ململ َهُنَا لا ينْبَخِي أن ميْدَى العِلْمُ إلى هَوْلاءِ؛ لأنّه إِهَائَة له و لِعْلِه. 

فلو دَخَلَ رَجُلٌ على أَنّاسٍ من هَوْلاءِ ارَفنَ» وجَلْسٌ وجَعَلَ يَتَحَدَّتُ إل 
أور كز ولك قاو تجرف تلت ويا فدلا 
لاي بغي أن يَذْهَبَ إليهم؛ لأنَّ ذَلِكَ ذُلَّ لَّهُ ولعلمه. 


57 2 


5 .ساب 2 أ سر ره ررس وير ع 
أما إذا دخل على هؤلاء وجَلْسَ وححدث ووَجد نفوسهم 7 عبش وأَفيِدَعَجُمِ 
رده بير : 
تَطْمَئْنُ» ووجد مِنْهُمْ إقبَالَا فَهَُا يد نبي أن يَفْعَلّ» ولكُل مَقَام مَقَالُ. 
فلو دسل مَلِبُ لم صَفِرٍ على هذل َؤلاء ارقي فلزمًا يفون معه 
لكن لو دَخْل عَلَيْهِمْ مَنْ لَهُ وَزْن عِندَهُمْ وعند غَيْرِهِمْ لكان الأمر بالعكس» 
اعقة ري #22 
فلكل مَعَامِ مَقَال. 


الفصل السادس : التحلي بالعمل 0 


وَمتّع يَصرّك وبصيرئك بقراءة الثَّرَاجِم والسّيّر لأثمةٍ مَضَواء ثَرَ فِيهَا بذْلَ 
لنفْسِ في سَبِيلٍ هذه الاي لا سيم| من جِمَعَ مَُا في هذا؛ مثل كتاب (من أخلَاقٍ 
العْلَاءِ) لمحمد سليمان -رحمه الله-. وكتاب (الإسلام بين العلماء والحكام) 
لعبد العزيز البتدري -رحمه الله-. وكتاب (مناهج العلماء في الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر) لفاروق السامرّائي. 

وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروه في كتاب (عِرْةِ الْعْلَاء) يَسّر الله إِتَامَة 

وقد كان الحْلَاء مُلَقَُونَ طُلّابهم حَفْظ قصيدة الجُرْجاني عَلنٌّ بن عبد العزيز 
(م سنة ؟4"اه) -رحمه الله-7", ىما تَجدِّها عِنْدَ عدد من مُرَرْحِيه ومطلعها: 

فإذا رَأَيْتَ من أهل الدَئيًا قال على قَوْلِكٌء والْتفاعهُمْ به وأْمَنمُ يَطْمَئُْونَ 
َيه قلا حَرَجَ أَنْ َذْهَبَ إِليِهمْ وتَدعُوَهُمْ وتُعلَمَهُمْ والعَكْسُ بالعكس. 

]١[‏ ومن أحسن ما رأيت كتاب (رَوْضْة العقلاءِ) لابن حِبّان المستي ح رحمه 
الله- وهو كُنَابٌ مُفِيدٌ على اخْتِصَارِوء وحَمَعَ عَدَدَا كَبِيرَا من الفَوَائِدٍ ومَآيْرٍ العلماء 
وَالمُحدَِينَ وغَبْرِهِمْ وكَانَ مُقَرّرَا في الْحَاهِدٍ العِلْمِيّةَ وقت دِرَاسَتنَا في المَحْمَ 
وانتَمَعَ به لكشن . 

ما ما ذَكَرَهُ المصَدفُ فَهَذِهِ كُّبّ بَعْضُهَا اطَلَعْنَا عَلَيْهِ وبَعْضُهًا لم تَطَلِعْ عَلَيْه 
لكنّ بعضها حْتَصَرٌ جذَاء ومُرَاجَعَةٌ كِتَابٍ (سير أعلام النبلاء) للذَّهَبِيٌ مُفِيدٌ فَائده 
يرَة يخي لطَالِب العلم أن يَقَرَْ فيه ويرَاجعَة. 


)١(‏ انظر: أخباره في وفيات الأعيان (71/8/7)» وطبقات الشافعية (7/ 459)), ومعجم الأدباء 
.)١5/15(‏ 


لأف شرح حلية طالب العلم 


2 


يَقَولُونَ لي فيك ناص وَإِنَّمَ رَأَوْا رَجْلُا عَنْ مَوْقَفِ ب الزن أخجا 
أرَى النّاسَ مَنْ دَأنَاهُمُ مَانَ عِنْدَهُمْ وَمَنْ أَكْرَمَنْهُ عِرَة النَفْس أَكْرِمَا 


2 ” سوه سكوك اه 2 ٠.‏ و 2 
ن أفل هل الْعِلْم صَانُوهُ صَائَبُم وَلو عَظمُوهْني النفوس لعَظمً 


ك2 
0 | 


وَل 
- 2 ده در 5-8 
(لعظّ)) بفتح الظَّاء الْمْجَمَة َال 


]١7‏ هذا الصَّبْطْ فيه نَظَرٌ والظَّاهِرٌ: «ولو عَظّمُوه في النفُوس لعظّما»» معناه: 
لَكَانَ عِنْدَ النّاسِ عَظِيَاء لكنَّهُمْ ل يُعَظَمُوءُ في المفُوسء بل أََابُوهُوبَدَنُوهُ لِك غَالٍ 
ورخيص. 

وهذه الأبيات مَرّت عَلّ في (البداية والنهاية) لابن كَثِير في تَرْحمَةِ النَّاظِمِ 
الذي نَظَمَهَاء وَدْ تُوجَدُ في غَيْرهَا'"'. 

مسألة: بَعْضُ طلبَِ الل يكون في أَحَدٍ ياس النّاسٍ فيتَحَدّتْ بلعم 
فيُعْرضُ عَنْهُ الَّاسٌء فهَل يَتَحَدَّتْ وهذا حَالمُْ ؟ 

الجواب: ينظ للحالةٍ الي هُوَ عََيْهَا ققد يُخْرِصُونَ في أو الأمرء ثم إذا 
دحل معهم ف كلام جَدْميم والإنسان العَاقلٌ يَعْرِفٌ كيف يَدْخْلٌ للناسء قد 
يكُونُ من الل أَنييًلإنساا . قِرَاءةٍ كِتَابِ» أو يتكلم في الموْعِظَق لكنْ من 
السَهلٍ أن يُلِْيَ عليهِمْ مسَائِلٌ» ولا ييا امسائل التي تسد تُفُوسَهُمْ إليهء ومن 
أمِلَةٍ هذَه المسَائِلٍ أنْ يتقو لّ: : كل يُمْكِرُ أنْ تنيت الأو َي الرَّضَاعٍ دون الأب 

ومن أَمْيْلَيَهَا أيضًا: هَلْ يُمْكِنُ أن يَكُونَ في صَلَاةٍ واحِدّةٍ ست تَضََهّدَاتِ؟ 


)١(‏ انظر القصيدة في (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) »)*37/١/1(‏ وقد ضبط قول الشاعر: 
«لعَغْلَ)) بالضم. 


الفصل السادس: التحلي بالعمل يأف 


7- صيائة العلم: 


إن بلغت مَنْصِبًا؛ فتذكر أن حَبْلَ الوصل إليه طَلبّكَ للعلم. فبفضل الله نْمَ 


سب عِلَمِك بِلَغْتَ مَا بََفْتَ من ولَايةِ ني التعليم. أو الفثياء أو القضاء... 
وهكذاء فأغطٍ العلم قَدْرَّه وحَظه من العَمّل به وإنْرَالَه منزلته. 


وهل يُمْكِنٌ أنْ تَبَطْلَ صَلَاةٌ الإنسان ب بِمُرُورٍ سَيَارَةِ؟ 
لئس مون العرَائيت» فإ يت م يذل هدالو مُوا إليك تمامًا. 
وتوضيح المسألة الثانية وهي مسألة الست تَشَهّدَاتِ: التشهدات الست 
تَكُونُ في صَلَاةٍ واحِدَةٍ وهي الَغْرِبُ» فإدًا أَدْرَكَ الْبُوقٌ منها رَكْعَةَ واحِدَةٌ ودَحَلٌ 
مع الإمام بعد رُكُوعِهِ في الركعة الثاني ففيه التَسَهّدُ الأول للإمام ولا تحسب 


و 
2 


هر ةر صر يه بسر 


لمَسْبُوقء والَّشَّدُ اَن للإمّام والإمامٌ سَهَى سَهْوًا تحَل سود بعد السام 
على القَوْلٍ بِأنّهُيْبَعُ الإمامَ في هذاء قَتَبِعَ الإمامَ و سهد وسَجَدَ سُجَودَ السَّهْوِ مع 
إِمَامِوِه ثم سَلَّمَ مع ِمَامِهِ نايا ثم قَامَ لِيَقَضِيَ فجَلّسٌ في أَوَّلٍ رَكْعَةٍ للتََّهّد الأول 
هذه أربعة» وجلسٌ للتشهد الآخير الحَامسٍء ثم سَجَدَ للسَّهْوٍ بعد السّلا ألام؛ لأنه 
ص قبل اتام فهذا هو السَّادِس. 

ولا يُتَصَوَرٌ هَذَا إلا في ا مغرب. 


والمسألة الثالثة: هل بطل الصا لا بِمُرُورٍ سَّارَةِ؟ 


وذ بير وها المي ةب طل تيَْمكُ ن يطل صَلاثه 


ا شرح حلية طالب العلم 


واحذر مَسْلَكَ من لاي جُونَ لله وَقَارَاه الذِينَ يجْعَلُونَ الأسَاسَ (حَفْظ امتصِب): 
يَطوون أَلِْئتَهُم عن قَوْلٍ الح وكَحِْلُهُم حب الولاية على الْجَارَاة. 

فالزم -رحمك الله- المحاقظة على قِيِمَيِكَ بحفظ دينك. وعلمك. وشَرفٍ 
تَفْسِكَ» بِحِكْمَةٍ ودِرَايَةِ وحُسْن سياسة: «احْمَظ الله يحْمَظكَ70", «احْمّظ الله في 


ل 


الكَخَاءِ تحْمَظْكٌ فى الشدَّة. ١120).‏ 


]١[‏ إن أراد هذا الحديث فلفظه: «احفظ الله يَحْمَظكَء اخفظ الله محدهة 
200 1 37 5 سيل .6 اه سن ره 5 ”ماه 2 0 
تجَامَكَ)؛ والجملة الثانية: ١تَعََفٌ‏ إلى الله فى البَّسَاءِ يَعْرفكَ فى الشّدَة)!". 


ن 


1د ف ع عضيس - . 7 تر وى سمس هت 2060© 
يريد المصنف مهدًا الأدب أن يَصُونَ الإنسان عِلْمَهُ فلا يَجِعَلهُ مبِتَذُلاء بل يَجْعَلهُ 


مُحْترَمَا مُحَظياء فلا يَِِنُ في جَاذِبٍ من لا يُرِيدٌ امحق» بل يَبْقَى طَودًا شاع تان 
ع ع5 رم كولس ارد هل سي 0 ج20 وو 0 
وما أنْ يعَلَهُ الإنسان سبلا إلى المدَامَيَه وإلى الت فَوْقٌ بسَاطٍ اللُوكِ وما أَشْبَ 
الى م ات ام . ٠.‏ را اس / 0 تي ل ا الا ا |للن 
ذلك» فهذا أمر لا يَنبَعْىء ولا يكون الإنسان صَائنا لعلمه» إذا سَلِك هذا المسلك. 
- 16 )أ رك 160 | مك 52 سلث د و سس مح 
والوَاجبٌ: قَوَل الحق. لكنّ قَوَلَ الح قد يكون في مَكَانٍ دون مَكَانِء 
٠‏ 2 مم 0 سمه 5 2 ا 7 
والإنسان يَنْتَهِرْ الفرصة فلا يَمُوتهاء ويِحدّرٌ الزْلَةَ فلا يقع فِيهًا. 


ََدْيَكُونُ من المسَحْسَن ألا َكل في هَذَا لكان بَىي» وأَكلّم في مَوْضِع 


)١(‏ أخرجه أحمد (/97» رقم 235179 والترمذي: كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في صفة 
أواني الحوضء رقم )55١17(‏ وقال: حسن صحيح. والحاكم (7/ 777 رقم 57207) وقال: 
عال من حديث عبد الملك بن عمير عن ابن عباس. والضياء /١٠١(‏ 270)» رقم .)١0(‏ وأبو يعلى 
/ 125 5) رقم (5005). 

(؟) أخرجه أبو يعلى في معجمه. .)2٠١١ /١(‏ برقم (45). 

(*) أخرجه الإمام أحمد /١(‏ 2791 رقم 5779). 
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ع 


عْرِفُ أنَّ كَلَامِي في الموضع الآحَر أَفْربُ إلى القَبُولٍ والاسْتِجَابَةه فلكُلٌ 


ولهذا يقول المصنف: «بحِكُمَةٍ ودِرَايَةٍ يه وحسُن سياسة». 


فلا يد للإنْسَانٍ أن يَكُونَ عِنْدَهُ عم ومَعْرِقَةٌ وسيَاسَقٌ بِحَيْتْ يََكَلَمّ إذا كان 
كلام ِل ويَسْكْتٌ إِذَا م يَكُنْ لكلا يل. 

وقوله يه في الحديث: «احْمَظٍ الله يحْمَظْكَ)؛ يعنى: اخمَظ خُدُودَ الله ى) 
قال الله -تعالىى- في سُورَة التَوْبَة: لوآ لَفِظُونَ دود اش [التوبة:؟11]. قلا ينتَهَكُوهَا 
بفعِل حرم ولا يضَيْعُوهًا بِتَرْك وَاجِبٍ. 

قوله بَكِِْ: «يحْمَظْكَ)؛ يعنى: في دِينِكَ وفي دُنْيَاكَ وفي أَهْلِكَ ومَالِكَ. 

فإن قال قائل: إِنَنَ ترَى بع الحائِظيَ دود لله يُصِيبهُمْ ما يُصِيبْهُمْ 

فنقول: هذا زِيَادةٌ و في تَكْفِير سَيَاهم ورفعَةٍ دَرَجَامهِمٌ م» ولا يناف قوله 35: 
«احمّظ الله مَحمَظك». 


وقوله كَلْدِ: «تَعَرّف إلى لله في الرححاء يَعْرِفُكَ في الشَدَّوَا؛ قوله: يَْرفك' 
لا تَظْنَّ أن الله -تعالى- لا يَعْرِفٌ الإنسانّ إذا ل يتَعَرَفْ إِلَيّْه لكِنَهَا مَعْرِفَة اصّة 
نبي كالنر الحا امن حكن في عَنْهُ في قوله -تعالى -: وَل 1 

ينظر إِلْيهِمَيَوْم الْقيِكمَةَ ولا كيه 4# آل عمران:1]» مع أن الله لا يَغِيبَ عن بَصَرهٍ 
قث لكر ال تفران: نَظَرٌ تحاص ونَظَرٌ عَاءٌ. 


ماله سر 


وكذلك المعرفة: مَعْرِفَة حَاصّة» ومَعرِقَةُ عَامّة . 


يخ 


أ شرح حلية طالب العلم 


وإِنْ أضبّحت عَاطِلًا من قَِادَةٍ الولاية -وهدًا سَبِيلّكَ ولَوْ بَعْدَ حَيْن- 
فلا بَأْسَ؛ فإنه عَرْلُ حْمَدَة: لا عَرْلٌ مَدَّمَةِ م ومَنْقَصَة ١1‏ 

والمراد هنا: الَعرِقَةٌ الخَاصَهُ 

وه هناعل تا وهي: الور أه الب أذ له تعال- لايُوصَف 
بَِنَّهُ عَارِف؛ فيقال: عاك ولا يقال: عَارِفٌ 00 

وقرّقَوا بِينَ العِلّم المع فةَ: 

١‏ - المعرفة انْكشَاف بعد حَمَاءِ. 

وأما العِلّمُ فليس كَذَلِكَ فنقول: ليس اْرَادُ امَعْرِقَةِ هنا مَا أَرَادَهُ المُقَهَاءُ أو 
الْأصُوَلُونَ. 

وإنما اخْرَادُ بِامَعْرِقَةِ هنا زيادةٌ عِنَايَةِ الله -تعالى- بك ورَحَمتَهُ بك مع عِلّْمِه 
بِأَحْوَالِكَ -عز وجل-. 

والدَخَاءُ هو: الغِنى والصَّحَة والأهل. 

وقوله عَلو: ١يَعْرِفْكٌ‏ في الشَدَّة)؛ يَعَنِي : إِذا افتَقَرْتَ يَعْرِفَكَ ف الشَّدَّق وإذًا 
َقَدْتَ أَهْلَّكَ يَعْرِفْكٌ في السَّدّة وكذلك إِذَا مَرِضَتٌ. 


سىس اس 6 


[١1]لا‏ أَذْرِي هَل لف المصَبْفْ هَذَا الكتات قبل أن يثاك د ودَّارَة العَدلِ أو 
بعذه) فالله أَغله”". 


.ه١517/77/71١ ترك المصنف وزارة العدل عام 7١5١ه وعيِّنَ عضْوًا في الإفتاء بتاريخ‎ )١( 


الفصل السادس : التحلي بالعمل فى 


و 


ومن العَحِيبٍ أن بَعْضَ من حُرِمَ قَضْدًا كيرا من التؤفِيق لا يكونٌ عِنْدَه 
ع 


الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا يَعْدَ (التَقَاعْدِ)» فهذا وإن كانت تَوبئَه 
شعي لكنّ ديته ودين ن العجائر سَواءء إد لا يتَحَذّى تفع أما وَقَتٌ ولايته. 


دس 2 


حال الَاجَةِ إلى تعَدَى تَفْعِه؛ِ فتجده من أَعْظّم الئاس فُجُورًا وضَرّراء أو يَاردَ 
وس 


فتعوذ بال من دان 1 





َ 


إِنْ مَذِهِ القَاعَدةَ مُهمَّةَ وهي: إذا أَصْبَحَ الإنسان عَاطِلُا عن قِلَادَةِ الولَايَق' 
نم 0 وه ساروس 
اوهدًا سَبِيلُكَ ولَوْبَْدَ حَيْنَ؛ يعني: : سَوف ف تَثركَ الولّايّة ولو بِقِيتَ في الولايّة إلى 
الموْتِ فَإِنّكَ سَوف تَتْركَهَا لا بلّ. 

5 1 عار 1 نئي سرت لأس راوئير 0 م7 

وقوله: «فلا بآس؟؛ فإنه عزل محمّدة. لا عزل مَذْمَةٍ ومَنقصّة»؛ ليس على 

015 ًَ وممث ره مم ع ها و 

عَمُومِو؛ لأن من الناس من يُعْرَل حََمَدَة وعِرة لكونه يوم بالواجب عليه من 
ا سكن عه له 2 م #مسير .6ه لانت | سي سس ٠‏ 
الملاحظةٍ والنْرَاهَةِ لكن يَضَيق على مَنْ حَتَهُ فَيَحِفِرُونَ لَهُ حتى يَقَعَ» وهذا 


بس 


كثرد مع الْأَسَفِء ومن اناس من يُحْرَلُ لأنّه لَيْسَ أَهْلا للولاية؛ فَهَذَا العَزْلُ 


2 و 


فاموَلّفْ أَرَادَ العَزْلَ الأَوّل» الذي يُْرَلُ لأنّهِ َامَبِالوَظِيمَة ول يُمَرَطْ في السو لِيَة. 
١‏ عَذِه امقر َدِيدَةٌ وعِبَارَةٌ ديد ومِنَ العَجِبٍ أن بَْضَ النّاس إذا 
عَزْلَ عِن الولايّت» وتَرَكَ الْمسْولِيّة ازْدَادَ إِنَابَةَ إلى الله -عز وجل -؛ لأنّهُ إن عَزَل في 


1 


رك 


ابام شرح حلية طالب العلم 


4 المداراة لا المداهنة : 
سي وي وهر #اء مس راع وش صساه 1 سه اس 
المداهنة خلق منتحخط اما المداوّاة؛ فلك لكن له نخلط بينهماء فتحملك 
رس ا الل مهم سه 2 1 
المدامَئة إلى حضار النفاق مجَاهَرَة وَالْمَدَاهَنَة هى التى تمس ديرك (0 ١1‏ 


هر 


ره 8 ري مر 0 سُْ سر > هيا : َي فى 5 تس هت 
حال محمد عليهًاء لخأ إلى الله وعرّف أنه لا يَغنيه أَحَد عن الله -عز وجل -» وعَرّفْ 
200 ا , م اماه 1 
افْتقَارَّهُ إلى ربه -سبحانه وتعالى -. فصَلحت حالهة. 
ل ساك اف. ع نه ركه كج ول وس سمو # إن ار 1 
وإن كان انفصّاله لغيّْر ذلِك فإنه رب يَمَنْ الله عليه بالتوبة» لتَفْرَغِهِ وعدم 
هه وه 5 : 
تحَملهِ المسئولية» فيعود إلى الله -سبحانه وتعالى -. 
ع 7 ع كاه 1 0007 7 سام رس _ اسلا ار 000 
وأما قوله: «أما وَّقت ولايَتِه حَال الحاجة إلى تَعَدَى تفعه؛ فتجده من أغظم 
6 جر م كسمن ناتك لمي ب كاه اك ل يس ا 
الناس فجورًا وضًرَرًا»؛ هذا الصنف مَوجِود يلا شك. لكنه ليس كثيرًا في الناس 
رهم ين 2 رلك 5 وس( يج . كس س.ء م 6 ل سس ا ل سه سا 
وَالْحَمد لله لكن من الناس من يَكون متهَاونًا في أدَاء وَظِيفْتِهِء فإذا ترَكها رَجَعْ إلى 
الله -عز وجل -. 
بم 0 ع سس ده 
[1]ما المَدقٌُ بِينَ المدَارَاةٍ وَالمدَاهَئَة؟ 
ا سس 2 له م ٠.‏ 0ر2 6ه ”ب ه 00 7 
الجوات: المداهنة: الموافقة وان يرصى الإنسان ب عليه خصمف وان ينك 
7 - 7 كاكد 0 00 5 ل علي سه يه لا 06 
خْصّمَه وما هوّ عَلَيّه ولا يحاول إِصَلاحَهُ فيقول: ما دَامَ أنه سَاكِْتَ عني فأنًا 
راس شد سك لص . لك م كي شه ير بوه اع سر . 
سَاكت عنه» قال -سيحانه وتعالى-: ##ودُوا لو دهن فيدذهنورت * [القلم:19] كانه 
5 سد ه 2 رقو8 ر ير اللي هم 57 ست 7 
يقول: لَكَمْ دِينكُمْ ولي دِينٌ» ويَتْركَهُ على مَا هو عَلَيْهِ مِنَ الممخْصِيّة والصَّلَالٍ. 
ع اإسررا جو 55 ده 05 ]اه * س( ص ه يحم | م 0ه 
وأما المدارَاة: فهو أن يَعَْزْمَ بقلبهِ على الإِنْكَارٍ عليه ويريد يبا إصلاح 1 


(0 قال المؤلف في الحاشية: انظر: الغرباء للآأجري (ص:80-9) مهمء وروضة العقلاء 
(ص:١7)‏ لابن حبان. 


الفصل السادس: التحلي بالعمسل ذف 


44- الفرام بالكثيا" ٠‏ 


شَرَفَ العلم مَعْلُومٌ؛ لِعُُومٍ تَقيه. وشِدَّةٍ الحاجة إِلَبْهِ كحَاجة الْبَدَنِ إلى 
الأَنْفَاسِء وظهورٌ التقص َقَذْرِ نَقِصِه؛ وَحُصُولٌ اللَّذّةِ والسرور بقدر تَحْصِيلِه؛ 
وهَذًَا اشْتَدٌ عَرَمِ الطلاب بالطّلبء به والعَرَام ِجمْعٍ الكتّبٍ مع الانتقاء. ولهم 
أخبارٌ في هذا تطونٌ وفيه مُقيّدَاتٌ في (حَبَر الكتاب) يسّرَ الله امه مَهُ وطبعه. 
وعليه؛ رز الأصول من الكُتٍ. واعلم أنه لا يُغن منها كتابٌ عن 
كتاب. ولا تََشْرْ مَكَتَبتكَ ود شوش على فِكْرِكَ بالكتب العْتَائيّة لا سيا كُتَبُ 
المبتدعة؛ فإنها سم ناقٌ 1" 


لكن باجِكمَة الدج في امور لكل داري فال ثَارَه ويُوَّجُلٌ الكَلَامَ مَعَهُ 
ارَةٌ أُخْرَّىء ويَسَئَدُ أَخيّاناء ويَلِينُ أَخْياناء ويَنْطِقٌ أحَيائاء ويَسْكُتٌ أَحَْانًاء 


اَنُوبُ من طالب الهلم اراك وهكذا محف تتَحَققٌ ا مصلحة. 
١ /‏ جمْعْ الكتب ما يد يَبَخِي لطَالِبٍ العِلّم الاهيَامٌ به. 


وَلَا: يَبْدَأبالأَمَمٌ فالأَمَمٌ فإدًا كَانَ الإنسان َلِيلَ ذَاتِ اليد فليسّ منّ اير 
والحكمّة أن , يَسْتَرِيَ كنبا كَثيرَة يُلزِمُ نَفسَهُ , بِعْرَامَة قِيمَتِهَاء فإنّ هَذَّا من سُوء 
التَصَدُ فِ. ولدَلِكَ ل يأمْرِ التِنُ كله الرَّجُلَ الذي أَرَادَ أن يَرَوّجَهُ وم يِذ شَيئَا ‏ 
َأمْْهُ أن يَفْئرّضَ ويَسْئَدِينَ”" وَعِنْدَئَا في بِلَادِنًا -والحمد لله- إِذًا لم تَتَمَكّنْ من 
)١(‏ قال المؤلف ف الحاشية: انظر: روضة المحبين (ص:59-58) مهم) ومفتاح دار السعادة 
(ص:١8)‏ ففيه! أخبار ظريفة وحكايات طريفة. 


20 أخر جه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر قلب» رقم (؟519/55). ومسلم: 
كتاب النكاح» باب الصداق» رقم .)١570(‏ 


1 شرح حلية طالب العلم 


شِرَاءِ الكُتبٍ من مَالِكَ فيمْكِنْكَ أن تَسْتَعِيرَ من أي مَكْتبَةِ. 

ثانيًا : يب عَلَ طالب العِلْم أن ير ص على الت الأَمَّاتِ الأصُوليء دود 
الموَلَمَاتِ الحَديئة؛ لأنَّ بعضّ الْؤلّفِينَ حديئًا ليس عِنْدَهُ العِلْم الرَاييخُ؛ وهذا إذّ 
َرَأْتَ ما كتبُوا عد أنه سَطْحِي» كد ينْقا الشىء بِلَفْظِهِء وقد محَرفَهُ إلى عِبَارَ َي 
لكنهًا عَمَايٌ فعلَيّكَ بِالأَهَاتِء عليك بِكُتْبٍ السَّلَفِ فإّها حَْد وَبْرَكُ بكَدِير مِنْ 
كُتْبٍ الحلفي. 

ثالمًا: اخدّز أن تَضُمَّ متك الكُدبَ التي يس فيا ا حَبن لا أقُول: التي 
فِيهًا صَرَرٌ. بل أَقولُ: التي ليس فيها عبد لأنَّ لكب قم إلى كك از 


-١‏ خير. ١‏ - وسرٌ. 
- ولا خيرٌ ولا شر 


2 


فاخرض أن تَحُونَ مَحْتبنكَ حلي من الكتبٍ الِي ليس فا خيرٌ أو التي 
ها 2 
كي سر كان كفي النهج. أ كان لك في الي الدع الي كف 
العَقِيدَة» والكتب الثُوَر التي تشم النهَج. 

دَكُلّ كب كُنْبٍ تَفْرٌ فلا تذخل مَحْتبتكَ؛ لأنَ الكدْبَ غِدَاءٌ للرّوح كالطْمام 
والشَّرَابٍ للبَدَِء فإذًاتََذَْتَ بمثل هَذِهِ الكتْبٍ صَارٍ عَلَيكَ هَرَرٌ عَظِيةٌ واتَجَهْتَ 


انجَامًا مَخَالِهًا منهج طالب العِلّم الصَّحِيح. 


قن 
جى إدجري. ١‏ جل 
وشاكس «دوج رو قبس 


+2177 2 لاج اج يدج ىن حدة 


الفصل السادس: التحلي بالعمل م 


-٠‏ قوام مكتبتك: 

عليك بالكتب الْنْسُوجَةٍ ة على طريقة الاستِذلال» والتَمَمَه على عِلَلٍ 
الأخكام. والغوص على أَسْرَار المَسَائل؛ ومن أَجَلَّهَا كَُبُ الشّبْحَيْن: شيخ 
الإسلام ابن تيمية تيمية نَيَمِيّة - رحمه الله -. وتلميذه ابن قم الجوزيّة رحمه الله-. 

وعل الحادة فى ذلك من قبل ومن بعد كب : 
أ- ايد ةم -رحمه الت أجل خنه (لتنهين 

و 

راي اي 2 
دمن بمب الال صَحح وضيضيه لجف ذلك 

والجواب: أمَا ما | ” . ختَصَرٌ طَالِبٌُ العِلم لتَفْسِء وكتّبَ رُؤوسٌ الأقلام عِنْدَه 
في كر هذا لبس هبشل عليه جوع إل الأضل 

وأما من تَصَدَ ف وحَدّف مِنْهًا ما لا يَرَاهُ مُفِيدًاء فيا يكون غَيْرهُ يَرَاهُ مُفِيدا 
وهذا هو الواقعٌ في بعض المخْتصَرَاتٍ التي بدأ بعض النّاسِ في الآولة الأخيرة 
نص وكباء ؛ لكن إذا صَرَّحَ بأنه إنَّا يقل امهم ققَط فَهَذَا أَهْوَنْ. 

مسألة: هل يجوز القَرْض لشْرَاءٍ الكتب؟ 

فالجواب: الذي يُوَّمّل الوفاء عَنْ قَزبء كمَنْ يَنْنَظِرٌ الرَاتِبَ في آخر الشهرء 
َهَدَا 1 يقال: إن لايس 


َه نََى ا فشر ٠‏ دس "5" سه به عو أل ا. م 


ام شرح حلية طالب العلم 


الإمامٌ الحافظ النُوَويُ (م سنة 51/5ه) -رحمه الله-. 

5- الحافظ الذَهَبِيُ (م سنة 54 لاله) - رحمه اللّه-. 

ه- الحافظ ابن كير (م سنة 4 /الاه) -رحمه الله. 

5- الحافظ ابن رَجبٍ (م سنة 1/46 ه) -رحمه الله-. 

/- الحافظ أبن < حَجَر (م سنة 7 6مه) ح رحمه الله -. 

/- الحافظ الشّوْكَانِي (م سنة 6٠‏ ١1١ه)‏ -رحمه الله-. 

- الإمامُ محمد بن عبد الوهاب (م سنة 5١١1١ه)‏ -رحمه الله-. 

-٠‏ كتبُ علماء الدعوة» ومن أجمعها (الدَرَرُ السنية). 

-١‏ العامة الصَّنْعَاني (م سنة 487١١ه)‏ -رحمه الله-, لا سيا كتابه النافع 
(سَبل السلام). 

العلامَة صِدَّينَ حسن خان القنَوجي (م سنة 1017١ه)‏ - رحمه الله-. 

١‏ - العَلّامة محمد الأمين الشّنْقِيطِيٌ (م سنة 1747ه) -رحمه الل لا سيها 
كتابه: (أَضْوَاءٌ البيان) .1" 
]1١[‏ من الهم أن يحْتَارَ الإنسان لَكْتَبتِهِ ومَرَاجِعِهَا أيضًا الكْبَ الْأَصِيلَة 
لقَدِيمَة؛ لأن غالب كُبْبٍ الْبأَحَرِينَ قَِيلُ لحان كَثرٌَ المباني» تَقرَأ صَفْحَةَ كَامِله 


- 0 
م ل رمه 0 


كر اذَه في صطر أو سطرين لكين م لعب بذعا سبك 6ج 
صِينك لا نيد كلِمَ وَاحِدة ليس ذا تذتى. 


ين 


ثُعّ عرض المؤلف كنبا مع معينة» ووصفها بقوله : «المُسُوجَة على طريقة يقة الاستِدلال. 


الفصل السادس: التحلي بالعمل ذف 


الت على عِلّلٍ الأحكام؛؛ وهذا حَيْرُ ما يَكُونُ طالب العِلم: أن تَكُونَالََائُِ 
مَقَرُونَةَ بالدّلائل. 
والدلاتل: إِمّا نُضصُوصٌء وإمًا عِلَلُ العلل مُسْتدْبَطَة من النصُوصء لكن 
َدْ لَايَكُونْ النّضصّ في هَذِهِ اسلةٍ بعَيْنِهَاه لكن تَشْمَلْهَا الْعِلَهُ. 1 
واعلم أنه لا يُوجَدُ كم من كام الله -عز وجل- إلا وَلَهُ عِلَةٌّه هذه 
قَاعِدَةٌ عَامَةُِ لأنَّ الله -تعالى- قال: «ايكم كم اله يتك و َه عَم حكية * 
[الممتحنة: .]٠١‏ ها من حُكُم إِلّا وله حِكْمَة؛ لَكِنْ ه بن الأعكام نشل ياك وكذا 
أن خا تر ِنْ عل ويَْضّهَا يَْمَى عَلَينَ ونا ون حَفِيتْ عَكَيْنَا الل الَاصّهُ 
١‏ نت عي ال العا وهر الت له عر وجل-» فإ كال اد د أد 
َعيدمُ -عز وجل - يا أمرَسَوَاٌ عَِمْتَ الكْمة أم ل تَْلَْه وهدًا أبْلعْ في الاثقياد. 
أن ينْقَاد الشخْصٌ لعَمَلٍ لا يَعْرفٌ حِكْمَتَك وإنّا يعُوم به جرد التي والتََل لله 
وقوله بِلسَانِ الَقَالِ والحال: سَمِعْنَا وَأَطَعْنًا. 


فلو قال قائل: ما هي العِلَهُ في نَفْضٍ الوضُوءِ من أل لم الايل؟ 
فالجواب: إن فيح لما وفَهِمْئَاهَا وي عِلَةٌ حَاصَة ؟ لاه َهَدَا مَطُْوبٌ» وإلا 
َعِنْدَنَا العلَةٌ العَامّة وهي: التَعَيّدُ لله -تعالى- ب أَمّر وكمّى بها عِلَة. 


ومثال آخر: لماذا تَرْمِي هذه الْجَمَرَاتِ في مَكَانٍ تَتَعَبّد لله به؟ 


ع موس 


والجواب: لأن الله أم مَرَنَا لِك فَمَلْنَ : سَمِعْنًا وأَطعنًا. 


لك ً 


ولو كان هذا في غَيْر مَدَا المكانٍ وفي غَيْر هذا الزَّمَانٍ لعْدٌ عَبَئا أو جنونًا. 


ف شرح حلية طالب العلم 
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4 و 


لكن ل وَقَعَ بَأَمْرِ الله صَارَ عِبَادَةً تَقَرّتُ إلى الله -عز وجل-. 


عير 


ه 


اعلم أن الكُمَ الذي ل قوم به با على وليل تَطْمَينَ | ليه التَفْسٌ أكَثْرء وتَلْتَرمُ 
لأنأ ني عَلى ليل أو عِلَةٍ دل عَلَيْهَا اشّرعٌ. 
نَم ذَكَرَ الموَلَفْ أَمِْلَهَ للكب» ب» ومن أَجََْا كنب الشّيْحَيْنِ شيخ الإسلام ابن 


عر 
ل له اه لير 


تيمية وتلميذه ه ابن اقيم -رحمهم الله-» وقَدْ حث شَيحْنَا عَبّْدَ الرحمن بن سَعْدي 
رجه الل - عَلَ اقِنَاءِ كتّبٍ هَذَيْنٍ العَالينٍِ لكين ومن المعلوم أن كُنْبَ ابنٍ القَيّم 
أَسْهَلُ وأَسْلّسُ؛ لأن شَيْحَ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- - كانت يبرا ويه لعرَاة 
أ هه وابن ن القيم ح رحمه الّه- - وَجَدَ بِيْتَا مع مَعْمُورَاء فَْكَانَ ,: منْهُ اتسين 
وَالتَّدتِِبُء وليس مخ مَعْنَى الكام أن ابنَّ المي ح رحمه اللّه- سه من ابن تيميةه بل 
ابن اقيم خدّ إذَا رَأَى أنَّ صَبْحَهُ حالف مَا يراه صَوابًا تكلم ا رَأَى وجُوبَ فسخ 
احج إلى الُمْرَة» وابنُ عباس رضي الله عنهه)” َرَى أَنَّهُ يبُ على مَنْ لم يَسْق 
الذي إِذَا حرم سج أو قرانٍ أن يَفْسَحَهُ إلى عمْرَق وكان شيخ الإسلام يَرَى أن 
الوّجُوبَ حاص بالصَّحَابَتَ قال: «وأنًا إلى قَوْلِهِ أَمْيّلٌ مني إلى قَولٍ سَيخِنَا92؛ 
فَصَرَّحَ بِمْحَالْمتِه» فهو -رحمه الله- مُسَتَقَلَء خرٌ الفكرء لكن لا عَرْو أن يِتَاِمَ شَيْحَهَ 
- رحمه الله - في يراه حَفَا وصّوابًاء ولا شَّكَ أنَكَ إِدا تَأكَلْتَ غَالِبَ ايَارَاتِ شخ 


الإسلام وَجْدَتبَا هي الصواب, وهذا مر يعْرِفهُ من تَدبَرَ كتبهها. 
فنحن نوافق المؤلف كام أَنَنَا بِعْ بدَلِكَ شَيْحَنَا -رحمه الله- بالحرص على 
اقَِاءِ كب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم -رحمه) الله-. 


(١)زاد‏ المعاد في هدي خير العباد (؟/ .)١7/8‏ 


الفصل السادس: التحلي بالعمل 1/6 


وكذلك كُتْب الحافظ ابن حبْد ال حرحمه لله- وأجل كه (التيدٌ شح 
الموطأ)» وهّذًا الكِّاتُ عل جَلالَيهِ وغَرّارَةِ عِلْمِهِ يَضْكْثْ أ أنْ تَحَصّلّ مِنْهُ القَائِدَة؛ 
نه غَيْدُ مُرَنّب إذ أَنّهُ رتبه على الأَسَانِيد - رحمه الله - ميا على شوخ الإماء 
َالِكِ» ساق اوَطأ على هذا لاح فصَارَ البحث فيه عا حنى تحص على 
مشأ من الال وجو الله -تعالى- أن ب يْسّرَ بعض سّبَابنَا من طَلَبةِ العم إلى 
ني رقي اول يور التابٍ أصلا؛ أو تيا بالفهارس. 


وأظر ك:: بالمَهَارِسٍ يَكُونْ سَهًْا. فلو 55 ب على اله بوَابٍ الفِقهِيةِ لخُدِمَ 
الكتات خدمّة عَظيعة دم النَّاسٌ الذيرع د يُرِيدونَ الانتفاءَ به 


بيبة 


بير 
1 


د 


يقول المؤلف: «الحافظ ابن قَدَامَة -رحمه الله 1 أ أحَدًَا وَصَففَ ابنَ 
قدَامَة بَنَّهُ حَافِظ» لكن لا سك أَنَّهُ قَقِيهٌ من أَكْبر الفقهاء ح رحمه الله-. 
٠:‏ : 3 و + ا رشو > /, عن 
يقول المؤلف: 'ورَأْسٌ كُتبه المغني»؛ إِنَّا قَالَ: رَأس كته الي إِشَارَ ة إلى أنه 
- رحمه الله - لَّهُ كتّبٌّ عل التَرتِيب تيب لطَالِبٍ العلّم كما قال الناظم: 
كنى اناس لكر َأفْيِعْ طَالبًا بمُْقِيع فقه عن كِتَاب مُطّوّل 
وأَعْن به بمُْني الفقه من كَانَ بَاحِثا وَعْمْدَنَّه من يَعْتَمِدْهَا يحصّل 
فهو كَتّبَ في الفِقْهِ (العُمْدَة) فيهًا مَسَائْلُ ودَلَايْلٌ للطالب الْبتدِى. 
ثم (الْْمنِمُ) للطالب الذي تَرَقَى بعضّ النَّىءِ وكَانَ يَذْكْرُ فيه القَوْلَيْنِ في 
مَذْهَبٍ الإمام أحمد -رحمه الله- إما الرَّوَايتَبْنِه وإما الوَجهَيْنِء وإما الاحتَليْنِ 


لكن بدون ذِكْرٍ الدليل. 


01 شرح حلية طالب العلم 
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ثم إِذَا رَتَفَعَ الإنسان إلى (الكافي). وفيه ذكرٌ المَوْلَيْنِ أو الاخْيَالَيْنِ أو 
الوجهين» مع ذْكْرٍ الدّليل أو التَعليل. 
1 له ين ءِ 2 مه . ركو . عو سو 
ثم يَرْتقي إلى الرّأس والقمّة وهو: (المغني) الذي يذكر فيه الموفق -رحمه 
الله- الخلاف بين مَذْمَبٍ أَحْمَدَ والأيمّةِ الأربعة وغيرهم., ولمذا قَالَ المؤلف: 
اورَأسُ كته المغهى» . 
والثَّالِتْ الْحَافِظُ الذَّهَبيّ - رحمه الله-» ول يَذْكُرِ المؤلف شَكًا من كبه. 
ثم الحتافظ ابن كر ولَهُ (الأَحَكَامٌ)ء و(شَرْحَ البَخَارِي در حوره الله -). 
ثم الحَافِظً ابن رَجَبِء وله كنب كثيرة في ليث والفقو, ومِنْ أَحْسَنِ ما 
اطَلَمْنا عليه (القَوَاعَدَ الفَِهيّة). حبَّى إن > بَعْضَ العْلَاء قال: إن هَذْهِ الْقَوَاعَدَ 
الفِقَهيّةَ ليست لابن وَجَبٍ دنا ك0 : من مستواه. ولكنً الصَحِيحٌ أمََا لَه قد 
شتَهَرَتْ وتَنَاَلَها النََّسُء وفَضْل الله يُؤْتِيه من يََاءٌ. 
لكنّهًا -أَعْنِي القواعد الفقهية- لطَالِبٍ الجلم الذي يُرِيدُ التَبَحْرَ في الفقَه 
: 0 ذا َيه على التَعْلِيلٍ وَالْتَاقَشَة: وفيها فَوَائْكَ كتْيرَةٌ وهي 
0 َب لكن في الطََعَاتٍ رُيْتْ على أَبُواب الفِقْه في المَهَارس. 


ثم قال المؤلف: «الحافظ ابن حَجَر-رحمه الله-)؛ وله (فْنَحْ البَاري)» ولَهُ 
و بي 2ه 5 و ررظ # دورو وه سل 
كُنْبْ أخرَى حَدِينِية وزيا يون لَهُ ُنْب ففهية. 

ثم قال المؤلف: «الحَافِظ الشّوْكَاني -رحه الله-)؛ وله كُثْبٌ حَدِيئية فقهيّة 


سر #بعبر ييه ابعر 


مِنّْهَا: (تَْلُ الأَوْطَار) جَمَمَ فيه بَيْنَ عِلْم الْحَدِيث والفِقّهء و(السَيْلُ الجرَّارٌ). 


الفصل السادس : التحلي بالعمسل 1" 
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ثم قال المؤلف: «الومام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله-)؛ وله ىتًٌٌ 


سل ا راقةا. عرو 1 هي 0 سر 2 م . ناج و سام َه 
متعددة في فنونٍ متعددّةٍ» وأكثر ما ألف فيه هو التوجيد. لْحَاجَةَ الناس إليه. 


ثم قال المؤلف: «كُتّب عُلََاءِ الدَّعْوَة ومن أَحْمَعِهًا (الدَّرَرُ السَّيبَهُ)»؛ (الدرر 


6 خخ سم . عو 2ه - ع 7 ين ءِِ 7 سمه م 2م مه 
السنية) قد جمع فيها لكل شيخ ما كَتبَهء أو أَجَابَ عنة أو أجات عليه من اسئلة. 


ل 
ص 
0 


وجمِحَتْ عل وَجْهِ آحَرَ مُرَنبَةَ على َبْوَابٍ الفِقَهِ والعَقَائدء وهي نَافِعَةٌ جذًا فِيهَا 
رَسَائلٌ صَغِيرَة وفِيهًا أَجْوبَة كَثِيرَة َافعَة. 

ثم قال المؤلف: «العَلامَة الصَّنْعَانٍ -رحمه الله- لا سيا كتابة (سيبل السّلَام))؛ 
وهو شَرْحُ بُلُوعْ المرَام وهو جَامِعٌ بِِنَ ال حَدِيثِ والفِقّ. 

ثم قال المؤلف: ١‏ العَلامَة صَِدّيق حَسَن حَان القنُوجي - رحمه الله تعالى -)؛ 
وله كُنّبٌ في الفِقَهِ والتَفْسِيرء وتَفْسِيرُهُ من أَجْمّع التَمَاسِيرِ للأَقْوَالٍ مع اخْتِصَارِو 

ثم قال المؤلف: «العلامة مُحَحّد الأمين الشَتْقِيطِي -رحمه الله- لا سيا كتابه 
(أُضُواء البيّان)»؛ وهو في التفسير, لَكِنَهُ في الحَقِيقَةٍ جَامِعٌ بينَ التَفْسِِرِ والحَدِيثِ 
والفقهِ ولا سيا حينا تَجَاوَرَ سُوَرَ البَقَرَةِ وآلٍ عِمْرانَ وَالنْسَاءَء أما كَلَامُهُ في سور 
البََرَةِ وآلٍ عِمْرّانَ والنْسَاءِ فهو قَلِيلُ لكنّهُ بَعْدَ هذ السّوْرِ الْمَجَرَ كالْبَحْرِء تكله 
بكلام قلّ أنْ تِدَهُ في غَيْرِه. 

مسألة: لو قَالَ قائل: هَذِه الكتبُ الكِبَارٌ إِذَا بَدَأْ مها طَالِبُ العِلّم فلنْ يَسْتَطِيعَ 
أن يِجْمَعَ مَعَهَا الْحفْظَء ف الطَرِيقَة الصّحِيِحَة؟ 1 


0 شرح حلية طالب العلم 


-*١‏ التعامل مع الكتّاب: 


لا تست منْ كِتَابٍ حَتَّى تَغْرفَ اططلاح مُوَلفه ه فيه» وكثيرًا ما تَكَون 


الْمُقَدّمَةَ كاشّفِةٌ عن ذَلِكَ فابدَأ من الكِتّاب بِقِرَاءةِ مُقَدمَيه !"ا 





والجواب: هَذِه الكْتّبٌُ الكَبيرَةٌ يخِعَلْهَا الطَالِبُ للمُرَاجَعَقَ وكَوْمها للدَرَاسَة 
صَعْبٌّء والحفْظ لا بُدَّ نه و يب ْنَا إلا ما حَِظَاة ولا تطِعْ مَنْ ؛ يَقَولُ: إن 
الحفْظ لا حَاجَةَ إليه ولو سَأَنْتَ هَذَا الذي يَقَولُ هذه َوه عن مشالة مد 
مسائل النحو في أَوَّلِ أبواب انحو وَجَدْنّهُ لا يَعْرفَ شَيْئَا؛ لأنَهُ نَيِيَ العِلَم. 


وو 2 


1 التَّعَامُلُ مع الكِتّاب يَكُون بأَمُور: 


تم 


ان ل 00 


21 ه يدم رهق ان عرو سس اس 
الأَوَّلِ: مَعْرفَةٌ مَوْضُوعِهِ؛ حَنَّى يَسْتَفِيدَ الإنسان مِنْكُ لأنَّهُ قَدْ يماج إلى 
الشَخَصّصء فرُبّ) يَكُونْ كِتَابَ شَعْوَدَةٍ أو سَحْرِ أو بَاطِلٍ فلا بد مِنْ مَعْرِفَةِ الكِتَاب 
حَتّى نحص[ لفلا منه. 
1 و 30 
الثاني َه مُصْطَلَحَاته :لان مغرف المُصْطْلحَاتِ تخصل مها حفظ 


بر 


فمثلا صَاحَتٌ (بلوغ الام إذا قَالَ: مُتَمَقٌ عَلَيّْهِ يَعْنِي: رواهٌ البْخَارِيٌ 
ومُسْلجٌ. 

وصّاحتٌ (المنتتقّى) على خلافي ذَلِكَ فإ ذا قَالّ: متفقٌ عَلَيْهِ 
الإمام أحمد وَالبُخَارِيٌ ومسلم. 

كذلك في كُتْبٍ الفِقَهِ يُمَرّقُ كَثِيرٌ من العْلَاءِ بِينَ القَوْلَيْنِء وَالوَجْهَيْنِ 
وَالرُوَايتْنِه والاحتَالَيْنِه فَالرٌوَايئَانِ عن الإمام, وال جهن عن الأَضْحَابء وهُمْ 


عليه يعني: : رَوَأه 


الفصل السادس ١:‏ لتحلي بالعسل يكف 


أصحابٌ الَذْهَبٍ الكبَارٍ أهل التَوْجِيهء والاحْتَالَان للدرددِ بينَ الَولبنِء والقَوْلَانٍ 


أعَوُ من وَلِكَ كله 
وكذلك يَخْتَاحَ أن تَعْرفَ مَمَلَا: اَالٌ المؤلف (إِحْمَاعَا أو وِفَانًا) 


إِذ 
ٍِ م ع 
إِذَا قَالَ: (إِحْمَاعَا) يَعْنِي بين الأمّةِ. 


وإذا قال: (وثَاقً) يَعنِي مع الْأَيمّة الثكائّق كا هو اصْطِلَاحٌ صاحب (المُرُوع) 


فى فقه الحتابلة. 
55م س 0 و2 . عي يه ىم )اه وه 
وكذلك بقية أصحاب المذاهب لهُ اصطلاس فلا يل أن أن تعرف اصطلاح 
ور 1 1 
مو لغب. 


النًا: يَكُونُ لاقل مع الكتَاب بمَعْرِقةٍ سلوب وعِبَارَاته نه: فإِذًا قَوَأْتَ 
الكِتَاب أول مَا تَقْرَأْ لا يسا في الك العِلْديّة الَمْلُوءَة عِليَاء عِبَارَائها ؟ ماح إلى 
هار هئم 


آمل وتَفكِرٍ في مَعْتَاهَاء لأنك ل تله فإذا أعَذتَ امه لَك وانظر ملا إلى 
كنْبٍ شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله-» فالإنسان الذي 1 ب يَتَمَدَنْ فى مُطَالَعَةِ 


علو 


كته يَصعبٌ ُ عَلَيْه أن يَفْهَمَهًا لِأَوّلِ مرو لكن إذا مَرّنَ عَرََهَا بير وسُهُولَة. 
وهناك أمرٌ حََارِجٌ عن التَعَامْلٍ مع الكِتّاب» وهُو التَعْلِيقُ بِالهَوَامِشسٍ 
أو الْحَوَائِي 
نهذا ما يِب لطَالِبٍ الهم أن يَعتتِمَُ وذ مرّثْ به مشآلة تاج إلى شَزحء 
أو إلى ليل أو إلى تَعْلِيل ويْسَّى أن يَنْسَاهُ فَإنّهُ يُعَلَقّ إمَا باهّامش -وهو الذي 
عَلَ اليّمِينٍ أو اليَسَار-» وام بالْحَاشِيَة وهي: التي تَكُونُ في | لأشفل. 
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كيرا ما يَقُوثُ الإنسان مل هذه اَوَائٍ التي لو عَلَقَّا م تستغق إلا دقبقة 
أو دقيقتينء ثم إذَا عَادَلِتَذَكْرَهَا بَقِيَ مُدَّةٌ وهو يَتَذَّكَرهَاء وذ لَا يَذْكْرُهًا. 


فيخي على طَالِبٍ العِلّم: أن يعد َعْتَتِيَ بذَّلِكَ لا سيا في كُنْبٍ الفقد, تمر في 
الكُتْبٍ مَسْأَلَة وك ا فتوقفُ عندهاء فد وَجَْتَ لك الع من الكَابٍ 


الذي بين يَدَيِكَ وَوجَدْت فَوْلَا يو ضح السْأَلَةَ فتَعَلّقٌ فتَعَلّقَ الْقَوَلَ جع إل ليه مَدَةَ 
أخْرّى إذا احْتَجْتَ إليه» دُونَ الرّجُوع إلى أصْل الكِتّاب الذي تقلت من هد 
و يوَفْرُ عَلَيْكَ الوّقتّ. 


فإِذًا كَانَ الكِتَابُ في فقه مَذّهَبٍ من الَذَاهِبء رَأَيْتَ أَنَّهُ تحَالِفَ المذّهَبَ في 
كم هذه اكَسْأَلَةَ فإنه من التَحْسَنِ أن تَقَيدَ اذهب على الحامشء أو في الْحَاشِيّة 
حَتَى تَعْفَ أن هَذَا الكِتابَ حَرّجَ عن الَذْهَبٍء ولا سيا إذَاكَانَّ الذْهَتْ فى نما 
ذَهَبَ إليه صَاحِبٌ الكِتّاب. 

ومن التَحَامُْلٍ مع الكِتَابٍ - وإِنْ كَانَ ارجا عن التَّعَامُلٍ الذَاخِلٌ - تَلْخِيضٌ 


لكاب أمَا تَلْخِبِصٌهُ على سيل اليف والثّْرِ قد يُ الإنسان في هذ حَرَ جا 
لكنه سيكون اسْيتَحْرَاجَ فَوَائدَ مبحترَة لا عَلَ سبل اتيف وهَدًا لايحِدٌ الإنسان 


وأما اختِصَارُهُ وتَمْرُ الككاب. فإِنْ دَعَتٍ الَاجَةُ إلى دَلِكَ قلا بَأْسَء وإلّا 
قلا تَتَعرّض لَه لأنّكَ إذا فَعَلْتَ ذلك يا يَجْرُ النّاسٌ الأَضْلّ إلى هَذَا المختصر 
وديا تحَذِفَ مَسَائِلَ أَهَمّ ما تُثبِتُ أما إِذَا دَعَتِ الَاجَهٌ إلى ذَلِكَ لِكَوْنِهِ طَوِيلًا 
فلا حَرَّج. 
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7- ومنه: 

إذا حت كِتَابَا؛ فلا تُدْخِلَهُ في مَكْتَبتِكَ إلا بَعْدَ ألا تَرَّ عَلَيّه جَرْدَاء أو قَرَاءةَ 
دمي وفهرسه وموَاضعَ من أنا إنْ جَعَلمَهُ مع فل له ني الكتبةة قري مر زمان 
وفات العُمُرٌ دونّ النظر فيه. وهذا مَُرّبٌء والله اموق 1" 

07- إعجام الكتاية : 


إذا كَتَبتَ فأغجم الكتابة بإزالةِ عْجْمَتهاء وذلك بأمور: 


؟'- رسمه ْمةُ على ضوء فُوَاعِدٍ الرَسْمٍ (الإملاء». 
وني هذا موَلَمَاتٌ كَدِيرَةٌ من أهنها: 
-(كِنَات الإملاء) لحْسَيئن و22 !"ا 





[1] هذا صَحِبِحٌ» وم حَاصِلٌ كزيرا. فكت مَا يَكُونَ في حَالٍ الإنسانٍ تَصَمْح 


الكِتّاب الجتديدء وإذا كَانَّ كبيرًا فيَْوَاً الفهْرسٌء فَقَلَّ أن 7 شَخْصًا يَأتِيِهِ الكِتَاتُ 
يَجْعلَهُ فى ادف قبل أن يَتصَفَحَة 0 
ولأنّكَ إن احْتَجْتٌ إلى مُرَاجَعَتِه عَرَفْتَ أَنَّهُ يضمن حَُكُمَ الْسَالَةِ التي تُريد. 
فإذًا : رده مُرَاجعَةَ ولو مُرُورًا فإنك قَذَ لا تَذْرِي ما فيه من الْمسَائِل 
وَالمَوَائِدِ َبَتَك َىءٌ كَثِينٌ وهو مَوْجُودٌ في هَذَا الْكِنَاب الذي في رَفْكَ. 


و 


[؟] قوله: «فأغجم الكِتَابََ بإِرَالَةِ عُجْمَيِهًا؛ مَعْناهُ أَزِلْ عُجْمَتَهُ بإِعْرَابه 


)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: طبع ثم صور عام »)2١408(‏ بيروت/ دار القلم. 


ان شرح حلية طالب العلم 


(«قواعد الآملاء» لعبد السّلام محمد هارون(" 
«الممُرَُ العَلّم» للهاشمي -رحمهم الله تعالىي-'". 
*- التّقْطٌ للمُمْجَم والإِمْمَالُ للمُهُمَل!". 


وصَبْطِه بالشَّكْلِ وفطِهء حَتَّى لا يُفْكِلَ» هذا من أفعالٍ الأَضْدَادِ ىا جاء في ف 
التديث أن النبي يكل «كَانَ بحو بغَارٍ حِرَاءِ ممتَحَّثُ فيه اليا ذَوَاتَ العَدّدِ)9) 
فيتَحَدّتْ يَعْنِي: يُزِيلُ الحنْتّ. 

ولا بُدٌ لطَالِب العِلّم أن يُكونّ عَانًا بالنّحْو والإمْلَاءء وإِلَّا دَأَحْشَى أن يَقَعَ 
في قول القَائِل: 1 
وه ربهُ فيْعْحِمَ "ا 


يريد أنْ يعر 


6ه رعس 


وإ فكت عليك الكَلِمَُ فاج إل مطائه؛ وإذا أْكل عَلَيك ؟ تَرْكِيِبُ 
الكَلمَة أ و حَرَكَاتهًا في تَرْكِيبِهًا لافي إعرايبًا فارجع إلى كب اللَعَةِ 

مثلا: يقولون: ١«تَجْرَيَة)‏ و«تجَارس) به بضم الْرَّاءِء والصحيح بكَسْرهَاء فأخشّى 
أن يجيء أَحَد فَتَمُمٌّ به «تجربَة» فِيقولُ: كجربة ,د شم الوا وهذا لط نه قد تي 
نانس أشياء ليس لها أصل» فل بيجع إلى الأصل. 
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)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: طبع الخانجي بمصر عام (1759١ه)»‏ الطبعة الرابعة. 

(0) قال المؤلف في الحاشية: الطبعة الثانية والعشرون. المكتبة البخارية الكبرى بمصر. 

() قال المؤلف في الحاشية: لأن الترك يؤدى إلى الاشتباه. 

(:) أخترجه البخاري ني كتاب بدء الوحي» باب من الوحي الرؤيا الصالحة (7)؛ ومسلم في كتاب 
الويهان» باب بدء الوحي (؟565). 

(5) هذا البيت للحطيئة في ديوانه (ص:13). 


الفصل السادس: التحلي بالعمسل ىا 


روتير م ظر 
؛ - الشَّكُلٌ ما يُشْكِلٌ. 
]١[ )١‏ 


9 و2 5 ٠.‏ 1 ىن © 
الفسمكتتتت اطاط كدت . 





لبه عبن ور 


]كل ِو قَوَاعِدُ اي يخي مرَاعَائ. 
وهنا دفي معان قوم : بالطاء اممَالَةَ أي: التي تُشْبةُ الظَّاء. 
وبالصّادٍ المعجَمَةِ التي تُشْبِهُ الصّاد. 
وبالدَّالٍ المهُمَلَةٍ التي تُشْبَهُ الال 
وبالذَّالٍ المعْجَمَةِ التي ُشْبهُ الذَّال. 


6 


اليه" لني 


مسألة: لو قال قائل: عض الملاب بعلى ؛ :في القِرَاءَةِ فَهَلَ يُسْرِعٌ في القرَاءَة 
ولول يَفْهَمْ بَعْضَ السَائل؛ أو يََنَى ولو مَعَى عَلَيْهِ وَقْتّ كَير؟ 

والجواب: مُطَالَعَةَ الكتب على تَوْعَيْنِ: 

-١‏ مُطَالعَة تَعَهُم تدب وهَذِهِ لا بد أن يتأمّلَ الإنسان ويتَنَّى فيها. 

1 - مُطَالعَة اسطلاع فق نر من يلاها على مَوْضُوع الكتابٍ وما فيه 
من مَبَاحِتٌه ويَتَعرّفَ على مَضْمُونٍ الكِتّاب من حََلَالٍ صمح وقِرَاءَةٍ سَرِيعةٍ) 
ِ لا صل فيها من لتم ولي م يحض في الت الأول 

والطريقة المثلى في قراءة الكتب: لتدَبرٌ َالتَمَكّمٌ في الَعَان وَالاسْتِعَائَة بلّوى 


الفهُم من أهلٍ العلَم الصَحِبحء ولا يحفى أن أَوْلّ الكتبٍ ِذَلِكَ؛ كباب أللّه دعر 
وجل-. وحَليْكَ بالصَّيْر لبر في أُطِيَ الإنسانٌ عَطَاء ًا وأوسمٌ من الصّر. 


.ه١17٠ قال المؤلف في الحاشية: "الترقيم وعلاماته"» أحمد زكى باشاء طبع عام‎ )١( 
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ار 


مسألة: لو قال قائل: ذَكَرَ الموَلْفْ 5 قَوْلَّهُ: «تشيت عَلَامَاتِ الَقِمِ في غير غير اية 


عو سر 


أو حديت)؟ هذا واضح قْْ الآيات» وَلَكِنَهُ ع #واضم 2 الأحاديث؟ 

والجواب: أصل الرَّقَم يُطْلَقُ على العَدَدِ. 

وَضْعّ العَلَامَاتٍ إِذَا كَانَ القَضُودُ يبا وَضْعَّ عَلَامَاتٍِ الترقيم» فالقرآن 

لا يَحْسْنُ وَضْمٌْ عَلَامَاتِ فيف مثلا قوله -تعالى-: 8 لََمَيم للَتَ وَالْمرّ 4؛ 
لا تَكْبَبُ عَلامَاتَ اسْتِفَهَام في نباية الآية. 

أما في الحديث: فَكَدِيدٌ ممن يَطْبَعٌ كَنْبَ الحَدِيثِ يَضَعُونَ علاماتٍ الاسْتِفَهَام 
وكذلك الفواصل في الأحاديث. 

أما القرآن: فَمَوَاصِلَهُ في آباته قلا يحتَاحُ إلى تَرقيم. 

فإذا كان المراد بالمَرْقِيم: العلامّاتٍ دُونَ لقي العَدَّدِيُ فهذا صحيحٌ 
القرآن تَرَقِيمُهُ بفْوَاصل آياته. 

وأما الحتديث 0 مُسلم؛ فلا مَانْعْ أن ضع علامات اقيم كعَلامَة 
استفهامء وعلامة تَحَجَبٍء وعلامة الوَقِ؛ لأن هذا ما يعِينُ على فَهْم هم المعنى . 

والقرآن لولا | حَبَرَامُنَا للد ” شم الثاني لقلا: أيضًا صَعْ فيه اليم فا المانع ؟ 
لكن القرآن يد يبي أن متم وأن لا يُرَادَ فيه ولا يُنْقَصُ و" 
)١(‏ وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء برقم )/١(‏ في /7١‏ ١٠/749١ه‏ بأن يبقى رسم الملصحف 


على ما كان بالرسم العثماني» ولا ينبغي تغييره ليوافق قواعد الإملاء الحديثة» محافظة على كتاب 
الله من التََحْرِيفِ وَاتَباعَا لما كان عليه الصحابة وأئمة السلف -رضوان الله عليهم أجمعينٍ 0 


وإذا لم يلتزم بالرسم العثماني في كتابة القرآن تُخْسََّى أن يصير كتابٌ الله ألعوبة بأيدي الناس كُلَ) 


الفصل السادس: التحلي بالعمل 4 
وهذه العلامات يختلف الناسٌ فيها. 
فبعضٌ النّاس لا يَعْرفُ الَاصِلَةَ ولا يَعْرفٌ علامَةَ الْوَضْلء ولا علامة 
الاستفهام, ولاعَلامَة التَعَجَب. 


فمعنى هذا أنه يَنْبَخى لا أن تَقَرَأ الكَّبَ الموَلَمَةَ في هذا الفن وهو فَنٌ ارقم 
حَتَّى إِذَا أَرَدْنَا أن تَكْتْبَ تكون الكِتَابَة على القَوَاعِدِالعْرُوقَة. 


علة علو واه 
وات وت 


ِ عَنَْتْ لإنسان فكرة في كتابته اقترح تطبيقهاء فيقترح بعضهم كتابته باللاتينية» وهذا فيه من 
الخطر. والله الموفق. من أبحاث هيئة كبار العلاء (73179/0). 


َم 
جى يجري 
(سكس ١د‏ (لزومسيى 


10ت اتج بيات 110 يياييايي 


جعي اوري قي 
سكس اد لجز سس 
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بره ور ماس 
4- حلم اليقظه : 


إِيَاكَ و(حُلمَ اليقظة). ومنه بأن تَدّعِيَ العلمَ للا 1 تَعلمْء أو إتقانَ مَا لم قن 


0 ره 0 * ,فيه 13 ني [1] 
٠ه-‏ احدَرأنتكُونَ(أَا شيْو)0: 


5 العا ناه سام ”داه 2ه سس ماسام ”اه 
فقد فيل: العلمُ ثَلانّة أشبار مَنْ دَخَل في الشبر الأَوَلٍ كبر ومَنْ مَخَل في 


١7‏ عَذَا صَحِيحٌ؛ بعض النأس يُرى احاضرين لله عا مطع. فتجده إذا 
م رط و 7 000 7و مر 1 .و عراعدا م 
يقول: هذه لمسألك فيها كَرَْان للعلماي. وإذا قلت له ما القولان؟ إما أن يَأيَ 


سر و 


ِالقَوَْيْنِ من عِذْدِوِ وإلا قال: كَحْتَاحُ إلى مُرَاجَعةٍ. 
المهم: لا تدع الهلّم» ولا ُنَضّبْ تَْسَكَ عَاما مفَِا وأنت لا عِلمَ عنْدَك؛ لآن 
هَدّا من سَمَهِ العقل» وضَلَالُ في الدين. 
ولهذا قال المؤلف: (إِنْ فَعَلْتَ فَهُو حجَابٌ ب كيف عن العلْم)؛ لأن الإنْسَاَ 
إذا فَعَلَ هذا قال: أنَا صِرْ تَ عَانًَا لا حَاجَةَ ة لأن أَطْلْبَ العِلّم, فيَنْحِجَبَ عن العِلّم 
بسببٍ هذا الاعَتِقَادٍ البَاطِل. 


)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: «تذكرة السامع والمتكلم» (ص:69). 


0 شرح حلية طالب العلم 


الشَّيٍ الثاني تَوَاضَعَ» ومَنْ َل في الشَّيرِ اثالث عَلِمَ أنَهُ ما ع0" .1" 
5- التصدرقبل التأهل: 
احذر التَصَدّرَ قبل التَأَهْل؛ هو ف فة في العِلّم والعَملٍ. 
وقد قِيلَ: من تصِدَّرٌ قبل َوَان؛ تقد تَصَدَّى لهَوَانوو .1" 


0 عر لت 
عد هو 


]١[‏ السَبْر الأَوّلَ: يَتَكَب لأنَّهُ لم يَعْرف تَفْسَهُ حَقِيقَة. 


والثاني: تَوَاضَعْ وهُوَّ يَرَى نَمْسَهُ عامًا. 

أمَا الأَوّلْ فيرى تَفْسَهُ عَانَا لكِنّهُ مُتَكَْت الثاني يَرَى نَفْسَهُ عَاًا مُتَوَاضِعًا. 

والثالث: يَرَى أَنَّهِ جَاهِلٌ ا 

هل النّوْعٌ الثَالتُ عَحْمُودٌ أم لا؟ 

والجواب: إِذَا رَأَيْتَ سك اهلا فاعلم أَنكَ لن تدم عَلَ عَلَ عَرْمِ في الفتيًا 
معلا ولهدًا م تِدُ بع طب الِلم لا يُْطِكَ جَرْماه فيقول: الذي يَظْهَْرٌ أو 
ْتَمَلُ. فإذا قنَحَ الله عَلَيْكَ وكُنْتَ عَانا حمًا فاجْرِمْ بالشألة لا تجِعَل الساء 
طرِيح الاخيَال. 

أما الذِي ليس عندَةٌ علمٌ متمكن, فلا يَْبَغِي أن يَرَى نَفْسَهُ عَانًا. 

[؟] يما يخي الَذَرُ مِنْهُ: أن يتَصَدَّرَ الإنسا نسان قَبْلَ أنْ يَكُونَ أَهْلا للتصدر؛ 
لأنّهُ إذا فَعَلَ ذَّلِكَ كان هَذَّا ليللا على أمور: 
0010 من كلام الشعبي ح رحمه الله -» من «تذكرة السامع والمتكلم»)» لابن جماعة الكتاني (ص:560). 


0( من كلام الإمام أبي الطيب الصعلوكيء. من اشعب الؤيان» للبيهقي 5/١ ٠(‏ 60) وسير أعلام النبلاء 
.)١8/190(‏ 


الفصل السابع: المحادذير ان 
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عع سم 


الأمرٌ الم : إعجابة ب نفس فيرَى نفس عَلمَ الاعلام. 


الأمر الثاني : عَدَمُ ففَهِهِ ومَعْرِقيِهِ للأمُور لأنه إذا تَصَدَّن رُ با يقع في أَمْر 
لا يستطيع احلاص مِنْهُ فيَرِدُ عليه من المسَائْلٍ ما بين عَوَارَه. 

الأَمْرُ الثالث: التَعَرّلُ على الله مَا لا يَعْلَمُء لأنّ الغَالِتِ أن من كَانَ قَصْدَهُ 
العَصَدْرَ لا يبلي فيُجِيبٌُ عن كُلّ ما سُئل. ويُحَاطِرٌ بدِينه وبقوله على الله -عز 
وجل-. 

الأمرٌ الرابع : أنه لا يَبلُ الحنّ في العَالِبء فيظن -بِسَمَهِهِ- أَنَّهِ ذا حَضَمَ 
ع لو كان معَهُ الحق كان دَلِيًا على أنه ليس بِعَال. 

فالتصدر فيه آفاثٌ عَظِيمَة؛ ولهذا يُزْوَى عن عمر-رضي الله عنه- أنه قال: 
«تَقَقَهُوا قَبْلَ أنْ تَسُّوٌدوا». أو اتُسَوَّدُواه!". وكِلَاهُمَا صَحِبِحٌ. 

بعني: اطْلبُوا اذ ُو في دب الله قبل أن يِعلهُمْ الس ساهو لان 

الإنسان إذا تَسَوّدَ لم يكن لِنَمْسِه. 

وكا قيل: أت لِك مالم نخرَف» فإذا عرفت فلسَتْ لَك 

وهذا مَءٌ مرّبٌ؛ فالإنسان قَبْلَ أن يُعْرَفَ وقَبْل أن يُسَوَّدَ يَكُونَ وقثة 
وَاسِعَا يض حَاجَاتِه لكن إذا عرف صارٌ للنّاسٍ وليس لتَفْسِهِ. 

ثم قال المؤلف: «وقد قيلّ: من تصدَّرَ قبل أَوَانه؛ فُقد تَصَدَّى لمَوَانهِ)؛ هذا 
سجْعٌ طَيّبٌُ» وفيه أَيِضًا جِنَاسٌ غَيْدُ تام وابنُ رَجَبٍ -رحمه الله- في قَوَاعِدٍ الفَِه 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا: كتاب العلم. باب الاغتباط في العلم والحكمة. 


0 ظ شرح حلية طالب العلم 
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يقول: (م مَنْ تَعَجَلَ شَيْنَا قبل أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحْرمَانهِ)”". 

وهَذًا لو قَتَلَ الموصى لَهُ موصي بَطْلَّتٍِ الوَصِيُّ. َلَوْ أوْصَى إنسان وقال: إذَا 
مت فأَعْطُوا لان َْرَة آلافي فَعَلِمالموصّى له» وكَانَ هذا الموصّى له اجا وال 
به الزَّمَنْء أطالّ الله ء عَمْرَ ا موصي فَدَّهَبَ الموصّى لَهُ فَعَتَلْهُ فلا يُحَطَى الْوّصِيَّة 
وتَبَطُل الْوَصِيّة؛ له تَعَجَلَ ْنَا َل أوَانهِ عَلى وَجْو حرم فَعُوقبَ يحِرْمَاه؛ 
هذا كان من مَوَانِع الإرث القَيْلُ لئلايتعجِلَ الوَارتُ مَوْتَ مُوَرَيِه. 


مسألة: لَوْ تَصَدَّرَ طَالِبُ العِلْم بإقَامَةٍ بعض الكَلَاتِ والوّعْظٍ والتَذْكِيرٍ بغَيٍ 


ا 7 م8 4 .9 ك 0 
بو سع ح يَدخل في التصّدر المموم؟ 


١‏ - أن يُبَادِرَ الإنسان بإلقاء الدَرُوسِ عَلَنَاه وهو لم يَنضْجٌ. 
-١‏ إِذَا جَلَسَ في الْمجْلِسٍ َعَلَ الكلام لَه ولي" يَسْمَحْ لأَحَدِ أن يَتَكَلَّمَ وكان 


وس سامتر سرجه 
شَيّحَنَا عَبّدَ ال حمن بن سَّعْدِي ح رحمه الله- يدرس الطَلبَةَ كا حَكَى لي بعض كبَارِ 
الطَلبَة أَوَلَ مَا بَدَأْ يُدَرّسٌ في رَاوَية بَعِيدَةٍ في الَسْجِدٍ عن التَظَرء فإذًا أَقْبَلَ أَحَدٌ قال: 
تَعَالَوا اجلِسُوا جَانِبيء ثم يَتَبَادَلُ أَطْرَافَ الحديث كأَتَّجُمْ جَالِسِينَ يَتَحَدَنُونَ أو 
يرو القرآنَ أو ما مه ذلِكَ. حَوَْا من التصَدره أن الَصدوَ -في الحقيقة- 
عي ور ريوع 


مسألة: لو قَالَ قَائِلّ: في بض الباد لابو جة أو طَلبَه عِلْم كبانٌ فإدا 


() القواعد لابن رجب (ص:57١).‏ 


الفصل السابع: المحاذير مهم 


ه- التَّثَمر بالعلم: 
. 92 1 _ 1 7 و ع و 0م 0 
احذر ما يَتَسَلى به المفلِسونَ من العلم. يُرَاجِعْ مَسَأَلَة أو مسألتَيْنِء فإذا كان 
في تجْلِس فيو منْ يَُار يأ أنَارَ لبخت فِيهماء ليُظْهِرَ عِلْمَهُا وكمْ في هَذّا من 
سَوْءَق أقلهًا َلَهَا أنْ يعلم أنَّ الئاس يعلمونٌ حَقِيقَتَهُ حقيقته 
وقد بت هَذِه مَعَ حو اتِ لها في كتاب (التَحال): والحمد لله َب العالمين ١1‏ 
كَانْ الطالبتٌ عنئذه شم من العِلْم نهل لَه أن يَتَصَدَرَ مله العلّة؟ 
ار # 0 به 00 1 رصا ل م ا 
والجواب: التَصَدرٌ من غَيْرِ المَأهّلٍ حَطرٌ وفيه حَحَاذِيرٌ فإذا تَصَدَّرَ الإنسان 
ل سل ا ورك 
بين من ذُونَهُ في العلم فَمَدِ اغا تمه فيقول: أنا سَيّحْ هَوْلاءِء وفَوْقٌ كل ذِي 
ِل ليب اناه كفس 
نعم لَوْ وَجَدْنَا الإنسانَ وَرِعًا يخْلِسٌ للنَّاس يُعَلَّمُهُم» لكن إِدَا سيْلَ عن 
مسألةٍ لا يَعْرفهًا قال: أَمْسِكُوا حَنَّى أَسْأَلَ العلماء فَهَدَا طَيِّبٌّ. 
3 التَتَمُرٌ بِالعلّم يعني: أنْ يخِعَلَ الإنسان تَمْسَه ترًا. 
أت مثلا لَسْألَةٍ من الَسَائلٍ فيَيْحَتهًا يقفا أَدلَيِهِ أو مَُاقسَمْهَا مع العْلََاء 
وإذا حشر لجس اتاد لبو باليَان قال ما تقول + تن اليم في كذ 
داس ب 


وكذا؟ فيقولٌ العالا مَثَلَا: هَذَا حر م. قال له المتدمر: كَيْفَ؟ باذًا تيب عن قَوْلِه 


بير 
اليه 


-صل الله عليه وسلم- كنا و ل دن 116 ثم يأني بِأَدِلَةِ لا يَعْرِفُهَا العا 
لأن العا ليس ميطًا كل شيْء: ِظَهِرَ تَمْسَهُ أنه لَه من هذا العا فيتَحَدّثْ 
العَوَام ويقولون: فلان جَلْسَ مع العَالم الكبير» وَأَفْحَمَهُ في مَسْأَلَق وقد بَلَعَ مَبْلَعَا 
عظِيًا وصار من العلاء. ' 


ليق شرح حلية طالب العلم 


- تحبير الكاغد: 
كم يكون الْحَدَّد من التََليفٍ الحَالي من الوبداع فق مَقَاصِدٍ الدَأَليفٍ 


سس نا سد ا 


الع ثَنِيةِ'» والذي يهَايئة (تحبي الكَاغَلِ)("” فَاحَدَّرَ من الاشتغالٍ بِالتَضْنِيفِ قبل 


الي نابا بير اببيرناية ١‏ لبر 


مَا الدَوَاءٌ الذي بين ين وار ارم 


حي يله جه أو تقول له في مَل شاه رضي ل 


وهذا واقِعُ فبَعْضُ طلَبةِ العِلْم يكون لَهُ اختِصَاصٌ في شَّيء مُعَيّنٍ مثل: أن 
يَدْرْسٌ كِتَابَ التّكاح ويْحَققَ فيه» لكن لَوْ خَرَجَ إلى كتَابٍ البيوع وهو قبل كِتابٍ 


- 


التكَاح في التَرتيب» لم هذ عِنْدَ عنده سَيْعًا. 
وبعض الناس في وقتنا يَتَتكَرٌ في الحَدِيثِ فبَعْرض الحَدِيتٌ ويقول: رَوَاهُ فلان 
عن فلان» وفيه انْقِطَاعٌ وانْقِطَاعُهُ كذاء ولو سَاَلْتَهُ عن آية من كِتَابٍ الله لم يجْبْ. 
َالَاصِلٌ: أنه يِبُ على الإنسانٍ أَنْ يَكُونَ أدِيبًا مع مَنْ هُوَ َكب مِنْه وإذا 
أخطأ مَنْ هُوَ كيد مِنُْ في هذه الَسألَةٍ فالمتطأ يِب أن بين لكن بأبٍء أو يَنَظِر 
حَتَى يَخْرْجَ العَاِدويتَكَلَمْ مَعَهُ 
والعالم الذي يَنَيَي الله ذَابَنَ لَه الح نه يدج إليه وسَوْف يع اتام 
رُجوعَه عن فَوَلِهِ. 


مَعَهُ أدب . 


() قال المؤلف في الحاشية: أول من ذكرها ابن حزم في: «تقط العروس»». وانظر تسلسل العلماء 
لذكرها في: (إضاءة الراموس» (؟5/ /78) مهم. 


الفصل السابع: المحاذير به" 


استكمال أَدَوَاتِهِه واكْتَال أَمْلِيدِكَ والنضُوج على يَدِ أشياخك؛ فنك تُسَجُل به 
عَارَاء وتَيْدى به شَّتَارًا. 

أما الاشتغال بالتأليي النافع لمن قَامَت أَهْلِيَتة. وَاسْتَكمَّل أَدَوَاتَهِ 
وتَعَدَّدتْ مَعَارف وتَمَرّسٌ به بحثاء ومُرَاجَعة ومُطالعة وجَردًا لِمُطرَّلاته 
وحِفْظًا لمختصرايه؛ واستذكارًا لمسائله؛ فهو من أفضل ما يقومٌ به اللا من 
الفضَلدء 1'! 


[1] لعل قول المؤلف: «في مقاصد؛؛ يْتَملُ أن تَكُونَ «من مَقَاصِدِ). 

وه الشّوُوطٌ التي ذَكَرَها الولف متَعَدَرَة في وفيا الحاضرء فَتَجدُوَسَايِلَ 
في مَسْاَلةِ مُعيَّةِ يَكْيَيّهَا أنَاسٌ ليس ْم ذِكْرٌ ولا مَعْرِفةٌ وإذا تََمَلْتَ ما كَبَبُوه 
وجَدْتَ أَنَهُ ليس صَاِرًا عن عِلْمٍ رَاسخْ» وأن كثيرًا منه يَكُونْ تُقولًا مَنْسُويةَ إلى 
قَاتلهاء أو غير منسوبة. 

وحن لا تكلم في الّاتِه فلي عِلْمُهَا عند اله -عز وجل- لكن نقول 
للطالب: ار في اتيف وقل رَأَيْتُ من يَكُتَبٌ رَسَائلَ في الصّيَام ويُوجَدٌ في 
رَسَائْلٍ الكبَار منّ العلا ما هو خير منها. ا 

كذلك الَْالٌ في الحَحٌ؛ فَقَدْ كثْرَتْ كُتبُ الَْتَايكِ في احج كَثْرَةٌ عَجِيبَة» بينا 
ْنَا في رّمَنِ العلّلّب لا تَحْرِفُ إلا مَا كََبَهُ الفقَهَاءُ في (زاد المستقنع) وغَيْره. 

والكَاتِبٌ الذي يَكْتبُ هذا المنْسَكَ تجَدَهُ تَقَلَ العبارةً بِرُمّتَهَاء وشََكْلِهًا 
وَفْطِهَا وإِعْرَايَا من كتاب آخر ولا يقول: قال فلانٌ في الكتاب القَُانَ. 


وهذه سرقة للعلم. فهو لاء تَعَتَرَهَمْ سُدَاقا. 


234 شرح حلية طالب العلم 


لا ئَنْسىَ قولٌ الخطيب: «من صنّف؛ فقد جَعَلَ عَقَلّه على طبق يَعْرضة 

00 [] 
على الناس) '. 

9- موقفك من وهم من سبقك : 

إذا ظَفِْتَ بوهم لعالر؛ فلا فْرَحْ به للحا مه ولكن افرح ؛ به إتضحِيح 
المسألةٍ فقط؛ فإنَّ لممْصف بَكَادُ جرم أنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام 

ونقول لهم: رُوَيْدَكُمْء هذا الَوْضُوعٌ كَنَبَ فيه الخُلّاءُ الكاره فكتاب (التَّحْقِيق 
والإيضاح) للشَيّخ عَبْدِ العزيز بن بَاز -رحمه الله- يُعْنِي عن كَثير من الكتب. 

فكونُ الإنسان كُلَّا عَنَ لَهُ أن يكيب ويُوَلّفء لِيَقُولَ للئّاس: هذا الكِبَاتُ 

هم رو لء 7 ّ 

من أحَسَنِ الكتب. فهذا ليس بصّحيح. 

بل نقول له: انْتَظِرْ وإذا كَانَ لَدَيْكَ عِلَمٌ وَقَدْرَةٌ فاشْرَخ هَذْهِ الكتب الَوْجْودَة 
لأنَ كَثيرًا مِنْهَا لا يَذْكُرٌ مها الدَّلِيلُ على وَجْهِ كال فاشْرَ حْها لنَفِيدَ النّاسَ. 

فبَنْبَخي التأليفٌ -كا قال المؤلف-: المن قَامَتْ أَهْلِيَنُهُ واسْتَكْمَلَ أدَوَاتِه 
هي سكاس © عرس ٠‏ سس 2 ا 0 - روص 275 205 
وتَعَدَّدتْ مَعَارِفَهُ ووس به بحن ومرَاجعة. ومطالعة. وجَردًا لمطولاته» وحفظا 
لمختصراته.» واستذكارًا لمسائله»)؛ وكل هَذْهِ شد وط لا توجد الآن عند بعض 

[1] معنى كلام الخطيب: أن الذي يُوَّلْفْء ويَقرَاً النّآس كُنُبَهُ كأنه 
انْظَرُوا إلى عَفي في هذا الكِتّاب. وهَدًا صَحِيحٌ. 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (1/ »)758١‏ وتذكرة الحفاظ »)١١41١/7(‏ والمستفاد (ص:50-694). 


)ع 
م 
أاعةع 


الفصل السابع : المحصاذيسر أي 


ما اوتف خ به للتتقص ؛ الا مُتَعَالمٌ ي بد أن نط كما 
و بهذا ويفرح ل لم يريد ان يطب ر 


دعم ييه على تحط أو وهم َع لإمام عر يبر ء علمه علمه وفضله. لكن 
لا د: يد ارج عليه بِالتََّقَصٍ منه. والحط عليه فيغةء به مَنْ هُوَّ وله 1 


]١[‏ هذا أيضًا مهم جدًا وهُوّ مَوْقِفَ الإنسانٍ مِنْ وهم من سَبَقَهُ أو مَنْ 
صَابوا أيضًاء وهَذًا المَوْقف لَهُ جِهَنَانِ: 

الحهَةٌ الأول: تَصحِيحٌ الخَطأ : وهَدًا أَمْرٌ وَاجِبٌُ يِجِبُ على من عَثْرّ عَلِى وهم 
إنسانٍ - ولو كَانَ مِنْ أكْبرِ العُلَاء في عَضرِهِ أو في عَضْرٍ من سَبَقَه- أن يب على هذ 
الهم والخطأء أن بَيانَ الحقٌ آَم ز واجبٌه والسَّكُوتٌ قَذْ يُضَيّعْ ال حل لاخترَام من 
قال بالباطل؛ أن ”١‏ خْرَامَ الحقٌّ أَوْلَ بِارَاعَا 5 

مَسْألَة: هَل يِبُ ذِكْرُ قَائل المتطأ والوّهم؟ أم يقول: تَوَهَّمَ بعض النَّاس 
وقال: كَذَا وكذا؟ 

الجحواب ل: يدر ا تق تَقْتِضَيهِ الَصْلَحَةٌ قَد تَكُونُ من الَصْلَحَة ألا يَصَرّحَء فلو كان 
عاك مَشُورًا في عَضْرِه مَوقُوقا عند انام : بُوبَا إليهم» فيقولٌ: قال فلان: كذا 
وكذا. وهذا .فا العاة لاون كلا بل يخود نةوا يبود اق 


هو 


ففي هَذْهِ ا َال ينغي أن يُقَال: من القَطأ أَنْ يَقو ل القائل كذَا كذ . ولا يذكر 


عير 


| 


اسمّة ود د يكوذ هذا لغلا الذي توق أنه مْبُوعٌ» يَبِعُُيردْمَة من الناس» 
قدرٌ في الْجْتَمَِء : فحينئل يصر ع لقلا . يَعْبكّ النّاسٌ به فيقول: قال فلان: 
1 . وَهُوَ خحطأً. 


وه *» شرح حلية طالب العلم 
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الوجه الثاني: أن يقد بَيَانَ مَعَاييه؛ لا بيانَ الح من البَاطل» وهَذِِ تقع من 


عير كج 


إنسانٍ حَاسِدٍ - والعياذ بالله- يد يتَمَى أن يِجِدَ قَوْلَا ضَعِيًا أو خَطأ لشَخصٍ ما 


20 
عر 


رين النامس ل 
شوء فك أن يذه > ويلك مل يفول فت الإجاع في 


00ت 


ا . فيَقَولُون: هَذَا اذَه ومَنْ شََذَّ شَدَّ في الا 


مل ١١.‏ صلا صلل 


وكذلك يفتي - رحمه الله- بأن الإنسان إِذَا قَالَ لامرَأَته : إذا مَعَلْتَ كذا 
فأنْتِ طَالِقٌ. يُكَمْرٌ كََارَةَ يَِينِء مع أنه م يتكَلَّمْ باليَمِِنٍ إطَلَانًا. وإنما قال: إن 
فَعَلْتِ كذاء فأنت طَالقٌ. 

وأيضًا يقولون: هُوَ يَقَولٌ: إِنْ الله -تَعَالَ- ل يَرَلْ فكَالَاه ولم يَرَلْ فَاعِلَا. 
وهذا يَسْتَلزِمُ أن يَكَونَ مع اللّه قَدِيمٌ؛ أن هَلْه و المَفْعُولاتِ الوَاقعَة بفعلٍ الله 
إذا جَعَلَ فِعْل الله ل يَرَلُ قَدِييَاء لَرَمَ أن تَكُونَ هذه المَفْعُولَاتٌ قَدِيمَةَ فيكون قَذْ 
قَال بإهئْن. 

وما أَشْبَهَ ذَلِكَ من الكَلَِاتٍ التي يَأَخذُوعها على أمها زَلَةّ من زَلَاتِه يُشيعُوتبا 
نالآ مع ذا الصوات مه 


فيَجِبُ أن يَكُونَ قَصْدُّكَ الحنّ تجاه وَهَم مَنْ سَبَقَكَ؛ ومَرْ كَانْ قَضْدَهُ الَقّ 
وه 


قن ُو 
أما مَنْ كَانَ قَضْدَهُ أن يُظْهِرَ عيوب النّاسٍ فإنه جاء الوَعِيدٌ في قَوْلِهِ يلِله: 


الفصل السابع: الحساذيسر ١‏ 


(قَانه ىه كح سه َأ 


إن مَنْ تب عَورَةَ أَخيه امم تبح الله عوْرئَهُ وَمَنْ تبح الله َوْرَتَهُ يَفْضَحْه ولو 
في جَوْفٍ رَحْلو)"". 

ثم قال المؤلف: «إذا ظَفِرْتَ بوهم لعالم؛ فلا تَفْرَحُ به للح منه. ولكن افرح 

به ِتَضْحِحٍ المسألةٍ فقط»؛ والحقيقة أني أقول: لا تَمْرَحَ بِهِ إطلاقاء فإذًا عَتَرْتَ على 

ا او أن تر ع الوم َل وأن تل علك لا سما إذا كان من الغلماء 


0 


كان ضع تضجيع الخ 
فصَّوَابُ العِبَارَة: (إِذَا ظَفْرْتَ بوهم لعالم فلا تَفْرَحْ به للخط منه. ولكنْ 
عي ع5 4ه 2 عهو يه مم .ىل 6م اا عه را س 
الْتَهِس العْذَّرَ لَه وصَحخح الخطأ؛ أما أن أَفْرَحَ أَنّهُ أخطأ مِنْ أخل أن أَصَححَ 
لطأ فَهَذَا ليس بِصَوَابٍ. ْ 
ثم قال: ان الصف يَكَاُ يخم بنّهُ ما من إمام إلا وله أغلاطً وأوهايٌ لا 
سيا ييا ارين منهم)» الأْصَحُ أن يَقُولَ: لايجا ارود م وامنمض. : هو 
لذِي يَتكَلَمُ بالعَدلٍ ويَتَبّعُ أَقَوَالَ العلّاءٍ فإنّه يَعْآ م أنه ما من عَالٍ إلا له وله أَوْهَامْ 
وأخطاء ولا ييا اكير منهم. وَهَذًا قال بَحْضَهُمْ: مَنْ كُثرٌ كَلَامُهِ كَثْرٌ سَقَطْفُ 
ومن قلّ كَلَامُهُ كَل سَقطُّه. 
ثم قال المؤلف: (ومَا ا يشَعْبٌ بِبَذَاا؛ٍ يعني : يتخذه شغنًا اويَفج به 
8 إلا متعال ير بد أن يُطِبّ رُكَاما فيْحْدِتُ به جُذَامَاء لا يف + ح بالتتقص 
إلا إنسان مُعْمَدِ وليس مُتَعَالياء بل هو مُعْمَدِ يُرِيدٌ الحُدْوَانَ على الشّخْص تَفْسِه 


.)5١75( أخرجه الترمذي: كتاب البرء باب ما جاء في تعظي المؤمن» رقم‎ )١( 


ا شرح حلية طالب العلم 
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ويريدٌ العدوَانَ على ما عِنْدهُ من الم الصّحِيح ؛ لأنَّ الئاس إذا وَ جَدُوا هذا العا 
أخطأ في مسأل صَعْفتْ فُوَُ َوه عِنْدهُمْ في امسَائلٍ الصّحِحَة والإنسان الذي 
يُشَكْبُ ِهذه الأشياء ويَتتبّمُ رَلَاتِ العْلَاءِ ويُشِيعْهَا بينَ الناس, لا شك أنه مُعْتَد 
لا على الشخص تننسه» بل على الشخْص وَل ما بخ من ص الل 
ولهذا قال المؤلف: (د ُرِيدُ أنْ يَطبّ زُكَامَا فيْحِدْتُ به جُدَامَا)؛ يعني 


و ع2 م ميو 


يه من لكام ولكن بدت له ذاتاء واه أكَد كو مرش كا ل معد 


يسقفيةهة يما 


-أعاذنا الله منه-. 
مسألة: البَعْضٌُ لا يأخذ من أَصْحَاب العَقِيدَةٍ الأشعريّة عِلَّاه حَنّى إن 
بعضَهُمْ ترك الأخدَ عَم وَهَمَ في مَسالةٍ من مَسَائِلٍ لأا عر فا الّرْجية؟ 
والجواب: تَرْكُ الأخذ عَمّن وَكَم في مَسْأَلَةِ من مَسَائِلٍ الأشَاعِرَ ة حَطَء 
ويس فيه إنصاف للعَالم؛ ؛ فإذًا زَلَّ وَلَّةَ وقال بقولٍ يُوافِقٌ مَذْهَبّ الأشَاعرَ رق مما 


من قَذْره ويقال: إنه أشعري 


حتى بَكَعَنِي عن بعض الْتحَاينَ أن قَالَ: يِب إِحْرَاقٌ (قَنْح البّاري)» و(شَرْح 
صَحبح مُسْلِم)؛ وهذا -والعِياذً بالله- كلام ليس باقنه فاح مقبول حتى وإن 
كَانَتْ ْوَل هَدَاالرَجُلٍ كُلَا دع وجاء , ح بح وجب عَلَينَا وله قل لي يكل من 
ليان ما قال لأ هُريرَة -رضي اللهعنه- اهْرَأآيةَ الكُزيِييٌ فإنّه لايرَالُ عَلَيْكَ من 
الله حَافِظ ولا يَة رَبك سيان حَنَى ثم تُصْبح. أَكَرَّهُ الرسول -صل الله عليه وسلم- 
وقال: ١صَدَكَكٌ‏ وَهُوَ كَذُوبُ). فَصَدَّفَهُ 1 سول -عليه الصلاة والسلام-!" 


.)0051١( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة البقرة» رقم‎ )١( 


الفصل السابع: المحاذيسر او 
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ولما قال اليَهُودِيٌ: يا مُحَمّدُء إِنَنَا نَحِدٌ أن الله يَجْعَلُ السمواتٍ على أضي. 


مت 


وَالأَرَضِينَ عَلى أَضبّع وذْكَرٌ ع م الحديث» فضَحِكٌ الب يكِ حبّى بَدَتْ نَوَاجِذٌهُ 


ووس 


ال ا ل 


ولما قَالَ المّر نَ حين فَعَلُوا الفَاحِشَة: #وَجَرَن عَلَيهَآ ابَآءكا وَأنَدُ مركا يبا 4 . 
قال الله تعالى: #قُلَ إِرك الله لا يَأمٌ لْفَحَصَّلَه 4 [الأعراف:18]. وسكت عَنْ فَوْهِم: 


وجدنا عليه ءابَآءَنَا #؟ لأنه حق لم يلط 


يد ويس من لاني 
بل يَنْبَغِي نا أَمَامَ هَذِه الزَّلَةِ أن نُسََلَ الله لَهُ الغْفِرَةَ والعَفُوء لَعْرِقَينَا أنه 


7 يو 00 5. ارط امم اس 3 . .اي 
مدَافِعٌ عن الس وحَريصٌ عل تَنْقِيهَا وأنَ اله تقَ به المسلمين'". فهذا هوّ 
العَدُلُ والإنْصَاف. والله -عز وجل - يقول: وي ا لدت ءام مَنُوأ كونوا فَوَمِيَ ل ل 


كه ير 
مه جه وس 968 سبي 


هد بِالْتِسَيدٌ وَلَا يَجْرِمَكَسَكُْمَ مَكَانُ فَرَوِ ع1 أَلَّ تدوأ أغدلوأ هُوَ أَكْرَبُ 

97 * [المائدة:8]. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب قوله تعالى: ##وما مَدَرُوأ الله حَنَّ هدرو ©» سورة الزمر 
(4704)). ومسلم في كتاب صفات المنافقين» باب صفة القيامة (71/85). 

(') وقد صدرت فتوى للشارح -رحمه الله وغفر له- فيما يحصل من البعض من قدح في الحافظين 
النووي وابن حجر -رحمه) لله- وضَح فيها-عفا الله عنه- ما للشيخين النووي وابن حجر 
د رحمهما الله - من قدم الصدق. وتّفع الآمّةِ وأن ما وقع منهما من خطأ في تأويل بعض نصوص 
الصفات لْعْمُورٌ با لما من الفضائل والمنافع الجمة» وما نظن ما صار منهما إلا عن اجتهاد وتأويل 
سائغ» وأرجو الله -تعالى- أن يكون من الخطأ المغفور... كتاب العلم .)١99(‏ وكلام فضيلته 
ح رحمه الله- حول ما يحصل من بعض الطلبة من نقد للصحيحين (178) من كتاب العلم. 


ع شرح حلية طالب العلم 
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الجواب: إذ إذا كَانَ 7< عِنْدَهُ عِلْمٌّ وَاسِعٌ في بعض الفئونِء والإنْسَانْ ينتفع 
وه َ 


وإن كَانَ يَحْشَى أن يَنْخَيِعَ النّاسُ بِبَذَا الرَّجْل؛ لأن فلانًا حَضَرَه 
قلا مَحْضْرْ أيضًا 


لان ابي في كذا فلا ير بصا لا دبأ بلخقوي لعن كز[ 


ا نك دم 


عََ 0 سير سير 


7 


لم انعم يله عل خط أو وهم َع لإممغور في بريه وفضله. ٠‏ لكن 
ليذ ال عليه بال 5 ي منهء والح عاليه؛ فيغر به مَنْ ُو مذلا الحنطأ لا به 


2 كن لكن على وجه لا مور فيه: 


الفصل السابع: المحاذير 2 


. 0 
٠‏ - دقع الشبهات : 
مر ث6 مثر ا س ى © ساس سس هه 2 ثبوصضاه 0 2 2 
لا تبعل قلبّك كالسّفِنحَة تتلقى ما يرد عليهاء فَاجْتَيِبٌ إثارة الشبّه 
أ 9 - 0 ى > . 0 م رق 2 72 يو 
وإيرادها على نفسك أو غيرك. فالشبه خطافة. والقلوتث ضعيفة. وأكثر من 


يُلْقِيهَا عمّالة الحطب -المبتدعة - قَتَوَقَهِمِ !1" 


٠. .‏ 5 لغ ماس > 2 سس 8 24 
]1١[‏ نعم هذه الوصية «لا جعل قلبك كالسفتحة»؛؟ أوصى با شيخ الإسلام 
ا 4 7 سُْ رةه كلام " 17 هرم 9 / 
ابن تيمية تِلَمِيده ابن القيم - رحمهم الله-: «لا نعل َلَبَكَ إسفِنجَة قبل ويَشْرَبَ 


ل 
4 
تسريه ريه و 


و2 ل را سي سس ون م م سكير د سل ساي اس ل اس سس آ 2 لم سس ار 
كُلَّ ما وَرَدَ عَلَيْهه ولكنْ اجْعَلْهُ رُجَاجَدَ صَافِيَة نين ما وَرَاءَهَاء ولا تئر يَ) يه 


سر إل سر ٠‏ ض 007 جه 5 لهك سر 00 7 بظ دهم 
عَلَيْهَاا''". وهذا مثل جَيّدَ من شيخ الإسلام -رحمه الله-؟ الرّجَاجَة الصّافِية لو 


َوه عَلَيْهَا ماء قَذِرٌ أو غَيَْهُ ما يُكَدَّدٌ الذي فيه لكن مَا فِيهًا من الماءِ النَّافِع ظَاهدٌ 
وَاضِح. 
فبَعْض النّاس يَكُون َه كالإسْفِنْجَة كُلّ نَىءٍ يُشَككِ فيه» وتظهر: أرأيت 
اليمنية» التي قَاهَا ابن عمّر-رضى الله عنها- لأَمُْل الَيَمَنِء ل سَأَلُوهٌ عن مَسَائِلَ 
قال: يا أا عَبْد الرَّحْمَن أرأيت إن كَانَ كَذَا وكَزَّاء فقال: اجعل أَرَأَيْتَ في اليَمِن!". 
كَثِيدٌ من النّاسٍ يَكُون قَلْبَهُ غَيْدُ مُسْتَقرٌ ويُوردُ الشْبّهَاتِ وَقَدْ قال العْلَاء 
- رحمهم الله- قَوْلَا حَقَاء وهُو: أََنَالَوْ طَاوَعْمَا الإيرَادَاتِ العَفْلِيَةٌ لم يق عِنْدَنَا نص 


1 ور رما اظة و28 فى 


1 را سس يي لظا . ُ 7 : 4 ره ار الم 7 
ولهذا كان الصحاية -رصى الله عنهم” ياخذون بظاهر الْمَرَانٍ» وبظاهر 
و - 5 عير 


السّنَّه ولا يَقَولُونَ عِبَارَاتِ الجَاولِينَ: لو قَالَ 


.)١5٠١:ص( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)١51١١( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب تقبيل الحجر» رقم‎ 
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أما أن يفك ف حديث: دن الأَعَال باليّاتِ. إن لكل امرئ مَأ 0 
ويقول: وَل كتَمِلٌ أن الوَادَ بالآعّال: العبّادّات الأضُول كالصَّلاق وال كَاقٍ 
والصِيّام. والحجح. والبافي 2 العبادات الفزوع قل ني له فهذا يمكن باحتمالٍ 
عقل. 


ابا 


4 26 
| 


ثم يَْنِي عَلَ هذا الاخيَالٍ الذي أَوْرَدَهُ على تَفْسِهِ اختَ]لّاتٍ 

وما أكثرَ مَذًا في بعضي النّاسء ده داق يُورِ إِيرَادَاتِء وهَدًا في الوَاة قع تلم 
عَظِيمٌ في تلَقّي العِلّمِء فائرّكُ هَذِِ الإِيرادَاتِء وس على الظَاهِرِ؛ فهو الأَضْل. 

اقرؤوا سِيرَةٌ التبيّ -عليه الصلاة والسلام- وسِيرٌ الصَّحَابَةِ وَالأحَادِيتٌ 

ِدُونَ المسلةَ على ظَاهِرِهَا ما يُوردُونَ لا حَدّتَ الي -عليه الصلاة والسلام- 

أُصْحَابَهُ بن الله يَنْْلُ عَلى السّاءِ الدَئْيا حِينَ يَبْقَى ثلْتْ الليلٍ الآخرٍ"" قالوا: يا 

لَ الله كيف يَنْرلُ؛ وهل السََاءٌ تَسَحة؟ نَسَعْهُ؟ وهل يِحْلُو مِنْهُ العَرْشُ؟ ل يَقولُوا هذا 


ولما قال يكه: إِنّهِ رَأَى في الرَّؤْيَا أنَّ الله -تَعَالى-: «وَضَعَ كَمَهُيَْنَ كِمَىّ حَنَّى 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحيء برقم »)١(‏ ومسلم في كتاب 
الإمارة» باب: (إنما الأعمال بالنيات). برقم .)١9501/(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب الدعاء والصلاة من الليل» رقم :)١١50(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الترغيب في الدعاء. رقم (7/58). 


الفصل السابع: المحاذير ا 


- 


وَجَذْتٌ بَْدَ أَنَامِلِهِ بن تَدييَ0". هل قال الصحابة- رضي الله عنهم-: يا رَسُو 
الله» كف هَدًا؟ لم يقولوا ذلك. 

و حَدَتهُم -عليه الصلاة والسلام- أن الموت يوْتّى به يوم القِيَامَةٍ على 
صُورَة كَبٍْ بين اح والثّارٍ ويُلْبٌ َح مام أَهلٍ لجنّةَ والتّارء ويقال: يا أَهْلَ اَن 
خَلودٌ ولا مَوْتَء ويقَال: يا أَهْلَ النّار خلُودٌ ولا مَوْ ًُ 0 . هَل قَالُوا -رضى الله 


عنهم-: : كَيِفَ يَصِيرٌ الموث كَبْشا؟ لم يقولوا هذا. 


و 5 


َأَنَا أَنْصَح نَيِى ي وإَِّاكُمْ أنْ ا تُورِدُوا هَذَا على أَنْفْسِكُمْ» لا يا في أَمُورٍ 


ليب امخض لأ لعفل با ها واذرهَ هال ارم 
وقد يَأتِ إِنْسَان يقول: كَيْفَ يَكُون المؤْمِئُونَ يوم | لقِيَامَةِ تورْهُمُْ يَسْعَى بَيْنَ 


يدم وبأييام, ب والكاؤوت في ْم لاحك رَالكَان واي كنت بكو 


ييه سير 


بعض النَّاس يُلْجِمُهُ العرَقُ» وبَمْضْهُمْ عَرَقهُ إلى كحبَيوه كيف يَكُونُ هذا؟! 


ىا م ررس و رع ا 0 فسن ري. ه» 0 4 1 2 8 اس 

وكَذلِك يَأَت آخرٌ ويقول: يت الَلَكَانٍ للنسَانٍ في بره إذا ذَفِنَ ويقعِدَان 
َكَنِف يَكُونْ هذاء واللَِنُ قَوْقَ رس قَلا يَقْدرُ أنْ يَقُوم؟! 

2 لاه تر 3 ص بر ٠‏ 5 . 4 8 لل يذه هاي ص ده هم 

فكل هذه إِيرَادَاتٌ يُورِدُهَا الشيْطانَ؛ فسَلَمْ في الأَمُورٍ العْيّيّة المخضّق تَسْلَمُ 


ره 
ع ا 


ولا تُعَلَلُه قل: سَمِعْنَا وآمَنَا وصَدَّقنَا وما ورَاءََا أَعْظُمْ يا تَتَحَيل . 
هَدَا مما يَنبَفِي لطَالِبٍ العلم أن يَسْلْكَهُ ولهَدَا «لاتَجْعَلَ قَلْبَكَ كالسُفِنْحةٍ 


امه 


.)7 17" /5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب #وأنذرهر يَوْمَ َسْرَةِ 8 رقم (70545)»: ومسلم: كتاب‎ )١( 
.)١5854( الجنة باب النار يدخلها الجبارون» برقم‎ 


0 شرح حلية طالب العلم 


-١‏ احدّر اللحن؛ 

بتعِدُ عِنِ اللّحْن في اللَْظِ والكَتْبٍ, فإنَّ عَدَمَ اللّحْنِ جَكَالقٌ وصَفَاءُ ذوق. 
ووٌقُوفٌ على ملاح الَحَاني لسَلَامَةِ الباني: 

فَعَنْ عُمَرَ -رضي الله عنه- أَنَّهُ قال: «تَعَل العرَبية؛ فإنّها تيد بد في المروءة»7. 

وقد وَرَدَعَنْ عمَاعَةٍ منَ السَّلَفٍ أَمَُّمْ كَانُوا يَضْرِبُونَ أو َامَهُمْ عَلى اللّسْن ". 
تّى ما بَرِدُ عليهاء فاجتدبْ إثارة البو وإيراقها على تَفسِكَ أَوْ عَرِكَ فالشبة 


نه سر فيه وو 


خطافة, والقلوت ضَعِيفَة). 


فالسبَهُ حَطَافَةٌ كالسّهُم تضِي فِيكَ وأَنْتَ لا تَدْرِي» والقُلُوبُ صَعِيفَةٌ. 

وقوله: «وأكثرٌ مَنْ يُلْقِيهَا عمّالةٌ ا طب -المبتدعة- قَتَوَقَهُم)؛ حمَالَةٌ الطب : 
الذِينَ يَنُونَ بالعَُّاءِ والعِيدَانٍ والقمّ وبُورِدُوتَكُ وهدًا أَمددُ النّْسِ في الكلام هُمْ 
فل الكلدم 1 

ولهذا يَسَمَوْنَ: َهْلَ الكلام والمْبَكَلَمَة لأَنَّهُمْ ليس عِنْدَهُمْ إلا الْكَلامُ 


والإيرَادةات. 

وانْظْر إلى كُتبِهِمْء ومن ذَلِكَ مَثَلا: تَفْسِيرْ الرَّاِي تَحِدَهُ إذَا َكَل في الآية» 
أَوْرَدَ عَلَيْهَا لف سُوالِء أو أَكَلّ. 

فَكُلّ هَذَا لاية يخي لطَالِبٍ العلّم؛ والعِلّمٌ -والحَمْدٌ لله- ظَاهِرٌ وبين سَهْل . 


0 قال المؤلف في الحاشية: الجامع (؟/ 70) للخطيب. 
() قال المؤلف في الحاشية: الجامع (5/ 2378 .)١9‏ 


الفصل السابع: المحاذير امن 


سند الَطِيبٌُ!" عَنٍ الرَحَبِي قال: «سَمِعْتٌ بَعْض أَصْحَابنًا يَقولُ: إِذَا 
كب ان كت عد لان اا خَرَ؛ٍ صَارَ الحديث بالقار سي ! 
وأَنْصَدَ الب05): 
التَحُوُ يَبْسْط , مِنْ لِسَانٍ الألَكَن والمسرءٌ تُكْرِمه إِذَا [يَلْحَنٍ 
فإدًا آَرَدْتَ مِنَ اللو 1 أجلها فأجلها مِنْهَا مُقِيمُ الأللشن" 
وعليه؛ فلا تحْقَلَ بقولٍ القاسم بنْ حَحَيْمرَةَ - رحمه الله-: تَعلّمُ النّخو: أوَله 
شغْلُ؛ وآخرة بَْي). 
ولا بقول شر لحني - رحمه الله -: «لا قِيلَ له: َعَلّم الحو لنّحْوَ ثَالَ: أضِل 
قال: قل صَرَبَ زيدٌ عَمرًا. قال ب: بشرٌ: يا أخي! ‏ صَربه؟ قال: يا أب ا نَضْر! مما 
صَرَبَهُ ونا هذًا أَضْلْ وُضِعَ قال به بمْد : هذا أَوَلَهُ كَذِبٌء لاحَاجَةٌ لي فيه). 
رَوَاهُمَا الخَطِيبٌ في (اقتضاء العلم العمل).!" 


ح_ 


]1١[‏ قوله: ١م‏ مُقِيمُ الأَلْسّْنَا؛ هو: النّحُو والضَّئ ف. 

قول المؤلف: «احدَّر اللَحْنَ)». وَاللَّخْرْ مَعَْاهُ: ابل سَواءٌ في قَوَاعِدٍ التَضْرِيفِيِء 
أو في قَوَاعِدٍ الإعرَاب. 

َوَاعِدُ الإعْرَاب يُمْكِنْ الإحاطة يا فَعْرِفٌ الإِنْسَانْ القَوَاعِدَ يطبق لَفْظَهُ 
)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: الجامع (؟5/ 58). 
(؟) قال المؤلف في الحاشية: الجامع (5/7). 


لبعض العلا تعقيبٌ على ما أنشده امن أن أجل العلوم علم التوحيدلكن الخالة هنا نسبة 


لفن شرح حلية طالب العلم 
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د وتوا التطريف هي لكك فاح نَايََتي الميرانُ الصَّرْفٌ على غَيْرِ القيّاس 


ف سََعِييابَحْنَّاه وجيئكذ لا يخْلُو الإنسان من العَلَطِ فيه فجُمُوع اتير كتاج 


ا اه 


إل ضَبْط وكَدَلكَ أن يه الَصَادِرِ تَحتَاحُ إلى ضَبْط . 
لمهم أنْ َحْرصٌ عَلَ أَنْ لا يَكُونَ في كَلَامِكَ لَحْنٌ في الإعْرَاب والصّرف» 
وأنا من الذِينَ يَكْرَهُونَ أن يَسْمَعُوا كَلَامًا مَلْحُوناء يَكَادُ يكون كالصاعِفَة 
لا ييا إذا كان نا لا مير لَه لاما أما اللَحْنْ الذي 5 َه وج فالإنسان يَعَصَي 
ويَقُولُ: ما دَاءَ لَهُ وَجَْهٌ ولو كَانَ ضِعِيمًا فَيْرَأء كما لو قَالَ إنسان: قَامَ الرّجَْانٍ 
َأكْرَمْتُ الرَّجْلَانِء ومَرَرْتُ بِالرَّجَْانٍ. هَذَا لحَنُ لكِنْ فيه لَعْد بَزُوم الى الألفت 


0 سر تر 


مطلقا. 
وقول المصنف: افإنَّ عَدَمَ اللّْنِ جَكَالق وصَفَاءُ ذوق؛ ووُقُوفٌ على ملاح 
المعَاني لسَلَامةٍ 5 المجَاني»» معناه :كُلَّاسَلِعَ ابْنّى انَضَحَ - المعتى. 
وقوله: ١فعَنْ‏ عَمَرٌ -رضي الله عنه- أَنّهُ قال: اتعَلَمُوا العريية بية؛ فإنها تر 


المرُوءَة). قَوْلُ عَمَرٌ -رضي الله عنه- فْ عَهِده مر بعلم العرَبِيّة ححَوفًا من 
تعَيرَ بلِسَانٍ الأعاجم بعد المْتُوحَاتِ. 


ع 


9 


لكِدْنا لمع الأسف- ف هذا رمن الذي فَقَدَثُ فيه شخْصِيَةٌ البتعضص. 
وصَارَ عِنْدَ البَعْض تَبَعِيَةٌ للمَررْ وَجَذْنَا مَنْ يَرَى أن الذي يَتَكَلّمُ بالانجليزية أو 
المَرْنَسيّة هو ذُو اَرُوءَة» ويَفْخَرٌ إذَا كَانَ يَعْرفٌ الإنجليزية أو الفرنسية. 


الفصل السابع: المحاذير ١‏ 


ل الهرة 


فبَعض الصبيَانٍ ادا قلت ل : مع السَلَامَة ة قال: (ياى باى). فَعَدَّلّ عن اللَكة 


العَرَيية إلى لم أخرَى 
فعمر-رضي الله عنه- يقول: اَعَلّمُوا العرَبية ؛ مها تيد في المرّوءَة)؛ وبناءً 
عَلَ ذَلِكَ كُلَّا كَانَ الإنسانٌ أَعْلَمَ بالعربيّة صَارَ كبر مَرْ “وء وفك 
' أَنجُمْ كانوا يَضْرِبُونَ أَوْلَادَهُمْ على 
اللَحْنِ)؛ وهَدًا في السَّلَفِ واللّحْنُ قَلِيلُ ومَمَ ذَلِكَ يَمْرِبُويهم عَلَيْه. 
أما في وَفْنَا فَلَايَهْرِبُ أَحَدٌ على اللّحْنِ لا أَوْلَادَ ه ولا تَلَامِيدُه ولا غَيْرَهم. 
أما بل امن فإوًا أخطا الطَاليبُ في اَي ؛ فليَادَ عَلَيْهِ المعلّمُ حتى 
لا يَظن أنَّ سْكُونَكَ يَدُلْ على م صِحَةَ مَا نطق به. 
قوله: «وَأَسْئَدَ اطي ع عَنٍ الرَّحَبِي قال: «سَمِعْتُ بَعْض أَصْحَابًا : يَقُول: إِذَا 
كَنَبَ خَانٌ)؛ يعني: كُنَبَ حَدِيع «فَكَتَِ اللحَانَ عن لحَانٍ آخَوَ صَارَ الحديث 
الفَاِسيّ؟ لأنّهُ صَارٌ تان ورا حا فيكُونَ الحديث سواء كَانَ حِيتَ الرّسُولٍ 
-عليه الصلاة والسلام- أو حَدِيتٌ النَّاسِ ضَارٌ بِالمَارِسِيَة. 


لع 


وقوله: «وقَدَ وَرَدَ عَنْ عمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفٍِ 


وقوله: «أَنْشَدَ المحة: 
النَحْوٌ يَبْصْطْ مِنْ لِسَان الألكَن 2 والمرةْتُكْرهإذًَا 1يَلْحَن 
فِإِذًا َرَدتَ مِنَ العُلُو م6 أجلّها 2 فأجلْهاوِنْهَامقِيعٌالألسن 
وهو النّحْرُ والصَّدْ فْ, ا أن النُخو يش من لِسَانِ الألْكّنِ حَتَى 
يَكَلَمَ باللََةِ العرَييّ الفُضْحَى, وار مُه إذَا لم يَلْحَنْء و إذَا كَنَ لا تَكْرمُة. 


يح شرح حلية طالب العلم 
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صاع 


وقوله: «وعليه؛ فلا تَحفَل بقولٍ الاسم بِنْ حبر -رحمه الله-: ١تَعَلْمْ‏ 
النَخو: أَوَلّه شغْلٌء وآخرةُ بَغْىٌّ)؛ المعنى: أن الخو ياج إلى تَعَبء وَدِرَاسَق 
ووران ارسق لك كا قي با أبْوَابةُ م ديل ودَاخلّة م * قَصَ 

يعني: إِذَا عَرَفتٌ القَوَاعِدَء سَهُلَ عَلَيَكَ البّاقِي. 

وَاعْلَمْ أن الله -سبحانه وتعالى- - قَدَبُ الإنسانَ عَرِيرَةبَِيتُ دا تطق أذ 
كنب | يَلحَْء مع أنه في لم الخو صَعِيف» وبالعكس يوذ بَحْضُ النّاسِ يَكُونْ 

قَِيا في عِلّم النَحْوِء لكنه عِنْدَ الكلام أو الكتابة يَلْحَنٌ لحنًا كثيرًا. 

وقوله: «ولا بقول يشر الحَاني -رحمه الله-: «لما قِيل له: تعَلّمِ الحو لنَّحْوَ قَالَ 
أضِلٌ) . المعنى : إنْ تعَلَميهُ أَكُونُ ضَالًا. 

قوله: «قال: قل صَرََبَ زيدٌ عَمْرًا. قال بشث : يا أَخي! | م ضُرَيَه؟). كيف 


تا 
ام 


َطْرية؟ 
قوله: «قال: يا أب نَضرٍ! ما ضَرْبَُ ونا هذا آضْلٌ وْضِعَ. فقَالَ بِشْرٌ : هَذًَا 

كَذْبٌء لا حَاجَة لي فيه»؛ العْلََاءٌ الذي كبوا هذه الأَمئِلَة ل يُرِيدُوا الدب 

نا أَرَادُوا التَالَه لَكِنْ يَنْبّفِي أَنَ تَعْدِلَ عَنْ «صَرَبَ رَيْدٌ عَمرًاا وما أَشْبه دك إل 

عِنْدَ الضَّدُ ورَةء وإذًا أَمْكَنَ أنْ تُمَثْلَ بِكَيَاتٍ مُفِيدَةِ كقول ابن مالك ح رحمه الله -: 

لله بر والأَيَاِي شَاهِدَة2"(0, هَذَا كَلَامُ مُفِيدٌ وكصاحب ب( النّدَى) ابن حِشَام؛ 

كان لا يُمَثْلٌ إلا مِنّ القَرْآنٍ إلا عِنْدَ الضَّدْ ورقء فَهَذًَا نه 


6 
8 


.)١١4( البيت من الألفية» رقم‎ )١( 


الفصل السابع: المحاذير نح 
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7 رمم 7 12م ؟ 5 2 5ف رهس © م 1 ةج 
لمهم لا تَعبَرَ | قَالَهُ بشْرْ - رحمه الله تعالى- بل كَابدْ واجْتَهِدء وأفرغ ذِهْنَكَ» 


ووَقِبَكَ حتى تَتَعَلمَ النحو. 
1 00 0 الس ) عع لس مال سمه 000 ل سو كه 
وهنا مسألة: لو قال قائل: عِند قَِرَاءةَ بَتعض طلبَة العلم القران الكريم يرد 
يه سام عدو ع لاسرالا أَهى را هاس عو مرصم ا وم 9 
عَلَيْهِ بعض العامة مع أَنَهُ م يتَعَلّم انحو فَهَل تَكُون سَلِيقَة عِنْدَ العَامّى؟ 
والجواب: الحَامِيٌ يَعْرفُ القَرْآنَ؛ لأنّهُ مَسْكُولٌ عِنْدَهُ وقَدْ حَفْظَهُ على هَذَا 
الوَّجْد فإِذًا أخطاً أَحَد رَدَّ عَلَيّْه. 


الي سه -- 


وقد ذُكر أن رجلا كَانَيَقَْأْ قَوّلَ الله -تعالى -: 8 وَألصَارِقُ وَأَلمَارِكَةُمَأقَطحُوَأ 
د يَهُمَا جَرَاء يما كسب نككلا من ألسَم 6 [المائدة:54]» ثم يقول: #والله عهور حيمر 
فقالّ لَهُ الأعرَابي: اقْرَأمَاء فَأَعَادَهَا على هَذَا الوَّجْه: لوَآنَهُ عَمُورُ يحم > فقال: 
أَهَا فَأَعَادَهَاء وقال: وَأنَهُ عَزِيِرٌ كيه 4 فََالَ: مَكَذَا الصَّوّابء عَرَّ وحَكَمَ 
فَقَطْعَ ولو عَمَرَ ورّحِمَ ما قَطْعَ. فعرف هَذَا بِفِطْرَتِه. 

ولهذا قال -تعالى- في قُطَّاع الطَّريق: 8 إلا الت تَابُوأ من قل أن تدروأ 
كما آرت أله خَفُوتُ يحي 4 [للائدة:4 10 وقد أَحَدَالعَُاءُ من هَذَا أن قَاطِمَ 
الطّريق إِذَا تاب قَبْلَ القَدْرَةِ عَلَيْهِ سَقَط عَنْهُ الحَدٌ. 


سس بسر 


0 
ا - 


مسألة: لو قَالَ كَائلٌ: يُوجَدُ في بَعْض البلادٍ من يُبْدِلُ الا سِيناء ويُبْدِلٌ 
الذَّالَ رايا ف حُكْمْ تُطْقِهِة؟ 

الجواب: الظَّاهِرٌ أَببَمْ إِذَا كَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ إلا هَذَا قلا بَأْسَ؛ِ حَنَّى في 
القرآنء مَاذَا يَصْتَحُونَ والله -تعالى- يقول: مناه سطع © [التغابن:15]؟ 


ل شرح حلية طالب العلم 


5"- الإجهاض الفكري: 
م6 م > 0 66س 6 تر من رو ره 
احَدَّرِ (الإِجْهَاضٌ الفكري». بإِخْرَاجٍ الفكرَة قَبْلَ نضوجها.!" 


وكَثِيرٌ مِنَ النّاس يَقَولُ مثَلًا: يَلِكَ. بدل: ذَلِكَ. لكن يُقَالُ: يب عَلَيهمْ حاص في 
القرآنٍ أن يَقَرَؤوا با يَنْطِقَ به العَرَبُء وتَصِحٌ صَلَاتجُم؛ لأنّهُ آَرَادَ اشم الإِشَارَة؛ 


0000“ 


لكِنْ إذا أبدل الذال زايًا في القَاتِحٍَ فلا تصح صَلَانُة؛ لاله أبدلَ حَرْهَا بَدَلَ حَرْفٍ 


ويجب أن يُعَلّم. 


]1١[‏ هذا بمَعنى مَا سَبَقَء وهو: ألا مَتَعَجَلَ ِخرَاج تَيءِ ثُرِيدُ إخرَاجَة 


ينا 


قٍ 
لا ييا إذا كان خَالِمًا لِمَوْلِ أَكْثَرِ الخُلّاءء أو خَالِمَا كا تَعْمَضِيه الأَدلّةٌ الأخرى 


ص 


الصَّحِيحَة؛ لأن بص الناس يَمْيِي مع بنَّاتِ الطريق» فَتَحِدهُ إذا مََّ بَحَدِيثْ 
ولَوْ كَانَ ضَعِيهًا شَاذَاء أَحَدَ به نُمَ فَامَ يتَكَلّمُ به في النَّاسِء فِيَظُنّ اناس هذا أنه 


أَذْرَكُ م تلواو مال 


ره اك 


الصَّحِيِحَةٌ اليه هي 000 الم والتي َيه الام دُبالقبَولُ؛ فلا َكل 
وكَذَّلِكٌ إذا رَأَيتَهُ يل عل كخم بالف اشنفوة فلا تَتَعَجَل . 
لكن إذَا بين لّكَ الى فلا بد بك من القَولٍ به. 
وهذا سَنَاهُ المصَنَتُ «الإِجْهَاضٌ الفكْري)؛ يغتي: كَأَتَا امرَأَةوَضَعَتْ عَمآ 


0 


عن إدري ات 
«كس دين ؛ وى 


الفصل السابع: المحاذير لفن 


"١‏ الإسرائيليات الجديدة: 


نبي د يا وم حرا من الإشراياتٍ لدبم فلن كذ كذ نَدْ وَضَعَ 
أرما بيَانٍ الي يكل الموْقتفَ مِنْهَاد و نَشَمَ العْلاءٌ القَوُلَ فِيهَاء أما الجديدة 
لسري إلى الفِكر الإِسْلَاِيّ ني أَعْقَاب الور الحَضَارِيّةَ وانّصَالٍ لالم بَعْضِ 

بِبَعْض ببَض» كيح اذ الإشلابي» ني عر عَنضٌ» وبلا مده وذ أحَدتْ بعص 
السلمين 2 سند وَحَفْضٌ الجناح ها آخَرُونَ فاحذَّرٌ أنْ َقَعَ م فِيهًا. وقَى الله 


لمسْلِمِينَ شَجََهَا 


م 5 04 1 سار 1 سة لى س ه0 4 
احذر الإِسْرَائِلِيّاتٍ الجديدة ْ نفثات المستشرقين. من يبود ونصارَى. 


]١1[‏ يُرِيدٌ الأفْكَارَ الدَّحِيلَكَ بتي دَحَلَثْ على الْسلحي. من الود والَصَارَى. 


فهي ليست إِسْرَالِّاتٍ بيه بل هي إسْرائِيليَاتٌ فكي َخَلَتْ على كَثيرٍ ون 
الكُنَّابٍ الأدّباء وعَيْرِ الأدباء أفكارٌ دَيِيلَةٌ في الوَاقِع 

منها: ما يَتَعَلّقُ بِالمحَامَلاتِ. 

ومنها: ما يَتَعَلَقٌ بالعبادّات. 

وملها: ما يتَعَلَقَ بالأنْكِكة. 

حَتَّى إن عض الحُتَابٍ يدور تَعَددَ الرَوْجَاتِه ويقول: هذا كَانَ في رمن وَل 
وذَّمَبَء ول يَدْرِ أن التَعَدَّدَ في هَذَا الزْمَنِ ٠‏ أََدٌ إِسْخَاحًا مِنْهُ فيا سبقء لكَدْرَةِ الْسَاي 

كر اتن واحتتياج النساء إلى من بسحَصّرث دوجو وقد ذهب كثير من العلماء 

إلى أن التعدّد أفضل من الإفرادد . 

وكذلِكَ بعض الْأفْكَارٍ ما يََعلَنُ بِحَالٍ الب يكل وتَعَدَّدِ الزوجات في حقه. 


َي 


كلع شرح حلية طالب العلم 


4- - احدَّرالجدل البِيرَنْطي : 

أي : ادل العقيم. :أو اليل قد كان لطيو ارون في جذسر 
الملائكَةء والعَدوٌ على أبواب يَلَدَعِعْ حتى داهمهم. 

وهكذا الجدل الضئيلٌ يَصْدّ عن السّبِيلٍ. 

وهَدَيْ السلفي: لكف عن كَدْرَةَ الخِصّام والجدَالٍ. وأن التوَسّعَ فيه من 
قل 3 الوَرَعء كما قَالَ الْحَسَنٌ إذ سَمِعَ م ْم يتَحَادَلُونَ: «مَؤلاء مَلّوا العبادة 


وحَفّ عليهم القولٌ. وقلّ وَرَعُهُهُ َتَكَلَّمُوا). رواه أحمد في (الزهد). وأبو نعيم 
ف (الحلية)(0 ١1‏ 


ومن الأَفْكَارٍ أيضًا: ما يتلق بالخلاقة وَالإمَامَة فأبُو بَكْرِ -رضي الله عنه- 
يَايَُ له دون أن يُسْعَشَارَ النَّاسُ كُلَّهُمْ حنَّى العَجُورٌ والطّفْلٌ وما أشبه ذلك. 

فَهَلْهِ َف ” جديدة وَاردَة اشْتَبَهَتْ على بعض الكتَّاب | لْسْلِمِينَ فيجتٌ 
على الإنسانٍ الحَدَرٌ مِنْهَا وأن يَرْجِعَ إلى الأصُولٍ في هذه الأمور فنا خَيد 

]١[‏ قول المصنف: «الَْدَلٌ البيرنطِن أى: الْحَدَلٌ العقيم. أو الضِجِيل. ققد 
كان البرَنْطِيُونَ يَتَحَاوَرُونَ ف جِنْسٍ المَلائِكَةٍ والعَدّو على أبواب يَلْدَهِمْ حتى 
دامهم): الجَدَلْ العَقِيم ه هو الذي لا فَايَدَةَ منه. أو الجَدَلُ الذي يودي إلى 
لطع قُْ المَسَائْلِ وَالتَعَمُق فيها بدُونٍ أن كلمن الله بذَلِكَ فدع مَذًَا الجَدَلَ 
واتركة؛ لأنه لا يَزِيدَكَ إلا قَسْوَةٌ في القَأْبِء وكَرَامَةَ للحَقٌّ إذا كَانْ مِنْ حَصيِكٌ 


.)05-60١( قال المؤلف في الحاشية: فضل علم السلف. لابن رجب‎ )٠( 


الفصل السابع: المحاذير بدو 


أنَا الْجَدَلُ الَقِيقِيٌ الذي يُقْصَدُ به الوؤْصُولٌ إلى الحَقّء ويكون جد جَدَّ 
مَيْْنا على السَّنَاحَة ة وعدم التتَلّ: ؛ كَهَذَا أم” مَأمُو رٌ به» قال الله -تعالى-: 9 أَدَعٌ إل 
َل رَيْكَ بلْفِكمَةِ وَالْموْعِظةٍ سيو وَحدرِ لْجْر بأل هىَ أَحْسَنٌ © [النحل:170]. 

وذَكَرَ الُصَنَفُ وثَفَهُ الله وكَالَا للجَدَلَ العَقِيم: في جنس الَلائِكَة مَا هُم؟ 

نهؤلاء الْتكلمُونَيَجَادلُوَ في جنْس المللايكةٍ هُمْ نذا وِنْسْهُمْ من كذاء 
وتحن تَعْلَمْ أ َُ ُمْ خلقوا من ثُورء آَم جاب وأن هم أجتَحة وأءُم يصْعَدُودَ 
ويِْلُونَ إلى آخر ما ذَكَرَ الله تعَالى في الْكِتَابء أو ذَكَرَهُ النَيّ يك في السنَة 
أَوْصَافِهِة”"» فَلا تَتَعَدَّى في أُمُور المَيْبٍ غَيْر مَا َلغََه ولا تَبْحَتُ: كيف و؟ 


لأن هذا أمرٌ فَوْقٌ العُقول. 


وأيضًا سَِمْنَا ِصَّ كا اَةَ كاه وهي: كَانَ العَدُوٌ عَلَ أَبْوَابٍ الَدِيئة وكَانَ 
الئاس يَتَجَادَلُونَ: أيّ) خلقٌ أوَّلّا: الدَّجَاجَةَ أو البَيْضَة؟ 

فإذا قلنا: الدَّجَاجَةٌ هي الأولء فِمِنْ أَيْنَ تأت الدَّجَاجَةُ؟ فلا تأت الدَّجَاجَةُ 
إلَامِنَ يَيْضَةء ومِنْ أَينَ تأت البيِضَة؟ فَهَذْهِ حَلَقَة مُفْرَعَة ليس فِيهًا َائِدَه. 


قَئْلُ هَذَا الجَدّلٍ يِِبُ عَلى الإنسان أَنْ يَرَفْمَ عَنْهُِ لأنّ الجَدَلّ كما أَسْلَفْمَاء 
يوجبٌ فَسْوَةٌ القَلَب والتباغص؛ وكَرَامَةَ الحقٌ إذا كَانَ مَعَ ححَصْيِكَ. وإِضَاعَةً 
الوّقتَ بلا فَائدَق وضّحنّ القُوسٍ 5 قَالَّ الله - تحال - : #ولا جِدَالَ 2 الحح # 


2 م 


[البقرة:/91١]؟‏ لذن الجدَال سَوَفَ يَضصْذَاءَ ع هو أَهَم. 


() انظر مجموع الفتاوى 78١ /١1(‏ ول/ :»)١96‏ وشرح الواسطية (55) للمصنف - رحمه الله وغفر 
له-. 


14 شرح حلية طالب العلم 








1 ل 64 َه . َ أ 9 و‎ 1 ٠ 
فالجِدَالٌ العَقِيمُ لا حَيْرَ فيهء أما الذي لا بُدَّ منه» ويَكُون بِأَسْلُوبٍ هَادِىَ‎ 
ل ظ‎ 


#ُ 


ومن الَْدَلِ العق ما اي ب هل الام في يتعَلَُ ادق َتَتَطّعُْونَ 
ويقولون مَثَلَا: كام الله: هَل هُوَ صِفَةُ فِغلية أو ذَاتيَة؟ وهل هُوَ م حَادتٌ أو قَدِيدٌ؟ 
وما أَشْبَهَ ذَّلِكَ من الْكّلام. 


سر ليه سرس ليه 


وهل تُرُولّهُ إلى السََّاءِ الدَنْيًا حَقِيقَةٌ أو حَارٌ؟ 


سل اس مداع 6 به سم سر 7 3 
وهل أَصَابعَه حَقيقة أو حجَار؟ وكَمْ عَدَد أصَابِعِه؟ وما أَشْبَه شه وَّلكَ 7" 


والله إن هَذَا البَحْتَ يقسي القَْبَ» وتَْترَعٌ هَيْبَدَ الله -عز وجل - وَتَعْظِيمَهُ 
وَإِجْلَالَهُ من القَلَب. 

وإذا كانَ تَكلَم الإنسانٌ عَنْ صِمَاتٍِ الله بلا تعظيم والعياذ بالله» وجعل 
يفصّل في هَذِه الأَمُورِ قَسَا قَلْبُكُ ورَالَتْ هبه الله مِنْ قَلَبهِ وعَظَّمَتَهُ والعياذ بالله. 


سر ل اق 


فالدَّرَ الحَدّرَ من هَذَا؛ فإنَّ مَنْ دَحَلَ في هذه الْعْمَعَةِ قَسَا قَلْبْكُ وم يخْشَعْ 
لعَظَمَةٍ لله وجَلَالِِء فإن العَجَائِرَ في قلُويهم تَعْظِيمٌ لله أَعْظَمٌ من هؤلاء الذِينَ 
يتَكَلَّمُونَ مهذه الأمور. 

ومنها: البَحْثْ فى الصف هل هي: فِغليّة أو أَحَادِية أو س2 وهَذَا بم 
أخْدَئهُ أهْل الكلام؛ وأَصَنُوا ب اناس وشَعَنُوهُمْه وعِلْمُ الكلام كلام كَارع. 


(0)انظر هذه المسائل ميسوطة للشارح حدر عترم أله وغفر له- في الفتاوى .)5١١/١(‏ (ه/9١5)),‏ 
)5١ ٠/9 18/0‏ وشرح الواسطية .)598-51١5-5806(‏ 


الفصل السابع: المحاذير علض 


عل 
- 


َهَلُ قَالَ الصَحَابَة -رضي الله عنهم- ا أَحبَرَهُمُ الرَسُولُ -عليه الصلاة 
والسلام- أنَّ الله -تعالى- إِذَا تكلم بالوخي َرَت السَّمَواتِ مِنْهُ رَجْوَة2"0: 
يا رسول الله مَل كَلَامٌ الله آحَادُ عَخْلُوفَةَ هل هُو حَادِتُ أو غَيدْ حَادِثِ؟ أَبَدَا إن 
صَارَ في قُلُوِمْ -رضوان الله عليهم- مَيْبَةٌ لِكَلام الله -عز وجل-. حَيْتُ إن 
لسموات ترف ونه على عِظَوها. 1 


00 على م واشيشقاره 0 


فإذًا ابْتلِيتَ يشّخص يُرِيدٌ أن يُلْحِنَكَ إلى الكَلام في هَذَا قَلا بْدَ أن تَتَكَلْمَ 
7 0 ب م ريه ع 17> مو ره وو ر هر بي 
لتلا تَدَعَ المجال له. مع أن م اك حجّة قَويّة وهي أن تقول لَهُ: هَل أَنْتَ أفضّل من 


الصَّحَابَة ل لا؟ 


حل ال عليه وس وش أرط ملك عل اليل وق من :لما 


.)6١8( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» برقم‎ )١( 
,)١١56( (؟) أخرجه البخاري في كتاب التهجدء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» برقم‎ 
.)78/( ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء آخر الليل» برقم‎ 


ا شرح حلية طالب العلم 


سَألُوا -رضي الله عنهم- أُضْوَبٍ الجَوّاب وأَصَحَُو وهو الرسولٌ -عليه الصلاة 
والسلام-؟ 

فكَيّف تَسْألٌ الآنَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعٌ أن يجِبَكَ بالصَّوَاب؟! 

لكن يقول القائل: إِنَّ عُلَاءَ الس ألَهُوا في هَذَا مُوَلَّمَاتِ؟ 

والجواب: لأََُمْ ابتلُوا بِمَنْ يَقَولُ لاف الحَقٌّ» وإذا ابتلُوا مدا كانوا يتكلمون 
با جَاءَتْ به السّنَّة. فالحَؤْضٌ في هَذًا التَعَمُق صَرَرُه أككرُ مِنْ تَفعِهِ بكثير . 

فَهَدَا يشْبِهُ ما ذَكْرَهُ مولت في عَدَم الجِدَالٍ» وأن ترك الْجِدَالَ الْعَقِيمَ 
الذي لا فَائَدَةَ منه. 

مسألة: لو قَالَ قَائلُ: يَُولُ بعضٌ النّاس: الله يَعْلَمُ مَضْنُوعَاتٍ كُل لط 
ويَعْلَمُ يََلَهَا في أي مَكَانِء وعَدَدَهَاء فَهَل يَصَحّ التّعبيد بدَّلِكَ؟ 

والجواب: هذا اْتِلاءٌ وهدًا كَثِردٌ من علَاءِ الكَلام الذِينَ بَلَعوا غَايَةَ الكَلام 
كُلَهُْ رَجَعُواء وقَانُوا: تَمُوتُ على دين العَجَائد "2 وهذا قال بعض الصَّلَفٍ: )ته 
النّاسٍ شك عِنْدَ الَوْتِء أَهْلُ الكلام'". أَعَادَنَا الله من ذلك. 


بزلة سا نء. عو # سم ره 8س 0 42 
فلَيَدعْ مِثْلَ هَذِه الأمُورِء وكل شيْءِ لم يَسْبِقَنَا إليه مَنْ هو أَحَقَ مِنا في البَحْثِ 
فيه كب أن ندْعَه. 


.)077 /7( أحاديث في ذم الكلام وأهله (0/ 79)), والحجة في بيان المحجة‎ )١( 
قاله أبو حامد الغزالي» وذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (738/15)» ونقض المنطق لابن‎ )١( 
تيمية (ص:755).‎ 


الفصل السابع: المحاذير فك 
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مسألة: لو قال قائل: يُوجَدٌ جدلٌ عَقِيٌ قوق الناسّ إلى جمَاعَاتِ وأحزاب قا 
التَصيحة؟ 


الجواب: أَمَجٌّ تَىءِ عِنْدَنَا التَوْحِيدُ فإياكُم أنْ تُدْحِلُوا َعَم في هذه المسائل» 
فإذا كُنُم تسأنُونَ عن شخْصٍ من النَّاسٍ وتَبْحَنُونَ عنه بحثًا قبا وحَمِيقًا أهون 
من أن تَبْحَتُوا في شىء لا يُمْكِنْكُمْ إذْرَاكَهُ قال -سبحانه وتعالى-: «لَّا تُرَرِكُهُ 
الْاَبْصرٌ وهو يدرك الْديْصرٌ #* [الأنعام:”١٠]»‏ فمن يَتَحَكَّنَ ويتََطَّع سيوولٌ الود إلى 
أَحَد أَمْرَيْن لا ثالتَ لهما: إما إلى التَّمْئِيلء وإما إلى التَْطِيل. 

فإذا قَالَ الله عن نَفْيِهِ: كذاء فنحن تَقَولُ كم| قال: #وَكّمَ ألَهُ مُوسئ 
تَحكليمًا # [النساء:174]» ولا بَْحَث ما هَذَا الكَلام هَل هو حَادتٌ أم ليس 
بحادث؟ وهل هو الكلام النَْيِيُ أو اللَمْظِىُ؟ وما أشبه ذلك. 

وقد قال الإمام أحمد: «منْ قَالَ: لَمغِْي بالق آن كُلوق. فَهُو جَهْمِيٌ ومن 
قَالَ: غَيدُ عْلُوقٍ. قَهُو مُبْتَدِعٌ0”"» وهَدًا معناه: لا تَتَكَلَّمُوا بَدَا؛ لأنّكَ لا خخْرُحٌ عن 


ع مع 


فمن قال: لَمْظِى بالقَرْآن تخلوق. يُريدٌ: القَرْآنَ اللْفْوظ بد فَهُو جَهْمِيٌ. 
ومن أراد: لَمْضِي بِالقَرْآنٍ. أي: تَلَمْظِي بالقَرْآنٍ عخَلُوقٌ قَهَدَا صَحِيمٌ؛ لأن 

5 6 سا سا صي ان ذه سا ساقى ماه 5 م5 ط ا ى كسا داه 
الإنسان بحركاته وسّكناته وصوته وجهره وسِرٌه محلوق لله -عز وجل-. لكِن مع 


.)7 660 اعتقاد أهل السنة (؟/‎ )١( 


يفف شرح حلية طالب العلم 


دَلِكَ ما لَنَا وِلْبَحْثِ في هذاء فتقولٌ: القرآنٌ كَلامُ الله عَيدُ حْلُوقٍ. 

1خ لكا را قاد اماه ديك 2ع 5 

وأقول: أنَا وصِمَاتٍ ونُطْقي وحَرَكَاتٍ كُلّها لوق '" 

مسألة: لو قَالَ قائل: بعض الْكُبْبٍ تَتَعَرّضُ اثل هذه الَسَائلٍ قا مَوْة 
طالب ب الوا لبتي من الْدَّرَاسَةَ في بَعْضٍ مَبَاحثِ (التَدمُرِ يَّةِ)» أو الْقَرَاءةِ في 7 

١‏ 3200 ل 

والجواب: إن شبح الإسلام َيِه من العلماء ء -رحمهم الله- توا إلى هَذذاء 
لَكِنٍ انل إلى الصَّحَابَةٍ -رضوان الله عليهم- ليست الآيات والأحاديث الوَارِدَة 
في الصّفَاتٍ قَدْ مَرَّثْ على الصَّحَابَةِ -رضي الله عنهم- فَهَل نَاقَشُوهًَا ىا تَاقَشَهَا 
مَوْلاءِ؟ لكنهم ذا ألْكوا تَكَلَّمُوا. 

مسألة: ذالم يُوجَدُ امرض على شَيْخٍ الإسلام في هَل المبَاحِت. فهل تَكرَّرٌ 
مَذِه المباحث في وَفْتٍ النَّاسٌ لا يقولون بمثل هذه الْأَقَوَالِ؟ 

والخواب: الذي تَرَاه أن يَقَدَ الإنسان القرآن والتديث» ول يجاو زهماء 
ولا يُورِدُ شَيْنَا إلا إذا دَعتَ الْضَمٌ ورَة لذلك» وإذا حَاصّمَكَ أحد أو جَادَلَكَ 
رد عليه بحجَةٍ قَويَةٍ يَنْكْتْ بَعْدَهَاء وهي: اسبَقَكَ الصَحَابةٌ -رضي الله عنهم- 
وما الوا الرّسول يك وهُمْ أخرّصٌ ينا وأصَدٌ اه -سبحَائّه - ولِرّسُوله ََِق 
فم) كَانُوا يُتَاقَشُونَ الرسول كَكهِ في مثل هَذِهِ الأشياءء بل كان مِنْهُمْ التَسْلِيمُ 
والتتصديقٌ). 


() انظر مجموع الفتاوى» للشارح -غفر الله له- (1/ 7دثل 2)26/5. 


الفصل السابع: المحاذير شف 


فمثلا: عَذَابُ القَلِ قَدَ > عن الرّسُولٍ كك أن اللَكَبْنَ يُجْلِسَانِ 
ويَسْأَلَانهِ فيأتي مَنْ يَقُولٌ: 0 اس على رَأَسِه كَيْفَ يَجْلِسٌ؟ هَل قَالَ 
الصَّحَابَةُ- رضي الله عنهم - هذا للرّسُولٍ يل وهُمْ يَعْرفُونَ -رضوان الله عليهم- 
نّهُيُوضَعٌ ابن إذَا مَاتَ؟ قَلَْ يَقُولُوا هَذَا للرَسُولٍ -صل الله عليه وسلم-. 

مسألة: لو قَالَ قَائلٌ: في بَحْضٍ البلاد يَدَدْسٌ الطَّلّابُ امْتدِئُونَ في الأَسّْاء 
والصَّفَاتٍِ لله -سبحانه وتعالى- مَتْمّحّ الأَشَا عِرَِ ما يَضْطَرٌ الطَالِبَ البتدِئَ أن 
يتعلَم مبادى التّعلِيمٍ العَامء لكِنْ يا بول هذه الأثو لقي 3 المُحَالِفَقَ ف 
الواجبٌ عَلَيْهِمْ ؟ 

والجواب: الوَاجبٌ عَلَّ مَنْ يِقَوّرُ الكتّبء ويَضَع لاحي أن يَتَحَاشسَى هَذْهٍ 
الأُمُور فإذا ابْتلِينَا وَوْضِعَ أَمَامَنَاك فلا بُدَّ أن تُقول: يا طالب العلم قال الله 
- تعالى -: #أيلٌ يذاه منسوطتان يتفق كيف يَعَآهُ © [المائدة: 4 5]. مَاذَا َم من هذا الإنسان 
العَرِي يَعْرِفَ العْتىء سَيَرِدُ على كَلْبِ الإنسانٍ الْبْتّدِيء مَسْأَلَة واحِدةٌ حَطِيرَةٌ 
وهي: التَِّيلٌ. ظ 

فنقول: اعْلَمْ أنَيََ لله -عز وجل- لَيْسَت مثل أيدِي الخَْوقِينَ؛ لأن الله 
بقول: سكو مت م وَْوَ التتويغ بير 4. ثم قُولُ لَه نيه عَسُوسٌ: أنْتَ 
لَكَ يد وال ليد َل يك مذ؟ وهو أفياة دوسا ع با ماكر رو 
تقول: إذا كانت َل لا يليد اخل» فارب عز وجل - أفظم وأضط 

ولو قال أحدٌّ لِعَوَامٌ الناس: إِنَّ يَدَ الله مَلأَى مَبْسُوطَة يُنْفْقٌ كيف يَشَاءُ 
وَفَضْلَّهُ لا يَنْمَدُء وعَطَاؤٌ 4لا مَُى لَك فسيعظمون الله -تعالى- في قوم لكن لو 


أ شرح حلية طالب العلم 
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قُْتّ: وليسّ ارا بايد التَمْمَة خلاقًا لمن قَالَ دَلِكَ واستدل بقول التبّى: 


وكَمْ ِظلام اللَيل عِنْدَكَ مِنْ يد ' 0 0 

وما أشبه ذلك. فلن يَفَهَمَهُ العَوَام. 

مسألة: مَا الضَّابِطٌ بين الجدَالٍ العقِيم والجدَالٍ الَطْلُوبٍء وهل جِدَالٌ الأصَاعِرَة 
وَالرَّافِضَةِ مَطْلُوبٌ أو عَقِيةٌ 

والخواب: جِدَاهُم مَطْلُوتٌ فالأضَاء عِرَةٌ والكّافضّة لا بد أن حدمي وهذا 
قال الدَسُولُ -عليه الصلاة والسلام- لَحَاذٍ بن جَبَل حينَ بَعَنهُ ِأيمَنِ: «إنَكَ تأي 
قَوْمَا أَهْلَ كتَاب. 
وفَرِيقٌ مُحَارِضُء فَهَلُ هَذَا جِدَالٌ عَقِيه؟ 

والجواب: إذا كَانَ الَقَصُودُ الارَاة وَالعَالبة هو عَقِيِم * لا ضَكُ وهِدًا تجد 
الْوَاحَدَ ٠‏ 26 مِنْهُمْ يَكُون ْ َب 4 شّىء تجاه أخيه. فيَجَادِلَةُ وَالإنْسَان الذي يريد 
الح إذا ين َه أَحُوهُ حكن ولو كاناً على حلاف فَولِه يَفْوَحُ» ويقُول: الْحَمْدَ لله 
الذي هَدَاني على يَدِهِ. 


.)7١7 /١ ( البيت للمتنبي في ديوانه‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإيهان» باب‎ ))١771( أخرجه البخاري ني كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة‎ )6( 
.)1796( الدعاء إلى الشهادتين؛ برقم‎ 


الفصل السابع: المحاذير عق 


0 لا طائفية ولا حزبية يُعَقَدُ الولاء والبراء عليها: 
أَهْلٌ الإسلام ليس َم سمَةٌ سوّى الإسلام والسّلام: 

فيا طالب العلم! يَارَكَ اليك في ألك. اطلّب العِلْمَ واطْلُبٍ العَمَلَّ؛ 
وادع إلى الله -تعالى- على طَرِيمَة 

ولا تَكَنْ خدَاجًا ولّابجا في الَاعَاتِء قَتَحْرْجَ من السَّعَةِ إلى القوَالب 
الضيّقَة فالإِسْلَامُ كُلّهِ لَكَ جاده ومَنهحًاء والْسْلِمُونَ عبيُهُم هُمُ التاعة وإنَّ 
يد الله مع الجماعة. فلا طَائفِيةَ ولا حِرْبية في الإسلام. 

وأعيذٌك بالله أن تَتُصَدّع َتَكُونَ عَابَا بين الفرّقٍ والطوائفي والمذاهب 
الباطلة والأحزاب الغالية» تعقد سُلطانَ الوّلاءِ والمراء عليها. 

كن طالب علم على الجَد تَقْفُو الأَنىى وتَبِعٌ السّتَنَ» تَدْعُو إلى الله على 
بصِيِرةٍ» عَارِدًا لأهل الفُضْلٍ فَضْلَهم وسَابِقتهم. 

وإنَّ الزبيّة ذات الْسَارَاتِ وَالقَوَالِبٍ الْسْتَحْدَكَة التي يَنَذ السَّلّفْ 
من أَعْظَّم العوَائِقٍ عن العِلّم؛ والتَفْرِيقِ عن اَعَد نَكَمْ أَوْهََتْ حَبْلَ الاتحَاد 
الإسلامي, وَعَئِيّت المسلمينٌ بِسَبَبِهَاالعَوَائِي 

فاحذر -حمَاكَ الله- أَخْرّابَا وطَوَائِفَ طَافَ طَايْفُها ونّجمَ بالشرّ تَاجمُهَاء 
ف) هي إلا كايازيب, تَجِمَعٌ الماء كَدَرَاء مرق درا إلا من رَحمَه ربّك. فصار 
على مِثْلٍ ما كان عليه النبي يَكِةِ وأصحابه -رضي الله عنهم-.!" 

[1] هذا المَصْلُ فصل مُهِمٌ وهو تَحَلّْ طَالِبٍ العِلّم عن الطّائفية والحزبيّة 
بَحَيْتْ يُعْقَدُ الوّلاءٌ والبَرَاءٌ على طَائْفَة معيّكة مُحيَه أو عَلى حَرْبٍ مُعَينِ فهَدًا لاف 


الشف شرح حلية طالب العلم 


4# ت# كك ت 5 58 © هد ات كك فك قت نش فت ات هات هتس تت 5 8 هات 5 © 5 هدش هات 6 5 958585 هه تم 858 5 تت تهت 58 © 5 5 6# شاقت © 4 #4 6 © © © © هات #6 4 5 © © شا قت © © © 9 هي © 6 8# © 58# ن) نك فت م 


منْهَج السَّلَفه فالسَّلَفٌ الصَّالِحُ ليسوا أخرَّابَاه بل هُمْ حِرْبٌ وَاحِدَّه كلهم 
يَنْضَخُونَ تحت قول الله -تعالى-: #هو سَسّلكم الْمْسَلِمِينَ من قَبْلُ 4 [الحج:08]» 
لا حِزْييّة ولا تَعَددُ ولا مُوَالَاة ولا مُعَادَاة إلا على ما جَاءَ في الْكِتَاب ولس 
قَمِنَ اناس مثلًا من يَتَحَرَّبٌ إلى طَائِفَة معي مُعيّلة يدر مَنْهَجَهَاء َسْيَل عَلَيْ الأول 
التي قد تَكُونْ دَللَا عَلَيْهِ ويحَامِي دُوتاء ويُضَلَلَ من سِوَاه حَتَّى وإن كَانُوا أََرَبَ 
إلى الحقٌ مِْهَاء ويَأَخَدُ بِمَبْدَأ: مَنْ ليس مَعِي فَهُو عََّ. وهذا مَبْدَأْحَبِيتُ» لأن مُنَاكَ 
وَسَطًَا بَيْنَّ أن يَكُونَ لَكَ أو عَلَيّكَ ذا كان عَلَيْكَ با حق» فَهُو في الحقيقة مَعَلكٌ؛ 


فيل بثت 


لذن النبيّ يل قال: «انصَرْ يه أَحََاكَ ظَالِءَا أو مَظْلُومًا)(" وتَطِد زُ الظَلمٍ أن 0 


من الظّلّم. 
عندما ظَهَرَتٍِ الأَخْرّاتُ في الْْلِوِينَ وتَترّعَتِ الطَّدٌقٌ وتَفَدَقَتِ الْأَمَد 
صَارَ بَحْضْهُمْ يُصَلَّلُ بَعْضَاء ويَأكُلٌ لحم أَحِيهِ مناه لْحِقَهُمْ الفَمَلُ ىا قال 
-سبحانه نه وتعال - : #ولا مسار عوأَشْمَلُوا يدهب رك 4 [الأنفال:47]. 
لِدَلِكَ نَجِدُ بع طُْلَابٍ العِلّم عِنْدَ شَيْخ من المتَايخء ينتصِرٌ هذا الخ 
بالحَقٌ والباطل» ويعَادِي مَنْ سِواف ويعلل ويبَدّعة» ويَرّى أن شَبْحَهُ هو 
الالو الَضْلِحٌ» ومن سَوَاةُ إما ال وإما م مُفْسِدٌ وهذا غَلَطّ كيت والوّاجث 
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أَخذ قَوْلِ مَنْ وَاقَقَ قَوْلْهُ الكتاب والسِّنَةَ و قَوْلَ أُصْحَابٍ رَسُولٍ الله -صل الله 
عليه وسلم-. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظالما أو مظلومّاء رقم (١171؟).‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة» باب نصر الأخ ظائًا أو مظلومّاء رقم (5605). 


الفصل السابع: المحاذير يفف 
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يقول المؤلف: «أَهُْلٌ الإسلام لِيسّ َم يسمَةٌ سوّى الإسلامٌ والسَّلامُ). #هُوٌ 
سَسكُم ميدي من قبَلُ 4 الحج:0/0 كُلَنَا مُسيمُونَ َهَذِهِ يسمه المْسَلِم» وعَلَامَنهُ أن 
يَكُونَ مُسْيَا لله مُسْتَسْلَ لَه كَانَا بأمْرِه تَابعًا لَرَسُوَلِهِ -صل الله عليه وسلم-. 

فيا طَالِبَ العِلْمٍ اطلب العلم ولا تَكُنْ مث بعض النّاسٍ ليس إلا كُثَ 
ججْمُوعَة يحْمَظْ كَثِيرا وَيَفْهَمْ كَِيرَا لكنّه يَعْمَل قَلِيلًا. 


فَكُنْ طَالًِا للِلّم؛ عَامِلَا به دَاعِيا إلى الحَقّ» فَهِي تلان أشْيَاَ: 

أولًا: صِدْقٌ الطّلب. 

وثانيًا: العَمَل به. 

وثالثًا: الدَعوَةٌ إليه 

ولا بد من هَذَّاء أمّا مجَوّدُ أن تَحْسُوَ العْلُومَ ولا يَنْتَفِعُ النََّسُ بِعْلِمِكَ فَهَذَا 
تقصر كبرب 


ثم قال المؤلف: «وادع إلى الله -تعالى - على طريقةٍ بقَدِ السّلَفِى وطَريقة 
السَّلَفِ في الدَّعْوَةِ إلى الله هي التي أَرْسَّدَهُم الله إلِيهًا في قوله: « أَدْعٌ إِلَ سَبِلٍ رَيْكَ 
لَلْكْمَةٍ وَالَْوْعِظةَ ألْسَنَةٍ مََددِلَهُم بلي أَحْسَنُ4 [النحل:2175 لين في مَوْضِعْ 
اله وشِدَة في مَوْضع الَو 

والواجبُ على الأَمّةِ الإسلامِيّة أنْ تَكُونَ أَمَةَ وَاحِدَةَ ون 0 وا 


واختلف عِلْمُهَا فإنّهُ كحَبُ أنْ لا تَمْتَلف القَلُوبُ» والحزبيّة تقر بن للك 
لها 


5 03 
"١ 


م شرح حلية طالب العلم 


ام لق لل ري هسه 0 8 7 0 7 ل الي سس 
ولِذَّلكَ لا تحَرْبَتِ الأمَّة اشْتَعْلَتْ بقل بِعْضِهًا بَعْضَاء وصَارُوا يُقَاتَلونَ 


_ ل اعيير اس ا 


وقد يَردُ إشْكَالُ وهو: هَل يَعْنِي هَدَا أنّْنَدَعَ النَحَرْتِ حنَّى ضِدَ الْكُمَارِ؟ 

والجواب: لاء الكُقَارُ ليسُوا من حِرْيناء بل الْكُمَارُ في حِرْب ١‏ لشَبْطَانِء قال 
-سبحانه وتعالى-: #أوْلَيِكَ حِرْبُ القَّيِطن آلآ إِنَّ حرْبَ الشَّيِطنِ هم للِْرُونَ# 
[المجادلة:7؟]. والمؤمنون حزت الله. 


5 


فلا يد أن تتَحَرَّبَ مام الكفار, وأن يكون لنا حزبٌ ايم وهو حزتث 


الإسلام» ولا بد من هَذَا؛ وإلا لاندَمَحَ الكُمَارُ مع المسلمين؛ وصَارَ لا فَرْق بين 
مُسْلِم وكَافِره ولا قَضْل ُسْلِمِ على كَافِر وهَذًا حَطِيرٌ جدًا. 


فالكا* أَعْدَاوَنًا مَهَ) طَالّ الزْمَنُ وأَمَمُ له يَرِيدَونَ إلا كت الإسلام. 
َإِذْلَال الْممْلِمِينَ وهذا مَعلومٌ تبّع التاريخ. مَنْل برع جم الوسلام َأَعْدَاوه 
يَكيدون لَه الكَائَدَ العَظيمَة إلى يَرْمِنَا هَذَاء وما قِصَّةٌ اروب التي نسمع بها في 


ايلاد الإلاية التائيّة إلا أَكبَرْ شَاهِدٍ على ذلك. 
ثم «ولا تكن خرّاججا ولَّابًا في الجَاعَاتِ َتَخْرّحٌ منّ السَّعَةِ إلى القَوَالِبٍ 
الضيّقة ٠‏ فالإشلام كل لَكَ جَادَةٌ ومَنْهَحًا). يَعِنِى : : حال كَوَنْهِ جَادَة ومَنْهجاء 
فبَعْضٌ اناس يَكُونُ وَلَاجَا حَرَّاجَاء تجده مُنْضَنًا إلى فئة اليوم حََارِجًا منها غداء 
ولَّاجًا في جهة أَُخْرَّى, وهَدًا مَضْيَعَةٌ لِلْوَفْتِه ودليلٌ على الخثرة. 
ومئلُ ذَلِكَ في طَلَبٍ العلم: ا تَكُنْ وَلَاجًا حَرَّاجَاء تُطَالِع مرَةٌ في تب الفِقه؛ 


ومَرّة في الأَحَادِيثِ) ومَرَّة ف في انحو دُون سَبّبٍ. 


الفصل السابع: المحاذير 0 
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فإن بعض النَّاس إذَا طَالمَ ا في قَنّ من الَُونِ مَل» كم دَهَبَ يصاع يك 


آخَرَ فتَتْقَطِعْ أَوْقَانهُ ولا يَسْيِِيدٌ من عَمُرِهِ سَيْعًا. 

ثم قال المؤلف: «والمسْلِمُونَ حِيعُهُم 3 الجاعة وإِنَّ يد الله مع الجماعة, 
فلا طَائِفِي ولا حِرْبِية 8 الإسلام». كِب أن تَكونَ أَمَهَ وَاحِدَةٌ وإنْ اختَلَفَا ف 
الرَأي. أما أن تكونّ أَخْرَايا هَذَا إِخَوَانٌ من الإخؤانٍ الْمسْلمِينَ» وهذًا تَبْلبِغِقٌ 
وهَدَا سَلِفِىٌ» فلا يجُورٌ هذا إِطْلَاقَاء الوَاجِبُ أنَّ كُلّ هَذِهِ الأسء تَرُولُ وكُو 
واحدّةء وحزبًا واحدًا على أعداثئنا. 
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٠. -‏ ع 2 سُُ ع سس له 04 000 
ثم قال المؤلف: «وأعيذك بالله أن تتصدع. 5 نَّ تنبا بين الفِرّق والطوائفي 
والمذاهب الباطِلَّة و الأحزابٍ الغالية» تعقد سُّلطانَ الوّلاء واليراء عليها»؛ هذه 
طَرِيقٌ سَِئَّةٌه أنْ يَكُونَ الإنسان تََابًا بِينَ الفْرَق والطُّوّائفيء يَأَخذٌ من هذا ومن هَذَا 


سر توه 


ومِنْ هذاء ثم لاي يَسْيَقِرٌ على رَأي ٠‏ فإن ذَلِكَ آقة عظيمة. 


فالوَاجبٌ على الإنسانٍ أن يَكونَ مَخْتَارًا لما هو هَ أَنْسَثْ في العم والدينٍ 


- 
لج حم عد ساية 


ويستمر عليه. 
وقد رُوِي عَنْ مير المُوْمِنِين عُمَرَ بْنِ الحَلَّاب -رضي الله عنه- أنه قال: (مَنْ 
يورك لَهُ في يء ليرّة9". وز ااه مهاج مسيم يفي اتير عل 
ثم قال المؤلف: «فُكن طالب عِلْمِ على لاد َقْفُو الأَكرّ وتتَبِعٌ اسن 
نَدْهُو إلى الله على بَصِيرة عَارِئًا لأهل المَضْل َضْلَهم وسَابقَتَهم). هذه وَصِيَهُ 


.)17// /١( التذكرة في الأحاديث المشتهرة‎ )١( 


ار شرح حلية طالب العلم 


06 فِعَةٌ» فيتبغي لمُسْلِم أن يي تَبِعَ الأتر وأن 3 م الأَهْوَاءً وَالأَفْكَارَ الوافدة المخالفة 
للإسلام. وهي دَجِيلَة على الإسلام وبَعِيدَةٌ مِنْ رُوحِهِ 

قال المؤلف: «وإنَّ السحزبيّة ذاتٌ المسَارَاتِ و القَوَالِبٍ المُسْتَحْدَنَةِ التي لم 
يَعْهَدْهًا اسلف من أَعْظَم العوَائِقٍ عن العِلّم؛ والتَْرِيقِ عن الَاعَة نَكَمْ أَؤْمَنَتْ 
حَبْلَ الاتحَاد د الإسلامي, وعَشِيّت المسلمين بسببها العَوَائِي». العَوَاشي: هي 
القَاعِلَ ثَُ ْم نَقَلَ كَلامَا لابن القيّم -رحمه الله تعالى- كَلامًا جَيِّدَا حول هذا 
الموضوع. 

مسألة: لَوْ قَالَ ايِل: : رْدُ كل حِزْبٍ وجَمَاعَةٍ إلى أُصُويا من كُنْبٍ وأَْوَالٍ 
كِبَارِهَاء وبه تَحْكُمْ على أَنْبَاع هَذِِ الجّاعة» فيُنْسَبُ الأتبَاعٌ إلى فكر مُؤْسِسِيهَا 
وكبارهاء فا صحة هذا التوجيه؟ 
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والجواب: قال الله -تعالى- : 9 إِنّ هاوه أَمَتَم أ مَّهُ وبحِدَهُ وأنأ ربكم 


َأَعْبُدُوكِ * [الأنبياء:97]. فد أَرَادَ الله ما ذَّلِكَ دكن كا أَرَادَ -سبحانه 
9 ب ام 9 "١‏ ساس صرح اوه انل و5 سل سمه يريب 0 سرت بيد 
وتعالى -. والتراع يرَدٌ كا قال الله: «إفإن تَتَرَعَمْ في سَيْءٍ قردوة إِلَ الله والرسول * 


[النساء:4 0]. فنْ حَاندُوا وحَاشُم إِنَا وَجَدْنا آبَاءَنَا على أَمّةَ. فإذا كان مَذَا حَاهم فَهُمْ 


نون ولا يكم على أحد حَلَى َأ مِنْهُه وعَرَفَْا أنَّهُ عَلِمَ الحقّ مِثْل الشّمْسِ 
وعَائَدَ؛ حينئذ تُعَامِلَهُ با يق بقْنَضِيهِ حَالّهُ. 
مسألة: لو قَالَ قَاتِل: مشت الجزية. هَل المتمعيات الخَيريةُ مِنْهَا؟ 
الجواب: الحرْبِيّة وَاضِحَةٌ بَيْندٌ تهِدُ أَهْلَ التَّحَرْبٍ لا يُرِيدُونَ إلا أن يَكُونَ 
الإنسان مُطَابِقَا ل هُمْ عَلَيْه مئة بالمئة» فإذا دَخَلٌ مَعَهُمٌ م أَحَدَّ وشَارَكَهُمْ في عَمَلٍ 


الفصل السابع: المحاذيسر ضن 


ير 


قال ابْنُ القَيّم -رحمه الله-: عِنْدَ عَلَامَةِ هل العبودكة ''": 


«الْعَلَامَة الثاني قَوْلَهُ: (ول ينس نْسَبُوا إلى اشم). أي: لم يَشْتَهِرُوا باسم 


بُعْرَفُونَ به عِنْدَ انس من الأسماء التي صَارَت أغلامًا لأهلٍ الطريق. 


وأيضاء َم | يَتقَيدُوا بعمل وَاحدٍ يري عَأَيِهِمْ اسم فمْرفُونَ به ون 
َيِه مِنَ الأَعَْالٍء فإنَّ هذًا آفةٌ في العْبُودية وهي عَبَودِيةٌ مقيّدة. 
وأما الوديةُ المطلقةٌ فلا بُعْرَفُ ف صَاجبها باسم مُعيٍ من معان أشمائيهَ. 


فإنه تيب لِدَاعِيها على الحتلانٍ أَنْوَاعِهَ كَلَهُ مع كُلَّ أهْلٍ عُبُودِيّةِ نَصِيبٌ 
يَْرِبُ معهم بسهي» في برشي ولا إشارق: ولا اسم ولا يزي» ول طريق 
وَطعِي اصْطَِاحِيٌ» بل إن سيْلَ عن َب خه؟ قال: الرَّسُولٌ. وعن طريقه؟ قال: 
الانّباعٌ. وعن خِرْقَيهِ؟ قال: لباسُ التَقَوَى. وعن مذهبه؟ قال: تَحْكِيمْ السُنَة. 
وعن مقصدو ومطلبه؟ قال: مبرِيدُونَ َجَهَدُ 4 [الأنعام:07]. 

وعن ربَاطِهِ وعن حَانْكَاهُ؟ قال: # في بوت أن أنه أل ترقع ويْكَرَ فنا 
أَسْمةُ شبح لَه فا لخدو وَالْآصَالٍ (5) يجَالُ لا لهي يتحلرة ولا بيع عن وك آم 
رار ضكر ا آلبَكَوْدَ © [النور :+ -/ا"]. 
من الأعمالٍ وهو لاف اتَجَاحِهمْ ََذُوة. 

أما اجَمِْياتٌ البريّةٌ قلا بَأْسَ باه ولا تُعَدّ حِرْبِيّة فِكْرِية قلا تَدْحْلُ في 


مَوْضُوعِمًا هذاء لكنّ مَوْضُوعَنا النّحرّتُ الفكري. 


.)10/7 /( قال المؤلف في الحاشية: مدراج السالكين‎ )١( 


شف شرح حلية طالب العلم 


أبي الإسلامٌ لا أَبَ لي سواه إِذَا افد َتَحَرُوا بم بقَيْس أو م ج10" 
]١[‏ هَذَا هو الصَّحِيحٌ فَالعْيُودِيّة المطْلَقَة: أن يَعْبُدَ الإنسان رَبَهُ على حَسَب 
ا ِ الَيعَةه مره من اَل ون اانه و من المجَاهِدِي: 
وَمَرَّةَ م مِنَ المتَصَدٌّقين. 
وهدًا تَِدٌ هَذَا هو حَالُ النَِّ للق لا تَكَادُ تَرَاهَ ضَائًا إلا وَجَدَْتَهُ صَائاء ولا 
مُفطرًا إلا وَجَدَْتَهُ مُفطراء ولا قَاتَّ إلا وَجَدْتَهُ قَائَاء ولا ناي إلا وجدئه ناقا. 


و 


وأَحْيَانًا يك اليا اتي يهان أجل ملحو الثاس 

فإِيّاكَ أن تَكُونَ قَاصِرًا على عِبَادَةِ مُعيندِ؛ِ بحَيْثْ لا تَتَرّحْرّحٌ عَنَْاك ولو كان 
عدا أفضل ينها 

فبَعْضٌ العْبَّادِ يَلْرَمُ المسَاجِدَء ونِعْمَ البيُوتُ مَسَاجِد الله -عز وجل- لكِنَهُ لا 
يَدِّثْ تَفْسَهُ يومًا من الأيام بِطَلّبٍ العلم. 

وصَلِبُ الم يَأحذُ بالهلم» ويخرِصٌ علي ويُدَئرٌ ود يَبْحَتْ؛ٍ لكن لا تَكَادُ 
ده بْصَلٍ في اللّيْلِء ولا يْصَلّ الضحى, ولا تعب عبد بالتشييح أو التهْلِيلٍ أو التكبير. 

وَالعَابدٌ هو الذِي تَنْتَقِلُ بِهِ العبَادَةٌ حَسَبَ مَا تَقنَضِيِهِ الَضْلَّحَة وحَسَب ما 


يد لسر 


ب 
و وا جه سل اللي 7 ير 


0 َهُ وأعَبَدَ لَه ولهذا سََهَا ابن القَيّم -رحمه الله- 


(0 البيت منسوبا لسلان الفارسبى -رضى الله عنه- مدارج السالكين لابن القيم 6 ىن شم 1) 
طبعة دار الحديث. 


الفصل السابع: المحاذير اس 


وعَنْ مَأكلهِ ومشْرَبه؟ كَالَ: «ما لَكَ ومّاء مَعهًا حَذِاوُهَا وسِقَاؤُهاء تر 
الماءى وترى لشّجزء حل لق م 6 

وَاحَسْرَنَاه تَقَضِى العمرٌ وانصَرَمَتٌ 00 
9 دوا مَرْبَ النّجَاوقد ‏ ساروا إلى المطلب الْأَغْلَ عَلَ مَهَلٍ 


و 


أ 


ثم قال: «قوله: «أولئك دَحَائرٌ الله حيث كأنوا»”"؛ دَحَائدٌ اكِك: ما ْنَا 
عنده. ويذّْخْرٌه لهات ولا يَبْذُلَهُ لكل أَحَد وكَذْلكَ ذَخِِرةٌ الرّجْلٍ: ما يَذْخَرٌه 
0 ومُهنَاتِهِ. وهؤلاء. لما كانوا مَسْتَورِينَ عن الناس بِأْسْبَامء غير مَشَارٍ 

ولا متميز مُتميرِينَ بْسَمٍ دُونَ الا ولا مُْتَنَ إلى اسم طريق . أو مذهب. 
أوشيخ. أو زِيّ» كانوا بِمَنَْْة الَّكَائْر المخبوءة. 


3 هذا حديث البِيّ -عليه الصلاة والسلام- في ضَالَةٍ الإبلٍ لا سْئِلَ عن 
الْتَقَاطِهَاء عَضِبَ -عليه الصلاة والسلام- وقال: «ومَا لَكَ وفَاء دَعْهَاء فَإنَّ مَعهَا 
سِقَاؤٌهَا وحَدَاؤٌهَاء تَردُ دالماء وتَأَكُلٌ الشّبحى ؛ حَتَى حدَهَا و 10 . 

وابنٌ القَيّم - رحمه الله تعالى- تعَلَهَا إلى هَذَا المَعْتَى الجتليل» د يعنى: أنَّ هَوَلَاء 
اباد لذن توا التاق وأحَدُوا من ل ع ينها يصِيب» لو سيل من أبن 
يري عَلَيْكَ الرَرْقُ؟ يجيب بهذه الإجابة: مَا لَكَ ولخاء دَعْنِي يَرْرُقَنِي الله -عز 
وجل-. 

.)10/0 /( مدارج السالكين‎ )١( 


0( أخر جه البخاري: كتاب المساقاة» باب شرب الناس وسقى الدواب» رقم 07و71 ؟), ومسلم: 
كتاب اللقطة؛ (؟9/5١).‏ 


ع عو شرح حلية طالب العلم 


و 


وهم أبعد الخَلْق عن الآقَاتِء إن الآفَاتِ كُلَهَا تحت الرسُوم والتَقمّد 
مباء هال لاس يه والأوضاع المتداوّلةَ الحادثة | 


جِي التي تَطَعَتْ أَكْثَرَ الَْلْق عن الله وهُمْ لا يَشْعُرُونَ 1" 


واليحث أن أل لها هم الَمُْوهُونَ باَب والإَا ولس إلى اله وم 
-إلا الوَاحِدَ بَعْدَ الوَاحِدٍ- القُطُوغُونَ عَنْ لله بك الرسُوم والمَتود !"ا 


فابنٌ القَيّم - رحمه الله- يريد دا أن ابد الذي تتوُّ اانه حَسيها يون 
أرَكَى لله -عز وجل-» فتكون هذه حَالَهُ حب يَلمَى رب: -عز وجل-. 

]١[‏ لا شك -كما قال ابن القيم -رحمه الله- أنَّ مَؤْلاءٍ الذِينَ هُمْ مَرَاسِمُ 
وأَشْكَالُ وَطْقَوسٌ مع مَعَينَةُ يَنْقَطِعُونَ عن الله -عز وجل-. بِحَسَبٍ ما مَعَهُمْ من 
هَذِِ الرسُومَاتِ الاضطِلاحية. ومَا أَشْبَهَهًا. 

َتَجِدَ الوَاحِدَ مِنْهُم إِذَا رَأَيتَهُ قَلَْتَ: من + م٠‏ ها هَذَا الدَجُلٌ؟ مَنْ هَذَا العَاك؟ لَكِنْه 6 
علوي والشّكل فقط. وليس يهلم امه بل وما ماله شيف با 
إلا لكا يت عل ا ندةمن الوأ والزمان والضوة لإا . 
والا طلا حات ١‏ ! الحادكة هم دوو بالطّلّبِ 53000 ادا عرو لمر 
بلباسهم» وهيئات, هم وبَبرَاتٍ كَلامِهم وغَيْر لِك لكِيَهُمْ كبا قال ابن القيم 

- رحمه الله -: : اوم -| -إلا الوَاحِدّ بَعْدَ الوَاجدٍ- الََطُوعُونَ عَنْ لله يِلْكَ الرّسُوم 
والقَيُود). ومَعْلُومٌ أن هَذِه بيه عَظِيمَةٌ أن يُقَطّعَ الإنسان عن الرَّبِ -عز وجل-. 
ويَكُونَ بين الا مَعْرُورّاء ومُغْتَهًا به. 


الفصل السابع: المحاذير لم عونيو 


ودس بعضٌ الأئمة عن السُّنّ؟ فقال: ما لا اسم لَهُ وى «السّن). يَْني: 
أن أمل الس ود ين ون إليه اا 
َو أو مي اذى ترقا ار بوي وحبة لا رج ته أر جا 2 
لا يتَبُ بَْهَا وإن كَانَتْ أعْلّ مِنْهَا أو شيخ مُعَينٍ لا يَتَفِت إلى غيره. ون 


و ] 


كَانَ أرب إلى الله وَرَسُولِهِ منه 
امزلم هع عجوو عن لف بلطلو الأغلّ مَصِدودُونَ عَنْه قَل 
نهم العوائك وَالرَسُومُ وَالأَوْضَاءٌ والاصْطِلَاحَات عن ريد المتَابَعق 
صحَوًا عنهابمَعْزِلِ»ومثْلَهُمْ ِنّْهًا أبعدٌ منْزلِ» فرى أحدّهم ر 0 عبد بالرَيَاضةَ؛ 
اخ وي الب ويشةٌ لل اي لَهُ عن الطريق» فإذا ذَكرَ ا لَهُ الموالاةٌ 
َم َيءِ للإْسَانٍ أن يَكُونَ وَحِيهًا عِنْدَ لله -عز وجل فإذًا كنت وَجِيها 
عِنْدَ الله فَسَتَكُونْ وَحِيهًا عِنْدَ الحَلْق» ؛ فَأَصْلِحٌ مَا بَيْنَتَ وبَيْنَ الله يُضْلِح الله ما يَْكَ 
وبينَ الَلّق. 
أمَا مُرَاعَاةٌ النَّآسِ ورِيَاءٌ النّاس فَهَذَا غَلَطّ فعَلَيْكَ بإخلاص التي وإن 
جنْتَ عل غَْر الأشْكَالٍ التي يني بيجا بعض النَّاسِء فتَجدُ في غير هذ اباد أن 
العلَاءَ لهُمْ لِيَاس حَاصٌ»ء وأن العبّادَ أيضًا لم حلي معد مُعَينَةَ كل هذا بسبب الاغَّرَارِ 
أو الغرُور إلا مَنْ كما اله لا الَاحدَ بعد الواح فعَليْك أن تحمل بَاطِكٌ وى 
الله -عز وجل - فإِنّ لِيَاسَ التَقْوَى ذَّلِكَ نه 


- 


]١[‏ هذا مَعْنى ما دَكَرنَا سابقاء من أن بَعضض النّاس يَتَقَيد 526 وَهَذًا غَلْط 
فالوَاجبٌُ أن يكونً الُْسْلِمُ مَمَ المي حَيْنُ) كانَ. 


لضن شرح حلية طالب العلم 


في الله» واممَاداةٌ فيه والأمرٌ بالمعروفي, والنهي عن المنكرء عَدٌ ذلك فُضُولا وشَرٌ 
وإذا رَأَوا بينهم من يقومٌ بذلك. أَخْرَجُوه مِنْ بينهم. وعَدّوه غَيْرَا عَلَيْهُم فهو لاء 
بعد الناس عن الله وإن كانوا أكثر إشارةٍ. والله أعلم) اه!" 

5" نَوَاقض هذه الحلية. 

يا أخي! -وَكَانَا الله وإِيّاكُمْ العثّرَاتِ- إن كُنْتَ قَرَأتَ متلا من (حِأْيَة طَالِبٍ 
العلم) وآدابه. وعَلِمْتَ بَعْضًا من نَوَاقِضِهَاء ٠‏ فاعلم أنَّ م؟ ِنْ أَعظم خَوَارِمِهَا 
الممسِدَة لظام عِمَدِهَا: 

١‏ - إِفْضَاءٌ السدٌ. 

-١‏ وتَغْلُ الكلام من قَوْم إلى آخرِينَ. "ا 

]١[‏ قوله: ١يَتَعَبَدٌ‏ بِالريَاضَة)؛ ليس الْرَادُ بِالرّيَاضَةء الرياضة البَدَيْبَةَه بل 
الرْيَاضَة اليه على رَعْحِهمْ فتَحِدُهُمْ مُنَْزِينَ عن الناس» بَعدِينَ عن النّاسِ 
3 أمُْونَ بالَمرُوفٍ ولا يَنهَْنَ عن الك ولا يتَعلّمُونَ؛ ظَنا مِنْهُمْ أنَّ هَذَّا هُو 

بك لَكِنهُمْ في الوَاقع ضَلُوا. 

وَالَْيرُ أن تسم تَبْعَ الحيْرٌ حَيْنَ) كَانَ َه في حَالِسٍ اليلم؛ وتَارَةٌ فى مَصَافٌ 
الجَهَاد. ةق الجية: وتَارَة في الصَّلَاة وئَارَةٌ في القَرْآن» > حَسَْبَ ما ترا لمع 
لِعِبَّادِ الله وأخسَع لَِلْيِكَ؛ لكن منّ النََّسِ مَنْ لا يتَمِلٌ فَتَجِدُهُ يَرْكَنُ إلى ني 
عي من الاو يدي اب صلَاح كَل وسور َه 


[1] قوله: (إِفْسَاءُ»؛ بالضّمٌ والظَاهِرٌ أنَ الموَلْفَ أَرَادَ الابْتدَاءة وعلى هذا 


ب 


وو 


يَكُونُ اسم إِنَّ مَحْذَُوفَاء فتكون العِبَارَةٌ: ١‏ و مِنْ أَعْظَم حَوَارمِهَا اسدَة نظام 


الفصل السابع: المحاذير باسسي 


08س ف 0 9 7 وم 7 7 5 
عِقَدِمًا أَمُورًا يَكُونَ منْهًا: إفشاءٌ المّمّ). وتَكُون ١إفْشَاءٌ‏ السّرّاء خيرًا للمبتداً 
المخذُوفٍ» إِلّا تَجْعَلٌ (إفشاءً السَر). بِالتَضْبٍ اسم إن ا. 

هَذْهِ النوَاقِضُ التِي ذَكَرَهَا لصنت هي في الحَقِقَةِ حَدْشٌ عَظِيمٌ لِطَالِبِ العِلّم 


0 ب عن تضم 


بل والعَامّة أيضًا. 


فإفْشِاءٌ السّرٌّ خرَّمْ؛ لأنَّهُ ياه لِلْأَمَائَِ فإذًا اسَتَكْتَمَكٌ الإنْسَانْ حَدِيئًا فإنّهُ 
يل لك أذ لذي لا أَحَدٍ كَانَ. 


© سل سر د عو 


واخدز أن َْعَكَ أحَد؛ لأنبَمص الَاس يَظُن آنه أي ع إلَيْكَ بحَدِيث» ثب 
ني إليكَ وكأنٌ الأثرَ مُسَلَّم أَنَّهُ عَلِمَ بذلك» فيقول مثلًا: ما شاءً الله ما الذي 


يفا 


أَدْرَاكَ عَنْ كذا وكذا؟ فَيِبْهَتٌ الآخرٌ فيظن أَنَهُ قَدْ عَلِمَ ثم يُقْضِي إِلَيْه السّرّ وهَذه 
ريق َس م بض النَّا ذا لتم شَسخْصًابِعَيءِ جاء إليوه وقال: ما شاء الله 
ما الذي أَدْرَاكَ عن فلان؟ قلت: فيه كذا وكذا. اوالحقيقة أنه ل يَعْلمْ أَحَدٌ وهذا 
أيضًا ليس عِنْدَهُ عِلَمٌ لكن يريد أن مَقَىَ التَهْمَةَ فَاحْدَّرٌ هذاء ف) دُمْتَ قد 
اسْتَكْتَمْتَ صاحِبّكٌ. فإِذًا جَاءَ د يدك بمثل هذا الأسلوب. فلا تخف. 
وقل: لم ْدثْ هذاء ورا إلى الله مِنْهُ. وتَقصِدٌ ب«منه) أي: من الكّلام الذي 
قلت؛ لأنَّهُ كجَسّسٌ. ْ 


قال العلاء: (إِذَا حَدَنَكَ الإِمْسَانْ بِحَدِيثِ وَالْتَعَتَ فَقَلٍ اسَتَاْمَيكَ) 07 
مَأنَةُ وس . فلا يَجُوءٌ أن تفْشِيَةُ حب ون 1 يَُلْ: لا تحير أحدًا. أن اليَائهُ يعي ٍ 


مله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب ما يكره من النميمة» رقم (250557)»: ومسلم: كتاب 
الإيان» باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)٠١5(‏ 


لانيو شرح حلية طالب العلم 


ا م ات يضم [1] 
- والصلف واللسانة. 





أنّه لا يريد ل أن يسمعه أحذء فإذا أَفسَيته فَشَيْتَهُ فَهَذَا مِنْ إفْساءِ الس. 


وإذا قال: أريد أن أخرَّكَ بَْتَى ي وبَيْنِكَ. قَهَذَا مد وائتّان. 


ص 


وكَذَلِكَ إذا قَال: هَذْه مَسْأَلَةَ خاصّة. فَهُومَة 


الثاني: يقول المصنف: َل الكلام , من ل أتريق»؛ وهذه بي ال 


وقد قال التي طلِله: الا يذل الجن قات" ؛ أي: نيام ومرّ ل بَقَْيْنٍ يُحَذََانِ؛ 
ذَكر أن أَحَدَهْمَا كَانْ يَمْيْى ي با لنّمِيمة!". 


لآ 


هي من كبا لوب يأني الشخْصٌ إلى آحَرَيَقولٌ: قَالَ فَلَانْ فِيكٌ كَذَا وكَذًا. 

لكن إذا كَانَّ الَقُصُودُ بِدَّلِكَ التّصِيِحَة ل أن هَذَا اكَجُلّ مُخدة 
الشخْصٍء يفضي إليه له أسرَارَه يشي في أثوره. فَجَاءَ إنسان وقَالَ: يا فلان 
أنا رأيتْكَ تُفْضيِ برك إلى فلانٍء وتَيِقُ به والرّجُلُ ليس بِأَمِينٍ والرّجْلُ يُفْنِي كُلّ ما 
ُو فهذ نيحف وكيا ما بكو بسش الئاس بك لقب ب بك عد : 
ذا بَأَسَرَاره وَحْوَالِهِمَعْلَومَةَ عِنْدَالنََّسِء لأنه يثق في الناس. 


]١[‏ الغالث «الصَّلّفْ وَاللّسَائَةٌ)؛ الصَلْف يَعِنى : التشدد ف الشَّىءِ وعدم 
الَّْنِء لا بِمَقَالِه ولا بِحَالِهه بل هو صَلفٌ. 


واللَسِنُ يَعْنِي: أن عِنْدَهُبيَانا يُيْدِي به البَاطِلَء ونُحْفَي به الحقّ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب ما يكره من النميمة» رقم (250557» ومسلم: كتاب 
الويان» باب تحريم النميمة» رقم .)٠١5(‏ 

ههه أخر جه البخاري: كتاب الآدب» باب النميمة من الكبائر» رقم (60ه ١ك‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول» رقم (597). 


الفصل السابع؛ المحاذير ادف 


؛ - وكثرة الْمِرَاح ' 


وأما قَوَةٌ الصَّوْتٍِ وارْتِفَّاعُه فإنّهُ من خَلْقَةِ الله -عز وجل-.» وكا أنْرَلَ الله 
-تعالى-: 98# َي أن امنوأ لا موأ أَصَواكَكم وق صَوْتٍ التي ولا ججهروا له بالْقَول 
كه مكحيل حْض أن تبط بط أعسللك وأَسمْ انرو 4 [الحجرات:١]؛‏ كَانْ تابت : 0 
قَيُسِ -رضي الله عنه- وَهُوَ من أحَدٌ الشّعرَاءِ ومن أحَدٌالخطَبَءِ أيضّاء وكان 
جَهْوَرِيَّ الصَّوْتِ قَلِرََ يََهُ بَْكِى ِي؛ ول يَكُنْ برج إلى الناسء فَمَقَدَُ الي يلد 
َأَرْسَلَ إليه رسُولَاء فقَالَ: إن الله أَنْوَلَ هَذِه الآية» وإِنْ خفث أن يبط عَمَل, 


0 


وأا لا أ شمر اْظر إلى الْتوفٍ من الله -عز وجل-. كَأرْسَل ليه الي -صل الله 
عليه وسلم- - فَقَالٌ لَه لَهُ: دإنَهُ يخ 7 سَعِيدَاء قل شَهِيدَا' ويَدْخُلٌ انها 3 فَعَاشٌ 
الدَجُلٌ سَعِيدَاء َقَيَلَ ؟ تَهِيدًا في اليََامَة: وسَيْدَ َل الح لقَوَلٍ لبي يد : 


عع 


4 ع بّه 25 1 ِ 8 2م 2 س 
نابت بن قيس بن شِنَاسٍ -رضي الله عنه- ممن تُشْهَد 


١ 


عر 


«ويَدْخُلٌ الجنَّه). ولمذا كَانَ 


مِنْ أَهْلٍ الجن 
فاللْسَائَةُ مَعْنَاهَا: التَطَاولٌ بِاللّسَانِ على بَنِي الإنْسَانِ. 

وليس مَعْنَاهُ: رَفِيعَ الصَّوْتِ. 

]١[‏ رابعًا: ١كَثْرَةٌ‏ المرًا اح»؟ لم يقل : المرَاحَ؛ٍ لذن الرَاحَ في الكلام. كالح في 


الام إن عت نه قَسَدَ العام وإن لم عل فيه للح ل مُه الطحام فكثرة 
لرَاح تُذْحِبٌ الميبَة ول مر بد طَالِبٍ العلم. 


ين 


تسم 


# أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب تفسير قوله تعالى: #إلا ترعوأ أَصَوككم قوق صَوْتٍ اَلتََىَ‎ )١( 
بلفظ: «إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنةا» وعند أبن حبان في صحيحه‎ 
والطبراني في المعجم الكبير (؟/ 2324» بلفظ: «أما ترى أن تعيش حميدًا وتقتل‎ .))2357/15( 
شهيدًا وتدخل الحنة».‎ 
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8ع 1 .و سس هي عهب يؤيه. ]١[‏ 
ه- والدخول في حَدِيثٍ بين اثنين. 


5-2 


أما ارّاحُ القَلِيلُ الذي يُقْصَدُ به إِدْحَالُ السّرُورٍ على صَاحِبِكَ» قَهَذَا حَيْد 
وهو من اسن فقَد كان الي وه يَمْرَحُ» ولا يَقُولٌ إلا حا -عليه الصلاة 
والسلام-, ؛ جَاءَهُ رَجُلّ مره يُرِدٌ أن يله على بعر باح عَلَيَْا في سَريلٍ الله. 
فقال الت يك: «إنَا حَامِلُوكَ عَلَ وَلَدِ النَاة قَةه الرَجُلٌ قَالَ في نَفْسِهِ: : كيف يحملونة 
على وَل النَّاقَةِ؟! ولد الثاقّة يَعْنِى الصَّغِينَ فقال ابي 55ة. اوهل تَلِدٌ الإبل 
إلا التُوق»' ". مَْرَيَ عَنِ الرّجُلء هذا مِرَاحٌ ولكِنّه حَقٌّء وكان لبن يكل يَمْرَحُ 
ولا يَقَولُ إلا حَقَاء ومع ذلك كان هِرَّاحَةُ خَه قليلا. 

وقال يل لأبي عُمَيِ علَامٍ صَغِرِ مَعَه طَْد يَلْعَبُ بو فَاتَ الطَْ فَحَرِنَ 
الطِفْل حُرْن عظيياء فدَحَلَ الي يك ذَاتَ يوم» وقال له: ديا أبَا عُْمَبِ » مَا فَعَل 
التمئه)7"؛ أي : يَازِحْهُ فَِثلُ هذا المرّاح» لا بأسّ به؛ لأنه َيل وحق. 

أما أن تكون كُلّ كَلِمَةٍ رحا فهذا لا يَلِيُ بالرَجُلٍ العَاِلِ» مضلا عَْ 


طَالِبٍ العِلْم؛ فمن يخْعَلُ كُلْ كَلَامِهِ مزاح حَبَى يَقَولَ المخَاطَِونَ لَه: أَنْتَ صَاوِقٌ 
أو تر ؟ لأنّه يكيْرُ المرَاح . 

]١[‏ قول المصنف: «الدَّخُولُ في حَدِيث بَبْنَ ان نين )؟ فإنَ بَعْضٌَ النّاسِ إِذَا 
رَأى ائتَيْن يَتَحَدَنَانِ كَل ينها وهذا اليلق ْجدَارٍ م يأتٍ البَيُوتَ مِنْ 


أنُوامبًا. 
م 


وهدًا كَانَ من آدّاب من يَحْضُدْ صَلَاةٌ المع أَلَّا يُفَوَقّ بينَ انين كا جاءت 


مه 


.)717/ /7( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.)5145( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الانبساط إلى الناس» رقم‎ )١( 


الفصل السابع: المحاذير ظ ١‏ 





- وليوك 1 
واس 1" 





به انها" فالتَمرِيقٌ بينَ ائبيْنِ في مَكَانٍ أ في ليث من حوارم لمروءَة. 
ومنه: إِذَا تال يَتَحَدَّنَانِ قلا تق تَتربْ مهما بل ِنَ الأب والمروءة أن 
تتعِدَ؛ لانّهُ ا يَكُونُ ينها حَدِيثُ بر ويخْجَلَانِ أنْ يعولا َك ابتعد. 
]١[‏ «والحقد)؛ 72 لله الحَافِيَة الحفة يني ١:‏ الكرَامي يه والبَعْضَاءئ فإنَ 
بض النَّاس ذا َأَى أن اللأَنْعم عل غير : ِعْمَةَ حَقَدَ عَلَيّهه مَعَ أن هَذّا الذي أ 
عَلَيْهِ مي عرض لَه بشُوءء لكنهُ حَاِةٌ عليه وما قصة اي آم بعري علي ري 
تبان فلن أحَدهتا وم تب من الح مَل الذي ل توه لذي م 
منه: ##لَدفبلتَكَ لك © [المائدة:0؟]. كُرَمَهُ وَحَقَدَ عليه فَأدَى ب حقدهُ ل أن وى 
بيات َقَالَ لَهُ: نما يسبل أَسَهُمِنَالْمَنِّينَ 4» وليست نَرْ تك شو أو ثَنَاءَ ء 
دإمًا يريد أن به َل التَوَىء حََّى يُبَلَ نه كأنه قال لَه : ات فقيل مِنْكَ: 
ولكِنْ طَوَّحَتْ لَهُ َفْسْهُ قل أَخِيه فَفَتلَه. 


فا يِجُوزُ للإِنْسَانٍ أن يحقِدَ على أَخيه المسلمء ولا ييا إذا كان سَبَبُ الحقد 


م 2 


مام الله عَلَيّْه مِنَ التمْمَةٍ سواء كانت دِييّةٌ أو دبْيوية. 
[1] الْحَسَدَ مِنْ أخلاقٍ اليَهُودِء وبنْس املق خلقٌ الْحَسَّد. 
وَالحَسَدٌ: هو أنْ يتم زَّوَالَ نِعْمَةِ الله عَلَ غَيْرهِ. 
فيتَمَى فَقَرَه إِذَا أَنْحَمَ الله عَلَيّهِ بَال» ونِسْيّانهُ وَجَهْلَه إذا أَنْعَمَ م هبعلم وف 


.)41١( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب لا تفرق بين اثنين يوم الجمعة» رقم‎ )١( 
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ال 


0 ته 6س 8 م سل اله الو ته 0 5ع موه 
أولاده وعقرَ زُوجَتِهِ إذا كان مَن الله عليه باو لاد وما اشبه ذلك. 


وقال شيخ الإسلام -رحمه الله-: «الحَسَدُ كَرَاهَةُ يَعْمَةٍ الله عَلَ غَبْرو)'"؛ 
يَعنِي : : لا يتَمَنى زَّوَاشَاء لكِنْ يَكْرَهُ مِنَةَ الله على هَذَا الإنسان مله النْعْمَة. 

وأما ل تن أن يدق الله ثلا فليس هذا من التسد. بل هذا من العْبْطَة 
التى أَشْارَ إليهًا النبيّ يك بقوله: الاخس إلاف التي»"” 
رُهُ كَثِيرَةٌ تَصِل إلى ثلاث عَضَرَةَ مَهَدَةَ 

)ل شه هلسلس م ا ا و مم 

الأول: أنه من كبّائر الذئوب التى امي اطول لصيف ولا ءا 
ولا ها بل لام ها من تو 

الثاني: فيه العُقوبَة العظِيمَة عَظِيمَة» يُرْوَى عن لبي -عليه الصلاة والسلام- 
والحديث ضَعِيفٌ-: (إِنَهُ َكل الحَسَنَاتٍِ كا تَأكُلُ النَار الخَطّت)". 


وَالْحَسَدُ مَضَا 


ع 86 7 


الثالث: مِنْ أخلاقٍ اليَهُودء ومَنْ يَرْصَى أن يَنَصِف بِصِمَةِ مِنْ صِفَاتٍ اليَهُود؟ ! 

2 الأو الإياية؛ لأنه يَتَمَنَ أنْ تَرُولٌ نِعْمّة الله على هذا العَبْد 
والمؤمرث ل تحب لأخيه ما ث كيه لنفسيه. 

لخامسي: في عدم الها با ء الله وقَدَرِه؛ٍ لأنّهُ لو رَضِي بِدَّلِكَ لقال: هَذَا 
قَضَاءٌ الله وهو ححدة. 


.)١١١/1١( أمراض القلب وشفاؤها (ص:/17)» والاستقامة (؟/ 45 ؟)» ومجموع الفتاوى‎ )١( 
,)56 ٠7( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب الحسد» رقم‎ 
.)57٠١( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب. باب الحسلدء برقم‎ )"( 


الفصل السابع : المتساذيسر دقف 
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السادس: الْحَاسِدٌ -والْعِيَاذُ بالله- كُلَّ) رَأى نِعْمَةَ مَنَ الله ما عَلَ أَحَلء ازْدَادَ 
غَنَّا واحترَاقاء فَالْحَسَدَ ناد 2 رق صَاحِبَهًا. 

لسابع: المتاساد م مع خُطُو ات الشَّيْطَانِ وقد قال الله -تعالى -: #ينام 
ءامنُوأ لا تَنْبعُوا حُطويتٍ لشن © [النور:1؟]. 

الثامن: أنه يورت العَدَاوَة والبَعْضَاءَ بينَ الناس 


ل 


التاسع: قَدْ يودي إلى العُذْوَانٍ عَلَ العَبْر فابنٌ آدَمَ قتَلَ أَاهُ حَسَدًا فاعتَدَى 
عليه. 
العاشر: فيه ازدِرَاءٌ لنِعْمَةٍ الله على الحَاسد؛ فلا يرَى لله نِعْمَة عليه وهُدًا نجل 


الفضَلاءً الِينَ منّالله عليهم يعم ليس عِنْدَ كر من الناس ليس عنْدَهُم داء 
الْحْسَدء فلا يكون الحسدٌ إلا لإنسانٍ لم , رَ لله نِعْمَة عليه» وإلا لما حَسَد غَيْرَهُ. 


الحادي عشر: ينقص الايهان. 

الثاني عشر: نه يَشْعَلُ القَلْبَ عن الله ويُوجِبُ قَسْوَةَ | القلب» الأن الاسد 
يتب نِحَمَ الله» وكلًا ذََرَثْ ل َهُ َعْمَة كأنّه ضُْربَ على وَجْهِهه في 000 هل بذَّلكَ عن 
ذِكر الله -تعالى- وعَن عِبَادَتِه. 

الثالث عشر: فيه إِحَْمَاءٌ نِعْمَةِ الله على الغَبْر وسَئْر عَمَاسِنِه؛ لأن الْحْسَدَةَ 
فعَُونَ ذلك فَجدُ أحَدُمَمْ إِذَا دير ِنْدهُ الَحْسُودُ بِحَير قال: هَذَا صَحِيمٌ هَذَا 
طَيّبٌ» ما شاء الله نفع الس . ولكِنْ يَذْكَرُ بعد ذلك بَعْضَ ا مَايب» ليضفى عَلَيهًا 
هذا الظّلٌء حّى يَكُونَ نُكْنَةَ سوداء. 
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/- وسُوء الظرٌ.!"' 


ووٌقَوعٌ الحَسَدٍ بينَ أُصْحَابٍ الذَنْيَا قَد يُْذَنُ لكن لا يُعْدَرُ الحَسَدٌ الوَاقِعُ بين 8 
ع » بل تَقَولٌ كَ) وَجََهَهُ الله -عز وجل -: 8 أَميحسْدُونَ أَلنَاسَ عَلَ مَآدَاتَنْهمْ هم 
َه من فصل فَقَدَ ءَاتيْسَآ ءَالَإِبْوهِيمَ الكِتب وَالْْكْمَةَ © [النساء:04]. ويقول -عز وجل- 
9 تَكَمَتَوَأمَا صل أدُ و بَعَضَكُمَ عل بصن لجال يدث دنا سسبو ليسا 
تصِيت ينا أكُسَين وَسَكَلُه أ لَه مِن قصلو # [النساء:7]. فاسألوا الله من فَضلِدِء وإذا 
كان حَيْرًا فسَابِقٌ فيه حَتَّى تَتَقَدّمَ غَيْرَك. 


]١1[‏ سُوءٌ الظَّر مَعْنَاهُ: أن يَظنّ عبرو ظَنا سب 


لا رِيَاء» ل يلق هذا الطَالِتُ السُوالَ إلا ياءً ليُعْرَفَ أنَّهُ طَالبٌ فَاهِمٌ. 

وكَانَ الْممَافِقَونَ إِذَا أَنَى الْمتَصَدَّقٌ من المُؤْمِنِنَ بِالصَّدَقَةَ إن كانت كَثيرَةً 
قالوا: مُرَاءِ وإن كانت قَلِيلَةَ قالوا: إنَّ الله عَنِنُ عن صَدَقَةِ هذاه ىا قال الله عنهم: 
0 ليست يلْمرُورت الْمُطّوَعِيرتَ مِنَالْمَوّمِيِينَ ف ألصَّدَقَنتِ ولت لاد ون 
ِلَاجَهَدَهْرَ مون نوم سر أله د نهم وج عَدَابُ أَليكُ © [التوبة:9]. فياك وسوء الغلَر 
بمن ظاهره هُ العَدَالَة. 

ولا قَرْقّ في هَذَا بَيْنَ أنْ تَظّنَّ ظَنَا سَينَا بمُعَلّمِكَ أو بِرّمِبلِكَ فإنَّ الوَاحِبَ 
إِحْسَانٌ الظَّنّ بمَنْ ظَاهِرُهُ العَدَالَة. 

أما مَنْ ظَاهِره غَبْرُ العَدَالَةِ فلا حَرَجَ أن يَكُونَ في تَفسكَ سوء ظَنّ به لكن 
مع ذلك عََِكَ أن نَم حتَى يرول ما في تك من هذا الظنَ» لأ لس قد 
يم الظُنّ بشخص مَاء ب عل وَهْمٍ كَاؤبٍ لا حَقِيقةً له 


الفصل السابع: المحادذير مو 
ه- وَحُجَالَسَةٌ المتَدعة 11 


فالوَاجتُ أن كنْطرٌ هل تاك ران واد 11101011 
إِذَّا كَانَ حَّدَ هام فإنّهُ لا يل لَكَ أن ِيء الظَّن بمُسْلِم ظَاهِرُ ره العَدَالَة قال الله 


ووه 03 


-تعالى - كلما أن "اما موا كنا يان 4 [الحجرات 1]. ولم يقل: كل الظنٌ؛ 
لأن بعص اللْبُونِ لها أْصْلٌ وها مُبَرَرٌ «إن بعض الظن إثم4. وليس كُل الظَتٌّ 
فالظّنٌ الذي يْصُلٌُ فيه الشُدُوانُ على الع لا كاك أنه نَهُ إِنّْ وكَدَلِكَ الظَّنَّ الذي 
لا مَسَدَئدَ لَهُ. 


سير 


َلَهُ مُسْمَئَدٌ فلا َس أن تَظّنَّ الظَّنَّ السّيّح بحسب القَرَائنِ وَالأَولة. 
الُّوءَ وَالمٌسْنَ» فتَخْوِلّهُ على الحُسْنِ مَنَى وَجَدْتَ لِكَلِمَةٍ أخيكٌ عَْمَلُا حَسَنَ 
فاحيذْهًا عَلَيْه وأمًا إِذا ل تحِدْ فالإنسانٌ لا يُكَلّفْ إلا مَا يقد 55 

[1] لَيْتَ الصَنَفَ عَمَّمَ فَمَالَ: «مُجَاَسَةُ كُل م ا ححَالْسَتهُحُ المروءة)»؛ 
سواء كان ذلك لابتدَاعء أو سُوءِ أخلاق. أو انحطاط رُ رَتَبَةِ عند لْمتَمَع؛ » أو ما 
أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

فخي لطالِب العِلم: أنْ يَكُونَ مُرَفَْا عن جَالسَةِ من رم جالْسيُهم 
الوءة أو كَيْدضٌ لديم 

وكَأنَ الموَّلَفَ ص ذلك بِالمتَدعَة؛ لأن القَامَ مقامٌ تَعْلِيمء فإِذًا وَجَدْنَا 
مُيتَدِعًا عِنْدَهُ طَلَاقَة في اللّسَانِء وسسحْرٌ في البَيانِء إنه لامر أذ لل إلى لأنه 
مُبْتدِعٌ للأسْبّاب التَالِيَة: 


وأمّا إذَا كا 


ل شرح حلية طالب العلم 


علق سر صر 


أولا: أَنَنَا نَحْسّى من شد ه. فإن التي ككل قال: «إنَّ مِنَ البيان سخ |70 
فقد يَسْحَرٌ العَقَلَ حَتَّى يوافقٌ على بِذْعَتِهِ 
ثانيًا: أن فيه تَشْجِيعًا هذا بتع أنْ يَكْثْرَ النَّاسُ حَوْلَهُ أو أنْ كَخْلسَ إليه 


وس اله 02 ىس 0 
فلان وفلان من الأَشْرَافٍ والوَجَهَاءِ والأغْيَانِء فْهَذَا يَيدُهُ رِفعَة واغْيرَارًا بعا عنده 

الثًا: إِسَاءَةٌ الظَن بهذا الذي اجْتَمَعَ إلى صَاحِبٍ البِذْعَةَ وقد لا يَتَيَنُ هذا 
إلا بَعْدَ جينء فإنَّ الناسّ إذا رَأَوْكَ تَذْهَّبُ إلى صاحب البِدُعَةَء سوف يَتَهمُونَكَ 
دان ل يي ل لا بعد 


ظَ 


البدع. 

فإن قال قائل: إذا كُنْتُ أَجَلِسٌ إِلَبْهِمْ أتَلَقَى عِنْدَهُمْ عِلَّا لا عِلَاقَة ة له بالبدعة 
كعِلّم التَخو متلا وعِلْم البََاعَةِ؟ 

فالجواب: عِلْمٌ الحو وعِلَمُ الَلَاعَةِ قد يكُون فبه فيه بلا ربا يَقَولُ في قوله 
- تعالى --: ##وَقَالتِ المبود يد أله معْلو1 د أ أذ 16 0 شط يذ د 
هعاب 4 [المائدة اليد أي: اَمَك ومُو رَجْلَ قصِبح بليغ؛ لذن اليد تُطْلَىٌ ويْرَادُ با 
النْحْمَة ثم يَسَتَشْهِدَ بِقَوْ عَوْلٍ المتبي : 


وَكَمْ لظام اللَّيْل عِنْدَكَ مِنْ يَدٍ 


: 


2 ونين ”> 
دث أن المانو مَدَتَكْذْتٌ 


.)4801( أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب الخطبة» رقم‎ )١( 


الفصل السابع: المحاذير باع 


11. وتَقْلَ الخطى إلى الحا رم‎ -٠ 


انيه مي طَائِفَة من الَجُوسٍ يقولونً: | إِنَ الظَلْمَةَ لا يَأت فِيهَا حي أبَدَا 
الظلْمَةُ كُلَهَا ؟ كَدٌّ ولا تَخْلقَ إلا مّءًا. 

فيقول: إنّكَ أنْتَ ُسْدِي إِلَيْنا امدَاياه وامَعْرُوفُ في الليالي بم يدل على كَذبٍ 
المانويّة. 

وهذا المثال مو > جُودٌ في البَلاغَةِ وكَدَلِكَ في التَحو. 


و 


فيقولون في النَّحْو: يجُورُ حَذْفٌ المضَافٍ وإِقَامَة المْصَافٍ إِليْهِ مَقَامَهُ ويُطْيبُ في 
. ا 000 007 2 
هذا المعنى» ثم يقول: ومثاله في القرآن: #وجَاء ريك وَأْمَكُ صَنَا ص4 [الفجر:77]. 
أي: وجا جَاءَ أَمْرُ رَيِّكَ. وفي السّنْةَ: اير ل رَيْنا إل السّمَاءِ الدنيَا ف َيَقَول: مَنْ يَذْعُوني 
َسْسَحِيب لَه !' أي : يَنزِلُ أَمْرة "ا فولب َل الس ومُوَيتَوْس عِلْمَ الخو 

فصَاحِبُ العقيدَة يُرِيدُ أنْ يخْعَلَ لها مَكَانَا في العُلّوم مَهمَا كان» لذلك اخْدَّر 
أن تَجِلِسَ إلى صَاحِبٍ بِذْعَةٍء ولو في الفُونٍ التي لا علاقَة لما يبدْعَيِه؛ لأنّهُ لا بُدّ أن 
يدس السّمٌّ في العسَل. 

7 أي ما يرم ذه ال تقل الى إل لمحاو 

يعني: أن 1 , بَمْيِصَ الإنسان إلى لمات فَإن هذا ون وار هذه الجلية 
لطاب المأ 2 ييْتَنْبَ هَذَاه بل إِنَّ بعضّ العْلَاءِ يقول: يَتَجَنَبُ الى إلى 


اير 
٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم ))١١55(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء آخر الليل» رقم (708). 

(0) انظر توضيح هذه الأمور والرد عليها للشارح -رحمه الله- في مجموع الفتاوى -١784/١(‏ 
».)3١19/6( .)7"٠١ ١‏ وشرح الواسطية (0 76 198.515). 


4 شرح حلية طالب العلم 


فاحدّر هذه الآنَام وأحوايها. واقضْر خطاك عن جميع المح مات والمحَارم. 
فإِنْ فَعَلتَ. وإلا فَاعْلَمُ أَنَكَ د قِيقٌ الدَيَائَ حَفيف: لَعَاتء مُعْتَاتٌ نام فأنى 
لكَ أن تَكُونَ طَالِبَ علم. يشهاء إلَيكَ بالمّنان, مُتَعًَا بالعلم والعمل'!" 


أئر يق تَقِدُهُ النَّاسُ فِيهء كن لَوْ ذَمَبَ طَالِبُ العِلّم إلى أَسْواقٍ النْسَاءِ فهذا مما يُدَمُ 


ويُقالُ: لان طَالِبُ العِلْم يَذْمَبُ إلى أ: سْوَاقٍ النَّسَاءِهِ حبّى لو قال: أَنَا أَرِيدٌ 

أن أَذْمَبَ إلى أَسْوَاقٍ النْسَاءٍ لأشترِيَ لأَهْلي من هذه الأَنْوَاب. قُلْنَا: وكّل مَنْ 
يَشترِي عَنكَه أم أنْتَ مَطَالِبُ عِلَمء يقد َلَيْكَ هَذَا الفغل» ويَقَْدِي يِكَ مَنْ زه 

ميق ميا أن إلى هذه الأوَاق برذ كيثة سِيئّة» ثم إِذَا قِلَ لَهُ في دَلِكَء قال: رَأَيْتُ 


سل 


طَالِبَ العِلم في مَذِه الأَسْوَاق. 

تقل اللعلى إلى المحارم يا ثم حلي ِب الله وإذا كن الي يق قال: 
(مَنْ كَانَ يَوّمِنْ بالله واليوم الآخر فَلَيَقَلُ حبرا أو لِيَصَمْتْ)1" . كَذَلِكَ تَقَولٌُ: 
لْيَفْعَلُ حَيْرًا أو لِيَيْدكَ؛ لأنَّ الَعنَى وَاحِدٌ. 

]١1[‏ يخي للإنْسَانٍ أن يُنَزّلَ نَفْسَهُ منْرَلتَهَا آلا يُدَنسَهَ بِالأََدَاِ لأن طَالبَ 
العلم شَرّ كد فَهُ الله -تعَالى- بِالعلّمء وجَعَله أسْوَةٌ وَقُدُوَة حنّى إن الله -تعالى- - ردأ 1 
النّاس عِنْدَ الإِشْكِالٍ إلى العُلّاءء فقال: لمََمَلوا مل أليَصَكَرِ إ نكُشر لَا سكو 4 
[الأنبياء:9]. وقال -تعالى-: 8# وَإِذْاجَاءَ هم أمَرْمنَالْدْمنَأو ألْحُوفٍ أذاعواأ به- ولو رَدوةإِلَ 
ْول وَإِلَك أو لَأمَر مِْوم لعَِمَهُ أن يتنوك متم 4 [النساء:88]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقائق» باب حفظ اللسان؛ رقم (54175)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الحث على إكرام الجارية» رقم (7/4). 


الفصل السابع: المحاذير هع 


افيه ١‏ 4 
سد الله الى و ومَنَحَ الجَوِيعَ التَقْوَىء وحُْسْنَ العاقبة في الآخرَة والأول. 
ل 06 5 
وصلى “عل نت عد دعل اودجوو" 
فالحاصل: أَنَّكَ يا طَالِبَ العِلّم ترم فلا تن يتَفْسِكَ إلى سَاحَةٍ الذَلّ 
والضّعَةَ بل كنْ كا ينغي أن تَكونَ. 

]١[‏ آمين جَرَّاهُ الله حَبْرَاء لا َك أن هَذِه الحليّة مُفِيدَةٌ ونَافِعَةٌ لطالِب العِلّم 
ويَنْبَغى للإِنْسَانِ أن تخرص عَلَيْهَا ويَتتَبّحَهَاء ولكِنْ لا يَعَنِي ذَلِكَ أن يَقَتَصرَ عَلَيْهَا 
ع يي | ل عي مر وم 5ه ا لس 1 1 سوج م ب 
وممَوَسّط. 


وم شَىءِ أن يبد يسم سّمَ الم خطى النِيّ كه ويَمْتِي عَلَيّهَا؛ فهي الحلية 
الحقيقِيّة» التي ينبي للإنسانٍ أنْ يَتَحَلٌ با ى) قال الله 4 
رسول الله سو 1 سه لمن كن بيجأ د أله والْيوم) لخر وك أله كديرا 44 [الأحزاب: ا 


ع 


نسأل الله -تعالى- أن يخم لَنَا ولَكُمْ بصَالِح الأعَْالِ» وأن يوَفْقَنَا للحَمَلٍ بن 





إلى هنا انتَهَى -بفضل الله تعالى- تَعْليقنا عَلى (حِلَيةٌ طَالِبٍ العِلّم) وَالْحَمد 
4 الي ينخمت يم الصّاَاتُ» وصَلَ الدُوسَلُمَ وال عل ينا َم ول آل 


عاه عله ع 
2 22 يات 


ص 
0 0خ 


رقم 
جر لضي ري 
سكس دين («زروميى 


باصت اعت يمدحكو نور يياييايي 


_ 
5 


ونس دم 2 


فهرس الآيات ١‏ 





الآية الصفحة 


#وَلْقَدَ وَصَيْنا ألذينَ ووأ الكتبَمن َبَلِكُمْ وَإِيَاهُ أن أتَّهُوا ألّه * ا 1 
وَلَصَدَ أَحََلَ الله لله مِيشَلقّ بو إِسْرَة يل وبعقنا منهم أت عكر تقِيبًا # ... ١١‏ 


07 عل يل يل له 


وما كارت الْمُؤْمُونَ لينفروأ حكافة ولا نَمَرَ من كل فرق مَنْهُمْ طا 


ا سد و يه أ . ل 70 8 لح لَعَلهُم 0# 
لِسَتَمَفَهُوأ في أَلرِسِنوَلتنزِروا مومهم دا رَجَعوا آل لَب حذرورت 4 0000 ©١آ‏ 


كل ديأ لس هو أَعْلَدبمِن توح 4 لي 


# قل إن كنسم تيجو ن الله فأتَيعوني يحِبيَك الله وتطفر لك دنويف- 4 ال سرفة 


ذَلِكَ أنه م كره وأ ما أنرَلَ أله خبط أعملهُر * ل شرف 

« يكأمها ألَِب ءَامَمُوا إن َوه يخصَل لَكُم هقانا * ا 
#إِنَآ تنا لك الككب بالْحي يِمَحَكْم َيَنَّ اناس ها 
ِلُحْإيِنِينَ خَصِيما # فلم مم ة ةم ةر ءءء ةاةة ةما م ةلم ا ةا ”3 


عير - 


أتآأ2 سه حر سا 


#ولا تَتَبِعوأ أَاْلْسَبِل قلف عن سبلي # ا ان 


01" شرح حلية طالب العلم 


الآية 


لإقلا هوضع وبَكَادُون إن كم مُؤْمِنينَ 4 0 


الْحكيرَ عن مَوَاضِعه- وَشَُوأحَظامَمَاد كروأبه. 4 0 
#وَالننَاهْتَرَوَأ رَادَهْرَ هُدَى 4 0 
#يتأيبا اَل َامَنُوَاإِدًا فُمَثُمَ إِلَ الصّلَرة مأَعْسِنُوا وُجومك 4 ا 
#َأسجدلِمَنَّ حَلقَتَ طيك) 4 0 
#هدَايى كينت ع 4 0 
قَالَ انأ ين ينا رمو ا 0 
1 جَاعِلٌ في الْأَرضٍ حَلِيمَةٌ كَالُوَ أجْعَلُ فِيبَا من يُنْيِدُ فيا وَيَمْفِكُ 


ا شع ال سمه 


لِمَاء وحن دسبح * حمدك و لك * بتمفةءة ممم ة مم ةة ةا مف ة ةم م ةمل لله 


#وَمَالَ ربكم أذعوف أسْتحِب ل4 0 
ا 5 بأَلتّقْين * 0 
«إِتَمَاجَرَؤوا ألَدِنَ 0 لله وَرَسُوله وَيسَعَونَ فى الأرض فَسَادًا أن يفَتَلوَأ 
4 يُصصوأ أو ته يهم وَأَرَجَلْهُم مَنْ جِلافٍ أو أو يفوأ مرجب 


ا 


#حَوَّهَ إِذَا صَاقَتَ عع لْارْضيما رَحْبَتٌ وَصَاقَتٌ َليَهءَ أَنْفْسَهُمَ 


57 َك لم 5 17 م صلم 
وَإِدَاحْيَُ بسَحِيَة فَحو بحسن 59 منا أو ردوها # بتمةة ةلال م ةرم ةمزلم ء ةلل ةلله 


5١ 


أه 


بحن 


6 


+ ه 


الآية 


وَهَدَ تَرّلَ علَيْحكُمْ في الكنب أن نَ إِذا ممعت اينات اللو يَكَفَرُ يبا وَمسَكَهَرَأ يها 1 


ا ل ا سيو 


لفَعدُوأ معهم حَقّ يحُوصُوأ فى حَدِيثِ عبرو د 0 نايهن لمم م م م مم لم من مم م مله 


5-5 


دوا وةئ بلدقوَلا تاريما رأقة في دن آم # 6 


عرعرر 


ون له مهار 


7 4 م -ء 
فقوا هص يس أو فكوا 4 حل ا ع ا ا ع ع ع ا ا ا ع ع ع ع ع 0 


#وقرءانا فرقه لتر اليد عل مَكث وَتْرََنَهُ لنَزِيلا # لمعن عل للم لعل 


وَوَال الذي كوأ ولا ثرَلَ علي و ليان عله وده حكدلِك ليت بد 4 
وربائه تيلا 4 0 
لمَتَاجَمَلَعَكِك فاون حر » ال 
#ألَدِينَ اتَدِتهُم الككب يتلوته: حَقّ يلاوتو- أوْلَيِكَ يُؤمبُونَ بو وَمن يَكفْر بو- كأَوْليكَ 
هم خرن 4 00 
َل عِفْبتٌ مَنَ كن أأعزيك بده جل ل متم ين تَقَامِك وَإؤْعَكِ لو لب 4 0 
يتأي أَسْتَعْجرة إرك حَيْرَ من أسْتَعْجَرْتَ الْقَويُ لين 4 0 
#ذى فور عِنرَ ذى الدش مكين ال مطاع مم مين 4 ممم م ممم ممم ةعم ممم ةم ةمل لفق 

«وَالْعضر 2 إن الإننّ لني خْسرٍ (8) إلا لَذِينَ !موا وعيِلُوأ ليحت 
وتواصواً الح وتَواصوا بالصَّيرٍ * 0 


: ا عَظِيٍ 4 0 


تحغان 


الصفحة 


51 
وا‎ 
١ 


لاض ١م‏ 


لابو ١م‏ 


8 


لابلا ١ق‏ 
61١‏ 9ن" 


٠١: 
م٠5‎ 


”"١ 48 


2 


مزه مُؤْمِسَةٌ إن وَهَبَتَ نَفسها لبن أراد ليح أن مكحا خَاصةٌ ألهت 
دون الْمُؤْمِنِينَ 
#وَأيملٌ لك مَاوَرة دلِحكُمَ أن يس ملك ورين ير مسف رك #4 ... 
« لَاجحْمَلُوا خآ الول نص كنع بعكم بعصا 4 ل 


ٍِ كي ناض ل حَوَّ إدَابصآه. لو يذه سيك وَوْجَدَ اله عِنْدَمُ 
كوه ساب * 0 
#أفلا يَعْقِلُونَ # 0 
#أفلا تَعَقَلُونَ * 00( 
#لِمَوم يُفُقَهُورت 000 

فَمَنِ أضطرٌ عَيْرٌ بَاْ وَلَاعَادٍ فلآ إِثُمَ عَلِيْهِ # 0 
وَلاضَلْ ع حر مَنْبُم مَاتَ أبدا 4 0 
ٍا ليس علَ الت ءَامنُوأوَحمِدلصَِّحَتِ متاح فيما طصِمُوا دا مسوأ وَامَمُوا 


1 2م 


اصَلِحَاتٍ ثم أتَقوأ ومنو م أتقوأ ولسوا # ففم ف ةف ة ةف م ةر ء ةم ة ةن ة ةا ل م مانن 


و 2007 صر ال ون اومن عر 200007 ا م 0 سس وى 
© قل ةا لع لعبَادوء وَاَلطَيبت مِنَ أَلرِرْقٍ قل هى لِلَذِين أمنوأ في 


ديرم لمق 4 0 


26 خم و م سا يعس عمس كم لاست م2 >برو م غير 
فمن | ف خبيصة 1 متجاد نغي لاثم فَإِنَ | عور تحيم # واممفمعوهة 
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الصفحة 


١11 
١ 11 


١١ 


|١15٠ 


١ ١" 14 


١١ 


؟ ؟ ١‏ 
5 م88:١‏ 


١ لا‎ 


فهرس الآيات 


الآية 


#وَلا ون هم كرون # 000 


#ولا يكمونَأله حَرينًا 4 0 


ا ا 


# وَالْفَمَرَقَدَرْبَهُ مَنَازْلْحيَّ عاد كَالْعَيَجُونِ اَلْقَرِرٍ * 0 


رو ل 


قل هَل يسَمَوَى لذ يحاون وال لَاِيحلمُونَ # مم ممه مه 6 
00 27و *ة س راسوه 2 لمت ع 4 10 كر ساسا سر 

يرك لله الَّذِينَ امئوأم كم وَاَلَذِينَ أونوا الِْلرَدَيْحتٍ # ع لع ع لم 

#وَوْقَ كل زى عِلَر عَليِءٌ # 0 


وما أُويِسُممنَ العو لاقلا * 0 


سل ضر 
وجوه نوميد تاصره ا ا ا ا ا ا ا 0 


ا ا ا يا 


#فوفهم الَهَسَرَدلِكَ الور ولْقَهُمْ نَصْره وسرورًا # 0 


ال ا لك 
و2 « 


سساح رو مل رو سس 
#وحمله: وفصدله, ثلدثون ل ا ع ا 0 


7 تو > سر ل 
© كلمت سَيَنُ أله لكُم َايَاتدء لعلكم تَقَلُونَ # 0 
ب 


ف 


#كُلْ هَلْ يسْيَوى الاح وَالِصِرٌ أفلآا تَتَفَكرُونَ # 0 


«فَالٍ مول التو لايكابون يَمْفَهُوتَ حَدِيكا 4 ا 


5 


لوَلنِ تبعت أَهْوَآءهم بَمدَ لِك جا مِنَّ الل مَالَكَ من أل ون ويم وَاضِير 4.. 
ا . - 3 0-1 مه 1 ل - 


ع وسره 4 لس سار 
ولا تفتلواً أنفسك» 00 


200 


حوب شرح حلية طالب العلم 


و ع 70 سسا ع سل اللي خخ 2 عر مسرم 020011 روم ار 6 
وإن كنتم مَرْضى وعلل سفر وجاء حد مِنَكُم : ا ابط وَللمستم النسَاءَ فلم 


2ن مكوءه 


#ترِيد الله بحكم الْسَرَ # ل 
360 صكروأ لَه كَمَاعَلَمَصَكُم مالم دَكُونأنسَكمُون 4 ل 


ريما فاعفر لَنا ذنويسًا # لل م م ع لهمي 


رب إِفِلِمَا أَنرلْت إل من خَيْرِ فقي ل 
#الَدِنَ هْمَعَن صَلَاتهجَ سَاهُونَ # للملا مم لمم مل 83100 


سح بر لس ا م ا ال ال ل ِ كومس سا سل ا 
حلمو احم إرصَوَا عتم فَنْكَرَضَوا عنم فت لله لايَرَضَئ عن أ وو 


#وَأنَّ هذا وى مسمَقِيمَا قت ةو نيعو لْسَبَلْ فرق بكم عن سَبيلِي *. 1" 


# يَهَدِى بد أللَّه مر قي شوك شيل التقنر » ل 18” 


إِذَاجَآءك الْمتْفِفُونَ قَالُوأ نَتَسَدَ إِنَكَ سول ألم للع ل 00 لهؤي 
« قَلَإِتَمَاحَرَمْ وي فحص مَا طهر ِنْا وَمَابَطنَ الاثم والْبتى بير الْحَق وأن مسوأ 


هت ومم- 


أنه مَا مالو سو تَُولوا عل أده مَا نت 4 .. ل 


.- مه 


ا 0 ا ا عر مر 


2000 ا 00000 ال 


9 َال ربق وَهَنَالمَظمْمِقٍ وَأَسْبَعَلَ الرأس سَيْبًا # 88 


فهرس الآيات 0 


الآية الصفحة 
# أدْعٌ إِلَ سَبِلٍ رَيْكَ بِأَفِكمَةٍ والْموعظة للْسَتدٌ وله بلَى هن م0 


لال ام 


عله ل 2 7 اوس ل 7 7 # مر . 
(تقك اتدل لصرفم كنا 1 جزبابد. أي رز مكمه في ليوز 


دار يذه ليت ل ل 8988000 


كي لتر ؛ م م م م مم م م م م م م م م مم م م م م ا م هت" 
#لْجَعَلن عل حَرَآبِن الْاَرض ِف حَفِيظٌ عليه » 0ه 


هه به الل 3 


#ولا يحكلمهم الله ولاب يُنظرٌ ينظ ر إِلِءْيَوم لقب“ لُقِِلمَةٍ وَلارْحكيهمْ # ا” 
ودواً لود هن فيك همور 1# لك 
«ذلك حك َه َك يسك وَل عل كيه 4 4 
3 َي لت والْعرَه لعرّن * ل 

وجدا عليه ءابنا وأّهُ أَعرَنا يها هل إرَىَ الله لا يم باَلْفَحْمَ]ءٍ * ين 


« يكأيبا ادرب -امنوا نوأ كمي ينه شبدك بِالْفِسْول وَلَايَجْرِمَسَكئ 


رك فأقطعوا يد هما جراء يما كسبا تكلا من أله 4 د برض 


ف 
يا 
ع 
١‏ 
5 
عا 
:<< 2 


٠‏ م يا سي موي ب يروو م 
ذت ومن مس أن تَددِروأعَلهم ألما رك الله عفور رحبي 4#. وض 


الآية 
#ولاجدالَن لحي 7 ل ع ا ا ع ا ا ا ا 0 00 
« لَادُدَر هابص وَهَْيْدْركُ الأتصر 4 0 


#يل يذاه منسوطتان يتفق كيف 462 4 00 


5 - وهو 1 7 و ماس 

كر حصسزك. > شو يعالصر »# ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 
ول سر ع رخص و مل 4 

2 هو سَسَلكم الْمسلِِينَ من قل * فطعم ةم ةم م ةم ةا م ل مم ممم ململ 


#ولا تسترعوأفنفْمَلُوا يذهب رطك 4 0 


ا ل ليث 


4 له سر 5 س0 «« و3 2 
«#أوْلَيكَ حِرْبُ الشّيِطين ألا إن حِرْب الشّيِطنِ 7 يرون * 0 


جم م ست سر ال 


#بريذون وجهة. # حا ا ا ا ا 0 
5 لق ب م قر ا 00 
# إن هَزِوء متم أَمَدوْحدَه وأ أرَبُحكُم فَأعبدُوب » ا 1 


قن َعَم في شَىْءِ قردوة إلا وارسول 6 0 


.7 لخر امن 


# يكأيها الذي !موأ لا ترمَعوأ أُصواكَكُم هوق صَوْتٍِ لبي ولا ججهروا له. يمول دُجَهَرٍ 
0 نشم لَاسَتْعرُونَ # 0 
#يكأيها لذبن امنوأ لا تَتبعوأ خطويي الشّمِطلن * 0 
« أمحَحسَدُونَ لاس عَلَ مَآءَاتَهمْ لمن مَضِوء مَقَدُ ايسآ َال ابم الْكِنبَ 
وَللْكمة # ل 000 


فض 


ف 


اخوضس 


وذ عن 


3971 


ولا تَكَمَنَوا ما مضل أنَّهُ يوم بَحْصَكُمَ عل بض َِرَجَالٍ تَصِدبُ سما 


2 سح 42 ] 


كتسبو ا وَلِلِيْسَآءِ نص تَصِبب مما أ نو سَعَلوأ ا فعممم ننم عيية 
« ال يموت الْمْطوّعرت و سَالْمُؤْمِنِينَ ف الصّدَفَتٍ وَألَذيرت 


تت م 4 _- وس ع اله كاري 
لا جدون إلاجهد 


هر فيسح رون منج سوخر لهنم 0 َل عَدَابُ أي * ملعم مء م مم رلة 


م 
جام اين ءامرا أجتيوأ كبا يوَانَ 4 00 

الس وى 74 00 وب لع ود ا ساي وه سمس 2 ا ال 7 و ال سح سل 
##وقَالتِ اليهود يد الله معلولة حلت أيدميم ولَعنوابما الوا بل يذاه مبسوطتَان يتفق صَيفَ 


#وياء ريك وَالْمَ]كَ صَقَاصَنًا» ال 0 


سل ع ارسق الى لسر ل ل عو ب 
لوا َه لحك ر إن كش لاعلموت 7 ا ا ا 0 
« وَدَاجَاءَهَ تي لذت نأو الْكونٍ أناعوأ بو وَلوَوَبُومإلَ ايسول وَإلّى 
ىر 1 ١و‏ سس مل 7 لس سر س) ” 21 
ولا لامر منهج لعلمه الْذِينَ مستديطوكه مك 5 ا 0 


امعان 


الصفحة 


55 


ج35 


مق 


>36 
7 5 


36 


7” 


امل 
ه14 55 


جرلا دجي 
سكس دن دزو وى 


منص . أماح يياع 0 مط . ييويييي 


-_- 


جر ير اي 
مه هين «زوئسى 


21222 ون كباج 10 / 


فهرس الأحاديث والآثار 1 





0 و 0 7 
«احفظ الله تَحفَظَكٌ. اخفظٍ الله تجذه تَجَامَكَ) لسن 
َه م ع 2 حم سنن 
«أخيزهم أ ريم ينه وَأ م برَآءٌ مني ) لل 88000[ 
9 0 مر فَأنُوا مِنْهُمَا اسَتَطَعْتَم) 0 
طقست 1 من نْ طَعَام بت غَبْرَ مُفْسِدَة كان لا جر 2 أنفْقَت. 


رهم و سوير رى © سس 


رَجها أخز ب كسب وكا يل يك لا يتنقص بعضهم جر 


بَعْض شَيْئًا) ممه ممم مم مهمه ممم م ممم ممه ةمه لهم لل 6 0 1» 
«إذا مَاتَ الإنسانٌ انْقَطَمٌ عَمَلَّه؛ إلا من ثلاث: صَدَقَةٍ جَارِيةَ أو عِلَْم 

يُتقُعٌ به» أو ولد صالح يَذْعُو له الل ا 
«أَسْعَدُ النَّاسِ بِصَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَة مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلّا الله حَالِصًا مِنْ 

قله َو تَفْسها لمم مم ممه ممه ممم مه مم مم ل م #300000 
5 يدك , اليس المتَعَارِ ( لمم ةم ممم ةلمهم لمم ل 388000 
الاو إِنَ لِكُلَ مَلِكِ جى. ألَا وَإِنَّ حمى الله ححَارِمُهُ) ل 
«الحسد يَأَكُلٌ الْحَسَنَاتِ؛ كا تأَكُلُ النَّارُ الحطّب"» لضي 
ابعل ل وَغَمْط الناس) اللي 


«للَّهُمَ إن أ سَتَخِدُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدٍ 3 سْتَقَدِرُك قد رَتَكَ) ان 


بخاض شرح حلية طالب العلم 


الحديث/ الأثر الصفحة 
«الِيَدُ العليًا حََرْد مِنَ اليَدِ السّفْلَ) ليل 
(أنَّ الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- م يُوَرنُوا دِرْعَمَا ولا دينارًاء وام 


وَرَُوا العِلَم كَمْنَ أَكَدَهُ ققد أََدٌ بحَظ وَافر) لل .00 /؟١‏ 

إن الدينَ يُسْد وَلَْنْ يُشَادَ الدِينَ أحَدٌ إلا غَلَبَُ) اين 

«أنَّ الشّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ فَإمَا َطْلْعٌ حِيِنَ تَطَلْعُ بَْنَ كَرِيْ شَيْطَان وَحِيئكِذٍ 

يمد هَا الْكُفا2) ضرف 

«إنّ الصَّدْقّ يبِدِي إِلَ الب وَإِنَّ الْرَ مَئْدِي إِلَ الجن وَإِنَّ الرَّجلَ 

لَيَصدَقٌ د عَبََّ يتب صِدَيقًا) ل ع 801/718 
«إنَّ الْعْلَاءَ وَرَكَةُ الأئبيّاء» ممم م ممم ممم ممم ةمه 6 ١86800‏ 

إن لله رَفِيقٌ تحب الرّهْقَ في الأمر كُلِّ) 0 


سر 


إن لله يلق َكل حَرْفٍ مِنْ سُورَة (الصَّمَي) لف طَائرء ولِكُلَ طَائر 
آلف لِسَانِ كُلَّهَا َدْعُو أو تَسَبّحْ لهذا الذي 
«إن المرء على دين خَلِيلِهِ) ملم ةم م م مم ةم م م م مم م مم لم ل ١6/00‏ 


(إنَّ اليُهُودَ إِذّا سَلَّمُوا عَلَيكُ: يقول أحدهم: : السام عَلَيْكُمْ. فقل: 


وعليكم) متم ممم ممم ممم ممم ممم مم ةرم ممم ممم ممم ممم م0000 6.0066 60800 
2 أ 17 وك تس 2 سر أ - كن ”7 27 أ . 7 الس ير ًَ 

إن لِرَبِكَ عليك حَقاء ولنفسسيك عليك حقاء وَلاهلك عليك حَقاء 

وَلِرَوْرِكَ عَلَيِكَ حَقَا -يعني الزائر -. تَأَعْطٍ كُلَّ ذِي حَقَّ حَقَّه) ا فرق 


إن مِنَ ا شَرّ الّاسٍ» عَنْدَ الله مَنلَة ؛ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ الرّجُلَ يفضي إِلَ امْرَأَتَ 
وَتَفْضى إِلَيّْه يذ يرما ممم ممم ممم ممم مم لل لل و6 8ع 


فهرس الأحاديث والآأضار رقض 


الحديث/ الأثر الصفحة 
«إنَّ مِنَ البيَانٍ لَيسحْرًا) ا 
(إِنَّ مِنَ الشّجَر شَجَرَةٌ لايَسْقط وَرَفَهَا وَإِنَّا مَل المشلمء فَحَدَّنُون مَا 

هِي؟ لومم ةم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم 400[ 
١ن‏ يَكُنْ فيكم مُحَدَُونَ فَعدمَرٌ) ا 
«إنَا حَامِلُوكَ عَلَ وَلَّدِ النَاكَة) ا 
آنا وَعِيجٌ َه بَيْتٍ في بض اَن لَنْ ترك الرَاءَوَإِنْ كا كَانَّ نَقَا) ل 580000 
1 وَائنه لَانوَلُ عَلَ هَذًَا الْعَمَلٍ أَحَدَا سَأَلَهُ) ان 
١أَنْتَ‏ إِمَامْهَها لمم م ممم ممم م مم ممم ممم ممم ممم مم ممه م66 0 /©» 
«انْصْءْ أحَاكَ ظَايًا أو مَظْلُومَا اين 
«إمّا الْأعَالٌ بالئيّاتٍ...» ا ا 
0 مل مع ل ل 581000 


بر 


لذأ إِنَا مَل اجيس الصّالِح وَامجَلِيسِ السو كَحَاملٍ المنك. ونافخ الْكِير) ١17‏ 
دم مَك صَاحِبٍ القرآنٍ كَمَثْلٍ صَاحِبٍ الإبلٍ المُعَقَلَةَ إنْ عَاهَدَ 
عَلَيَهَا؛ أنسكها وذ طلقا ذَهَيَت) ل اليل 


نه من تت عؤرة بو اليم تع اله عرق ومن تيع له رك 
يَفْضَحْهُ وَلَوْ في جَوْفٍ رَخْلِا ل ا ال 
ل ه يحيًا سَعِيداء ويُقتل شَهِيدا ويَدْخُلٌ الحند) م ارون 


«إَا صَفِبةً) 00 


ع شرح حلية طالب العلم 


الحديث/ الأثر 
ا 0 
«أُولَئَكَ العْصَاقٌ أُولَتِكَ العْصَاةً) 0 


ب 


و سر لكر اين 
عم سر سم م 2ه 8ل 5 6 سم امه 
«آينَ ننجب أن اصلل من بيتك؟) 0 


«أعا النّاس إن يْسَ بي ترم م أحل الله لي) 0 


0 سم 


ع" 000 سر« له هك >؟ م رمدي 7 7 000 3 7 
«(تعاهدوا هذا | ان» فوَالذِي نفس محمد بيده أشد تفلتا من الو 


هى اثر 


ل امال هس ل امغر 506 ع2 ١‏ ه)1”. كذأ ه 7 
احسب أبن ادم بَاتِ يقمن صلبه فإن كان لا محالة: فثلث لطعا 
رع في 


2 تور لهم اماس 
وَثْلث لشرّابه وَثلث لتفسه) 00 


ان س 2 م ين 1 تك 6ن ءا وه ا ' 1 ل ين 

«(رحخحص النبي ل من الكذب في ثلاث: في الحرب» ون الإصلاح بان 

الناس. وَقَوْلٍ الرّجل لامْرَأَتِهِ) 0 
ل خم سر هر سر ك2 

«صَدّقك وَهُوَ كَذُوت» 0 
2 ك0 كوك ©80١٠‏ كر ”ع 05 © كمه م وه >سك اة 

«صل قاماء فإن تستطع فقاعداء فإن تستطع فعل جنب" فلمةء ةم مله 


١عَلَْمَنى‏ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم- التَشهُدٌَ كَفَى بن كَمَيْه) . 


«فإنْ 1 يَسْتَطِعْ فبِقلبِه) 0 

و و ىس رار نت 

«قولوا: الله اعلى وَاجَل» 0 
. لسسع 6س 0 مم ع م06 0 ف 

«كان يديد يَنهَى عن كنرَة الإرفاو. ويَأمَرَ بالاحتفاء أحيانا») 0 


50١ 


١/5 


١ 7/ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث/ الأثر 

١كانَ‏ آخِرٌ الأَمرَيْن مِنْ رَسُولٍ الله يك نَوْكَ الوضوءً 
«كَانَّ النبي َي تشع سس الدَّنَاءَ مِنْ حَوَلِ الصَحَفَةً) 0 
«كَانّ رَسُولُ الله ا ِالموْعِظَة في ١‏ يام عا تَحَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا) ا 


ور 


7 روغ 79 ا 9 
«كَانَّ و ار 00 فُتَحَدْثْ فيه الليَالى ذَوَاتِ العدد) تللم ة ةم ةلم ممه 


مَسَّتٍِ النار) . 


2) > 


ا 
بف 


0 َه 2 7 
«لا يجل لِمسلِم أن مسر أححاة فوق تلدث, يأ تقِيَان: فَيَضْدٌّ هَذَا وه وَيَصِد 


ف 


عر 


هَذَاء وَحََبْرُهمَا الذي يَبَدَْ بالسّلام) 0 


«٠ عدي‎ 


١لا‏ يَمُوتنٌ َ أَحَدكُْ إل وَهُوَ هو بي ال بالله عَرْ وجل" ا 


2 
2 ف و 


حد. فإنه 


ع وى آ 


«لقد كا كان فيا ف من الهم حدئثون. فإِنْ يَكَ ف مني أ 


«لَيْسَ مِنَ اليد الصّّامُ في السَمَر) ل عم مه ممم عم ممم ع لم لم 
اليس ين اللِّْ إلا ئَاثٌ: تويب ب الرّجْلِ فَرَسَهُ وَمُلَا فلاعيثة أ 


ار 
6 هوه 


«مَا كَانَ الرّفْقٌ في شّىء إلا رَائهُ وَلَانْزِعَ مِنْ شَيْءٍ إلاشانه») عله 


الرضل 


|] 


6 


ا 


١مرُوا‏ أو دَكُمْ بالصَّلَّاةٍ وَهُ م أ اءُ سَبْع ِنِينَ» وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَاء وَهُمْ 

وس وار © كع ك2 الوسر ىاه م“ 

أبْنَاءُ عَشْرء وَفَرّقَوا بَبنَهُمْ في المصَاجِع» لمم مم لمم ل ل آل 
من ابه ب امه 6 م + 


الم* من عل اكه به وَجَْهُ الله. لَاييَعَلَمُهُ إلا لِيْصِيب به عَرَضًا من 

دياه 1 يَدْ عَرْ عَرْفَ الحنة يَوْمَ الْقِيَامَِ) 0 
«من تَعَلَّمَ علا يُبَمَى به وَّجْه الله -عز وجل-) ال ل 
١مَنْ‏ تَوَضَّأنَحْوَ وُضُوئِي هَذًَاا لق 


المَنْ جر كوي َوْبَهُ خيلا ل يَنْظر الله | إلَيّهِ يو م القَيّامَةِ) ل كباس 


١مِنْ‏ حُسْن إِسْلَام المرْءِ ركه ما لَا يَعْنِيها د 
«مَنْ طَلَبَ العِلَمَ لِيجَارِي به العْلَاء أَر ليَاري به السَّمَهَاءَ أ 

يَضْرف به وُجُوءَ النّاس إِلَيْه آَدْتَلَهُ الله التَّارَ) ا 
«مَنْ كَانَ يُؤّمِنْ بالله اليم الآخر لمق ًا أو ل يَصمَت) لالع 45 
امَنْ كَذَبَ عَإَ متمد دَلْبَوَأمَفْعَدَهُِنَ الثَّار) ل 
١مَنْ‏ يرد الله يد حَيْرًا ُقََههُ في الدّينِ) للم مم ١45650461١80...‏ 
«نضَرَ الله ار 2 سَيِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَاء وو عَامَاء فََدَاهَا كا سَمِعَهَاء قَدَسَّ 

حَامِلٍ ذ فِقَهِ ليس بم مقي ورب حَامِلٍ فِقَهِ إلى إلى من هُوَ أَمْقَهُ مه ا ارا 


١نَعَمْ‏ إذَا هِيَ رَأتِ الا ا 
«هَذًَا جِيريل -عَلَيْه السَلَامْ- جَاءَكُمْ يُعَلّمُكُمْ ديكُه) لدان 


فهرس الأحاديث والآثار يدب 


الحديث/ الأشر الصفحة 


اوه سر 


7 لم م 7 5 ار 
«وَالقَرَآنَ ححّة لَك أو عَلَيْكَ) نمم م م مم ةم م م م م م ا" 


3 “ 
.قر سروس 4 


ساء” اس ره 2 اسه ف ىر كك اس 
(وضع كفه بِبِنْ كتفي حتى وجدت برد أنامله بِيْنَ دي ) ايسان 


9 هك اس 8 1 
«وَليقل سَيْدِى وَمَولاى» 00 


2 


«وما لَكَ ولّهَاء دَعْهَا إن مَعَهَا سِقَاؤّهَا وحِدَاؤقَاء ترد الما وتأكل 
الشَّجَرَء حَنَّى يحدَهَا رَيهَا) يي 
اي أَبَا عُمَيرء ما فَعَلَّ الدَْيْذ) تممم ةياو ميتم تم ةنر ل ل ل ا 1 غ9 


0070 و © سبي 0 ب أو ر سر سه © وى ورت و سه ل سر سس هنل نْ 
6 ل ل م مير سه / 
رتنه تمضحه فق بيته) العال 


0-007 عع" مه د 007 أ 2101 

ِيَسّرْوا وَلا تَعَسّرُواء وَبَشْرٌ واء وَلا تَتَفْرُوا) معفم م م ع ل ل م ا ا م مله 
رموكم سس سه > جم هو م 0 020 

«١يَمْرَقُونَ‏ مِنَ الإسلام» كما يَمْرَقُ السهم مِنّ الرَّمِيَةَ) 0ل 


ره + رقص > زه مققى برف 7 ررهرعم 0 4مس س كو 
ايَنزل رَبنا إلى السَاء الدنيا فيقول: مَن يعون فاستجيبٌ ( لالمم ع لم ممه لاع 5 


و 
ع ال 


رتم 
جل لضي (اجرَيَ 
(ستس ١دين‏ (لزومسصى 


207 1ت ]ا اج يباك 0 177 بيايياييا 


ل 


جر إى. جلي 


“خاي 


لان 





الموضوع 


هل يُطْرّد أهل البدع من المجالس 
الدراسة على معلّمِ مبتيع وكيفيةٌ التعامل معه 
القدرية هم نفاة القدر 
اتباع آثار الرسول صل الله عليه وسلم 


التوسّل أنواعه. وأحكامه 


يقة السلف أعلم وأحكم 


الردٌ على من يقول: طريقٌ الخلف أعلم وأحكم 
حال الصحابة -رضي الله عنهم- من التسليم العام لما يخبر 


التعمّق في مسائل الصفات وحال المتكلمين 


وصية نافعة بعدم الجدال والخوض في مسائل الصفات 


© © © #ا» اهو هوه وه اسداس واي 5 5 اكه ها ها اذ كاه 


#89 اهز #8 6 9 هو عو سه« نه © وو ات اع هه اس اود واس ني هس اه نا هساك 8 م 


و © #9 ننه 5 اي ف« إن اه #ااك 5 بج جه اه ان نع #ه #ه #ه هع «ه هه * 


6 الت انه #3 وي ا نان كن ذظ © "« ا" هع ف ©« 


. 


5 كك‎ 
جرت ردن‎ 
١” 79 
١١-17 
١١ 


كك ىل 


“امء 8م3١‏ 


م054" 
7 
- 


لال 7 
ار 0ن 
55 


ام شرح حلية طالب العلم 


ا موضوع 
الوصية باتباع الآثر وترك الأهواء 0 


خطورة الجلوس مع المبتدعة فلر هه اه و ف ةة ةن ف نه 0 6 لله 
الجلوس مع أهل البدع تكثيرٌ للناس حوهم وتشجيع لهم ... 
إساءة الظن بمن يجالس المبتدعة فنة ء ة ه ة ة ة ة ن ة ة ة ة ‏ نء ييه 
المبتدعة لا يؤخذ العلم عندهم؛ لآأنهم لا بد أن يدسوا السمّ 


السبب في عدم كثرة رواية أبي بكرء وكثرة رواية أبي هريرة 


حال الشباب الذي يتسرع في علم الحديث لمعم ةعم لعن 
أهمية النظر في الحديث سندًا دقيقًا م مم م 6 


قوله: «(احفظ الله نحفظك)2. وما فيه من المعاني والعبر للع مله 


قوله: «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك فى الشدة»)» ومعنى 
ايعرفك» فلا يظن أن الله تعالى لا يعرف الإنسان إذا لم يتعرف 
إليه 0 


تفسير قوله تعالى: # قل إن كتير مدي َه وما فيها من عبرة.. 


5 / 


066 
55١ 54ل‎ 
١5١ 
١5 


ل ا 


516 


لذ 


الفهسرس التفصيسلي 


الموضوع 

تفسير قوله تعالى: #ولا تفسلوا أنف سك » لم ةم ةلمعل 
سبيل الإسلام واحدٌ وسبل الضلالة متعددة» وقوله تعالى 
9 يَوى يه أله م أتيع رضوكة شل التاني 4. 
صلاة وزكاة وصيام وحج وبر وصلة ورحمة مثلم ة ةلم مل امه 
تفسير قوله تعالى: م#الِّنْنَ لك مِنَ الْأَمْرِ سَنْءُ * وما فيه من 
الفوائد أن النبي يَكةِ ليمس له من الأمر الكوني ولا الشرعي 
شيء إلا بأمر الله 0 
تفسير قوله تعالى: #الَدِنَءَاتَتتَهُمْالْكِنب * معنى التلاوة .... 


تفسير قوله تعالى: #إإرك بَتَضَأَلطَانَّ إِنْدُ 4 ول يقل: كل الظن.. 


الفقه 
هل ترّْكُ كلّ مسنون يكون مكروهًا؟ ل . 
عقوبة القتل 0 
حكم قتل الغيلة 0 
ساحة الشر يعة الإسلامية في أحكام القتل ا 
النكاح بدون مهر 000 
حكم الصلاة على أموات أهل البدع 0 
حكم الصلاة خلف المبتدعة 00 


فق 


|] 


و56 501١‏ 
الى "*ه" 


ددن 


١ 
545 6١ 
6ه”,26١‎ 

اه 
١١1١7‏ 

١5١-848 
١١-89 
١75-88 


تفف 


الموضوع 


كلمة «ينبغى») ومقصود العلاء مها 00 
الفقه هو: إدراك أسرار الشريعة لقع ةعم ةعمل 
الفرق بين (القاعدة) و(الضابط) فلم ء ةم ةم ءءء فمء 


عدم النظر في الأصول والقواعد يوقع في أخطاء شاذة 


المصالح المرسلة لا تعتبر من أدلة الشريعة 0 
بطلان المصالح المرسلة م ممع مع ع6 
أهمية مراعاة القواعد والمصالح العامة م 


معرى اليس ف الإسلام 23 : : : : :  :‏ 2 2 : 5 2 0س 5 3 5 5 5 5 5 5 3 1/ 


من قال: صلاة الفجر بالسورة الطويلة فيه مشقة» والدين 


شرح حلية طالب العلم 


يُسرء فنصلي بالسورة القصير» فنقول: الأيسر ما وافق الشرع.. 


من ا كن تعلم الفقه بدون أصول الفقه مثلم ةم ممم ممه 
متى تبطل الصلاة بمرور سيارة 7ح 2 + 2 2 ع ع : ع ةس : ع نس ةس ة يم 


اللفة العربية 
الانتقال من أسلوب الغيبة إلى الخطاب وفائدته ا 


الفرق بين الجمل التحذيرية والجمل الإغرائية ل 
كلمة «أيَا» يقصد ما التحذير 0 


الصفحة 
١/387‏ 


١8/4 
١51 606 
١ 1/ 
١954-111/ 
١ 
١وا/‎ 5١ 
ا ل الل‎ 
١ 


0. 
>١2 ”ل‎ 


الفهرس النفصيسلي 


الموضوع 


5-3 و ع0 
الفرق بين «نزل» و«أنزل» 00 


تعلم اللغة العربية فلم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ةن م ممم ة فال 
الفرق بين «الآمَّات» و«الأمّهَات) ةلمع ع لمن 


حال الطلاب مع اللحن في الكلام ......... 6 
«الكاف) في دعاء التشهد ١ى)‏ صليت على آل إبراهيم» للتعليل . 
كراهة الشيخ - رحمه الله- لسماع كلام فيه لحن ا 
ابن هشام في (قطر الندى) أكثر م الأمثلة النحوية من 


فوائد عامة لطالب العلم 
أهمية الأخلاق لطالب العلم م م مم م م فم ممم مل مم 


متى يكون الجاهل أحسن حالا من المتعلم؟ 6 
مقامات الحريري فيها فوائد 0 
أهمية ضبط اليقظة العلمية ل 0 


خطورة الثىء إذا زاد عن حده 0 
المقصود من الغيرة الانتصار لدين الله والبعد عن ثورة النفس . 


العلم الشرعي الذي عليه المدح والثناء 6 


الإخلاص في طلب العلم بأربعة أمور ل للم 
الفرق بين حب الظهور وحب نفع الناس ع ع 0 


زفن 


الصفحة 
١م‏ 


كل /اللى /4 
00 
4/1 
ال 
0 
86 


7١7 86 


١و‎ 


بلاطملا ء 5:١٠‏ 


او شرح حلية طالب العلم 


الموضوع الصفحة 
هل حب الظهور وحب نفع الناس متلازمان ل 
هل المنافسة في العلم تَحِلَ بالنية ملم لل لطا 
خطر المسائل الغريبة التي يقصد بها الشهرة ل ١400000‏ 
تحذير السلف من عطايا السلطان ل 00 
حكم عطايا السلطان الل اا اا لين 
بها يكون الإخلاص في طلب العلم الملل ١000‏ 
واقع بعض طلبة العلم عند الشيخ عبد الرحمن السعدي. 

وتقليدهم لشكل خطه رحمه الله ررض 
وسائل الفرقان بين الحق والباطل للع #800000 
خطر الجدال والمراء 10 
يتعين للمفتي أن يستفسر قبل الجواب؛ أخدًا من قوله تعالى: 

#ولا فك إِْلْمَايِيْينَ حخَصِيمًا # للع م 300000 
كتاب (الرد على المنطقيين) 00 
كتاب (نقض المنطق) ا يي 
كتاب (المنجد في اللغة) مؤلفه نصراني» له معرفة واسعة 

باللغة» وفيه غلطات كثيرة رون 
من هو العالم الرباني ل 
تعريف الزهد والوَرّع والفرق بينها فلمل ةم مم مم ع 


حال الشيخ الشنقيطي وزهده في الدنيا ملم م م م د ”5 مٌم6#ة 


الفهسرس التفصيلي 0 


الموضوع الصفحة 
حكم لعب كرة القدم فمممم ممم مة ةب ةم ةرم مم ل مم0 60م 66.00 .م 580000علاع 
هل إدخال لعب الكرة من وسائل الدعوة لل 0 الا 
عمر رضي الله عنه محدّث ملْهّمٌء فهل يقتضي هذا أنه أفضل 
الصحابة ل ممم ممم لمم لم 00 الااقعم64 4ع 
طلاقة الوجه وحال الناس معها فلل ممم مم م006 800م6غ07 
متى يكون الهجر وأسبابه لمم ةم ممم م .0 اهءع١له١‏ 
إفشاء السلام بين طلبة العلم وأهميته لم 000 8هع673ع 
:6 هه ١5١١‏ 
خطر التتحزب والتفرق للم م لسن 
رديت ب رذن 
أقسام البذل ل اك 
حال طالب العلم مع التنعم والرفاهية لل 0ه 
الاحتفاء وحال النبي وَل 0 
الفرق بين البذاذة والبذاءة للع 00000[ 
أقسام التنكّم وحكم كل قسم للم ل 100000 
ما المقصود بأمّة العجه لل 0ه 
حال البلاد مع التنعم رن 
أهمية لباس طالب العلم فلمم مم ممم ممم م من نمم ةم ل ةلل 0 اله [لث 


ا 


شونا 


ا موضوع 


لبس العقال وقول بعضهم أنه العيامة العصرية 


© #6 © 6# ه# ا ث# © هو © نش فض 5 هو قش هو هأ 8 58 ا" # ا © # فك 6 فض 


كيفية إنكار المنكر في المجالس وحكم القعود 
بعض الناس يقول: أنكر المنكر في المجلس». ويكفي عن 


© حي كن 5 يه فظ #© #© اين كن تيت # ن 58أاظ نن ف © 6 © © "#اقك نت ساس 


الخروج» بدليل حديث: «فإن لم تستطع فبقلبك» ةلله 


دخول الأسواق لطالب العلم 0 


أهمية الرفق من غير ضعف اا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا 0 


مثلٌ عامّيٌ «الكلام اللين يغلب الح البين» هل تصح 0 


أهمية التأني والتثبت عند الكلام 


أهمية جواب المفتي المفصل 0 
أهمية التثبثت 0 


طرف التثبت في الأخبار المنقولة 
أهمية الثبات في طلب العلم .... 


شاه كك © © © © 6# ان نت نمت سمت #ااس سد هاه © © © # # 6 6 نت اش اش 


#ا#ا اهو اث © مه © #6 #6اان 6 شت عق 6# 8-6 انس نه #© ظ ا ني ش تس شام ساس 


هاس نان #6 © 6 6 © اشاس اس و اهس وان 6 شاه ها شاه هاه 5م هم 


© © © هو #8 #© © اهس هاس اهس هاس 8 نس ونس 6 6 6 شه شاه هد اي هاه 


© © اش ال ل © شك ون ون و 6 ف 6 تاش 


شرح حلية طالب العلم 


الصفحة 
510 


555 
لا 


١ 77 لاك‎ 


1 
/1 
و /ح 
“7 
الا ه/ا 


5-8 
">45 /”« 


اا 7/6 
:7 
الا 7 
7 
؟اى 0/ا 
:لا 76 


7 


الفهرس التفصيسلي يفف 


الموضوع الصفحة 
طرق الثبات في طلب العلم ا 
حال بعض طلبة العلم في عدم الثبات والتنقل بين العلوم 
والمشائخ اا اا 0 
من لم يتقن الأصول خرم الوصول 0 
من رام العلم جملةٌ ذهب عنه جملة ململ 00 الالاء طلا 
العلم يحتاج إلى مرونة وصبر وثبات وتدرج لل الالاء طلاء على 
ا فق 
مقولة: «ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم» ل الال 8 
أهمية الطلب على المشائخ ذوي الإتقان والأمانة ل الا ام 5م 
تحصيل العلم بدون دراسة على المشائخ لل ل م 0 الال لا 
مقولة: «من دليلّه كتابه فخطوٌه أكثر من صوابه) ل 00 هلا ٠١‏ 
فوائد أخذ العلم عن المشائخ فلم ململ مه لل 0 الف لع ١٠١4‏ 
من الأمور المهمة لطالب العلم حفظ المتون لل اق 
أحسن المتون في الفقه والحديث والتوحيد والنحو 0 
لبد من ضبط وسماع شرح المتون على المشائخ 00 41 
اشتغال طالب العلم بالمطوّللات وضوابط ذلك ا 
من الأمور المضيّعة لطالب العلم في تلقيه العلم الانتقال من 
مختصر إلى آخر ا 


شرح حلية طالب العلم 


574 
الموضوع 
رأي الشيخ بجمع الضوابط من الرَّوْض المربع 3 ع ع ع ع 0 


ضوابط جمع الطالب بين عِلْمَينَ في التعلم 0 
طريقة في تدريس الفقه وتقسيم الطلبة في تلقي كتب الفقه .. 


كتاب عمدة الفقه كتاب مختصرء أقل بكثير من زاد المستقنع 


من جهة المسائل» لكن فيه بعض الدلائل 0 


حال الشيخ رحمه الله في طريقة تدريسه في الْجَمْع بين الطلاب 


عرض من الشيخ رحمه الله لكتب مختارة لطالب العلم في 


العقيدة والفقه والحديث والفرائض والتفسير والنحو ا 
ما امتازت به رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية (العقيدة 
الواسطية) 0 
وصية الشيخ لطالب العلم عند دراسة النحو بكتاب (متن 
الآجرومية) ممم م مهم ممه مم ممم ممم ةم ةمه ممم معن 
الأمهات الستة في الحديث 0 
ترتيب ابن قدامة لكتبه الفقهية حسب الطلااب 0 
في علم الفرائض متن (البرهانية) أحسن من متن (الرَّحبِية) 
والسبب في ذلك 0 
تفسير الز حشري ما له وما عليه 0 
لاذا سَمّيت المعلقات العشر بهذا الاسم 0 


أهمية كتب ابن تيمية وابن القيم 


لام 


14 


40 


9 
7 قل‎ 
4١ 9 
5755 
45 47 


40 
1 
1 


1 


الفهرس التفصيلي 
الموضوع 
أهمية الاعتهاد على الكتب لا على المذكرات 0 
أهمية الحفظ لطالب العلم 0 
ما وقع للشيخ رحمه الله في الحفظ 0 
أهمية الحرص عل المعلّم والثقة به م ع6 
الذكاء لطالب العلم 0 


قصة عن رجل حافظٍ وليس بذكي وقد حفظ الفروع لابن 


التصحيف في الكتب وأمثلته 0 
مساوئ طلب العلم من الكتب فقط 00 


قول: ١لا‏ تأخز الْعِلمَ من صحف ولامن مُصْحَفِيٌ ا ا 


خحطورة التطاول على العلماء فلع ع ام م ةنم منرملل العمل م مله 
الأدب مع العلماء في الكلام والمثي 0 


8 


او ا 
1 048" 


١١8 


37 شرح حلية طالب العلم 


ا موضوع 

الآدب مع العلاء في إلقاء الأسئلة 0 
الطريقة الصحيحة في مناداة العلماء 0 
الطريقة بقة الصحيحة في تبيين العالم على الخطأ والوهم 0 
من آداب طالب العلم أن لا ينتقل من عند شيخه إلى شيخ 
آخر إلا بعد الاستئذان 0 


حركات الشيخ مع ألفاظ كلامه وهل تؤثر على التلاميذ .... 
قصة كرها الشيخ رحه الله عن معأ له بمعهد الرياض 
العلمي في النحو يتحرك في كلامه ويشّدٌ أذهانَ الطلاب له.. 
اختيار الوقت المناسب للتعلم 0 
الكتابة عن الشيخ حال الدروس وضوابط ذلك ل 
نعمة جهاز التسجيل الصوتي 00 
الفرق بين كتابة التقرير وكتابة الإملاء 0 
رأي الشيخ رحمه الله في كتابة التلاميذ عنه في درسه 00 
خطر الدراسة على المبتدعة 0 
الدراسة على مبتدع في عِلّم لا يتعلق ببدعته وما فيه من المفاسد . 
الدر اسة مع الاختلاط بالنساء والتفصيل فيها ع 
عمل الشيخ محمد الخلوتي في حاشيته على المنتهى وما لقبه به 


الفهسرس التفصيسلي 1 


الموضوع الصفحة 
أقسام الصديق ا 
التحذير من الآمال على طالب العلم ا ل 
معنى كير الطهمة 0 
معنى كِبَر النفس ري 
نصيحة طالب العلم بأن لا يكون متشوّفا لما في أيدي الناس. ١٠ ١‏ 
ما يخ قدرٌ طالب العلم الطلبٌ من الناس ل ١800‏ 
مقولة: «ما ترك الأول للآخر)» وبيان ما فيها من الخطورة 

على طالب العلم ممم ءءء ممم ةنم مم 66666 530( 


ميراث النبي كَلةِ إما أن يكون بالقرآن أو السئن النبوية 
وتفصيل ذلك ممم ةم م م م م م م ل لم م م م م م ا ل 0000000 /اك١‏ 


أهمية الكتابة وحفظ المسائل النادرة قبل نسيانها ال ل 
الطريقة الصحيحة لكتابة التعليقات من المشائخ والفوائد 
على الكتب ل ا 01060 


ما ذكره الشيخ رحمه الله عن حال طلبة الشيخ عبد الرحمن 
السعدي رحمه الله في كونهم يحملون مذكرات صغيرة ف 
الجيب لكتابة المسائل المهمة لل ل 01808000 
ثناء الشيخ -رحمه الله- على كتاب (بدائع الفوائد) للعلامة 
ابن القيم لمم م ممم ممم مل لو 6000 666 090800 


أهمية حفظ الفوائد في مذكرة ا 


بذكن شرح حلية طالب العلم 


الموضوع 

الطريقة المثلى في ترتيب الفوائد 00 
أهمية حفظ الفوائد في الصدر 0 
رأي الشيخ غفر الله له في أجهزة حفظ العلم من الحاسب 
الآلى والأجهزة الحديثة 0 


أمهما أفضل الكتابة أم الحفظ 0 
التحذير من طلب العلم للدنيا م ممعم ممم لم 
هل تختلف النية بين العلم الشرعي والعلم الدنيوي ا 
من نوى تعلّمَ الهندسة ونيته ليكون صاحب منصب وراتب 
كبير فلا حرج عليه في نيته 0 
طلبة العلم في ضبط العلم منهم حافظٌ ومنهم حافظ فاهم, 
ومنهم فاهم 0 
منافمَ أكل (الدبّاء) القرع مم م م 6 
أهمية تعاهد مراجعة العلم 0 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هما من استنباط 
الأحكام والفوائد والفهم العجيب ومثاله 0 


ما ذَكره الشيخ رحمه الله عن شيخه ابن سعدي من دقة فهمه 
في استخراج الأحكام من الآيات 0 


١ لاا‎ 
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الفهرس التفصيبلي 


الوضيا 
طريقة استنباط الأحكام من الآيات هو طريقة الصحابة 


أنواع الدلالة: مطابقة وتضدٌّن والتزام ومثالٌ لكل واحد منها .. 
قصة الإمام الشافعي مع الإمام أحمد رحمها الله واستنباط 
فوائد من حديث: «يا أبا عُمَيْرْ ما فعل النََير) ل 
فقه الواقع وما فيه من المحاذير وضوابط معرفة هذا الفقه ... 
الفرق بين القاعدة والضابط 0 
أهم صفات طالب العلم الأمانة في النقل والوصف. ومثال 


الصدق في طلب العلمء وفي أخلاق طالب العلم ا 
قصّةٌ ذَكّرها الشيخ عن رجل اشتهر بالصدق ا 
الكذب المباح: أنواعه. وأمثلة عليه 0 
الكذب المباح ليس كذبًا صرحاء بل على سبيل التورية 000 
قول العامّة: «إن الكذب الحرام ما كان سعيًا لآكل المال 
بالباطل» وما سواه فهو كذب أبيض) 0 
تقسيم الكذب إلى أبيض وأسود وبيان خطأ ذلك ل 
قول: «لا أعلم نصف العلم»» ورأي الشيخ حرحمه الله - أنها 


خطورة التصدر والإجابة على كل المسائل حتى مع عدم العلم . 


بدن 


ان شرح حلية طالب العلم 


الموضوع الصفحة 
الحامل لبعض المتعلمين على التصدذر للإجابة والإفتاء في جميع 
المسائل مع عدم علمه بها هو الشهرة والتفوق على الأقران» 


وهذا من مكائد الشيطان ل لرشض 
خطر الكذب عل العلماء لل ل 88000 
حال البعض من فعل شيءٍ ثم إذا احتج عليه أحدٌ أخذ يبرر 

لفعله بأن هذه فتوى العالم وخطورة ذلك 8 
قصَّةٌ للشيخ رحمه الله حينما خطب الجمعة عن ليلة النصف 

من شعبان وما حصل من فَهُم خاطئ ع 83888 
متى تُستخدم المعاريض وضوابطها اا ورين 
ما ذكّره الشيخ رحمه الله من حال كثرة الفتاوى في أيام الحج. 7 


قصّة ذكرها الشيخ رحمه الله عن أحد الذين يفتون الفتاوى 


يكفيه عن /ا أشواط ” أشواط لض 
أهمية الجذ والصبر على الطلب أيام الشباب 21 
قول: «أليس لنفسك عليك حقّ» مع طالب علم مثابر 00 اسم 
أهمية إعطاء النفس شيئًا من الراحة ليحصل النشاط بعدها . شرف 
حال العلماء مع العطل الأسبوعية وطريقة ترتيبها ترق 


الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كان يضع يوم الجمعة 
والثلاثاء عطلة أسبوعية ال ا ا ل ع ا ع ا م :>5 


الفهرس التفصيسلي 
الموضوع 
أهمية ضبط العلم على شيخ متقن 0 
جرد المطوّلات للطالب المبتدئ في العلم خلاف المصلحة .. 
جرد المطوّلات لمن تعلم وأدرك عدا كثيرًا 0 


ما ذَكره الشيخ رحمه الله أن الشيخ أبا بطين رحمه الله لم يتجاوز 
الرّوض المربع في الفقه ومع ذلك حصّل علا كثيرًا وأصبح 


توجيه طلب العلم في قراءة الكتب إلى كتابة عبارة «بلغ» عند 
توقف القراءة وما فيه من الفوائد 0 
عرض الأسئلة على العلاء لما ثلاثة آداب: حسن السؤال» 
وحسن الاستماع» وصحة الفهم؛ وشرح ذلك 0 
الحفظ نوعان: غريزي وكسبي 0 
المجادلة نوعان: مماراة» ومجادلة لإثبات الحق 0 
قراءة كتاب المحلّ لابن حزم لطالب العلم المبتدئ ا 
الشيخ ابن سعدي رحمه الله كان يُمَرّن الطلبة على المناقشة 


مذاكرة العلم نوعان: مع النفس ومع الغير ممففة ةم ءءء ةم ةل ريه 
الطريقة بقَهَ الصحيحة للاستفادة من المذاكرة مع الغير فلثفة م ممة 


510 


57/ 


5 / 


الموضوع الصفحة 
شيخ الإسلام إذا قال قولًا لا يعلم به قاتلا يقول: «أنا أقول 

به إن كان قد قيل به) ولا يأخذ برأيه ملم ءءء ممم ل مي 5584000000 

عند حادلة أهل البدع هل الأفضل أن يشعر أنك دذويه أو 

تشعر أنك فوقه متثم مف ءءء مر ة ءءء ة ةم ةلم م م م مم ل 590602020000 

الأصل إحسان الظن بالناس إلا إذا علم عن شخص أنه 

حمل الإساءة بالظن فلا حرج من الإساءة به احترارًا منه .... 05” 


إذا منع العالم من التسجيل عنه في الأشرطة فله الحق في ذلك /01” 
ما حصل من البعض من اشتراط حفظ القرآن لخادم المسجد 


الأفضل للعالم ألا يمنع التسجيل عنه في الأشرطة نشرًا للعلم .. /01” 
زكاة العلم تكون بأمور أربعة: تنزه» والعمل به» والصدع 
بالحق» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لح /8» 


أعمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لطالب العلم 864000 
ذهاب العالم إلى عامة الناس فيه تفصيل : للا ءءء 98800000 
- إن كانوا ينتفعون به فهذا خير ممبر ةم مم 66 ...980000000 
- وإن كانوا يستحيون منه ويملون منه فلا ينبغي له الحضور 

عندهم ممم م ممم ممم ممم مةةة ةم ةم يةفةة ةم ء لفت ت ةل ز ةل از ل م ل ل لل 510000000 
الحذر من إهانة العلم والمداهنة الل 


قول الحق وضوابطه مقم مه ممم مف ةم م ف ةم م م م ا ا ا س” 


الفهرس التفصيلي كن 


ا موضوع الصفحة 
التقاعد بعد العمل والتفرغ لي 
العزل عن المناصب نوعان: عزل محمدة» وعزل مذمة 0 [9/1» 
الفرق بين المدارة والمداهنة يق 
جمع طالب العلم للكتب ا رض 
الحرص على الكتب الأمهات الأصول دون المؤلفات حديثًا. 7/1 
بعض المؤلفين حديثا ليس عنده علم راسخ ل ايض 
على طالب العلم الحرص على كتب السلف فهي خير وأبرك 
بكثير من كتب الخلف 1 
أهمية كتب ابن تيمية وابن القيم ل 
أهمية كتاب (التمهيد) لابن عبد البر الف 
ما يرجوه الشيخ رحمه الله من قيام بعض طلبة العلم بترتيب 
التمهيد ووضع فهارس للفوائد فيه لالض 
من أحسن كتب ابن رجب «القواعد الفقهية) لل 
قول بعض العلاء: (إن القواعد الفقهية ليست لابن رجب 
لأنه أكير من مستواه» والرد على ذلك لالض 
أهمية كتاب (الدرر السنية في الأجوبة النجدية) لل 
تفسير العلامة (صديق خان) من أجمع التفاسير وهو مفيد جدًا. 1 


الكتب الكبار تجعل للمراجعة. وحفظ المتون لا بد منه. 
ولا ينبغي إلا الحفظ لطالب العلم ل 


ان شرح حلية طالب العلم 


الموضوع الصفحة 
من التعامل مع الكتاب معرفة موضوعه حتى يستفاد منه ... 31 
معرفة مصطلحات المؤلفين مهم جدًا لطالب العلم الي دض 
معرفة أسلوب المؤلف وعبارته ريض 
ثما يجب على طالب العلم أن يعتمد التعليق على الحواشي 

والحواشي بالمسائل المهمة والأدلة ورتين 
تلخيص الكتب إذا دعت الحاجة لذلك لل 58/880000 
بعض المختصرات تسبب هجر الناس عن الأصل ويحذف 

فيها مسائل مهمة لك 
أهمية النظر والمرور على الكتاب الجديد والاطلاع على الفمهرس 

قبل إدخاله مكتبتاء الس 
خطورة التصدر للإفتاء والتعليم قبل أن يكون أهلًا الل الل 
معنى قول عمر رضي الله عنه: «تفقهوا قبل أن تسودوا» .... ولحي 
من تصدّر قبل أوانه فقد تصدى لموانه ررض 


هل من التصدر إلقاء الكلمات الوعظية والإرشاد بدون توسع. 50 
ما ذكر الشيخ عن شيخه ابن سعدي رحمها الله من أنه في 
بداية تدريسه كان يُدرّس في زاوية من المسجد بعيدًا عن 
النظرء وكان يأمر الطلاب بالجلوس حوله كأنهم يتبادلون 
أطراف الحديث قلل امن ننم مم مم لمم نم0 ه6666 84800000 


الفهرس التفصيلي 


الموضوع 
خطورة ما يفعله البعض من فهم مسألة وأدلتها وكلام 
العلماء فيها ثم يطرح سؤالا على أحد العلماء في مجلس الإفتاء 


ثم يناقشه أمام الناس 0 
تأليف العلاء الكبار وما فيه من الفوائد 0 
من أحسن كتب المناسك كتاب (التحقيق والإيضاح) للشيخ 
ابن باز - رحمه اللّه- 00 
السرقة في المؤلفات 0 


هل يبدأ طالب العلم بالتأليف والتوجه الصحيح لشرح 
الكتب الموجودة لمن عنده علم وقدرة فنفعها للناس مهم ... 


الموقف الصحيح من أخطاء العلم 0 


ما ذكره الشيخ عن حال بعض المتعالمين من قولهم بإحراق 
فتح الباري وشرح مسلم وخطورة هذا الكلام للع ةمل 
الحضور عند رجل عالم في بعض الدروس لكن عنده خلل 


54 


0 شرح حلية طالب العلم 
الموضوع الصفحة 
حال الصحابة -رضي الله عنهم- من التسليم العام لما يخبر 

به النبي -صل الله عليه وسلم- لل 
الحذر من إيرادات الشيطان ل 
تفسير الرازي فيه كثير من الإيرادات وعلم الكلام ا ا 
التحذير من الخروج بأقوال غريبة مخالفة لقول العلماء وعدم 

التسرع في إصدار الأحكام لقمم مه ةلمم ممم 6 6 #1800 
الحذر من الأفكار الدخيلة للق 
خطر الجدال على الأمة اليل 
ذكر الشيخ لقصة مجادلة هل الدجاجة لقت أولَا أو البيضة 

والعدو محيط بهم 0 
الحذر من الحزبية والانتاء للججاعات رضن 
حال من وقع في الحزبية أنه اشتغل بعداوة إخوانه وترك 

الأعداء ا 
خطورة تفرق المسلمين إلى جماعات: إخوان مسلمين- 

تبليغ - سلفي الل 
معنى الحزبية لضن 
الجمعيات الخيرية لا علاقة لها بالحزبية ا ل 
خطر النميمة وتعريفها ا 


ضوابط المزاح ا الوضن 


الفهرس التفصيسلي 

ا موضوع 

أمثلة للمزاح المباح 0 
العامة يسمون من يدخل بين اثنين في حديثهم (ملقوف) 
والحقيقة أنه لاقف 0 
خطر الحقد 0 
الحسد هو كراهة ما أنعم الله به على الغير ......... ل 
الحاسد يقع في محاذير خطيرة 00 
الحسد بين طلبة العلم لا يعذر أما بين أصحاب الدنيا فقد 
يعدر 00 
تحذير طلبة العلم من سوء الظن لمم ممعم ع لمعنه 
الواجب إحسان الظن عمن ظاهره العدالة ل 


من ظاهره غير العدالة فلا حرج أن يكون في النفس سوء 


الواجب قبل سوء الظن النظر: هل هناك قرائن واضحة 
تسوغ سوء الظن؟ 0 
يجب على طالب العلم أن يترفع عن مجالسة من تخرم 
مجالستهم المروءةً وتخدش الدين م لمم عه مل نم 
على طالب العلم الحذر من الذهاب إلى أماكن تسيء له 


5١ 


7 5: 


عن 


57376 


7 / 


- 
0 0 


2 0-0 7 
جى دصي سل ئ 
مس لاهج («زرومسيى 


. “باكرا ايليا 
2 1ت ات بححت 111 


-_- 


صم 1ت رتت ممح ان حوور 


الفهسرس العام ا 





الموضوع الصفحة 
تقديم قمعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م مم م 0 
مقدمة الشارح 0 
مقدمة المأؤلف فقم مم مو مو ممم مجم مم ممم مم ةلمم ممم مم 4 
الفصل الأول: آداب الطالب 2 نفسه ملم مم ممم ممم 60 1١0‏ 
العلم عبادة 0 
كن سلفيًا مه ممم مه ممم مم ممم مه ممم مه ممم مه وعم مل ل 81 
ملازمة خحشية الله تعالى لظ 
دوام المراقبة 00 
خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء فلل ممعم مم اس 
القناعة والزهادة لظ 


و 
التم+ يخصال الرجولة ملم م م م م مم ل م مم م م 066600660 ...6 ...ا ق#ة 
هجر الترفه منمة ‏ م ‏ م م ة م ‏ ة ة ‏ ة ‏ م ة مة م ا مما مام ا ا ا ‏ مم نل ١#‏ 


عدم اللاشتغا ل بالمطوّ لات فلل ع م م م م مم م مله 


ٍِ 
عه 1 يه 


رأس مالك أيها الطالب من شيخك 0 
نشاط الشيخ في درسه ا ا 0 


الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة 


تلقي العلم عن الأشياخ ل 


الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه 


© © © © © هاه اسه انج نظ هه هاه هاه ه» 


8 © © © 6# ا انج الج اجاج اجا 6 © © © © #© © 8# مع ساب 


© © © © © هس بن © ات © © © 65 © © © هاه اه ته هاس 


© © © © © © © © © © © © شسده هه بو © © © © ته »م ٠#‏ 


© © اذ« هس هم هه هس © © © © © © © © © ا نه © © © ساس 
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الفهرسالعام 


التفقه بتخريج الفروع على الأصول 
اللجوء إلى الله في الطّلب والتحصيل 


الأمانة العلمية ع ل 


الفصل الخامس: أدب الطالب 2 حياته العلمية 0 


© 5 *#© © هم تت 9# هس هات ت 9 هه هه 5ه ذش هس هج اه همه © 5« تس ت هج فت سه 
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0 شرح حلية طالب العلم 


طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها غ؟ 
استكالّ أدوات كل فر مم مهمه 801 
الفصل السادس: التحلي بالعمل مم ع ل ع “0” 
من علامات العلم النافع ممممةةة ممم ةم ة ممم ةة ةما ”ن” 
زكاة العلم بمممةة ممم ةةم ميم ممم ةم منرم ممم ممم 00000000000 0.0.0600 4 ؟” 
عِزَّة العلماء لمهم ممم مم ممه هم ممم ممه ممم م ممم »9 
صيانة العلم لقم م ةمه ممم ممم ةم ممم ممم ة ةين ةم من ة مم 6 117 » 
المداراة لا المداهنة مو وم مو ع عو ع وم فم ل 83977 
الغرام بالكتب قم ممم ممم مم ممعم ممم م ممم م ممه م هه ةم 91/8 
قوام مكتبتاء 1غ 
التعامل مع الكتاب قلممة ةم ةم ةم مم ة ةم ة ةم ة ةنما 6 0/815 
المرور على الكتاب قبل وضعه في المكتبة 5844 
إعجام الكتابة لمم ة ةعونم ممم ةم ممعم ممم ممم ةم ممه م6666 0.666 0/86 
الفصل السابع: المحاذير الال 
حلم اليقظة ممم ممم ةم ممه ممم ةم ةنهم م ةة من ة ةم له 00006660 841 
احذر أن تكون أبا شير لمعيه ةمجه ممم ةم ممم م ة ةم 541 
التصدّر قبل التأهل ممم ممم ممم مم مم ممه 9547373 
التنمر بالعلم فممم مم ممم ممم مم ممم ممم مم م مم0 مم06 6.6.6.6666 546 


الإجهاض الفكري 0 
الإسرائيليات الحديلة ع ع ع ع ع ا ع ا ا ا 0 


احذر الجدل البيزنطى ال 


لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء واليراء عليها لل لل 
نواقض هذه الحلية 0 


